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رفي امير 


(إؤ#رلاه 


رمز الحب والوفاء والعطاء ف 0 


مل رمم 

يتناول هذا الكتاب مرحلة مهمة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر تبدأ 
بمجىء العثمانيين الى مصر عام ١01١7‏ وتنتهى بقيام ثورة ٠ ١919‏ حفيقة 
أذ قاويخ مقن الحديف بان تجح طلم القرن قاسم لقن ب مريظة كاي 
من هر لحل القترون النكرى واللجقياع والسياتي رداك أله يكين ورا كله 
خطورة اهمال تطور واستمرار .حركة التاريخ المصرى .فلا يستطيع أى باحث 
أن يفهم تطور تاريخ مصر وتكوين المجتمع الجديد خلال القرن التاسع عشر 
والنصف الآاول من القرن العشرين دون أن يدرس بالتفصيل ألحوال المجتمع 
التقليدى وتقلباته السياسية منذ القرن السادس عشر ٠‏ ولهذا فان القسم 
الأول من هذا الكتاب يغطى الفترة الممتدة من عام ١91١/‏ حتى عام ١794‏ » 
وتفرق قل الخارحة العيزى (الكذيث كانم دمض التحنافية 66 بوه الفقرة 
التى لم تنل عناية كافية من جانب معظم الباحثين .حيث اتسمت بالجمود 
والركود والتخلف الفكرى والخضوع المطلق للسلطة ٠‏ من ثم كان التركيز 
فى هذا القسم.على دراسة مصادر تلك الفترة » وأوضاع مصر المالية والادارية؛ 
وكذلك الفقات الالمماعية الث سيظرت على المجتهم المضرى فى العطر 
العكماتي + 

أما القسم الثانى من الكتاب فيعالج تاريخ الفترة الممتدة من عام ١/98‏ 
الى عام 1519 ٠‏ فبعد ما يقرب من ثلاثة قرون من السيطرة العثمائية » 
واجهت مصر وشعبها وحدهما أول اعتداء غربى مسلح على البلاد فى العصر 
المديكده :و انعم الهرة االقولك بهداز الفزلة الف فرهم عليه * وافطفت 
الحملة الفرنسية مرحلة طويلة من التنافس الانجليزى ‏ الفرنسى على مصر 
انتهت بالاحتلال البريطانى لها فى عام 1889 ٠‏ وقد غالى البعض فى تقييم 
النتائج الأخرى للحملة الفرنسية » وخيل اليهم أن حركة التجديد والتغيير 








فيز ,وات ل معيو اأققاء جود الددلة :ولك وربنا يكن "أن اكتمسوو شان 
الحملة الفرنسية قد ضعضعت البنيان الاجتماعى القاكم » وهزت المفاهيم 
الفكرية والاجتماعية التى كان المجتمع المصرى يخضع لها ٠‏ فلم يكن فى 
امكانها » بسبب قصر المدة التى قضتها فى البلاد » أن تحدث تغيرا جوهريا 
فى حياة المجتمع وتطوره » كما أن الحواجز التى تفصل المصريين عن 
حكامهم الفرنسيين المخالفين لهم فى اللغة والدين والقيم الاجتماعية قد 
حدت من تفاعلهم بالمؤثرات الغربية ٠‏ وان المتتبع لكتابات المؤرخ 
عبد الرحمن الجبرتى ليدرك أن أوضاع مصر العامة فى السنوات القليلة 
التى تلت الحملة لا تكاد تختلف عن أوضاعها العامة فى السنوات 
السابقة للحملة ٠‏ 

أما .حركة ال «متتتهنهرء:وه17 أو الاقتياس من الغرب فقد بدأت فى 
الحقيقة عندما استقر .حكم محمد على ف البلاد » ووقع المجتمع المصرى 
تحت تأثير العلم والتكنولوجيا والاقتصاد وأساليب التنظيم الحديثة ٠‏ ومما 
ساعد محمد على على تحقيق ذلك أنه قضى على المؤسسات الوطنية القديمة 
وأحل محلها قوة الدولة الحديثة بجيشها الجديد وأنظمتها الجديدة ٠‏ وفى 
ظل الدولة الحديثة :التى أنشأها محمد على ذابت الحواجز الثى كانت قاكمة 
بين طوائف المجتمع » ونما بينها الشعور بالتضامن » أو ما نسميه بالوعى » 
وحل ولاء الانتماء للأمة الواحدة محل ولاء الانتماء للطائفة ٠‏ وهكذا تعتبر 
الوان النشاط التى شهدها عصر محمد على أول استجابة لاحساس المصريين 
بالغرب + فغير محمد على معالم مصر بحيث اختلفت اختلافا إساسيا عما 
كانت عليه فى أوائكل حكمه » فاختل الانسجام القائم بين الأايديولوجية 
الاسلامية والواقع ٠‏ ولكن محمد على عندما فتح أبواب مصر أمام المؤكرات 
الغربية » لم يدر أنه بذلك قد فتح الباب على مصراعيه أمام تدفق الطوفان 
الذى دمر الأسس التقليدية التى كان يقوم عليها المجتمع المصرى » مما أدى 
الى اضمحلال ثم انهيار النظام السياسى القديم وتفكك القوالب الاجتماعية 
والثقافية القديمة ٠‏ 


ههلَ2فبكجحهحُيكا 1 


الا 


ولا يقتصر هذا الكتاب على ابراز تلك الجوانب وحدها » وانما يتعرض 
كذلك للناقشة الآخار السؤاسية التى.ترتبت على اتفقاج منصر علئ الغرب + 
فلقد وقفت بريطانيا أمام استقلال مصر » وكانت هى المسئول الأول عن 
التسوية الدولية عام ١811/١81٠‏ التى فرضت على البلاد نوعا من الوصاية 
الدولية * واوجدت هذه الوصاية خرصة وانعة اخدفق النقوة الأوروبئ + 
الانجليزى والفرنسى » حينما توترت العلاقات بين أبناء محمد على والباب 
العالى بسبب المحاولات المتكررة لارجاع مصر الى .حظيرة الدولة العثمائية : 
وفى النهاية استطاءت أوروبا ‏ صاحبة المؤثرات الغربية ‏ أن تتغلغل وتتددخل 
فى مصر » وما لبثت مصر أن وقعت تحت صدمة الاحتلال البريطانى فى بداية 
الثمانينات من القرن التاسع عشر ٠‏ غير أن هذه الصدمة قد ساعدت على 
تقبل الأفكار الغربية على نطاق أوسع بحكم أنها هزت اعتقاد المصريين فى 
تفوقهم » على الأفل فى المجال المادى ٠‏ وبذلك كان الجيل الجديد الذى 
نشا فى عهد الاحتلال البريطانى أقرب الى قبول المدنية الغربية من آبائه » 
كما كان أشد وعيا وتنبها ٠‏ ونتج عن هذه التطورات صراع بين فكرين : فكر 
متحمس للأخذ عن الغرب ونظمه وثقافته باعتبارها وسيلة الى نهضة الشعب 
وحصوله على استقلاله » وفكر مدافع عن تراته باعتباره بؤرة الكيان الذاتى 
ومنذبع المقومات الأآصيلة ٠‏ وقد انعكست هذه التيارات فى برامج الاحزاب 
السياسية التى ظهرت فى مصر فيما بين عامى ١١١1‏ و1515 ٠‏ 


وبعد اعلان الحماية البريطانية على مصر » ركزت الحركة الوطنية 
جهودها ضد الحماية ‏ وليدة الاحتلال - لازالتها ولارغام بريطائيا على 
الجلاء ٠‏ وبمجرد انتهاء الحرب العالمية الآولى وانعقاد مؤتمر الصلح فى 
باريس عام 1915 » استيقظت الحركة الوطنية التى تجسدت فى ثورة ١919‏ 
ضد الحماية والاحتلال ٠‏ وكان هدف ثورة ١91١9‏ أول ثورة تحررية فى 
العالم بعد الحرب العالمية الآولى ‏ هو الحصول على الاستقلال التام لمصر 
استقلالا مجردا من التبعية لتركيا أو الرضا بأى نفوذ بريطانى ٠‏ وقد 
استندت ثورة ١519‏ الى الوعى الثورى فى أقوى مظاهره » فظهرت الوحدة 


ع فل ليد 





الفجعيية التكائلة دق »عتاصن كمه عدن الدمتاحت لقانية الماع 
ومذاهبهم الدينية ٠‏ وتمثل ثورة ١519‏ مرحلة جديدة أكثر نضوجا وتطورا 
العائلية الأول م فبيهه رغلول تعلق طني قامل ق الزعلية #دوالوفة 
المصرى يخلف الحزب الوطنى 2 القيادة 2 و.جماهير الشعب تنتفل من 
العدل تك راد العري الوط مها لت وان الوق ميري 

وفى النهاية »2 فاننى لا أدعى أن هذا الكتاب يغطى كل جوائب 


الهامة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر بتجرد وموضوعية » والله ولى 
الهدى والتوفيق ٠‏ 


الاسكندرية فى ١5‏ جمادأول*١1اه‏ 
١‏ نوفمبر ١9199‏ م 
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النمثل الأول 


؟ ‏ يعض مصادر التاريخ المصرى فى مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 





أسباب أهمال دراسة تار بخ مصر العثمانية : 


تقتصر العالبية العظمى من دارسى تاريخ مصر الحديث على دراسة 
تاريخ مصر منذ مطلع القرن التاسع عشر فقط 4 وأصبسح هناك شيه 
اجماع ضمنى فيما بينهم على هذا التحديد + وعلى ذلك فائنا نلاحظ 
أن معظم الدراسات النى ظهورت حنى اللآن تنمدا عرضها لتارميخ مصر 
الحديث بمجىء الحملة الفرنسية الى مصر فى عام ١54‏ أو متولى محمد 
على مقاليد الحكم ف عام 6 ٠ه‏ وتعفل تماما الفترة المعروفة فى التاريخ 
المصرى الحديث ماسم « مصر الدثمانية » وهى الفترة الممتدة من عام 
لازهطا ‏ أى منذ اأسنة التى فتح فيهأ سليم الأول مصر - حنى عام 
مهما + وهناك أسياب كوية حالت دون أن بنال العهد العثمانى ق صصر 
عناية كاملة من جانب المشتغلين بدراسة التاريخ الحديث ٠‏ فلقد نظر 
البمعض الى تلك الفترة على أنها امتداد للعصور الوسطى وأن عهد 
التجديد ف مصر لم سدا اللا بمقدم الحملة الفرنسية + وحدث ان العصر 
العثمانى اتسم بالجمود والركود فهو لذلك أقرب فى نظرهم الى طبيعة 
العصور الوسطى فى أوروبا التى تميزت بنفس المظهورين الى جائب 
التخلف الفكرى والخضوع المطلق للسلطة ٠‏ لذلك رأى اليعض أن أوائل 
الكقرن التاسع علق مصر كانت بداية ما يشبه عصر النهضة فى أوروباء 
فلقد بيدأت مصر مذذ بداية القرن التاسع عشر مرحلة هامة من مراحل 
التطور الادارى والاجتماعى والاحتكاك بالفكر الغربى ( أو ما يعرف 
ناسم نخركة: الاستتزاب :آى. الاقتبامى .من, الغرت ) عن طريق البمثات 
العلمية التى أخذت مصر توفدها الى مختلف دول أوروبا » والاهتمام 
بترجمة الكتب الأوروبية ى ثستى فروع المغرفة الى اللغة الغربية أ 
ولقد أدى ذلك الى حدوث اختلاف كبير بين الحياة التى عاشتها مصر 





فى القرن التاسع عشر والحياة التى عرفتها فى أيام على بك وعيد الرحمن 
ومن الناحية السياسية اعتير المشتغلون بالدراسات التاريخية 
أن الحملة الفرئسية كانت أول اعتداء أورونى على الولآأيات العرمية 
الخاضعة لحكم الامبراطورية العثمانية » وكان مجيثها بداية مرحلة من 
قرن من الزمان وظهر الى حيز الوجود ما أصبح يعرف ياسم « المسألة 
المصرية » + كما كان تواى محمد على الحكم هطو أول خطوة ف سبيل 
استعادة والى السلطان لنفوذه وسيطرته فى داخل مصر بعد أن استحوذ 
ضباط الحامية المعثمانية واليكوات المماليك على السلطة ما يقرب من 
شرنين من الزمان هما سنوضح فهما معد و وبالاضافة الون ذلك نجس 
عام وأعلنت الغاء الملكية وقيام الجمهورية ى عام 68و١1 ٠‏ 
ولكن تكمن وراءها خطورة اهمال تطور واستمرار حركة التاريخ المصرىء 
ما قبل الحملة ى مصر بل زعزعت فقط الدعائم العسكرية والسياسية 
للنظام الموجود فيها » وهزت المفاهيم الفكرية والاجتماعية التى كان 
| أجتمع المصرى يخضع لها ٠‏ كما أطاق المؤرخون على محمد على 


)١(‏ أحمد عزت عبد الكريم » حركة التحول فى بناء المجتمع القاهرى فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر فى : مجلة المجلة » العدد 9؟١‏ ») 
القاهرة ( مايو 1959 ) » ص 2.ه ل م8 . 

(0) انظر : 
م11 8372 تظمع00م2 02 “وقصناه2 مط ,12007611 .83.85 

.1951 ,عع تتطسرون ,ذالم 





السلطان المحليين الذين ثاروا عليه وحصلوا على استقلال ذانى خلال 
فترة الضعف الطوولة النى مرت بها الامبراطورية العثمانية + والسؤال 
الذى يطرح نفسه الآن هو هل كان من الممكن فهم كل هذه التطورات 
تاقائيا + وهل كان من اامكن لاتاريخ المصرى ‏ منذ مطلع القسرن 
التاسع عشر ‏ أن يفصح عن مضمونه ويفسر بعضه بعضا؟ فى الواقع» 
لا نستطيع أن ن نفهم تطور التاريخ المصرى وتكوين المجتمع الجديد خلال 
الذرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العثرين دون أن ندرس 
بالتفصيل أخوال المجتمع التقليدى فى مصر وتقلباته السياسية خلال 
الفئرة الممتدة من القرن السادس عثر حتى القرن الثامن عثسر ٠‏ 


ومسألة تحديد العصر الحديث فى تاريخ مصر هى مسألة تقريبية 
وغير طسبعية ه فمن الدديهى أن الم العثمانى لحن ف عام باذه١ا‏ 
ل معقن مرحلة فاصلة أى حاشية لكر كة اشير ار الفا يخ المصرى : 
أذ" لم .حقد الفكم المكماني الى فلمقة الولايات. العرتة الناضعة: 
الدولة العثمانية » أى صبغها بالطابع العثمانى ٠‏ فاذا دققنا النظر ف 
دوافع الفتتح العثمانى ينضح انه كان نتيجة للموقعة التى دارت ف 
شمال سورية بين سليم الأول وقنصوه الغورى ٠‏ شعر الساطان سليم 
الأول بعد موقعة مرج داق (دكه١)‏ بأنه حقق أهدافه » وى مثل هذه 
الحالة لا نستطيم أن نرجع أسباب تقدمه نحو مصر الى أهداف عسكرية 
بحتة20* ويبدو أن السلطان سايم قد وقع تحت تآثير خاير يك حاكم 
حلب المملوكى ‏ وهنا واجهت سليم ظاهرة متأصلة ى سياسات المماليك 
وهى انقسام الصفوة المملوكية الحاكمة الى جماعات ( أو بيوتات ) 
متصارعة ٠‏ كانت الجماعة الأولى هى حمصاعة السلطان طومان باق 


(1) 8017 قلط 1ه0113م طقتادروع8 08 مناعااوم فط" ,كام 30 ١ ٠.‏ 
-2200 اط عقطقطء 806181 0ه لامعتتاه2 صذ 80 .2 ,1798 50 1517 متوعدز 
.9 2002مآ ,قامة .14 .2 .0ع ,أموع18 مده 


وأتباعه » والجماعة الأخرى تزعمها خاير بك الذى كان يسعى الى 
الاستفادة بأكير قدر ممكن من التدخل العثمانى 2 مصر ٠‏ وبيتحالف 
سليم مع احدى الجماعات المملوكية المتنافسة وبتورطه فى ذلك الصراع 
الدائر بينهم اضطر الى المحافظة على النظام المملوكى ٠‏ وبعد رحيل 
سليم عادت الأمور فى مصر الى ما كانت عليه من قبل ذلك واستمر 
الصراع بين الجماعات المملوكية ٠‏ ويمكننا بشىء من التجاوز أن نقول 
أن الفتح العثمانى كان حادئة من حوادث الصراع الحزبى الممأوكى ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك اتبعت الدولة العثمانية فى مصر نفس البدا الذي 
سارت عليه ىف حكم ولاياتها تقريبا وهو أن تثرك العناصر الأصلية فى 
حكم البلاد ا.افتوحة مع تعديلها التعديل الذى بضمن لها بقاء السيادة 
والسيطرة وتقاخى ثمنهما2»٠ء‏ ولكن على الرغم من ذلك حدث تطور 
ملحوظ فى تاريخ مصر + فبعد أن كانت مصر مركزا لامبراطورية كبيرة 
تتخذ من العربية لغة لحكومتها وثقافتها » صارت ولاية خارجية من 
ولايات الامبراطورية العثمانية ففرضت اللغة التركية سيطرتها فى الميادين 
الادارية المختلفة » ولعبت دورا هاما فى الثقافة اذ نشطت حركة التأليف 
بتلك اللغة29+ وأدت أحداث عام ١5107‏ الى خلق ظروف هامة وجدت 
فيها العوامل السياسية والاجتماعية مجالا للعمل ٠‏ 


واذا كنا نقدر خطر الاعتقاد أن فثرة القكرن التاسع عشر وأوائكل 
القرن العشرين تمثل وحدة تاريخية ( وهو نتيجة غير طبيعية لمجموعة 
المصادر التاريخية المحدودة ) “فان تزايد تأكيد ذائية التاريخ المصرى 
لا تقل خطرا عن ذلك ٠‏ وقند يرى البعض - وف ذلك جائب من الصدق ‏ 





)١(‏ انظر : محمد أنيس »© مدرسة التاريخ المصرى فى العصر العثمائى» 
معهد الدرراسسات العربية العالية » القاهرة 5 4 ص7١‏ ؛ محمد رفعت 
رمضان »© على بك الكبير » القاهرة 1١56.‏ ») ص5 . 

(؟) جمال الدين الشيال » القساريخ والمؤرخون فى مصر فى القرن 
التاسع عقر » القاهرة /م5ةا »؛ ضص 86+ 


0 








أن فى الامكان دراسة التاريخ المصرى قائما بذاته ومنعزلاً عن غيره 
من تاريخ الشرق الأوسط ؛ ولكن تاريخ مصر الحديث حتى عام ١148+‏ 
لا يمكن فهمه منفصلا عن التاريخ العام للامبراطورية العثمانية ٠‏ 
فتراخى السيطرة العثمانية على مصسر فى القرنين سابع عسيين 
والثامن عشر » وتركز السلطة فى أيدى رجال محليين ام يشكلا تطورا 
فريدا من نوعة 6 دل كان مظهرا من الممكن أن عه امم الفارق لين 
فى كل من الولايات العربية والتركية ٠‏ وعندما حصلت الحكومة المصرية 
فى عهد محمد على وخلفائه على درجة كبيرة من الاستقلال الذائى عن 
السلطان العثمانى » سارت انتطورات التاريخية ‏ مثلمركزية الادارة 
أو تقدل الأفكار الغربية الصحيحة ‏ فى اتجاه واحد تقريبا فى كل من 
القاهرة واستانبول ٠‏ وماتزال الاتصالات الشخصية والرسمية بين 
املسلطان وحكومة مصر اأتى استمرت حتى عام 14وةا١ا‏ تحتاج بالتأكيد 
الى اليه هق الدر اسه اهن 


وهكذا تركزت دراسات جمهرة المؤرخين حول تاريخ مصر قى 
القرن التاسع عشر وبخاصة حول تاريخ أسرة محمد على + ولقد شجعت 
الماكية المصرية السابقة فى أواخر العشرينات وف الثلاثينات من القرن 
الحالى عددا من المؤرخين الأجانب ( مثل الايطاليين والفرنسيين ) على 
دراسة تاريخ الأسرة العلوية للدفاع عن سلوكها » وقام هؤلاء الأجانب 
بنشر أبحائهم ودرأساتهم تحت اشراف «الجمعية الجغرافية الملكية»9), 


(1) انظر على سسبيل المثال : 
 )1805-150(‏ عصطزيو0 ل قطعة2 ,نولك 4عصقط10 ,منتتم2 0 
ر8قلولععتزة قطمكة نوع نام1اط .0183726 عتطجهمتوممع ع0 علوتومم 6أماومع 
ةط 06 عنزدرصسة :1 طم 1ق متام هآ ,1نجة 2 ,18 19807 زوه 
0 علوتومم 800166 ,(1814-13823) 2 تاق عأطوصتف"ا! ,ع0 نزالف 
متبجوة2 11 .معطوستدرة م 1927 عطق0 ,ماموع18 '0 عتطجومجامع 
171 01 1811831 اع أقممامت تتمفعست 00 ذقم كلاخ 04عستسوطمة 


وهكذا أهمل المؤرخون المصريون والعرميون على السواء دراسة الحصر 
العثمانى نتيجة للاعتقاد الشائع عن ندرة وقلة مصادر هذا العصر ٠‏ 
ولكن المصادر متوفرة فى دور الوثائق وااكتيات المختلفة ٠‏ وما ينيغى 
أن تقوله بالفغل هو آن .دراسة تاريخ تلك الفترة تحتاج الى معرفة 
جبيدة داللعة التركية حتى بكسنى لأماحث قراءة الجزء الأكدر من الوثاكق 
الخاهة نها نبو البى كفي ,باللعة ' العركية له ولا كاقتة الغالب.ة - المطمي 
من الياحدين ليست لها دراية كافيهة باللعة التركية فانها أهمات تعساما 
دراسة تاريخ العصر العثمانى أ اعتمدوا ق دراسستها على معض 
اماق لفرت 4 بو اللخطوظات: ‏ الوحوكة "فق كتاف اللفلقة وليك 
أن الاعتماد على المصادر العربية خطوة هامة لاماطة الأثام عن حقائق 
ذلك الفثرة » ولكنها لا تكفى دعر الرجوع الى الوتائق والمصادر التركية 
كاكرف و ولقة اكن هد ايفين ١‏ ريق اين الوقاقق التر كيه قال 
ان معلوماتنا عن تلك الفئرة الطويلة ستظل قاصرة وناقدصة حتى يوجد 
من يتعلم قراءة خط القيرمة » ويتمكن من دراسة ما تتضمنه مخطوطاته 
من -معلوماك ٠:‏ ويقط القيرمة هو اعهد الخطوظ التى كتدت نيها الوقاكق 
المشافية م وهو مع ككين الزوانا وعدا #بوييكين أن موري 
معلومات كثيرة ف حبر ضدق فضلا عن الأرقام الخاصة به ٠‏ ولقد أوجده 
العثمانيون لتحرير الشؤون الادارية والمالية 4 ولكى يحيطوا محفوظاتهم 
بالكتمان امس 03ج 


عاهأصعلتتره ‏ ب مصوزتمتوهة 1م08 كلاعن. مامعستعامكه مسلمم مزوممع0 
ع0 5037214 80016168 .(1832 ملوتطوع-1831 مأهسطوع) .1831-1833 061 
.1931 ,عمدمط .عام جعوط”3 عتطمةمجوممع 


)١(‏ قيرمة من قيرمق التركية » بمعنى الثئى والتكسسير » وساع استعمال 
البحث التاريخى »؛ القاهرة ١556‏ ©») ص"؟ ‏ 7ا؟ ) . 


00 لك 





على أن السنوات الأخيرة بدأت تشهد فعلا اهتماما مالغا من جائب 
قلة من أشهر أساتذة التاريخ فى مصر والغرب وجهوا الأنظار الى تلك 
اافترة المهملة من تاريخنا وقدموآأ درأسات راكدة ق هذأ الميدان ٠‏ ومن 
هؤلاء : 


أ سا د+ محمد أئيس : مدرسة التاريخ المصرى فى العصر العثمانى » 

معهد الدراسات الدربية الدالية » القاهرة » ٠ 1١959‏ 

ويهتم الدكتور أنيس فى بحثه بتقسيم مصادر تاريخ مصر العثمانية 
المعاصرة الى أنواع ثلاثة وهى الوثائق الرسمية ( الوثاكق المصرية 
والتركية والأوروبية ) 297 والكتاب المعاصرون وهؤلاء ينقسمون الى 
مجموعتين 1 مجموعة اأرحالة الأجانب الذين زاروا صر خلال العصر 
العثمانى وكتسوا عن أحوالها0 6 ومجمسوعة المؤرخين المصردن 
المعاصرين ٠‏ والجانب الأكبر من بحث الدكتور أنيس يقدم حصرا شاملا 
لهذه الكئب كعمل تمهبد قر اجمعها والقيام على نشرها 0 ثم بعود املف 
قف محثه الى الحديث عن هؤلاء المؤرخين والتعرديف بهم وبمؤلفاتهم 
ويقسمهم الى ثلاثة أقسام : 

)١(‏ شام الدكتور محمد أنيس بدراسسة الأرشيف الانجليزى فى العصر 
العثمانى وكتب رسالة للدكتوراة بعنوان : 
مطعن) طخ 18 عكهآ عطا صذ ماعع معطا املظ 02 أمعصتم ماع06 16 

: 1951 ,001 ع1[ ,وأقعط1 [0.١‏ .لاط ,لإطناناً 

كما قام بدراسة وثائق المحكمة الشرعية وكتب مقالا بعنوان « حقائق 

جديدة عن عبد الرحمن الحبرتى مستمدة من وثائق الحكمة الشرعية » فى 


المجلة التاريخية » 15519 . 


لد || سد 





ا مجموعة المؤرخين الذين ظلوا ف كتاباتهم لتاريخ مصر 


٠ وغيرهم‎ 


ب ل مجموعة المؤرخين الذين اعتنوا بكتابة السير وينتسب الى 
هؤلاء ف القفرن العائسر الحينى وق الفخحوخ الحادى عشر المحبى ثم 


ج ‏ مجموعة المأرخين الأجناد ؛وهؤلاء لم يكونوا ممن يستخلون 
الذين مارسوا كتامة التارييخ كنوع دن الهواية ٠‏ وكانت هذه المحموعة 
مق "الكتاب: الكحناد تعد كنيز عن :مدرسة الكثاب العلناء ىق فيقها 
للتاريخ وف طريقة كتامته . وبمثل هو لاء الكتاب ادن زندل الرمال ف 
القرن العاشر الهجرى ثم الدمرداشى كتخدا عزسان ومصطفى أن الحاج 


؟ ادء محمد رفعت رمضاأن : على بك الكبير » القأهرة +196 ٠‏ 


والكتاب فى الأصل رسالة قدهت الى كلية الآداب (يجامعة القاهرة) 
لنيل درجة الماجستير ٠‏ وهو بعالج ذترة غامضة حقا من تاريخ مصر 
فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر » فيلقى الضوء على لون من 
على دك الكبير ق مصر على حساب الدولة العثمانية الضعيفة » وبوضح 
أثر ذلك فى أحوال مصر السياسية والاقتصادية وعلاقاتها الخارجية 
عندما تطلع الى ضم الحجاز وشرع فى غزو سورية بالتحالف مع صديقه 
ظاهر العمر ٠‏ ولقد بحث المؤلف فى مقدمة كتابه نشسأة البيوت المملوكية 
فى العصر العثمانى ثم اختتم بحثه بمناقشة العوامكل التى أدت الى 
فشل الحركة وعودة مصر ترزحم تحت عسف المماليك وأطماع العثمائيين 


عيدة /2 1 كيل 





حتى دخلها نابليون بونابرت ٠‏ ولقد لخص الدكتور رمضان تلك 
العوامل فيما بلى + وساقس' الفولة التكماية وغور المالناة وتفطاء 
على بك نفسه وعدم كفاية مدد ظاهر العمر وتآخر امساعدات الروسية: 
أما الشق الثانى من خائمة هذه الدراسة الموضوعية فوتناول أثر حركة 
على بك ى تاريخ مصر ٠‏ ويقول المؤلف فى هذا الصدد « وف عهد على 
بك أصبحت لمصر شخصية ممتازة » ولأول مرة فى العصر العثمانى 
الأول حاول على بك عقد معاهدات سياسية مع روسيا وجمهورية 
البندقية » كما نجح فى عقد اثتفاقات جمركية مع الانجليز ٠‏ وتطلع حاكم 
الينغال وارن هستنجس الى عقد معاهدة تجارية مع مصر اصلحة التجارة 
الانجليزية) 20 


أما الأهمية الثانية أهذا البحث القيم فتتمثل فى استعمال الباحث 
مصادر كثيرة ترجع الى أصول مختلفة أهمها : الوثائق الرسمية والنقوثش 
التاريخية ) الموجودة ف داخل القمة اأرئيسية دمسجد الامام الشسافعى 
وعلى مقبرة على بك ) والمخطوطات » والمطبوعات العربية والتركية ثم 
الطوقات الامجليرية والمردييية ع بولعى اعدمى 'الداحف اعاذا كينا 
علن.وتائق المسن الكمانى الوحجودة فز العيوق الدركن #رمدار 
المحفوظات العمومية بالقلعة ٠‏ ولقد اعترضت الباحث صعوبات جمة 
ف جمع مادته مثل نشتت كثير من وثائق العحر 4 وعدم وجود يعدن 
أنواع من «الدفائر)» سنة أو سنتين منها وفقد أنواع بأكملها من تلك 
السجلات وصعوبة قراءة خط «القيرمة» واكنه تمكن من التغلب عليها 
واستعان بأهم وثائق دار المحفوظات التى تتلخص ف الآتى : 


أ- دفائر التزامات الولابات القيلية والبحرية للفترة من 065١م‏ 
الى 074١م‏ التى ألقت الضوء على نظام الالتزام فى العصر السابق 


)01 رفعتك رمضان ؛ على بك الكبير »؛ ص؟؟؟ ٠‏ 


عبت شت 





لعلى بك وفى آثناء عصره وق الفترة اللاحقة به ٠‏ 


ب ل مجموعات من الفرمانات الصادرة ( من الياب العالى مصر 
المحروسة »6 وهى خاصة هالمسائل المالية فقط التقاسيط0؟ الديوانية 
١‏ أى تقاسيط الالتر زام ( وتذاكر المرتبات التى مكنت بيانائها من تصحيح 
آراء المؤرخين فيما يتعلق بسياسة على بك فى صرف رواتئب رجال 
الأو جاققات العثمانية وغير ذلك من الشؤون الالية لتلك الذرق ٠‏ 


د (ر دفاتئر مرئبات مردان القلاع النا أبمعة لمحروسة مصر » 
وتشتمل على سانا كات تفصيلية دقيقة عن كل ما بذعاق بالقلاع المصرية 
وخاصة 1 عهد على : دك مثل 0 00 ومكانها وعدد رجال حاميتها 
والفكات التى تتكون منها منها [١‏ ى آخره 7 ٠.‏ وأثدتت هذه الدفائر للباحث 
وجود أوجاق «متفرقة» فى عهد على دك ٠‏ 


د دفائر جرأية وعليق وهى خاصة بالجراية والعليق الذى 
يحصل عليه بعض فكات من « خدمة الديوان ع«( والتى كانت قاصرة 
فق السئوات الأولى ألحصر العثمائى على الطواكف العسكرية ولكن 
انضمت اليها فكات مدندة مختلفة بطرق شتى حتى أصبسح من يتقاخى 
الجراية من العسكريين فدنهم قضاة ومماليك وأمراء جراكسة ٠‏ وهكذا 
أثبتت الوثائق التركية على عكس ما يدعبه المؤرخون - وجود 
الأوجاقات فى عهد على بك وان لم نكن ىق تسكل قورئ منظم 9 


واستطا ع الباحث عن طريق هذه الدفائر أن يثيت وجود أوجاق عزبان. 
ولكن مما لأشك ذباه هو تناقص عدد رهال الفرق كدر مجدا يدليل وحود 


. حجة أيجار أو سيئد‎ )1١( 
. ١.4 (؟) رفععتت رمضان © المرجع السابق »؛) ص".١ سه‎ 
. ١١.؟.ص‎ » المرجع السابق‎ )9( 


ا ل 





كثير من الهيئات غير العسكرية تشارك رجال العسكرية فى رواتيها ٠‏ 


ه ‏ دفاتر مسموح ومرتبات بدل مسموح عن محلول مقاطعة دباغ 

خانة التى تثبت وجود أوجاق جاويشان427 وتوضح بالاضافة الى 

ما سبق مدى اضعاف على بك لأوجاقات الحامية العثمائية وسداسته 
نحوها 0 


و 7 دفائر ساليانات أمراء محافظين ولابت محروسة مصر 2 
ف الكيل عل رو انه بكوات المماليك السنوية (ساليانات) التى كانوا 
يتقاضونها نقدا بخلاف الجراية والعليق التى كانوا بأخذونها عينا 


فت كفاش النزاماه اللحمتحارك .ونزس المكسال .والكفة هقد 
الخمازك: الأضرنة: والآلتزامات ١‏ اكعلعة يها :وايراذات كل جمرك: سكونا 


كما اعتمد الباحث على بعض المخطوطات التركية ولكنه استعملها 
بسشىء من الحذر أتعصب الكتاب الترك لدولتهم ؟ ومن أهمها تاريخ 
شمعدانى زاده المشهور دمر عى التواريخ وهو مخطوط ام 
وقد كتب هذا الملأرخ فصلدن هامدين عَنْ على دك أولهما حوادث م 
+ما ١‏ 3 بعئوان «تفصيل أحوال مصمر وظهور على بك ووالى راقم دانسا »6 
والآخر عام 1ه بعئوان « مصر دن على بك خروجى وطثيان » أى 
« طنان اع بك :وتذروعة من مير < يوا لحتلوطا الكذس عو بخاقجة 
الاعتبار لأحمد بن ابراهيم المشهور برسمى كريدى المكوف عام 


(1) المرجع السسايق ص6١ ٠.1٠‏ 
(؟) رقم 0481ل تركى بمكتبة جامعة القاهرة . 


د ه!ا لس 


شلك 


بية11م(1) وتعرض لعلى دك وحركته ف الفصل السادس يبان 
حوادث عام 1148ه + ومن المخطوطات العربية التى اعتمد عليها المؤلف 
أجوبة حسين أفندى عن ترتيب الديار المصرية فى عهد الدولة العثمانية 
والتى سيأتى ذكرها عدد اأحديث عن المؤرخ محمد شفدق غريال ٠‏ ولم 
مقتصر جهد الباحث على ذأك فقد أستخدم أمفا مؤلفات اأرحالة 
الأجانب لأهميتها فى دراسة تاريخ مصر السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ وندم عرضا طيدا لأرحالة المعاصرين أفثرة محثه مثل 
وتاريخ زيارتهم اضر + وهمن هو لاء جان دق شذدينو الفرنسى الذى قن 
مصر من عام 10 الى عام 0 ثم فى عام م وفانسأيب 
الكلانى' الأضل :و الفريسى الحصنية ونه رار عضر .ف تغلال الضف القانين 
من الكرن السايع عشر ٠29‏ ودالاضافة الى هذه القاكمة الطويلة من 
المصادر احثل كتاب « عجائب الآثار فى التراجم والأخار » للجيرتى مكانا 
بارزا بين مصادر هذا المحث بلا له دن أهمية بالغة ف دراسة العصر 
العثمانى 2 فصر ٠وق‏ صدد الحديث عن الأصعادر التاريضة الى 
تتحدث عن بلوت قبان على بك اشتمل كتاب الدكتور عبد الكريم رافق 
الذى صدر حديثا بعنوان « ولابة دمشق 8١لا‏ هما »© على قائمة 
كاملة بالمصادر السورية واللبنائية التى تعالج مسألة تدخل على بك 


4 م © 4 5 
ف سؤون سورية +٠‏ 


)١(‏ وهو مخطوط بقلم الركعة مسطرة 117 )4 رقم تركى دوكتبية 


4 60 06 طناعأمعد80 08 همأع قط عط أمصطع معط" مروءل 


8 .2ه00طمط ,قاصةظ3 أطواعط قطنا ماص 


59 نا" 81تتتاول 06 عصمطه8 ده تتم نواه م 1اع7تنده81 ,واعاقطة7؟ 


رقلقة .16م8187 جه كتلة1 177017286 


ضك :| شت 





؟ سداد* كسن عثمان ومحدد محمد توفوق ٠.‏ اتأريام فس ىق الدوسد 
العثنانى ( 1611 10/48 ) نشر فى كناب الجدل في التساريخ 
المصرى » القاهرة » 1969 (ص!؟؟ - 86) ٠‏ 


وقد اعتمد المؤلفان على بعض الوثائق التركية ه أذ قام المرحوم 
محمد محمد توفيق مترجمة مجموعة قيمة من الونائق التركية اأوجودة 
فى دار المحفوظات المصرية تتعلق يصنة خاصة بتاريخ الادارة العثمائيةه 
وقام اليباحثان بفحص بعض السجلات الموعودة مثل « دفائر 5شيدةء 
مصر » ( أى دفائر قيد ديوان مصر ) » وهى تحتوى مثلا على صور 
الفرمانات السلطانية الصادرة الى باشوات القاهرة لحكم هذه البلاد ٠‏ 
كما مكنتهما الوثائق الموحجودة فى دار المحفوظات مثلا من تهديد عدد 
وحدات الحامية الدثمانية فى مصر فى 554إ7؟ ٠‏ وأستعانا أيضا 
ببعض دفاتر القيد الخاصة بالفرمانات والأوامر الباشوية الصادرة من 
الباشا التركى ف القاهرة الى حكام الأقاليم ٠‏ وساعدتهما دراسة تاك 
الوثائق من ناحية أخريى فى تحديد اختصاصات كل من الياشا الحثمانى 
وأعوانه من الموظفين ؛ واختصاصات هيئة المماليك المصريين »6 
واختصاصات الحامية العثمائية والأوجاقات السبعة ٠.20‏ ولقد قام 
الأستاذ محمد توفيق ‏ الذى كان يدمل مفهرسا ومترجما للوثائق 
التركية بدار المحفوظات المصرية بالقاعة فى أواخر الثلاثينات وأوائل 
الأربعينات من القرن الحالى ‏ بدراسات هامة فى هذا المبدان ولكن 


)١(‏ انظر, ؛ حسسن عثمان, » تاريخ مصر فى العهد العثمائى (/1211 س 
4 ) 4 فى كتاب المجمل فى التاريخ المصرى »© نشر حسن ابراهيم حسن» 
القاهرة » ”1545 4ص مه”؟ . 

(؟) المرجع السابق » ص/ا؟؟ - 578 . ( أوجاقات جمع أوجاق 
وهى فى التركية بمعنى اوقد واستعملت بمعنى فرق العسكر ) . 


ةا مه 


ظ الجهات المعنية بالدراسات التاريخية لم تهتم بهذا النوع من الدراسة 
فتوقف عن متابعتها + وتتلخص المجهودات التى قام بها محمد توفيق 
فيما يلى : 


5 مقال فى مجلة الهلال عدد مايبو ودونيو ١54١‏ عن « ااحلقة 


عأما من مضمون هذه الأصول التاريخية ٠‏ 


الكبير » فى القاهرة » عام 4 واعتمد فيه على الوثائق المحفوظة 


وضع رسالة معنو ان 2 مصطاح وثائق تاربع الحكم العثمانى 
قْْ مصر © 6 فضلا عن قاموس خاص بمصطلحات الموضوع 4 ونال بها 
درجة الماجستير ف الآداب من كلية الآداب مجامعة القاهرة 2 عام 
“ه9١‏ ولكنها لم تذشر لعدم الاهتمام دمثل هذه الدواضات كما شرت 
الى ذلك سايقا ٠‏ 


5 س محمد شذيق غربأل : مصر عند مفترق الطرق » 11/48 18+10 » 
! رسالة حسين آفندى الروزناهجى ( اكقالة الأولى  )‏ مجلة كلية 
[ الآداب ‏ القاهرة ‏ المجلد الرابع ‏ الجزء الأول مايو +149 

(صا- للا)» 

ومؤلف المخطوط الذى قام الأُستاذ غربال منشره هو حسين أفندى) 
أحد أفندية الروزنامة فى مصر العثمائية ٠‏ وقد ألقى عليه استيف مدير 
المالية فى عهد الاحتلال الفرنسى عدة أسئلة لمعرفة أحوال مصر الادارية 
والمالية فى العصر السابق للحملة ٠‏ وقد تولى حسين أفندى الاجابة 


ند 1 بد 








عليها » ونظم أجاباته فى ستة عشر بابا وحررها فى أواخر مايو ١عخام»‏ 
أى قبل خروج الفرئسيين من مصر ٠‏ 


وقد قام أيضا أحد المهتمين بدراسة العصر العثمائنى فى مصر وهو 
الدكتور ستائفورد شو بتهطة 8«ممصةة الأمريكى دتحقيق هذا المخطوط 
ونشره فى عام ١44‏ فى كتاب يعنوان معش عط هذ أمجيع1 صستقصده0 
112 للطعطه8 هط 2ه ومقدمة كتاب نسو تلعالمج التكوين الادارى 
والاجتماعى أمصر العثمانية 2 نهاية القرن الثامن عثس ؛ ثم دشير المؤلف 
بعد ذلك الى الاحتلال الفرنسى لمصر ويناقشس شو فى نفس المقدمة 
شخصية حسين أفندى ويرى أثه لم يكن وأحدا من المماليك أو 
أصدقائهم » ويتعرض. لناقشة التقرير ويبين أن حسين أفندى تحدث 
فى بعض الأحيان عن الوضع الذى آلت اليه أنظمة مصر الادارية والمالية 
ف العصر العثمائنى ف تهاية القرن الثامن عشر ٠‏ ثم قام شو مترحمة 
التقرير وأتبعه بتعليق واف عن كل اأوضوعات التى وردت فى التقرير 
ونذكر منها على سبيل المثال : 


أ وصف ترتيب القاهرة ونظامها وأمرائها ٠‏ 
ب ل وصف صناحق مصر وعدثهم وخدمثهم ٠‏ 
ج ‏ تنظيم الأوجاقات السبعة وأسمائهم ٠‏ 
د تعريف الحكام القائمين بالأحكام الشرعية مثل القاضى وغيرهه 
ه ‏ تعريف الأفندية واختصاصاتهم ٠‏ 
و تعريف الولايات وبلاد الأقاليم المصرية ٠‏ 
ز ل تعريف التزام المائزمين ٠‏ 


وأكد نظمت هذه الموضوعات وغيرها ْ ستة عشر فصلا ٠‏ 
ه ل كما أعد شو #قط8 رسالة للدكتوراة عن « النظام المالى 


ب 4 :سك 








والاداري وتطور مصر العثمائية من /11ه١‏ --4هلا! » ٠‏ 
م 06876 220 ةق 1طوع01 عتتاة#أمتستسقه فخطهة الوتعصمصة عطخ1 
2 .1ل .]2 ,تامذأعءطاط )2‏ 1515-1798 رام 827 تمصمناون 2ه 


العثمائى 4 ولقد تولات جامعة درنسدون دس هذه اأرسالة 5 وق سيل 
دههطا ‏ الاه9١‏ » وأفاد كثيرا من شيرة محمد محمد توفيق الاصرى 
بالوثاكق العثمائية فى عمصر + وتقديرا لجهود محعد توفبق وعرفانا 
بالمساعدات القيمة التى قدمها له كتب شو اهداء كتابة .أمروع8 سقصام0 
67011 لاعدعت8 عغطا 2ه عع عطنا د الي محمد توفيق ووصفه 
بقوله «آخر الروزنامجية» ‏ ولقد كشف كتاب النظام المالى والادارى 
النقاب عن وثاكق محفوظة ف السجلات الياقية من العهد العثمانى » وظهر 
يمفضل هذا الكتاب تاريخ مصر العثمائية فى ضوء جديد «٠‏ ولم تقف جهود 
شو عند هذا الحد بل أسثمر 2 محصوثه القيمة عن عصر العثمائية 
ووكاكتها فكقب مقالا يعتوان : 
0 وع7تتطءعمم عط : مامت مطمصدم 0 مرمع وعع 801 لوحتطء كط 


«اأ 50616 اوغط016 دعتسم عط 02 اهتيل ص ,تزععاسس 


كما كتب عن أرشيف القاهرة مقالة أخرى بعئوان : 
-162 ,128372 معطم 0 0 18115017 عا فده ممتتطععدم و:متتلو0)» 
تتطقه177) .16 باتاقطة امد 14104016 1956 .عسصمضم8 ,طعجوومة ذه تزه 
.<5972 . (1956 .0 .12 ,تاماعد 


-ا1118 هتلام 8087 1801 ععتتتام8 28 هه دع تستطعططة طقطه01 ملكت 
44-2 : (1903) 12355111 .1701 ,1408 طة ,جنوه 


واستمرت جهود شو الخاصة فالعصر العثمانى فتقدم الى مزٌتمر 


د ا اد 





تاريخ مصر الحديث الذى عقد بمدرسة الدراسات الشرقية والافريقية 
بجامعة لندن فى عام 1١955‏ بمقالتين هاهتين عن تلك الفترة + ولقد 
نشرت المقالتان فى كتاب جمع كل المقالات التى قدمت الى هذا المؤتمر» 
وأشرف على جمعه وتحفيقه الأستاذ بهمء هولت (5.13301) أستاذ 
التاريخ العربى بجامعة لندن والمشرف على اللمؤتمر ٠‏ والمقال الأول 
يعالج أيضا مسأنة المصادر التركية الخاصة بالعصر العثمانى وهو 
بعنوان : 
1 .12 لذ ,لاماسنةة سمتامرو8 م ملونعمطه ص مووصناوة اسمتعاسوره 
1020012 رنانا8ل طنع3000 صذ عوصقطء لهلعءه8 فصع 1وم لاه ,.قه بغام1ة 
.2858 .22 ,1968 


أما المقال الثانى فيعاليج أحد جوانب التاريخ الاقنصادى ىق مصر 
العثمانية بعنوآأن : 


رمع 1 0 غ1 28676211685 عرو سب قطوا قة عطنة 1 مطل تطور1 


90 ,.22 ,101 طذ 


ولا يقوئنا قبل أن ذنهى الجزء الخاص بدراسات شو أن فسير 
ال المزيد من أبحاثه النى أمدتنا بمعلومات مفيدة عن تاريخ تلك الفترة» 
وأخص بالذكر مقالته بعنوان : 
هخانط أسانرمء كه .(960-1553) 1م123 معدم 0 تن #نهز 8د[ ميلد 
1 تتقططده])0 1ه 8 7زاتنةقهء عط صذ عطزة[مطقصها أله وقبطع عط م 
-106 ,ظنا . (1962) 0111نم .8701 ,بسوزةا مرودة صذ رأجتزع12 مز 


وقام أيضا بنشر وترجمة وثيقة تركية هى تقرير كتبه أحدد الجزار 
ونشر هذا التقرير فى كتاب بعنوان : 
(11389) عع تطمتد6 لاتاتااطعن) للأتنععغطعأة عطغ صذة أموع28 مقخصوعهن 
.1202 
5 أما المؤرخ الآخر الذى أمدئا بمجموعة هامة وقيمة من 
الأمحاث والمقالات فهو البروفسور بيثر م+هولت ٠‏ فيعد أن أنهى 


[اآ ده 





دراسثه عن المهدية ف السودان ونال يها درجة الذكتوراة من جامعة 
أكسفورد أخذ يهم بتاريخ العصر العثمانى فى مصر لأن المؤرخ الناجح 
فعلا هو الذى يبحث عن الموضوعات غير المطروقة ويحاول أن يضيف 
جديدا الى الدراسات التاريخية ويسد الثغرات الموجودة فيها ٠‏ ولقد 
مكنته معرفته الجيدة باللغة العربية من الاطلاع على المخطوطات 
العربية الموجودة فى المتحف البريطائى بلندن ومكتيه اليودليان 
بأكس فور د قأهل804 + وال 16ه21980 عناوقهناط81 يباريس 
وال كاعطامناطة8 1هده28 يفينا وغيرها من المتئيات الأخرى ٠‏ ودؤمن 
هذا المستشرق الانجليزى ايمانا قويا بحاجة تلك القترة الى المزيد من 
الدراأسة والسحث وخاصة أن الغالمية العظمى من دارسى التاريخ 
المصرى قد ركزت على دراسة تاريخ القرن التاسع عشر وأوائل 
العشرين » وأهملت جزءا مهما من التاريخ المصرى ٠‏ ولقد بادر بالدعوة 
الى عقد مؤتمر تاريخ مصر الحديث - الذى سيق ذكره ‏ واهتم 
أهتماما بالغا هو ونخبة من المؤرخين ( من بينهم شو ) بدراسة ذلك 
العصر سواء من ناحية مصادره التاريخية أو من ناحية تطوراته 
السياسية والاجتماعية() ٠‏ ولقد ناشد أساتذة التاريخ المصريين الذين 
شاركوا فى هذا المؤتمر أن يوجهوا طلاب التاريخ المصرى الى الأهتمام 
بتلك الفترة »؛ وحتى بتسنى لهم ذلك أكد على ضرورة تدريس اللغة 
التركية بحيث يستطيعون الاطلاع على الوثاكق التاريخية الهادة الموجودة 
فى كل من القاهرة واستانبول + ولقد نادى بعض الأسائذة المصريين 


)١(‏ من أهم الدراسسات التاريخية عن الحياة الفكرية والثقافية فى مصر 

فى القرن الثامن عشر تلك الدراسة التى قدمها الدكتور جمال الدين, الشيال 

بعئوآن : 

طغداءةغطعنه مز معنا لقاعمة قصة 1اقباععتاءخطذ مه مأععوقة عصرمة 

جع مرع0مممد صذ ع8طقط لهلءه8 قصهة 201361 عد .أمجوع18 توتتاصمء 
ش .117-12 :25 .خامةة .31 .2 وه 


كد 51 انمتن 





بنفس الفكرة منذ عدة سنوات لأنهم أيقنوا أيضا أن المهمة الأولى 
للماحثين اليوم فُْ التاريخ العثمانى مسجب أن تنتلحه الى نشر كل هذه 
المخطوطات التاريخية » فيدونها لا يمكن أن يكتمل بناء التاريخ المصرى 
ف العصر العثمانى 217 * 


ويتبقى الآن أن نشير الى الأبحاث والمقالات التى كتبها اليروفسور 
هولت والتى تعتبر عملا جديدا مدعما بالمصادر » يظهر فيه الجهد 
والمثائرة على تتسع الأحداث واعطاء صورة مفصلة عن ظروف هذا 
المجتمع سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ٠‏ وفيما يلى 
بان مهذه الأمحاث التى قام منشرها ق مجلة مدرسة الدراسات الشرقية 

والأفريقية 
(88048) وعتنرذه موعتكم قطهة لمغخدة0 عه إأومطوة عط 2ه صتام لامج 

أس 

8 26380116 5182 02 وعوعطاة 0منابوعده عط 

2 3011 ,ه8504 7و0 1دعطوع علدااسدط8 تإتتتطصعه - طأتاعع امهم و ذه 
(22,222-30) ,19859 


وهى وثيقة رضوان بك الفقارى أمير الحج فى القرن السابع عشر ؛ عن 
آهل المباليك الجر اكسة + 


ب ل والمقال الثانى عن « الباكوية فى مصر العثمانية فى القرن 
الساببيع عشر © ٠‏ 
هط عصاصسسسة أمبزع18 طقصصمغ0 حنة عكممزناتوءط عطد 
214-48 1©) ,1961 ,2/ 23197 ,825048 ,تطحو 


أما الجزء الأول من المقال فيستهله بمقدمة ببليوجرافية عن 
المصادر الهامة فى العصر العثمانى (ص4١؟ ‏ 5١؟)‏ » ثم يلى ذلك 


عب 





عرض مختصر لتاريخ مصر السياسى فى العهد العثمانى خلال القرئين 
السادس عشر والسايم عمش (صن 1 ؟ ١9.‏ ؟) ه ويتحدث على الصفحات 
الثالية مقالته» (ص١١؟‏ 5 0 عن الباكوية ف مصر الدثمانية 
كم يخنتم هذا الجزء دملحق عن اأولاة الدثمانيين ق دصر قْ القرن 


السابع عشر » ويذكر المصادر ألتى اعتمد علبها فى تحديد بداية فئترات 
حكموم وانتهائها ٠‏ والماحق بيدأ بالوالى محمد الثانى (شوال /1١١١6‏ 
دوئمة كدذه1ز ع ذي الهجة /دولبيو 4ه )١‏ وبنتهى بالوالى على 
( وهو الوالى السايع ممن عيئوا بهذا الاسم شعبان 18١1ه/‏ ذوفمبر 


5 ع رهب 119أه//سيثمير /10010) ٠‏ 


أما الهزء الثانى دن المقال فهو عبارة عن قائمة تراجم لحبياة 


وتحدث عن كل واحد منهم بالتفصيل (ص؟؟؟ - 44)) ٠‏ 


ج ‏ وكتب مثالا آخر عن حياة كجك محمد » وهو أحد رجال 
الحامية العثمائية ف (1676-64) 20ستسقطنة1 علنتوتكة مه معطو مطل 
218 .طط ,1888 ,762571/2 ,85048 والمقال بلفىيعض الضوءعلىتعقد 
وتداخل الصراع من أجل السلطة فى مصر العثمانية ٠‏ ويتبع المؤلف 
المنهج الحلمى السايم فى اعداد المقال » فيشير أولا الى مصادر البحث 
وعلاقة هذه المصادر مع بعضها ؛ ثم يمهد للموضوع بعرضن مختصر 
للموقف السياسى فى مصر فى أواخر القرن السابع عشر ٠‏ 


ق مقال معنوان : 
1187701 لقحد 010 01 مام 11 مط مغ نم تاكت011ممتغطة فنتاصتوطة [سلط 
381 .22 ,1962 ,2257/1 18830 


د 1 مه 





ويهتم هولت فى هذا المقال بتحليل ما جاء فى الجزء الأخير من 
مقدمة الجبرتى ( ص ٠١‏ سطر "5 الى ص؛4؟ سطر ؛ ) وهو الخاص 
بالعصر العثمانى فى دصر منذ أن فتح السلطان سليم الأول مصر حتى 
القرن الثانى عشر الهجرى ٠‏ واهتم المؤلف يما ذكره الجبرتى ( ص١٠‏ 
سطر 18 4؟) عن أهم المصادر التى اعتمد عليها ىق جمم مادته عن 
العصر المعثمانى بعد أن بحث زمنا طويلا عن مصادر بؤرم منها للحصر 
العثمانى » فكتب الجبرتى يقول : « ولا عزمت على ما كنت سودته 
أردت أن أو صله بشىء قبله ؛ فلم أجد بعد 'البحث والتفتئيش الا يعض 
كوارس شسودها بحن .العامة .من الأجناك: + ركركة التركيت. مخكلة 
التهذيب والترئيب » وقد اعتراها النقص من مواضع فى خلال بعض 
الوقائع » وكنت ظفرت بتاريخ من تلك الفروع » لكنه على نسق ق 
الجملة مطبوع » لشخص يقال له أحمد جلبى بن عبد العنى ؛ مبتدكًا 
فيه من وقت تملك بنى عثمان الديار المصرية 4 وينتهى كغيره ممن ذكرناه 
الى خمسين وماكة وألف هجرية («واام) » + ولكن الجبرتى مذكر 
أن أحد أصحابه استعار الكتاب الأخير فأضاعه ٠‏ ويخرج هولت من 
هذا الى تحديد نوع المصادر التاريخية النى كانت موجودة خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر ؛ ويقسمها الى قسمين : القسم الأول وهى 
المضنادو' العلفية ‏ الأدسية إلكن اكفق باساريه هذل على شداقة الكوية 
مكنت المؤلف من الكتابة بأسلوب سليم* ويشير عولت فى هذا المجال 
الى مصدر عرفه الجبرتى هو « كتاب أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر 
من أرياب الدول »© لمحمد عبد المعطى الاسحاقى » ومخااف فى ذلك 
رأى الأستاذ أيالون الذى يقول فيه أن الكتاب لم يكن ذا فائدة تذكر 
بالنسبة الجيرتى؟ ٠‏ ويرى هولت انه من المحتمل أن يكون الجبرتى 


)١(‏ -586 قلط فته 1-9081 طق مغققط عط ,سماووة كوا 
8 2 :222 .2 .1960 ,2 22255111 ,8285048 .لصداممجعا! 


عد 78 جه 








عام سموهظة _ ؟5!١‏ كما هو فى النسخة المطبوعة بل استمرت الى فترة 
متآخرة عن ذلك ٠‏ ومما يؤكد أستعمال الجبرتى لكتاب الاسحاقى ما ذكره 
هو نفسه عن بعض فقرات من مقدمته تثتاول محاولة شمس باشسا 
العجمى لاضعاف الدولة العثمانية فى عهد السللطان سليم الثائنى عن 
طريق « قبول الرشسا من أرباب الولاة والعمال » بأنها مأخوذة من ذلك 
المصدر » فيقول الجبرتى عند هديثه عن هذا الموضوع « ومما بحسن 
ايراده هنا ما حكاه الاسحاقى فى تاريخه 206 ٠‏ 


أما القسم الثانى فهو كتب العامة التى ألفها أشخاص بغرض 
المتسلية ٠‏ وكثبوا هذه الكتب باللغة العامية لأنهم لم يحصلوا على 
نصيب وافر من تعلم اللغة ٠‏ وقد أرخت هذه الكتب جميعها فى القرن 
الثامن عثشر » ولها قيمة كبيرة ف بعض النواحى غير أنه لا يمكن 
الاعتماد عليها كأية فى دراسة تاريخ القرن الثامن عشر مثل كتب القسم 
الأوك ٠‏ وكتب الأجناد هذه كتيت لتسلية زملاثهم ولذلك فانها تتحدث 
عن البكوات الماليك والأوجاقات السبعة والحامية العثمانية » وهو 
موضوع محدد عن تلك الموضوعات التى تعرضت لها الكتب السايقة » 
ولكنها مهمه امن باهذ اآنها: سنارن ,ووه بكففية "عن اعدافن: رجال 
الحامية أو غيرهم فى الصراع الذى ساد مصر فى ذلك الوقت + ومن أهم 
هذه الكتب كئاب أحمد الدمرداثشى وكان يشغل كخيا أوجاق العزيان ٠‏ 
وينئمى الى هذه المجموعة أيضا مصطفى بن ابر اهيم المداح القينالى » 
الذى بقول عن نفسه ائه من أتباع حسن الدمرداثى أغا العزمان ٠‏ 
وببدو أن الجبيرتى قد تأثر يكتب الأجناد لأنه بدا روابيته التاريخية 


المفصلة منذ بدابة القرن الثامن عشر ٠+‏ 


(1) عمد الرحين الجبرتى © عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ؛ جا : 


1 


ةم د 





ولم تقف جهود الأستاذ هولت عند هذا الحد بل قدم الى مؤتمر 
تاريخ مصر الحديث بحثا هاما بعنوان الشكل العام لتاريخ مصر 
السياسى منذ عام ١١١07‏ الى حذبا١ 2١!‏ صفتامبرع8 غه ممغوط عمد 
وهناك مظهر بارز ى تاريخ .1198 ما 1517 ممعم تودمغ من 1م غنامط 
تلك الفئرة مركز عليه اأياحث فى مقالته هو ظهور سطوة الصفوة 
الشركسية من جديد »٠‏ تلك الصفوة النى مثلت الأساس العسكئرى الذى 
اعتمدت عليه سلطة المماليك قبل الفتح العثمانى ه فاستمر نظام تجنيد 
المماليك ومهد هذا اظاهر الاستقلال الذاتى التى ظهرت «دؤخرا فى مصرء 
ويضع هذا البحث الخطوط العريضة للتطورات السياسية فى مصر منذ 
الفتح العثمانى حتى مجىء الحماة الفرنسية نتيجة للدراسة الطويلة 
الثى قام بها الباحث فى هذا الميدان ٠‏ وتلخص هذه المقالة الدراسة 
الشاملة التى قدمها الأستاذ هوات فى كتايه « مصر والهلال الخصيب 
كازاهأ١‏ ل ججها ع0 + وللكتئاب ميزة هامة وهى انه يناقش التطورات 
السياسية الهامة فى المنطقة فى اطار التاريخ العثمانى على أساس أنها 
كانت داخلة فى نطاق الامبراطورية العثمانية ٠‏ ويجمع الأستاذ هولت 
فى هذا الكتاب أهم ما كتبه فى المقالات الكثيرة التى أشرت اليها » أو التى 
قام بنشرها فى دائرة المعارف الاسلامية9؟© » وبقدم لنا صورة واضحة 
عن تاريخ العهد العثمانى فى مصر معتمدا فى ذلك على نخبة من المصادر 
العربية الهامة مثل بدائع الزهور لابن اياس وكتاب أخيبار الأول 
لعبد المعطى الاسحاقى وكتثاب عجائب الأآثار للجبرتى + وعلى بعض 


: انظر‎ )1١( 
طمع1400 صذ عقصقطه 1وأعهه لصة لوعتختاوط‎ 1808701. 229-90. 


(0) انظر : 
.6 .(مقصمة 1516-1922 غسععوع م0 علتامء"1 عغطة 0ه أمروط 


6 0 ,صطة10عآ .صقع .250 ,مسمهامة 2ه هناع هدم اتزعصئط 
وقد نكر فى الجزء الثائى مقالات عن الفقارية . 


#الاك ات 








المصادر الحديثة مثل شو #تقط8 وتعثير أبحاث ودراسات هولت نقطة 
تحول هامة فى دراسة تاريخ مصر العثمانية فقد فتحت آفاقا جديدة 
أمام الياحثين ومسرثتث المحث والتنقيب عن خذايا متاك الفئرة 5 


7 . محمود الشرقاوى : مصر فى القرن الثامن عشر » ثلاثة أجزاء » 

القاهرة مأ 6 5 ب-565] ؟ 

والأجزاء الثلاثة دراسات فى تاريخ الجبيرتى »؛ نال بها المؤلف 
جائزة مجمع اللعة العرسية السحوث الأدبية عن عام كهة| 0 وقام المؤلف 
بتلخيص ما كتمه الجدرتى عن تاريخ مصر وتراجم رجالها وأهم أحداثها» 
ومظاهر حناتها الاختماصة و المكرية + نوتيحت الجرء الأود ى مو ضوعين 
هامين : الأول عن عبد الرحمن الجبرئى وحياته ومؤالفاته » والثانى عن 
الحياة الفكرية والاجتماعية فى مصر خلال القرن الثامن عشر ٠‏ 


ويقول الشرقاوى : « وقد سجل الجيرتى هذه الصفحات من حياة 
مصر الاجتماعية والأدمية » فى ثنايا هذه الحوادث التى دونها يوما 
فيوما » أو بين تراجم الذين ترجم لهم فى وفياته التى كان يخصص 
لها غاليا الفصول الأخيرة من ختام السنة الثى يؤر أيامها وما كان 
فيها من حوادث ووقائع 21١6‏ + وتكلم ا.اؤلف عن الحياة الفكرية وحياة 
الفن وعن أيام أهل القاهرة وأخلاق الجند والحكام . ويذكر المؤلف 
فى نهاية الجزء الأول الآثار الفكرية والاجتماعية للحملة الفرنسية وقد 
أدركها الجبرئى وسجلها + أما الجزء الثانى فهو خاص بأيام المماليك 
ومظاهر حياتهم وأخلاقهم 6 وتراجم كبارهم ٠‏ ويتثاول الأزهر والعلماء 
ويشرح ف مقدمة هذا الفصل نسيثًا من ملامح هؤلاء العلماء الذين 
عاشرهم الجبرتى وخالطهم وعرف سيرهم أتم معرقة ٠‏ والجزء الثالث 


(2 محمود الشرمقاوى : مصر فى القفرن الثامن عشر » القاهرة‎ )١( 
٠. )جا ©) ص7!؟‎ 666 
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يتناول تاريخ الكفاح الذى قام به شعب مصر ضد ظلم حكامه من 
الأتراك والمماليك » ويتناول كفاحه للاحتلال الفرنسى والغزو الانجليزى: 
ومعه صفحات من سيرة محمد على ٠‏ وكتثاب الجبرتى وموضوع الدراسة 
التنى قام بها الشرقاوى سنتعرض لها بالتفصيل عند عرضنا للمصادر 
الى تتعاق بالعهد العثمانى فى مصر * 


]عد 





عرض وتحليل لبعض المصادر العربية : 


وبفضل هذه الدراسات التى قدمنا لها ظهر تاريخ مصر العثمانية 
فى شكل جديد بعد أن ظل مهملا فثرة طويلة ٠‏ فالمؤلفات العامة التى 
عالجت تاريخ مصر قبل ذلك لم تخصص آتلك الفترة الا فصولا هزيلة 
تتحدث عن تاريخ مصر من القرن السادس عشر الى الثامن عشر ٠‏ 
كما أن حديث تأك المؤلفات كان يجرى ؛ فى عمومه » من زاوية لا تقدم 
عن هذه ألفئرة سوى امحة سريعة غير مشجعة ٠‏ ولكن تلك الأبحاث 
وعلى راسها احا الأستاة.هوات كعثير دراسات راكدة حقا فى هذا 
الميدان فقد وجهت الأنظار الى حقائق تاريخية كثيرة ظلت غامضة أو 
مهملة افترة طويلة من الزمن ٠‏ وحيث أن دراسة تاريخ مصر العثمانية 
لم تستكمل فى مصر » فعلى الباحثين أن يتخذوا من تلك البحوث نقطة 
انطلاق لهم للقيام باازيد من الدراسة الشاملة للعهد العثمانى حتى 
يلقوا المزيد من الضوء على بعض الموضوعات الهامة مثل تكوين المجتمع 
المصرى فى العصر العثمانى » وظهور طبقة المماليك قوة سياسية هامة فى 
مصر العثمانية » والى أى حد قامت الادارة العثمانية بانتهاج سياسة 
محافظة ىف مصر ؛ وما أختصاصات كل طبقة من الطبقات الموجودة فى 
داخل المجتمع المصرى وهى طبقات : رجال الحكم والعلماء والتجسار 
والحرفيين والزراع وأهل الذمة والعبيد ؛ وما الصعاب العديدة التى 
وضعت فى طريق الوالى لكى تحول بينه وبين ممارسته لأى شكل من 
أشكال الادارة المماشرة » وما العلاقة بين الباشسا (الوالى) وقوات 
الحامية المعثمانيه ف مصر ٠‏ وعلى الباحتين أن يوضحوا أيضا كيف 
قيدت سلطة الوالى على الموجاقات العسكرية » وأن بقدموا لنا صورة 
واضحة عن القوانين ألتى خصصت واجبات وحقوقا محددة لأوجاقات 
اخاهمة ولفكة متتيقة مق الفساط + 


وعلى ذلك فأن الهدف الأساسى من هذا العرض هو تعسر بف 


ا 5 





الباخث يبعض المصادر العربية التى يمكن الرجوع اليها لاعادة كتابة 
تاريخ هصن اق العيد العثمانى + فان غلب المضادر الفازيفية "الطرية 
العامة لم3 "العم بخايزال: خطوطا بوب اعمال الور كين اناه 
الفترة التاريضة207) » فلم تعتمد على هذه المصادر الخطية الا أبحاث 
قليلة هوا + ولق كان الاعتقات الساكة برو مساك :هذا عطي 
قليلة اذا قورنت بالعصر المملوكي9؟ » ولذلك نجد فى كتابات الجبرتى 
اشارات متعددة الى الأسباب التى أدت الى تدهور علم التاريخ فى 
العصر العثمانى مثل نقل الكتب الى استانبول بعد الفتح العثمانى مباشرة 
بالأضافة إلى ,سيريا تاريما" الى وردنا وماق ادريق بو المتو كان 
وتلف مكتبات المدارس والجوامع خلال فترات الاضطرابات والفتن 
التى شسهدتها مصر”» + ولكن على الرغم من ذلك لا يمكننا القول بأن 
الحكم العثمانى كان مسؤولا مسؤلية كاملة عن تدهور الحياة العلمية 
والفكرية فى مصر » لأن تلك الحياة قد تعرضت لأزمة فى نهاية العصر 
المملوكى قيل دخول العثمانيين ٠‏ « فالاحتلال العثمانى » كما مقول 
الدكتور أئيس » « ليس وحده المسؤول عن ضعف الحياة الفكرية واذما 
النقلية والمحافظة وانكماش روح الابتكار والخلق هى السبب وراء 
هذا الانكماثى الفكرى 96؟2 ٠‏ ولذلك فالصورة التى قدمها الجبرتى 
عن موف الدراسات الكاريخضية فى مصر مبالم فيها الى حد بعيد ؛ أذ 
يبدو أنه آم تكن لديه صورة كاملة عن الكتابات التاريخية السابقة له 
وخصوصا بالنسبة اأقرنين العاشر والحادى عثر ٠‏ فلقد ظهر فى مصر 
فى العصر العثمائى عدد من المؤلفين كتبوا فى التاريخ ؛ وان كانوا فى 


. ١١ص محمد أنيس : مدرسسة التاريخ المصرى »؛‎ )١( 
٠ ١١ص‎ 2» المرجع السابق‎ 50 
لأموطونز-21 ,ممتدوقط‎ 885048. 53111-2, 1960 218. 
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فدات 





مجموعهم لا يستطيعون أن يرقوا الى مرتبة مؤرخى القرن الخامس عشر 
أو القرون التى قبله +٠‏ وعلى أية حال أهمل الباحثون تلك الكتابات 
التاريخية الكثيرة وقصروا اهتمامهم على كتاب الجبرتى وكتابات العلماء 
الفرنسيين الذين صحبوا الحملة الى مصر ٠‏ وهذه التواريخ التى كتيها 
المصريون أو بعض المستوطنين فى مصر تزخر بكمية كبيرة من المعلومات 
عن تلك الفئرة ٠‏ ولكن بعيبها أو ينقصها عدم وجود كتابات تاريخية 
معاصرة لفترة السبعين عاما الممتدة من انتهاء تاريخ ابن اياس فى 
55م ؛ اللهم الا تلك الاشارات السريعة التى كتبها الكتاب المتأخرون 
عن تلك الفترة ٠‏ وعدم وجود مصادر خاصة متلك الفترة بين أنه 1 
تحدث خلالها تطورات سياسية خطيرة على الرغم من أنها شهدت بعض 
التغييرات الادارية الهامة » وأيا كان الأمر فان عدم المامنا بهذه التطورات 
النى حدثت فى منتصف القرن السادس عشر يؤثر دون شسك على فهمنا 
للأحداث فى الفترة التالية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان المادة العلمية الموجودة فى تلك المصادر 
تقتصر فى غالميتها على مدينة القاهرة فقط ؛ وعلى الطبقة الحاكمة 
والصفوة العسكرية الموجودة فيها ٠‏ حقيقة ان القاهرة قد سيطرت 
على الحياة السياسية فى مصر وان البكوات قد سيطروا على العاصمة» 
الا أنه قد حدثت بعض التطورات الهامة خارج القاهرة ورغم ذلك 
لا نحصل الا على لمحات بمسيطة عنها من المصادر ٠‏ فمن الواضح مثلا 
ان الصعيد لعب دورا سياسيا بالغ الأهمية لما يقرب من ثلاثة قرون 
منئذ الفتعح العثمانى صر وتمتع هذا الاقليم خلال خفترات طويلة باستقلال 
ذاتى تحت حكم القبائل العربية أو البكوات الماليك ٠‏ كما كان هلدا 
يأوى اليه أعضاء البيوتات المملوكية الممزومة فى القاهرة ٠‏ وبالنسية 
لهذه المسألة الأخيرة فيمكننا آن نفتبع ذلك عن طريق المعلومات الماناثرة 
قَْ أماكن متفرقة من نلك المصادر ٠+‏ أما عن القبائل فيوجد نقص كبير 
فى المعلومات الثاريضية الخاصة دما رغم انها أثرت بشكل فوى فى تاريخ 


م ات 








مصر السياسى ٠‏ وعلى أية حال فان ذلك لا يقلل من أهمية هذه المصادر 
أيضا فى اعادة كتابة تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى ثلك اافترةء 
ولكن الاعتماد على ذلك المصادر وحدها لا يكفى لاعطاء صورة حقيقية 
عن التطورات الهامة التى مرت بها مصر ايان العصر العثمانى » ولذلك 
فان المصادر التركية أيضا ضرورية بل لازمة لأنها تشتمل على بعض 
التفصيلات الهامة التى تساعد على اخراج دراسة متكاملة عن الموضوعء 
وعلاوة على ذلك فائها تكمل أوجه النقص الموجودة فى المصادر العربية 


كما سبق أن وضحت ذلك ٠‏ 


وفيما يلى بيان ببعض المصادر العربية الهامة التى يمكن الاعتماد 


١‏ - محمد بن أحمد بن اباس المصرى الحنفى : بدائع الزهور فى وفاشع 
الدهور ٠‏ 


نش ابن اياس  1::45(‏ 6؟6٠‏ ) فى بيكة مملوكية » واتصل 
بصلات المصاهرة والقراية مرجال الدولة فى عهد السلطان الغورى + 
وكان أديه اقطاع وافر مكنه من الانصراف الى الكثابة والتأليف فى 
التاريخ ٠‏ وشهرة أبن اياس تستئد كلية الى كتابه « بدائع الزهور » 
الذى جعله خليقا بمركز الزعامة بين معاصريه من المإرخين فى مصر 
ف أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر ٠‏ ولقد 
بدأ ابن اياس تأليف كثابه هذا حوالى عامة؛ ١‏ ه وظل معنيا به حنى 
أواخر أيامه ه فجاء 2 أحد عنس جزعا 6 وكان 2 عزمه أن بضيف 
اليه ليكتمل اثنى عشم جزءا » لولا وفائه عام 5 ثم تناول 
النساخون هذا الكتاب » فنقلوا منه نسها بمعضها كاملة وافية ؛ ويعضها 
مختصرة ناقصة » والثائية هى أغلب ما بأيدينا حنى الآن ومن أاهحدى 
هذه النسخ الناخقصة نس الكئاب قَْ القاهرة » فجاء معيد أ عن الأصالن » 


1010 سملم 


الألمان باستائمول + فنشر الأستاذ كاله والدكتور محمد مصطفى 6 
وسوبرنهيم تسزع ط تعر[ 50 ثلاثة أجزاء جديدة من هذا الكئاب () و 


وكتاب ابن اياس هو المرجع الركيسى لحوادث الفتح العثمانى 
مصر والتنظيمات العثمانية الأولى حتى وفاة خاير يك » أى منذ المحرم 
؟كذه/رفبراير ١5١5‏ الى ذى الحجة 58هه/نوفمير ؟؟5١‏ + وأهمية 
اين اياس ترجع كذلك الى أنه كان على جانب من القدرة فى النقد » 
فلم يقنع بسرد الحوادث والوقاكم والوفيات على وتيرة أغلب السالفين 
من كتاب التاريخ » بل وقف بين الحادثة والأخرى يشرح ويعقب 
ويفلسف » مع شىء من القسوة فى الحكم » والجرأة فى التقدير9؟ ٠‏ 
ولقد تناول ابن اياس الحكم العثمانى فى مصر بالنقد والسخرية أحيانا 
لاهمال رجاله مصالح المصريين ؛ وذاك برغم ما آحاط السيادة العثمانية 
من رهبة وختسية ٠‏ والمتتبع لكتابات ابن اياس يلمس أن الساطان 
سليما لم يجعل مصر أقطاعا لأخاير بك حنى موئثه » بل دكى مالفعل بحدم 
مصر حتى وفاته فى عام ؟؟65٠١‏ » وكان يتلقى فى كل سئة فرمانا من 
السلطان باستمراره فى حكم مصر”” ٠‏ ويتضح من هذا أن خاير بك 
لم بعين بموجب فرمان لمدى الحياة ؛ وانه كان مهددا دائما بعدم تجديد 
ولايته > وحين اعتلى السلطان سليمان الحكم ف عام ٠+٠‏ ؛ لم يرسل 
مباشرة فرمان الاستمرار فى الحكم الى خاير بك ؛ وكان من نتيجة ذلك 
ان ضعفت سلطة خاير بك فى مصر » وطمع فيه كثيرون الى أن وصل 
فرمان الاسثمرار معد حوالى شهرين من اعثلاء الساطان سليمان 





)١(‏ انظر : محمد مصطفى زيادة » المؤرخون فى مصر فى القرن 
الخامس عشر ؛ القاهرة » 1566 4 ص"اهم اداه . 

6 المرجع السسابق 6؛ صم ل 086 , 

9 ابن اياسٌس »4 ج ه/ا؟؟ ب ؟5؟؟ )ام 992 . 


نم يد 





الحكم 2307 ٠‏ ونستشف من كتابات ابن اياس هذه أن نفوذ السلطان 
كان قويا على خاير بك يعزله أو يبقيه حسبها يريد ٠‏ كما أن وجود 
نوات عثمانية فى مصر وتسليم #بادتها الى أمير عثمانى كان ضمانة أخرى 
للسلطة العثمانية ضد خاير بك وضد الماليك الذين عادوا الى الظهور 
ف مصراء 


كما نستدل من كتابات ابن اياس على أن المماليك لم يكوئوا جميعا 
مؤيدين للحكم العثمانى ؛ كها لم يكن جميع المهاليك الذين عيثوا » 
أو استمروا فى مناصب مهمة فى العصر العثمانى مخلصين للعثمانيين ٠‏ 
فبعد سيطرة السلطان سليم على بلاد الشام ومصر » كثر عدد المؤيدين 
للعثمانيين ‏ وهذا شىء طبيعى - وقل المعارضسون ؛ ولكن نشساط 
بمعضهم دقى مسثئرا ٠‏ وف عام 60 وردت أنماء الى القاهرة أن 
الأمير المملوكى اينال السيفى طراباى » كاشف اقليم الغربية » وجانم 
السيفى ؛ كاشف الدهنسا والفيوم » قيضا على اثنين من مشايخ البدو» 
وهما حسن بن مرعى وابن عمه ؛ وقد سبق أن التجأ اليهما طومان باى» 
حين هرب من وجه السلطان سليم » ثم سلماه اليه ليقئله » وثارا منهماء 
وشرب المماليك من دمهما 0 ٠‏ وددين للماحث من هذا الحادث أن اثنين 
من المماليك ؛ من الموظفين العثمانيين » ققد ثأرا لقتل السلطان المملوكىه 
وقد يمكن القول أن قضية الثأر هذه كانت شيكًا طبيعيا 2 التقاليد 
المحلية الا أنه اذا أخذنا بعين الاعتبار منصبى اينال وجائم » وأهم من 
ذلك الدور الذى لعباه بعد سئوات فى الثورة على الحكم العثمانى , 
وجدنا أن ذلك كان أكثر من مجرد أمر طبيعى ٠‏ ولو ريطت هذه الحادثة 
برد الفعل الذى حدث عند المماليك فى مصر ازاء ثورة العزالى فى بلاد 
الشام لوجد أيضا أن الحادثتين مثر ايطتان 6 وتدلان على انقسام قْ 





, أبن اياس ؛ ج هث/رهلام ) تام 4 بارا‎ )١( 
. ابن اياس © ج م/ه9؟ --95؟‎ )9( 


اك 





ولاء المماليك تجاه العثمانيين ٠‏ وهكذا تظهر أهمية ددأك تع الزهور 2 
دراسة الفتح العثمانى الا أن الكئاب » من ناحمة ا 4 لا يصور ‏ 
تحول المجتمع المصرى من العصر المملوكى الى العصر العثمانى لأن 
الكتاب ينتهى عند بداية الفتح العثمانى ٠‏ 


؟*' س أحمد بن زنبل المحلى الرمال : تاريخ غزوة السلطان سليم خان 
أبن السلطان بايزيد شان مع قائصوه الغورى سلطان مصر ٠‏ 


وهو مكل كاقل تعموادة العيرية الك قامف نيزن الممالداة 
والعثمانيين منذ وقعة مرج دابق بالشام حتى هزيمة المماليك والقضاء 
على سلطنتهم » ورجوع السلطان سليم الأول مظفرا الى استائبول ٠‏ 
وبعتير أبن زنيل أحد المؤرخين الذين بنتمون الى مدرسة الأجناد 7 
ولا تذكر المراجع عنه شيا سوى انه كان موظفا بديوان الجيش 
العثمانى فى وقت ما + وأنه رافق جيش السلطان سليم الأول أثناء 
الخروت التى أنهت دولة المماليك بمصر والشام » واستمر ابن زنيل 
فى وظيفته حتى توف بعد عام 1059 ٠‏ ولكتاب ابن زئيل مكانة كبيرة 
منذ تأليفه ؛ وتوجد منه عدة مخطوطات » أحدها فى مكتية البودليان 
لف5016 بأكسفورد » وثلاث مخطوطات فى دار الكتب بالقاهرة ٠‏ 
« المخطوط رقم 76 تاريخ تيمور » وتاريخ الانتهاء من نسخه هو شسهر 
صفر ه"١اه‏ ؛ والمخطوط رقم 5 ( المكثية التيمورية ) وتاريخ الفراغ 
من نسخه هو شهر رجب 5٠؟١ه ٠‏ أما المخطوط الثالث فهو رقم 44 
( المكتبة التيمورية ) وهو جزءان ضخمان يحوى الجزء الأول .+ 
صحيفة » والجزء الثانى ٠؟‏ صحيفة ٠‏ ويتفق المخطوط رقم 5" مع 
مخطوط آخر موجود فى مكتبة جامعة الاسكندرية اشترى من الدكتور 
عزيز سوريال عطية فى كثير من النواحى » وكذلك مع المخطوط ؛الا ٠»‏ 
ومنه مخطوط بعنوان تاريخ مصر فى المكتبة الوطنية فى ميونيخ بألمائنيا 


ب 1 سه 





برقم 1 001 وتاريخ كتابة هذه النسخة 15 جمادى الأولى 
وو اهراء٠‏ 1 


ولقد كتدت من هذا الكتاب نسخ شعبية ما برحت تسلية المقاهى 
بالقاهرة'شة القرن. السافسن عتتر ٠.‏ وتوجمفة السهيلى الى التركية فى 
القرن السابع عشر » ضمن كتاب له اسمه الدرة اليتيمة فى تاريخ مصر 
القديمة » واعتمد عليه أحد علماء الحملة الفرنسية وهو مارسيل 
1831 ف كتامه تاريخ مصر الاسلامية؟ ٠‏ ويذكر ابن زنبل أحداث 
الفتح العثمانى وبعض الأحداث المهمة فى عصر السلطان سليمان القانونى 
مثل ثورات جأان بردى الغزالى والكاشفين جانم وابئال وكذلك أحمد 
داشا الخائن ٠‏ فيذكر ابن زنبل مثلا فى وصف معركة مرج دابق ان 
« جابان السلطان الذين هم مشتروأته لم بتحركوا من مواضعهم وسيب 
ذلك ٠٠٠‏ ان الغورى أمر بأن أول من يخرج للحرب القرانص لكون 
أنهم أعرف بالحرب من الجابان وكان قصده أن تنقطع القرائصة ليكتفى 
شرهم خوفا من مكرهم 000 فقدمهم للحرب وآخر جلبائه فعلموا مكره 
فتغيرت نياتهم 206 + وما سجله ابن زنيل أيضا يظهر كره الممافيك 
للأسلحة النارية فى محادثة جرت بين الأمير الشركسى كرتباى والسلطان 
سليم الأول العثمانى أثر غزو هذا الأخير لمصر ٠‏ قال كرتباى ؛ وكان 
أسيرا » لأسلطان سليم عوه لو بلى واحد مئا معسكرك لأفناه وحده 
وأذا لم تصدق جرب أمر عسكرك أن يتركوا ضرب البندق فقطءء .م 2. 
وقال أيضا : « ٠٠‏ أنت أتيت لَك عساكر من أطراف الدنيا من تصار, 


(0) ابن زنبكل » (411 طعتاستاة) ؛ من/ا١‏ أ س لإا ب . 


د 105 اسل اللسارق: له 43 ا 
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ومن روم وغيرهما وجثت بهذه الحيلة التى تحيلت بها. الافرنج ا أن 
عجزوا عن ملاقاة عساكر الاسلام وهى هذه البندقية التى لو رمت 
مها امرأة اقتلت بها كذا كذا انسانا ونحن لو اخترنا الرمى بها ما سيقتنا 
اليه ولكن نحن قوم لا نترك سنة نبينا محمديكتر وهو الجهاد فى سبيل 
الله بالسيف ١ه‏ ع20 ٠‏ 


٠٠‏ ويتحدث أبن زنبل بالتفصيل عن وقائع الفتتح العثمانى والمناقشات 
واللقاء الذى تم بين السلطان سليم وطومان داى ويمكن خلالها تفهم 
دوافع الفتح الحقيقية ٠‏ فيقول السلطان سليم ردا على طومان باى : 
« أنا ما جثت عليكم الا يفتوى علماء الأعصار والأمصار » وأنا كنت 
متوجها الى جهاد الرافضة والفجار (الصفويين) فلما بغى أميركم وجاء 
بالعساكر الى حلب واتفق مع الرافضة واختار أن يمشى الى مملكتى 
التى هى آباى وأجدادى » فلما تحققت ذلك تركت الرافضة ومشمت: 
اليه » ونظر سلطانكم وعسكركم قوتنا وقوتكم » وبعد حضورى الى 
الشام سمعت انك عملت سلطانا على الكيشة الأجلاف وأنت لست أهلا 
لها والسلطنة لا تكون ولا تليق الا برجل يكون آباؤه وأجداده سلاطين 
وآنت وقايتباى الذى هو أعظمكم والغعورى ما أسماء آبائكم 4 ومن 
أبن لكم السلطنة ومن أبن لكم الامارة » كلكم أولاد نصارى وأئتم 
مماليك بلا عتاقة بقيتم من قلة عقلكم وقلة أدبكم تعملون الرجل منكم 
سلطانا تعزلونه وتقتئلونه ٠..ه‏ م© ٠.‏ 


؟ ل محمد بن عبد المعطى بن آبى الفتح آأحمد بن عبد الغنى بن على 
الاسحاقى : « لطائف أخبار الآول فيمن تصرف فى مصر من أرباب 


(01 امسن الصاق :6 هن 5 41 
)5( أبن زنبل : كتاب تاريخ السلطان سليم خان »؛ ضص؟ ١١‏ ل .١.6‏ 
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الدول » » القاهرة » 1899/191١‏ -س 1836 ٠‏ 


ونون الالسبماش :كنا ادا فل :ذاه إلى امكسوعة اريف 
العلماء التى تضم ابن اياس والجبرتى وغيرهم ٠‏ والاسحاقى من رجال 
القرن الحادى عثر المجحرى (0ام) » وترجم له المحبى فى « خلاصة 
الأثر فى أعبان القرن الحادى عشر © فقال : انه كان قاضيا عالما مؤرهاء 
كثير النظم 4 صحيح الفكرة » وله تاريخ أطيف ورسائل كثيرة ؛ قرأ 
ببلده على شيوخ دثيرين ؛ وكان يتردد الى مصر » وأخذ بها عن أكابر 
علمائها » وتوف فى نيف وستين وألف بيلدة منوف + وئسم الاسحاقى 
كتابه الى مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة » وأرخ فيه لمن ولى مصر من 
حكام منذ الفتح العربى الى أوائل القرن الحادى عش ؛ وانتهى من 
تأليفه عام لس اه كام ٠‏ وقد طبع هذا الكتاب فى القاهرة طبعات 
مختلفة فى السنوات ١١7‏ » 5هة؟١‏ » وءء"١‏ و1#11 ٠‏ والفصل العاشر 
من الكتاب يتحدث عن ولاة مصر بالتفصيل بدءا بخاير بك حتى ابراهيم 
داشا الذى استدعى من مصر فى رمضان عام *١1ه/يوليو*؟١١‏ : 
فيذكر تعيين وعزل كل باششا بدقة واضحة وأهم الأعمال التى تمت فى 
عهده ٠‏ ومن أهم مميزات كتاب الاسحاقى انه يهكسم يذكر أسعار 
الحاجيات مما يساعد على شرم الأحوال الاقتصادية 2 ذلك الوقت » 
كما يعطى صورة واضحة عن تدهور الباشوية المصرية » وهو بداية 
التطورات القى شهدتها مض وادث: فالثهاية الى سنيطرة يكوات المماليك 
على السلطة فى الملاد ء 


1 س محمد بن محمد بن أبى السرور البكرى : 


عاش أبن أبى السرور فى القرن الحادى عشر الهجرى (اام) ٠»‏ 
ولقد اختافت الأراء وتخماربت الأقوال حول تاريخ وفاته ب فيذكر 


ع7 لد 


بعض اللمإأرخين أنه توق فى عام 221.47 ٠‏ أما الدكتور ستانفورد شو 
#تقطة 8«ممقصوغة فبحدد فى مقال بدائرة المعارف الاسلامية9؟ ان 
اين أبى المزور المكرىق ولد ف عام مع اه/ةةةام وتوف ف عام 
عكءاه/٠هكام ٠‏ ونشأ أبن أبى السرور فى بيئة علمية9؟ ذات ثراء » 
ويبدو أن ذلك كان له الفضل فى أن المؤرخ كان على صلة بمجريات 
الكمور + ولذلك جاءت كتاباته أكثر قهما لتطور الأهداث السياسية 
3 ل اللمكاوو ٠”‏ دع الكرى شقن اتن :فين اادومتة#القاريقية التو 

ينتمى اليها الاسحاقى » فطريقتهما فى الكتابة واحدة » اذ تجمع صفة 
م الى جائب التاريخ » ولكنه كتب بتفصيل أكثر من الاسحاقى 
وذلك لدرايئه بأمور الباشوية أكثر من الاسحاقى ٠‏ 


ولابن أبى السرور البكرى كتب تاريخية ماتزال مخطوطة » 
وبمعتد ا أبمعض 020 أن اين أبى السرور الينكرى هو الذى كنب كتاب 
« عيون الأخبار ونزهة الأبصار » » ( وهو تاريخ مختصر لمصر والدول 
القى اتماقيت على حكيها "الى لخر همس 'المداليك: الكر اكينة )+ .ولكن 





(1) محمد أئيس » مدرسسة التاريخ المصرى »4 ص١؟‏ »© جمال الدين 
الشيال »© التاريخ والمؤرخون فى مصر » ص" ؛ أنظر كذلك : محمد توفيق 
البكرى » بيت الصديق » مصر » 17؟171ه © صمل . 

(؟) عتقاكط 04 12037010296018 سذ كدخ ,#تقط8 .ل تاتتمعوواة 

“تناتتاق 'أطة .6 امعلوظ-لهة .8.517 الله برقم 


() محمد توفيق البكرى »؛ بيت الصديق » صالا ل .٠م‏ . 
5 أنظر : محمد أئيس » المرجع السابق » ص!١؟‏ ا؟؟ . 


(©) محمد أئيس » المرجع السسابق » ص؟؟ ؛ جمال الدين الشيال : 
المرجع السابق ؛ ص" ٠‏ 





مؤلف هذا الكتاب فى الواقم هو محمد بن أبى السرور بن محمد بن على 
المديقى المصرى (ات م ا هرة1كام ) » والد ابن أيى السرور 
المكرى 200 ٠‏ ومن المرجح أيضا أن كتاب «'المنح الرحمانية فى الدولة 
العثمانية ) كتبه والد ابن أبى السرور مؤلف « عيون الأخبار » وليس 
الابن7؟2 »؛ فالنسخة الوحيدة من هذا الكتاب موجودة فى دار الكتب 
وتنتهى عند عام هكءزم أى فق نفس الفترة التى توف فيها والد ابن 
أبى السرور البكرى ٠‏ ومن ناحية أخرى يذكر مؤّلف « المنح الرحمانية » 
فى مقدمة كتابه بأنه كتيه بعد تأليفه لعيون الأخيار ؛ وهذا دليل قاطع 
عل أنه له الكياك هر مهم ابن امن السيزون ادرف امن قن 
الحقى السرق بوالة انق أثري الشرون اللترق رظي آنة انال 
فالكتاب يؤرخ لسلاطين آل عثمان ويتحدث عن ولاة مصر أيضا » فيذكر 
ف الباه. التاسي د غندها! وضل الى السلطان ,ليم د ولاة فصر 
الذين حكموا فى عهد كل سلطان ابتداء من عام ١١107‏ ه حقيقة أن ما جاء 
عن ولاة مصر فى هذا الكتاب لايختلف فى كثير أو قليل عما كتب عن هو لاء 
الولاة ف كتاج و الروضة الؤعية 6ه ولكن بصنب غَلينا أن تتحلية الى 
هذا الدليل لكى نثيت أن ابن أبى السرور البكرى هو مؤلف كتاب المنح 
الرحمائية » لأنه فى السنة التى انتهى فيها من تأليف هذا الكتاب كان 
ابو ابن السروى البكرى ميلك رمن العم أريعا عثتر ظلها وذو ين 
لا تسمح له اطلاقا بتأليف مثل هذا الكتاب ٠‏ 

أما بالئسية لتاريخ مصر العثمائية » فقد كتب ابن أبى السرور 
اليكرى عدة كتب تعثير من أهم مصادر التاريس المصرى فى القفرن 
السايع عشر وهى : 

(1)- 0ع56 .80.1 ,وكقطة .0 4 كذلك راجع , 

757 1960 ,55011-2 .0.8 8.85.4 التأتوطة وداه بدملوجة 1١‏ 


(؟) محود انيس 4 المرجع السابق 4 ص ؟ . 


5١‏ سه 








أ- «الروضة (أو النزهة) 20 الزهية فى ولاة مصر القاهرة المعزية» 
وهو مخطوط موجود فق مكنبة المودليان 80 ع م20 .318 صقتهلةم8 
والمخطوط عمارة عن وصف لحكام مصر منذ أقدم العصور » ويغطى 
الجزء الأخير منه ( من صفحة به الى 7 ) العصر العثمانى حتى فترة 
ولاية خليل باشا التى بدآت فى شهر ربيع الأول ١4١1ه/‏ أكة وبر 
551" + فيذكر المؤلف تولية كل باثسا وتاريخ عزئه وما دار فى عصره 
من الأحداث » كما يهتم بذكر صفات الياشا وموةقف المصريين منه ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك سحل المؤلف أسماء قضاة مصر وتاريخ تعيينهم 
وعزلهم ولذلك فان هذا المخطوط 9 تسر من أهم المصادر ف تاريخ القضاء 
ف مصر فى العصر العثماقي © + 


ب « الكواكب السائرة ىف أخبار مصر والقاهرة » ٠‏ 


وهو مخطوط فى المتحف الأبريطائى باندن تهت رقم 81685 
١08‏ 11 4003081 ,نم38 ؛ ويطابق تماما « اأروضة الزهية » 
حتى عام ٠١4‏ ب إسكامء٠‏ 


وقال ابن أبى السرور فى مقدمة مخطوطه : « وبعد فلا خص أحد 





)١1(‏ يشير الدكتور محمد أنيس فى كتابه مدرسة التاريخ المصرى 
(ص؟؟ - 8؟ ) الى المخطوط الموجودة فى دار الكتب المصرية وهو « النزهة 
الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية » »4 ويستير هذا المخطوط حتى عام 
5ه »6 ثم ينتهى بفصكل عن « خصوصيات مصر وعجائبها ومتئزهاتها 
وما قيل فيها نظما وشسعرا » . 

(؟) 628 مآ طعطهة1ط128ة عن عغطءتطعمم 0 ,«سسوساءعاوءم8 .0 


.409 .2 ,كه ,.ارمتاع ,388 ,2 11 


5) محود أنيس »© مدرسة التاريخ المصرى ») ص؟؟ 7 


ا 





جل ذكره ونفذ فى الخلايق نهيه وأمره بضعة الديار المصرية والقاهرة 
المعزية يقضايلها زاعية زحية لم قوجد: فى غيرها من الأقطار يل ولا مهس 
من الأمصار ٠‏ خطر لى أن أجمع كتابا فى فضايلها ومآثرها وعجائبها 
مع ذكر ملوكها الأوايل والأواخر وما خصت به من الخصايص والمفاخر 
ليس بالقصير المخل ولا الطويل الممل ٠‏ يتنزه فيه الناظر وينشرح 
بمطالعته الخاطر وتنيسط النفوس بذكره ف المجالس ويتفكه يه السامع 
والخالف وسويته ‏ الكزاكقع تافر تن الكمجان صر و لقا عو + 
وقد كفل هذا (الكافد اعان كقوقة رمو ارات :0 اما لدم كوا 
يقول البكرى « آلت على سكنى الأمصار اأكبار الترغيب فيها وحب 
الوطن » ٠‏ ولقد رئب أمواب مخطوطة التى بلغ عددها عشرين بايا 
كما يلى : 


الماب الأول : ف ذكر محس. وأول أمرها وما قيل ف بميقتبب تسميتها 
0 ل 


الياب الثائى : فى ذكر حدود مص”صرء 


١‏ الياب الثالث : قَْ ذكر مأوك دصر أعنى قل الطوفان وق الجاهلية 
الى زمن الاسلام ٠‏ ثم خلفاؤها ونوابها وملوكها وئوابهم الى سنة 
سين وألف 0 


اليماب الرابع : فى ذكر كور مصر وعدد ثثراها ٠‏ 
الداكة بالكامجي 2 لشكودها ور له اشنا د 
. الباب السادس : فى ذكر دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لمصر وأهلها . 0 


اليماب السايع : ف ذكر وصف العلماء بأصر ودعايتهم لها واختيارها 


عا لت 





للصحاية والملوك عدكم والى وقثنا هذا 3 


الباب الثامن : فى ذكر من ولد بمصر ومن كان بها من الأنبياء 
والحكماء والملرك والعلماء والصحيدين + 

اباب الفامي اذك كير مدو مم 

النايية العاف © يكن ينا نا من تقو مسي زواع يتاع 
الشريفة ومشاركة الحرمين وذكر فرضها وجبلها المقطم والطور والوادى 
لمن 

الباب الحادى عشر : فيمن ذكر مصر من العلماء والحكماء والملوك٠‏ 

الباب الثانى عشر : فيما حكى عن مقدار خراج مصر ف الجاهلية 
والاجلام واكها اكت ارهن ان يالا وكوز ا امطاب + 

اناك القالكم عقر "ل ذكر جنا" الحسيا ية #تسن: دون لزنا ين 
البلاد من ملبوس ومأكل ومشروب غير ما تقدم ٠‏ 

الناية الوامي عقي المذق بها كان كول أرقو سي من 
الترع وعمارة الجسور ونحو ذلك ٠‏ 

الباب الخامس عشر : فى ذكر عجايب مصر وغرائيها كالثيل 
والأهرام وغير ذلك ٠‏ 

الباب السادس عثر : ف ذكر المقاييس ٠‏ 

الباية المتايي عقي فى ذكر الواهر 8 بالخصومن ولوك اوها 

الباب الثامن عشر : فى ذكر محاسن ديار مصر الكلية الجامعة التى 
تفضل بها على غيرها على سبيل الاجمال ٠‏ 

الباب التاسع عشر :.ق ذكر ما اختصت به مصر والقاهرة وأهلها 
من محاسن وفضايل وما شاركهما فيه غيرها وهو قليل بالنسبة اليهما 
على التفصيك الأوك ٠‏ 


انه 





ب وو #0 


الياب العشرون : فى ذكر أخبار الاسكندرية والمنارة وما فيهما من 
العجايب ٠»‏ 


وبقع هذا المخطوط فى ١+‏ صفحة من الحجم المتوسط ٠‏ والجزء 
الأخير من الاب الثالث ( صفحات 1 الى و5 أ ) الخاص بيخلفاء 
وملوك مصر ونوايهم منذ أقدم العصور يتعلق بتاريخ مصر العثمانية 
حتى عهد الوالى محمد مانا ) د اه/را ه١١‏ سأهةا 9 ٠‏ فبتحدث 
عن هن :وان تمسر قن المقاو مكوناك وهدة الفمتكن على عي كل ساطاق 
ابتداء من سليم الأول حتى عهد السلطان العثمائى محمد الرابع ويذكر 
تاريخ ابتداء الخدمة وانتهائها سواء بالعزل أو القتل وما حدث فى عهد 
لوال مع الأمواف ..وعندما يطل الى الوالن ههية ناها ( ٠‏ عكر 
١٠ه/ريونيه‏ 1.9 14 جمادى الآخرة ٠؟١١ه/أغسطس 1١١١‏ ) 
يتحدث عن الثورة التى قامت فى طنطا فى عهد هذا الوالى والمجهودات 
التى قام بها للقضاء عليها ( ص 5؟ : 55 من المخطوط ) ٠‏ والمخطوط 
. لا يقتصر على معالجة النواحى السياسية فحسب بل يتعرض أيضا 
للمشاكل والأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر » ومن أهم الأمثلة 
على كلها :ذكوه كن كلق مسن مق النتماين لد لديف عن الزالى 
أحمد ياشا ( ؟١؟‏ رمضان ؟4١٠١ه/أبريل‏ **؟١  ١٠6١‏ جمادى الأولى 
65 اآكتوبر ‏ ثوفمير هم١‏ 00 وبالاضافة الى ذلك يحتوى 
المقطوط على «متاومات فى غانة الأهقية الأنها عضور الموقف قف «دايقل 
المجتمع وتشرح مدى نفوذ الأوجاقات العسكرية ٠‏ ويشير البكرى ى 
ص56 من الكواكب: السائرة الى أنه كتب مخطوطا آخر وسماه «تفريج 


)01( 4 ,214 .2 .01 .م© ,ططفحماععاعم8 


(5) الكواكب السائرة » صر8م؟ ٠.‏ 


0 ب 
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ا 





الكربة فى رفع الطلبة» ٠‏ وهذا البحث يتعاق بحوادث مقتل ابراهيم 
باشا ( ١54‏ ذى الحجة ؟١١١ه/مايو 1١١١4‏ أول جمادى الأولى 
١1‏ اه/ سيتمير 4 ) على بد أجناد الأوجاقات والاضطرابات التى 
أدت الى الثورة التى سبق أن أشرت البها فى عهد الوالى محمد باشا27. 


ه ‏ أحمد الدمرداشى : كتاب الدرة المصانة فى أخبار الكنانة ٠‏ 


فى أخبار ما وقع بمصر ف دولة المماليك من السناجق والكشاف 
من حزكين بالمتحف البريطانى بلندن (1073-4 03 .118 تصناءهناة طمتغتر8) 
ويبلغ عدد صفحات الجرئكين 49ه صفحة من الحجم الكبير » وقد كديا 
بخط النسيخ ٠‏ وينتمى الدمرداشى الى عدرسة الأجناد التى أشرنا اليها 
ف بداية الحديث عن مصادر التاريخ المصرى » ولبست لدينا ترجمة 
له , ولكن بدو أنه كان يشعل مخصب كتخدا أوجاق العزبان ٠‏ ولقد 
كتب على الصفحة الأولى « كتاب الدرة المصانة ٠٠٠‏ تأليف الأمير أحمد 
الدمرداشس كتخدا عزبان »6 ٠والكتاب‏ يتناول تاريخ مصر السياسى من 
عام كو اه 44دام الى عام 5 اه/ركهلاام ٠‏ وقال الدهرداشى فى 
نهاية الكتاب « وقد تممت تاريخى على ذأكَ وان أعطائى الله عمرا زدثه 
مما أراه عيانا والحمد لله » ٠‏ وترجم آهمية هذا الكتاب الى أن مؤلفه 
قد عاصر فترة الصراع بين الأوجاقات العثمائية وانهيار النظام الذى 


)١(‏ يقول البكرى فى الكواكب (ص 5؟ ) عن معنى الطلبية 
أن « الغز بأتوا لكاشف الاقليم فيقولون له اكذيب لنا على الناحية 
الفلانية كذا وكذا .ما بريدون مثلا فيقول بأى طريق أكتب لكم ذلك 
فيقولون اكتب ان فلانا اشتكى فلانا من أهالى النادية الفلانية فيامر الكاقشف 
بكنابة ما يقولون ويكتب لهم حق الطريق بقولهم سواء كان له صحة أو لا » 
والغالب ان جميع ما يقع من مثل ذلك يكون لا أصل له بل الجميم لا أصل 
لها فهذا معنى الطلبة » ., 


ل 





يتميز مؤلف هذا الكتاب بفهمه العميق للانقسامات والأحزاب العثمانية 
والمملوكية نأنه شارك فيها ٠‏ ولذلك فالكتاب على حد قول الدكقور 
محمد أئيس لا دمثل ثاريها عسكريا كما قد متمادر الي الذهن بل 
ثاريخا سهاسدا الأنه صراع حول اأساطة » فالنظام العثمانى كان بكوم 
على قاعدة عسكرية »226 ٠‏ وبالاضافة الى ذلك يتناول هذا الكتاب 
أحوال مضر الأجتماعية والاقتصادية فق العسر العثمانى » فيصون بذقة 
والاجتماعية النى مرت بها مصر خلال تلك الفترة ٠‏ فيتحدث مثلا 2 
كتابه عن بداية ظهور الانقسام الذى حدث داخل مصر بين الفقارية 
فى فرقتين سعد وحرام تبعى وكليبى ويزيدى الحسينى رايته بيضاء 
واليزيدى رابته حمرأ واكرىق (كذا) ودبيس وكنا عرف سعد وحرام من 
المواكب رمانة سعد بجلبه مدورة وهزراق نصف حرام بجليه من غير 


رمانة *+* » ويشرح الدمرداشى سبب ظهور الفقارية والقاسمية فيقول: 


« كان بعد فتح السلطان سايم خان طاب ثراه أمير الحاج زين 
الفقار بيك وكان الدفثر دار قاسم بدك له قاعة ليس لها نظير أنشآها 
ونمقها ‏ لا انه تممها عزم فى الديوان على زين الفقار بيك ٠٠٠‏ واذا 
به أجاب على ذلك ٠٠٠‏ ثم ان زين الفقار بيك عزم على قاسم بيك يوم 
الاثنين » أجابه على ذلك +٠٠‏ وف يوم الاثنين ركب قاسم بيك بعشرة 
طوايف والسعاة والسراج وممأوكين وأتى بيت زين الفقار ٠‏ طلع المقعد 


(1) محمد ائيس ؛ المرجع السابق » صراكه ٠.‏ 


كت 017 حت 





| 





عند السنجق وجلسوا.يتحدثوا ويتنادهوا ٠‏ فآتى الفطور فطروا وعملوا 
نور الكلاتية بوقانو اسلو" الخليت نهذ لني الاق الك اوه + 
واذا بالفراشس أتى ليمد السماط وكائت كامل أعيان مصر فى ذلك الزمان 
لا يعرفوا صحن بل أسمطة وكبتة خشب بيد طويلة قدام المخدوم يناول 
بها من الأطعمة الناشفة مثل الأرز المفلفل واللحم وغيره ٠‏ فلما أعد 
السماط وكم.وقال رين المقان اتدهوا 'اللذين برا لبدخلوا مأكلوا + ولذا 
ينا موا متتاحق واغاواكة واخقيارية أوجاتات وواجبا رعانا © :داريا 
من حول السماط ٠‏ فقام زين الفقار وأخذ بيد قاسم بيك وأتى به على 
وآمن «السشاط وحلمن زين الفقار » وقاسم بيك واقف ٠‏ فقال له 
زين الفقار بيك اجلس » واذا به قال « لا يجلسوا اخواننا » واذا 
بزين الفقار بيك قال « دول يأكلوا بعدنا » الكل مماليكى ا أموت يبقوا 


فحصل عند قاسم بيك من ذلك انحراف مزاج وأتى منزله وسمى من 
ذلك اليوم نصف سعد فقارى وسمى نصف حزام فاسمى )ا ء 
كما نهد فى هذا الكتاب بعض الأمثلة عن موقف الناس من الولاة 

فى بعض الأحيان وأثر ذلك فى عزلهم فيقول فى ذكر ولاية رجب باشا 
« انجمعت عليه أولاد مصر فى بركة الفيل واتوا القاعة وصاروا 
يصرخوا ويقولوا : 

باشسا يا باشا 2 يا عين القملة 

أيقن فلك عقلك تحمل ذا العملة 

باشايا باشا يا عين الصير 

أيش ةلك عقلك<ح تدمر دا التدبير 
ونزل السلطان على رغبة الئاس فعين لهم باشا يسمى محمد باشا عن 
سئة أربعة وثلاثين وماكة وألف20 ٠‏ 





. الدرة المصانة 2 1073 .© .هللة »؛ صرممه؟‎ )١( 
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وتركيب المجتمع المصرى فى العصر العثمانى » فهو يشير مثلا الى التكوين 
الطائفى للمجتمع عندما لحدث عن ابر اهيم بك أبو سئب الذى كان قاكدا 
على حملة عسكرية طابها السلطان العثمانى فى 5١1١ه‏ ؛ فقال : 


« اتجهزت الألفين » أوكب ابراهيم أبو شنب بالسدارة وأصحاب 
الادراك الى بولاق ؛ نزل ى قصر الحلى وشيخ الشحاتين فى ركابه مع 
طايفته وهم يصرخوا ويقولوا الله يردك علينا يا بيك سالم لأنك 
أبو الفقرا » لأنه كان يعرفهم بالواحد » اذا أعطى واحد منهم نصف 
فضة وجرى طلع الرميلة من المظفر وقف قدامه يتول له أخذت نصييك 
فى الصليبية » ٠‏ 


وهذا النص وغيره من النصوص الأخرى ثبين أن المجتمع المصرى 
انتظمت فيه جميع أفراده على اختلاف حرفهم ومذاهبهم وآخذ كل . 
أصحاب حرفة مهما يلغت من الاتحطاط مكائهم فى ١‏ لمجتمع واعترفت 

لقد كتب الدمرداشى تاريخه هذا بداقع المواية الشخصية » 
وليس بتكليف من أحد » أو رغبة فى التقرب من كبير أو عظيم + وذكر 
الدمرداشى أنه كتب ثاريخه هذا نزولا على طلب بعض الاخوان » فقال: 
« سألنى بعض الاخوان عن وقايع مصر القاهرة ؛ بين الصئاحق 
والأغوات ؛ واخثيارية السبعة أوجاقات من عزلان السلطان محمد خان 
طاب ثرأه » وتولية أخيه امسلطان سليمان خان الى دولة السلطان دام 
نصره سئة 154اه وما وقع فى مدة الباشوات المرسولة الى مصر من 


كما تميز الدمرداشى عن معاصريه نما فيهم اللجبرتى بتقديم وصف 


الك 





فعيق قتاطل 11 كان دون فل احضاعات : «الديوان: العا 00 بسكن 
للياحث أن يستخلص من هذه المعلومات أشياء كثيرة عن عضوية 
الديوان » والمناقشات التى كانت تجرئ؛ من أعضائه وطريقة الدعوة 
لحقة الاكقنا قاف ع كما دحل الدهرةا فى وراك امقيرة حو التاعفينة 
لمالية » ونظام وظروف فرض الضرائب الاضافية ؛ كما أوضح حقائق 
كثيرة عن الروزنامجى» تعيينه » ومعاونيه » ونظام بيع الوظائف + ومن 
الواضح أن الدمرداشى لم بترك شيكًا فى عصره الا وسجله تسجيلا 
دقيقا » فتحدث ؛ مثلا »؛ عن فساد العملة وسريان الغش الى المواد النى 
تدخل فى تركيبها » كما دون أيضا أنباء النيل وفيضانه كل عام" وأثر 
زمادته أو نقصه فى حياة مصر ء وتحدث الدمرداثشى كذلك عن الأوكة 
الى كانت تجتاح البلاد وأسبابها كما ذكر فى أحداث عام لاه 
مكحكام فقال : « فأخلى الفلاهون بلادهم ودخلوا دصر 6 وصاروا 
يخطفون الخيز من الأفران والطوابين فقلوا وصارت الأغنياء تخبز 
عيشها فى البيوت » والفقرا فطير على الربع » حتى أكلوا سنتها القطط 
والرمم » واذا بالطعن والطاعون » وقد امتلأت الحارات والأزقة من 


)١(‏ كان الديوان العالى يمثل فى مصر العثمائية المجلين الادارى 
الأعلى فى البلاد » وفيه تدرس وتنئاقش. كل ششئون الحكم والادارة فى ولاية 
مصر ؛ وتصدر القرارات التنفيذية » ومن أمثلة الموضوعات الخون كانت تشفاقشضس 
فى الديوان : اوامر الباب العالى المرسلة الى مصر ؛ والشئون المالية ى 
وموضوع استثبال الياشا الجديد 4 ومحاسدة الياشما المعزول دن ولاية مصر م 
واحتفالات وفاء النيل وطلب أرسال فرق عسكرية لمساعدة الدولة فى حروبها 
خارج مصر واعلان تولية السلاطين الجدد » وشئون العملة . وقد عرف 
آخر وجد فى مصر العثمائية وعرف بالديوان الصغير أو ديوان الماشما © وكان 
يمثل المحلس التنفيذى فى الولاية . وأنظر فيما بعد » ص11 ل 1*4 . 

(5) الدمردائى » جا/.؟ ٠.‏ 


سسا © عنم 





للوتى وقم فيهم فى خماسين سنة سبعة وماية وآلف ثم وقم فى الامارة 
وتوابعها 206 ٠‏ 


ومما يلاحظ أن أسلوب الدمرداشى قد غلبت عليه العامية ؛ كما 
أنه اتبع فى كتابة مؤلفه نظام التأريخ بالحوليات » غير أنه بدأ تاريخه 
بأحداث عام كه ا ه/ر هدام دون مقدمات لا عن فضل علم التاريخ 6 
ولا عن تاريخ مصر منذ الخليقة » كما فعل معظم مؤرخى الحوليات فى 
القرفئين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ وقد أفاد الدمرداشى من اتباعه 
منهج الكثامة المماشرة عن الأحداث النى بريد تسجيلها دون مقدمات » 
فجاء كتابه ضخما ( .هذه صفحة ) مالرغم من ققصر المدة التى أرخ لهاء 
فهى لا تزيد قليلا عن نصف قرن + وهما لاشك ذمه أن الدمرداشى استفاد 
من الوظائف: التي منشلها خيرة: بده واشلحة ليما نمجله. عن فكو 
الآدارة المالية والفرق العسكرية » ولذلك اشستمل مؤلفه « الدرة المصانة » 
على كثير من المصطلحات الادارية والمالية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 
ويعتبر هذا المؤلف ‏ بحق ‏ مقدمة ل كتبه عبد الرحمن الجبرتى الذى 
بدا تاريخه كما ددا الدمرداثشى منذ عام زه/ر 44 "ام » ولكن 
الدمردائى يختلف عن الجبرتى فى أنه لم يعن بالتراجم فقد قصر عمله 
على تدوين الأحداث + 


ا 2 


؟ ‏ بعض مصادر القاريخ المصرى فى مطلع القرن التاسع عشر : 
عبد الرحمن الجبرتى ونقولا الترك : دراسة مقارنة 


لقد عاصر الحملة الفرئسية على مصر وراقيها وسجل أحداثها 
بالتقصيل شاهدا عبان هما شيخ المؤرخين عبد الرهمن اأجبرتى والمعلم 
تقولا الترك + ومن خلال مشاهداتهما التى تعتبر أقدم ما كتب باللغة 
العربية عن كلك المرحلة الهامة من تاريخ مصر » يستطيع الباحث أن 
يستشف موقف المجتمع الشرقى المحافظ من حضارة الغرب » وكذلك 
من الفلسفات الننماسية والاجتماعية التنى كانت تتصارع ف عصرهما ٠‏ 
لاسيما وأن مصر قد ابتعدت عن التيار ات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية وااثقافية التى كانت تشع من الغرب: ما مقرب هن كلاثة 
قرون + ويحظى كتاب الجبرتى ‏ على وجه الخصوص - باهتمام 
بالغ » فقلما بوجد كتاب فرنسى ف تاريخ الحملة الفرئسية لم يرجع 
اليه ولم ينقل عنه(2 + كما أن التساؤلات التى تدور حول 1 الحملة 
الفرنسية فى المجتمع المصرى وموقف المصريين من العلوم الوضسعية 
والتكتولوجيا ومدى استجايتهم لها نجد لها تفسيرا وتحليلا فى وصف 
هذين الكاتبين للاحتلال الفرئسى لمصر ٠‏ ونظرا لأهمية ما كيه الجبرتى 
ومعاصره اللبنائى نقولا الترك من ملاحظات ومشاهدات عن الحملة » 
تمتم هذه الدراسة المقارنة بنشأتهما وبيثتهما » وأسلوبهما ومنهج كل 
منهما » والمؤثرات التى أثرت فيهما ؛ والدوافع التى دفعتهما الى كتابه 
التاريخ ؛ وموقفهما من الحملة وأحداثها وتطوراتها » ومدى التشابه 
والاختلاف قْْ تصويرهما لأف رنسيين وأهدافهم وتنظيماتهم وعادائهم 
وعلومهم وفنونهم الثنى استحدثوها ٠‏ 


ونبدا دراستنا الآن بشيخ المؤرخين عبد الرحمن الجبرتى الذى 


(1) «عقطاعقط قلط 0تنة تأسوطة31-3 طوكمشققط 1064» ,سماووة .لل 
2383-4 ,228-229 .22 ,(1960) 2 .1701 ,88.0.4.868 تام 


حت ؟ سم 





يعتير أحد كبار المؤرخين فى العالم الاسلامى فى جميع أزمئته » فهو 
بلا جدال أعظم اللؤرخين العرب فى الأزمنة الحديثة » والجبرتى هو 
عبد الرحمن من حسن من برهان الدين الحنفى ١‏ وها وعما ( 
الاق تقب وأسركة الى «جيرت 62102 وه اكليم ساحلى يقع الى 
الغرب من ميناء زيلع بالحبشة بالقرب من مدخل البحر الأجمر ٠‏ وقد 
كتب الجبرئى عن موطن أحهداده فقال « وبلاد الحيرت ٠٠٠‏ بلاد معروفة 
تسكنها هذه الطائفة وهم المسلمون ٠٠ء‏ ودتمذهبون يمذهب الجخفيى 
والقرافدى ذه ونسيون ال مهدا انام بن فقيل: بن أبَى طالنا جه 
وهم قوم يغلب عليهم التقشف والصلاح ويأتون من بلادهم بقصد 
الحج والمجاورة فى طلب العلم » ويحجون مشاة ولهم رواق بالمدينة 
المنورة » ورواق بمكة المشرفة » ورواق بالجامع الأزهر بمصر 206 ٠‏ 
وفى أوائل القرن العاشر الهجرى ( أواخر القرن الخامس عشر وأواكل 
القرق السادق عنس المنلادسن ') نزح الحد السابع للجيرتى 6 وأسمه 
عبد الرحمن » من جدرت الى مكة فالمدينة حيث مكث بها سنتين قضاهما 
فى الدراسة » ثم ارتحل الى مصر » واستقر بها » واتصل بالعلماء الى 
أن اختير شيخا لرواق الجبرت”» ٠‏ وتولى مشيخة الرواق ثلاثة 
قرون متوالية أولاد الشيخ عبد الرحمن هذا حتى انتقلت عنهم يوفاة 
الجبرتى ٠‏ 


وكا الجبرتى فى أسرة اشتهرت مخدمة العلم » فكان والده الشيخ 
حسن الجبرتى ( !٠١/4 ١554‏ ) عالما من أكبر علماء عصره فى العلوم 


(9) انظر : محمد محمود الصياد ؛: جبرة وجدرت © هصن17/ه - 2015 
فى كتاب عبد الرحمن الجبرتى ‏ دراسات وبحوث » اشضراف الدكتور أحمد 
عزت عبد الكريم »؛ الهيكة المصرية العامة للكتاب »2 القاهرة ©» 16956 ٠.‏ 

)2 عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » 
بولاق 4 551 اهاركثلاما .لكام ؛ ج١1‏ »ما ص مم3 ٠‏ 

() المصدر السابق ©» ج! »؛ ص 88؟ ٠‏ 
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الشرعية والرياضية والتوقيت ٠‏ ولقد الخلطت و الشيع حسن الجبرتى» 
الذى كان من ثرأة الأزهريين » شخصية ة العالم بشخصية رجل الأعماك» 
ممع اشتغاله بالعلم « كان يعانى التجارة والبيع والشراء والمشاركة 
والمضاربة والمقايضة )20 ٠٠‏ وكان فى الوقت نفسه أستاذا فى الأزهر 
ولم يقصر اهتمامه على تدريس الفقه وعلوم الدين » بل وجه نفسه 
الى دراسات أخرى متعددة » فتعلم اللعتين التركية والفارسية وأجادعما 
ودرس الرياضيات » والهندسة » والجير » والمساحة ؛ والجخرافية » 
والفلك » وحل الرموز وقام بتدريسها » « وانتهت اليه الرياسسة فى 
الصناعة » وأذعنت له أهل المعرفة بالطاعة » ٠‏ وتجاوزت شهرته حدود 
مصر والبلاد الاسلامية » فحضر اليه طلاب من الأفرنج ليتعلموا عنده 
علم الهندسة » وأهدوه من متائمهم وآلاتهم أشياء نفئيسة0© ٠‏ وقد 
حب كيين الجبرتى الكتب النادرة وأنفق ف اقتنائها مالا كثيرا » وأفرد 
ق بيته مكانا خاصا وضع فيه الكتب المتداولة بين علماء الأزهر فى 
التوحيد والحديث والتفسير والفقه وا.أنطق والاستعارات والمعانى 
العا 


ولكن اهتمامات حسن الجبرتى لم تشمل دراسة التاريخ » اذ ليس 
من المؤكد أن مكنيته الخاصة الثى كان العلماء يستعيرون منها قد ضمت 
أعمالا تاريخية ٠‏ وعلى ذلك ؛ فان اهتمام المؤرخ عبد الرحمن الجبرتى 
بدرأسة التاريخ وكتابته لم ينتقل اليه عن طريق والده » ولكن نشأته 
فى بيت والده ‏ الذى أصبح مركزا للعلم والبحث ‏ فد أئرت دون شك 
فى تحديد نظرته التاريخية وخلقت لديه وعيا بالتاريخ وفلسفته + فلقد 
نشساً الجبرتى دين علماء الأزهر الذين خالطهم فيه أو فى بيته » وسمع 
باخبارهم جيلا بعد جيل من أبيه » وكذلك بين المماليك والكشاف 


)1غ( المصدر السابق © يج١‏ » ص!١ة؟‏ . 


9) المصدر السسابق ) ج! © ص 399" . 
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والصناجق لكثرة ما كان أبوه يروى عليه من آثارهم وأخبارهم ٠‏ ووجد 
عبد الرحمن الجبرتى نفسه وهو بعد فى سن العاشرة ‏ سن التمييز 
كما مقول ‏ دين عالمين هائلين متجاورين » أحدهما قوامه العلم والدين» 
والكخر قوانة ساس والحرية والحنيية والال »وفك ثرت ,مده 
الظروف التى عاش فيها الجبرتى فى امراز ملكة التأريخ عندو97 ٠‏ 


وبعد وفاة والدهء استمر عبد الرحمن الجبرتى متصلا بالأزهر 
وشيوخه » يحضر دروسهم فيه ويزوروته فى بيته + ولما كبر وأجازته 
شيوخه أخذ يلقى دروسا فى الأزهر وى بعض المساجد » وف بيته ٠‏ 
وكان من بين العلماء الذين اتصل بهم عبد الرحمن الجبرتى ولازمهم 
وقرأ عليهم وأخذ العلم منهم العالم اللغوى اأسيد محمد مرتفى الزبيدى 
( +17 ل ١هلا١‏ ) » صاحب المعجم المشهور « تاج العروس من شرح 
جواهر القاموس » ٠‏ وكان الزبيدى ؛ وهو من علماء اليمن أصلا ؛ علما 
من أعلام الفكر والعلم لا فى مصر وحدها » بل فى جميع أنحاء العالم 
الاسلامى© ٠‏ وف حوالى عام 1786 عرض الزبيدى على تلميذه 
عبد الرحمن الجبرتى أن يعاونه فى جمع تراجم عن أعلام القرن 
الثانى عشر ( الثامن عشر الميلادى ) من مصربين وحجازيين دون أن 
يعرفه بالقصد من جمعها + فاستجاب لاقتراح أستاذه وأخذ بعد 
البطاقات بالأعلام والحوادث الجسام ه وكان يسميها «طيار أت» ويحشد 
فيها كل ما تذكره من أحاديث والده عن العلماء والحكام + وظل الجبرتئ 


12. >نامنتوعاعةط قتط 20ه 51-3521 طعتصماوتط عطئل» ,دملوترف‎ )١( 
,رقف850ظ2 دلد‎ 05111. 2 )1960(, 22. 240-17 


0( عجائب الآثار ) ج؟ » هن"5١  3١١‏ ؛ انظر أيضا ١‏ جمال الدين 
الشيال : محاشرات فى الحركات الاصسلاحية ومراكز الثقافة فى الشرق 
الاسلامى الحديث »© السلسلة الثائية. . معهد الدراسات العربية العالية 
| القاهرة 2 1١86/4‏ ) ) صصن7؟؟ ل ءلم . 
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يعد «الطيارات» ويدون الكراريس ويعرضها على الزبيدى حتى توف 
الأخير عام ٠9011091‏ 


'وبعد موت الزبيدى اكتشف عيد الرحمن الجيرتى سيب تكليفه 
له بجمع هذه التراجم » اذ جاءته رسالة من الشيخ محمد خليل المرادى. 
قافغى دمشق وهؤلف كتاب « سلك الدرر فى أعيان القرن الثائنى عثر »: 
يطلب فيها اليه أن يوافيه بكل ما قد أعد هو وأستاذه من أوراق وجمع 
من وائع ٠.‏ وهنا أدرك عيد الرحمن الجبرتى أن ما طلبه الزبيدى أنما 
كان بتكليف من المرادى » وحاول أن يظفر بآوراق أستاذه من ورثته» 
وعندما باعت أرملة أنزبيدى تركته يما فيها من « الكتب والدشتات » 
بالمزاد » اشترى الجيرتى منها ما يريد وكان من بينها عشر كراريس 
من التراجم مدونة بقلم الزبيدى وسماها « المعجم المختص »© , 
ولا تصفحها الجبرتى وجدها عديمة القيمة لأنها كانت تتناول سير 
ولاقو نون : امن ارك بو روج لقاع بالق زيل جز اليو ةن + 
والذين ليس لهم شهرة ولا كثير بضاعة من الأحياء والأموات 6 ء. 
وعتدها 'لاحظ عند الرحمن الخيرتى ذلك وتمفق من رغبة المزادى + 
قام بجمع ما كان قد سوده وزاد عليه » الا أنه بلغه فى تلك الأثنساء 
( أكتوبر عام 174١‏ ). نبا وفاة الأرادى ٠‏ ففترت همته وطرح تلك 


أن حصل عندى باعث من نفسى على جمعها » كما يقول9؟ ٠‏ 
ورغم أن المرادى كان هو « السبدب الأعظم » الذى دعا عبد الرحمن 


الجبرئى الى جمع تاريخه على هذا النسق 40) 4 فان تأثيره الممامسر عليه 


. عجائيب الآثار ») ج؟ 4 صن؟.؟‎ )١( 
٠2 (؟) عجائب الآثار » ج؟ 6 ص59‎ 
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. المصكر السابق ©» ج؟ ©») ص؟؟؟‎ )9( 


]امت 


72746 0يد0د0ليليلك> > 2>_مئب1ج2222100 ري 


ليس ملحوظا + فالجبرتى لم يحظ بلقائه قط » كما أنه لم يطلع على 
مؤلفه « سلك الدرر » » ولم تستمر المراسلات بينهما أكثر من نصف 
عام » وهى الفترة الواقعة مين وفاة الزبيدى والمرادى27 + أما تأثير 
أستاذه الزبيدى عليه فكان كبيرا » اذ يطاق عليه الجبرتى فى مؤلقه 
لقب «شيخنا» ٠‏ ومما لا شك فيه ان اتصال الجبرتى بعالم مثل الزبيدى» 
كان يتميز بسعة المعرفة ووفرة الانتاج »أو على حد قول الجبرتى 
نفسه « علم الأعلام » والساحر اللاعب بالأفهام » » قد أثر تأثيرا عميقا 
فيه ء ولذلك فالزبيدى يحتثل المرتبة الثانية معد والد الجبرتى فى تأثيره 
عليه ومساعدته فى الحصول على معلومات كافية عن الشخصيات والمجتمع 
الذى قام بوصفه فى كتابه ٠‏ واذا كان الزبيدى لا يعتير أستاذا للجبرتى 
فى دراسة التاريخ » الا أنه كان له بعض الفضل عليه فى هذا المبدان» 
ورغم أن مؤلف « تاج العروس »© لا يمكن أن يوصف بأنه مؤرخ » 
الا أنه وضع تسع مؤلفات فى التاريخ ما بين كتاب ورسالة9؟ + ومن 
المؤكد أن يكون عبد الرحمن الجبرتى قد تعلم بعض الشىء من منهج 
الزبيدى التاريخى أثناء عملهما المشترك بناء على طلب المرادى ٠‏ ويذكر 
الجبرتى نفسه |اناقشة الطريفة التى دارت بينه وبين أستاذه عندما 
أطلعه على جزء مما جمعه فيقول : « جمع الحقير ( يقصد الجبرتى 
نفسه ) +٠ء‏ ما تيسر جمعه وذهبت به يوما وعنده ( يقصد الزبيدى ) 
معض الشاديين فأطلعته عليه فسر بذلك كثيرا وطارحنى وطارحته ى 
نحو ذلك بمسمع من المجالس > 29 اا 

وعلىأية حال » توقف عبد الرحمن الجبرتى عن متابعة بحثه حين 

() المصدر السمابق » ج؟ 4 7798 . 
8 !لشن المتابق 51 »تمن وم + #تحسشان الفين: الكفال + 


الحركات الاصلاحية » ص هلا ٠‏ 
(6) عجائب الآثار » س؟ 4 ص57 ٠.‏ 


29 لس 





وصله تبأ وفاة المرادى » كما أن محثه من الناحمية التاريخية حنى ذلك 
الوقت لم بتعد بعض التراجم ٠‏ وهكذا انقطع الجبرتى عن كتابة التاريخ 
بعد عام 5١؟١ه‏ (١ثلاام)‏ : ولم يعد اليها فى شكلها الجديد وهو 
المذكرات اليومية الا فى عام دام (حولام) عندما جاءت الحملة 
الفرئسية الى معرةة + كلق تممه .منمىء" الفظة. الفرسية عر 
معاودة الكتاية من جديد لتأريخ أحداث الحملة ؛ فكتب مخطوطا معنوان 
« تاريخ مدة الفرنسيس بمصر ©» يؤرخ فيه للشهور السبعة الأولى 
للحملة أبتداء من ٠١‏ محرم عام 15م بزه؟ بوندو مدلاام) حتى نهاية 
شهر رجب من نفس العام ( ديسمبر 4ولاام )29 ٠‏ واعتمد الجبرتى 
فيما بعد على هذا المخطوط فى اعداد كتابيه « مظهر التقديس بزوال 
دولة الفرنسيس » و « عجائب الاثار فى التراجم والأخبار » بعد أن 
حذف الآراء الصريحة والأخبار التى تسىء الى سمعة بعض الأشخاص» 
ويشير الجبرنى تفسه الى هذا الأمر ف مقدمة « مظهر التقديس'١»‏ 
فيقول : « ولقد كنت سطرت ما حصل من الوقائع. من ابنتداء تملك 
الفرنبسيس لأرضس مصر الى أن دخلها مولانا الوزير فى أوراق غير 
منظومة .٠*‏ وكثيرا ما كان يخطر يبالى ».وان لم يكن ذلك من شأن 
أمثالى » أن أجمع افتراقها » وأكسبها بالترصيف اتساقها ؛ ليكون ذلك 
تاريخا مطمعا للبيب عن عجائب الأخبار وغرائب الآثار ؛ تذكرة بعدنا 
لكل. جيل م229 ٠‏ 


ص1 ؟ دن . 
(5) سمسطمط-لف لطم 2ه مطجةمهومتتتو لمكتاومط» طمدمعة .8 
(1965 ) 22571113 .701 ,858048 «قصع[ط0م نمنقاءم قصة اأتدوطو1-ام 


212. 524- 


(؟) «مظهر التقديس بذهاب دولة الفرتسسيسسش - يوميات الجبرتى») 
جزءان © نثلسر مكهت عطا ) الكاهرة » ٠رهة١ا‏ ( 6 ص 00 


عتم بازة ابت 





وفى أعقاب خروج الفرنسيين من القاهرة فى ١4‏ يوليو عام :15٠١‏ 
دخلت القوات العثمانية القاهرة بقيادة الصدر الأعظم يوسف ضيا باشاء 
وعادت مصر مرة أخرى الى حكم العثمانيين ٠‏ وقد ابتهج الجبرتى 
كثيزه .من المصرمين بهذا الأمر ابتهاجا عظيها © وسبجل: هذا الكتعور.ى 
كتاب اشترك فى تأليفه معه صديقه الشيخ حسن العطار وسمياه 
2 مظهر التقديس يذهاب دولة الفرفسيس 50 وبداً ف تأليف. هذا الكتاب 
فى شهر صفر عام 1515ه (1٠14م)‏ وانتهى منه فى شهر شعيان من نفس 
السئة » أى فى مدة ستة أشهر فقط ٠‏ ومبدو من اهداء الكتاب الى 
الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا أن الكتاب قد ألف بتكليف منه » وهو 
يذلك يمثل التاريخ الرسعمى للحملة الفرئسية 8 وبداً الكتاب » بعد 
الحمدلة » بمدح الدولة العثمانية الخاقانية » ولام المماليك على تهاونهم 
ف تحسين الثغور والعناية بعدة الحرب ورجالها » وسلوكهم مع أهل 
مصر 4 ثم ذكر السلطان سليم الثالث المثمانى ( 29لا ل ا٠16‏ ) 
وتداركه مصر بتخليصها من الفرنسيين ٠‏ وذكر صدره الأعظم يوسف 


كما وضحت فى هذا الكتاب فكرة التمسك بالدولة العثمانية والترحيب 
بعودة جيشها الى مصر ؛ واعتيار هذا بداية لانبثاق عهد جديد زاهر » 
ونهاية حكم الفرنسيين الذين كان مبشير اليهم 2 مواضع كثيرة دن الكتاب 
بأئهم «الكفار» و « عصابة الكفار » و « دولة الكفر » + ولقد أحسن 
بوسف ضبا باشا استقدال الكتاب لأنه بعد عودته الى استائيول أطلع 
السلطان سليم الثاأث عليه فأمر كبير أطبائه مصطفى بهجحتث بنقله الى 
التركية ففرغ هن ذلك عام ؟؟5اه (٠هام)20),‏ وآصبح عنوان الكتاب 


(1) محمود الشرقاوى : دراسسات فى تاريخ الجبرتى ‏ مصر فى القرن 
الثامن عشر »؛ الجزء الأول ( القاهرة ) لاه؟١‏ ) © ص5 /ا"”" . 

00 امحية انوس © الجبرى بين نظون التقديسن :وعجاتب: الأكان :4 مكلة 
كلية الآداب ‏ جايعة القاهرة ؛ المجلد الثامن عقر - الجزء الأول ١‏ مايو » 
65ؤا ) )؛ ص 16. 


صدر ا 10 تله 





المترجم « انقاذ مصر من الفرنساومة الى 


وهكذا قنام الجبرتى حنى عام 15؟ام (1»هام) معملين علميين 
هامدن هما تراجم متنائرة الأعسان القرن الثانى عشر المجرى » ومذكرات 
يومية لأحداث مصر فى ظل الاحتلال اأفرنسى ء وفى عام +٠؟؟١ه/1؟؟1اه‏ 
بدا الجبرتى فى كتابة مؤلفه الشهير «عجائب الآثار فى التراجم والأخضار» 
كتامة منظمة مستمرة +٠‏ وسيدو أن الدافع الرئيسى الذى دفع الجبرتئى 
ال كتابة مؤافه هذا هو حيدة امل النى أصابته بعد عودة الءثمائيين » 
فأدرك أن الحكم العثمانى لم يكن خيرا من الحكم الفرئنسى بل رمما كان 
الحكم الفرنسى يفضاآه من بعض الوجوه29) * ومقع 7 عجائب الاثار » 
الذى معتير مصدرا من أهم مصادر تاريخ مصر الحديثُ ؛ وسجلا 
حافلا جامعا دقيقا لحوادث السنين التى أرخ لها فى أربعة أجزاء ٠‏ 
وبقول الجبرتى فى مقدمة كتابه : « انى كنت سودت أوراقا فى حوادث 
آخر القرن الثانى عشر وما يليه » وأواكل القرن الثالث عشر الذى 
نحن فيه » جمعت فيها بعض الوقائع اجمالية » وأخرى محققة تفصيلية» 
وغاليها محن أدركناها ه وأمور شاهدناها » واستطردت قى ضمن ذلك 

سوايق سمعتها » ومن أفواه الشيخة تلقيتها ومعض تراجم الأعيان 

المسهورين من العلماء والأمراء المعتيرين » وذكر لمع من أخبارهم 
وأحوالهم » وبعض تواريخ مواليدهم ووفياتهم فأحيدت حم تناه 
وتقييد شواردها فى أوراق منسقة النظام ه مرئمة على السنين والأعوا م 
ليسهل على الطالب النديه المراجعة » ويستفيد ما يرومه من المتفعة ؛ 
ويعتير المطلع عا ى الخطوب الماضية » فيتناسى اذا لحقه مصاب » ويتذكز 
أولو الألياب ٠٠٠‏ (وسميته) عجائب الآثار فى التراجم والأخمار 206, 


(؟) ‏ محمد أئيسن : المرجع التنابق ») ص؟5" 2 )ع5 . 
9) عجائب الآثار » جج١|‏ ) ص"؟ ا" . 


سساو لم 
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وطبع كتاب الجبرتى لأول مرة فى عام 1804 عندما قام أديب 
أسحق بنشر الجزء القالث الذى كتيه الجيرتى عن الدحملة الفرنسية 
مستقلا بعنوان « تاريخ القرنسيين فى مصر » فى جريدة مصر 
بالاسكندرية20 ٠‏ وكان المسيو كردان » مترجم القنصلية الفرنسية ى 
الاسكندرية ؛ قد ترجم هذا الجزء الى اللغة الفرنسية وطبع بباريس 
عام مم91 . وى عام بيه" ١‏ ه/رية/41ا ءهدام » أى بعد تولى 
الخديو توفيق عرش مصر مباشرة ؛ طبع الكتاب لأول مرة بالمطبعة 
الأميرية ببولاق » وطبم أولا الجزءان الثالث والرايع » وفيه بعض 
من تاريخ محمد على » ثم تلاهما الجزءان الأول والمثائنى9») * وترجم 
« عجائب الآثار » الى اللغة الفرنسية » ونشر فى تسعة أجزاء وطبيسع 
بالمطيعة الأميرية بين عامى 1١4848‏ و1495» + ذكر المترجمون وهم 
شفيق بك منصور يكن » وعبد العزيز كهيل بك » وجبراثيل نقولا كحيل 
بك 4 واسكندر عمون أفندى ء ف مقد متهم للترجمة الفرئسية أن ذوبار 
باشا هو الذى أوحى اليهم بفكرتها » وأن يعقوب أرتين باشا كان معينا 
لهم فى القيام بالمشروع ٠‏ 

وقد اتبع الجبرتى ف كتابة تاريخه طريقة اليوميات والحوليات » 
فجاء سجلا حافلا بالأحداث » ولذلك كان لهذا الكتاب شأن كبير كشأن 
الجريدة المعاصرة لأنه دون فيه كل الحوادث اانى شاهدها ٠‏ واهتم 
الجبرتى فى الجزثئين الأواين بتراجم الرجال وسير اماليك والعلماء 





)01 محمود الشرقاوى : المرجع السابق » ص" . 

6 و تنمسصصتطة تتتتقطة :0 لقطنتمول ‏ ,طتلصةن عملسصدععاف 

0 قاعم طن" تيع ,ععمجرع0:28 عمتدع صق لاملاو جتاعمه'1 أخطقلطعم 

معتو مهمه عله ققامع201 مسعتابة'نته11 عدهم عمموميسقت عصممم هلا 
.8 رععو2 رقعجنطحآ1 م06 ععسصاطط يحل 

فو عجائب الآثار » ج١‏ ©» ص؟ من المقدمة ٠‏ 

() 6 قتاوتطمعتطه ننه فعنتوتطمأعتط اع 5عتتوتطدردععم1ط قلللعتمعالا 

801-1320811 لتلقسط م -قطمف طلتعطة 
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وغيرهم » أما فى الجزئين الآخرين فقد ازدادت عنايته بتسجيل الأحداث 
والوقائئع ٠‏ ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن تراجم الجبرتى تحوى 
الكثيد من المعلومات المتعلقة بالحوادث حتى التى لم ترد فى سياق 
الاستعانة بالتراجم فى فهم هذه الأخبار نفسها ٠‏ ومن الواضح أيضا 
أن الجبرتى دون تاريخه هذا دون أن يظهر أية عاطفة فيما يكتب . 
ففى الجزء الثالث ‏ على سبيل ااثال ‏ سجل الجبرتى بأمائة وافاضة 
حوادث الحملة الفرنسية 4 ومقاومة المصريين أجنود نامليون ف صفحات 
طويلة لا يستبين فيها القارىء أى لون من آلوان العاطفة * ويتضح من 
أسلوب الجبرتى ف كنايه أنه كان يكذب حسيها بماى عليه أعتقاده » 
وذكر الاصلاحاتث النى أحدثوها 2 مصر 6 وعدد مساوىي ه الجكع ىر 
العثمانى كما ذكر مساوىء الحكم الفرنسى ٠‏ ولم بتحيز الجبرةتى 2 
كتابه لطائفة أو لدولة أو لأى انسان مهما عظم نفوذه ؛ فأورد الحقائق 
دون أن بتأثر مجأه دن يكتبف عنهم 0 وأكد الجدرتى على هذا الاتجاه 
ف كتابه بقوله 00 ولم أقصد بجمعه خدمة ذىي جاه كدير 6 أو طاعة 
وزير أو أمير ) ولم أداهن فيه دولة بنفاق » أو مدح أو ذم مباين 
لاأخلاق » ميل نفسائى وغرض جدسمائى »20 , 


ولقد تميز منهج الجبرتى فى الكتابة والتأليف بالدقة فى استقصاء 
الحوادث , وبالموضوعية النى نستسفها من تأكيده أنه كان يكئب الحقيقة 
والتاريخ ٠‏ وأدرك الجبرتى أهمية الاستعانة بالوثاكق فى كتثابة التاريخ» 
فأورد العديد منها وضمنها تاريخه مثل منشور نادليون 6 والنص الكامل 
لمحاكمة سليمان الحلبى » والأوامر والقوانين التى كان دبصدرها حكام 
مصر من عثمائيين وممالديك وفرئسيين90» * ويتمشى هذا الائجاه الى 





)1 عدائب الآكثار » ج١1‏ ؛ صا . 
٠)‏ جمال الدين الشيال : التاريخ والمؤرخون فى مصر فى القرن 
التاسدع عشر » ( الثاهرة 2 بمم؟! ) 4ص .؟”. 


بعك 5 عت 


ال غ2 





مادته التاريخية ودرتسها وعويها 56 علميا 58 اذ م طريقة 
«الطبار أت» أو ما تسمبة الآن بالمطاقات ٠‏ ولنا الآن أ نْ نتساعل عن 
ئفسةه : 2( 0 التار ردخ علم حك كي معرقة اكوا الطيرائت ؟ 6 
وبادانهم 4 ورسومهم 4 وعاداتهم 4 وصنائعهم م6 وأنسابهم 4 ووفياتهم» 
وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأئمياء 6 والأولياء 6 والعلماء» 
الوقوف على الأحوال الماضية من حيث هى » وكيف كانت ؛ وفائدته 
العيرة ستلك الأحوال 3 والتدصح مهأ 6 وحصول ملكة التجارب مالوقوف 
على تقلبات الزمن » ليحترز العاقل عن مثل أحوال الهالكين ه من الأمم 
لد كونة النتاقون:ن وينتجلت اخيان انماهم ؛ ريفش صوة لتر المي 
ويزهد ف الفانى » ويجتهد فى طلب الباقى ٠ 2١6‏ ومنهج الجيرقى هذا 
التقليديين ؛ فكان يرى - مثلهم ‏ أن من أهم فواكد التاريخ العدرة 
بما جرى للغابرين والتنصح بأحوالهم ٠‏ 

وظهور مؤرخ كعبد الرحمن الجبرتى يعتبر ظاهرة من الظواهر 
التاريخية التى ليس ها تفسير واخسم + لاسيما وأن الكتابة التاريخية 
فد تدهورت ق تلك اأفترة » وتسريت الكتب الثاريضية خارج البلاد ٠‏ 
ويذكر الحيزى يعن الأمشات الفى أدت الى تدهور الككابة التاريفية 
فيقول : «فانا لم نر من ذلك كله(أى كتب التاريخ) الا بعض أجزاء 
مدشتة بقيت فى بعض خزائن كتب الأوقاف بالمدارس مما تداولته أيدى 
الصحافين م6 وماعها القومة والمماشرون م( ونقلت اح لاد المعرب 
والسودان 6 ذم ذهدت دكايا اليقانا ف الفتئن والحروب م6 وأخذ الذرئسيس 
ما وجدوه الى بلادهم 6 + ولكن الخبرتى أواى دراسة التاريخ 


(1) عجائب الآثار »؛ ج١1‏ »4 ص"؟ ٠.‏ 
(؟) عجائب الآثار » ج١1‏ ) صن" .. 


لان لد 








وتركوه 4 وأهملوه 6 وعدوه مهن شكل البطالين 4 ) وقالوا أساطير 
الأولين ) 000+ وبهلا الخيرقى بقطوة كيارة فا احيلة العجاية القازيخية 
ومعثها من جديد » وعلل اتجاهه هذا دقوله : « كان علم التاريخ علما 
شريفا » فيه العظة والاعتبار عوفة قبس العاقل نفسه على من مخى 
من أمثاله فى هذه الدار » وقد قص الله تعالى أخبار الأمم السايقة فى أم 
الكئاب » فقال تعالى ) لقد كان 2 قصصهم عبرة لأولى الألماب لد 0 
وجاء من أحاديث سيد المرسلين كثير من أخبار الأمم الماضين كحديثه 
عن بنى اسرائيل 4 وما غيروه من التوراة والانجيل ه وغير ذلك من أخبار 
العجم والعرت 4 مما يقذضى بمتأمله الي العجب »؛ وقد قال الشافعى 
رضى الله عنه : « من علم التاريخ زاد عقله )20 , 


ورغم دقة الجبرتى وكفايته فى تدوين الحوادث ومداومته على 
البحث والاستقراء ؛ لم يكن أسلوبه يسير على نسق واحد ؛ بل كان 
مصريا عاميا كثير الأغلاط فى المفردات وف العبارة ٠‏ ولم يلتزم الجبرتى 
السجع ولكنه أحيانا يتفصح به فى غير موضعه فيبدو ظريفا مضحكا ٠‏ 
وقد اعتذر الجبرتى فى مؤلفه عن ضعف أسلوبه » وتقصيره ؛ وأخطائه 
وله : « هذا مع اعتراف يقصور الباع » وفتور الطباع »؛ فى قوانين 
المعانى العربية ؛ ودواوين المثانى الأدبية » + ورغم ذلك » فقد اختلفت 
تفسيرات الباحثين حول ضعف الأسلوب وكثرة الأخطاء ٠‏ فيرى البعض 
أن وجود الأخطاء النحوية ليس دليلا على جهل الجبرتى بها » فلقد كثر: 
أن يكون قرييا من العامة فى تعبيره وأن تبقى أخطاؤهم فى تعبيرهم وى 


)١(‏ عجائب الآثار » جج١‏ ص ه © وآخر ما جاء بالنص من سورة 
الفرقان » الآية رقم (ه) . 
إفة سورة بوسرف 6 الآية ركم ١٠ )1١1(‏ 


حد > يت 


00002000000هههههههه 1 2522527ت975أش©ظي2 7222_2222 10101000 اله نهل فى 


كتابه2" ٠‏ ويعلل البعض الآخر هذه الأظاهرة بأن الجبرتى لم يفرغ 
للأدب ولا مهر فيه ؛ بل درس العلوم الشرعية والفلك والرياضة ثم عمد 
الى التاريخ ؛ فسبيله الدقة والتمحيص:» والرصد والتوقيت » والصير 
والمعاثاة » و القيام أحسن القيام على تدوين الوقائع » وقد وى الجبرتى 
يذلك كله ٠‏ أما اللغة وتكراكييها وبدائعها فصتاعة ري تحتاج الى ى مثل 
7 الذي ألف كثابه فيه ؛ لاسيما وأن اأجبرقي ريما مات عن ا 
ب لا عن كتثاب ٠‏ ويعتقد أصحاب هذا |! 0 بآنه لو كان العمر ققد 
0 به لنقح وهذب وفئشس 4 وأضاف الى صناعة التساريخ صناعة 
الكتابة20 ٠‏ واذا كانت بعض عبارات الجيرتى قد تميزت بحسن اللغة 
والتعبير فمرد ذلك الى المصطلحات والأافاظ الشرعية الشائدة فق أأفثه 
كدت والتفسير والمعاملات » والعبارات المحفوظة ااتلقاة عن كتب 
الأدب ٠+‏ وأنا ما كان الأمر فقد غلب على الجبرتى طايم م العضر الذي 
عاش فيه » فكانت لغته تمثل لعة 0 ف عمرة ثقافة ل دمشيسة 
ادر الأزهر فى ذلك الوقت ٠‏ 


ويغطى الجزء الثالث من « عجائب الآثار » تاريخ الحملة الفرنسية 
اللتى سجل أحدائثها أيضا محاصره نفولأ الذرك » وهو عبارة عن ترج 
معدل من « مظهر التقديس © مع اضافة حوادث ما بين عامى ١١١5‏ 
و +؟5؟١اه ٠‏ ولا يعنى هذا التعديل مجرد التنظيم والتبويب لاخراج 
جديد بل يحمل تغييرا موضوعيا فى تفكني الجبرتى السيامنى©» 


0 الصرس"” : مظور التعديين يدوال خولة الفرنسيس ماحد 
نكى عطية وآخرين »© ج1١‏ »؛ المقدمة , 
(؟) عبد الردمن الرافعى : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم 
فى مصر »4 ج١‏ ( القاهرة » 1908 ) ) ص .؟) ‏ 241)ع . 
(5) محمد أئيس ؛ الجبرتى بين مظهر التقديس وعجسائب الآثار » 
©صض5» - 06 . ٠‏ 
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ونلاحظ عند المقارئة مين معض النصوص الواردة فى مظهر التقديس 
وعجائب الآثار مقدار التباين فى عاطفة الجبرتى وموقفه المعدل » ففى 
)0 مظهر التقديس »© حمل الجبرتى حملة شديدة على الفرفسدين والمماليك: 
ولم ينظر الى الحوادث نظرة مجردة من العاطفة الدينية » وأكد التمسك 
بالتيعية العثمائية والترحيب 7 العثمانيين ٠‏ أما ف « عجائب الآثار 14 
فاه فى العرض اده و عدل على الذولة العتمائية وأقتى كلن الفرتسيين 
ف عدة مواضع » وبذلك نظير الجبرتى الى الأحداث بعين الناقد 
الموضوعى 4 فلبيس كل ما هو غير اسلامى يسيىء » وليس كل حكم 
اسلامى طيبا ٠‏ ومما لاك فيه أن الجبرتى عندما قام باعادة كتابة 
تاريخ الحملة الفرئسية فى الجزء الثالث من عجائب الآثار » قد برزت 
صفته كمؤرخ أكثر منه كاتب مذكرات » فقام بفحص أحداث الحملة 
وتقييمها بعمق ودقة© + ولا يوجد مؤرخ غير الجبرتى كتب عن 
أحداث الحملة بمثل اسهابه وتحقيقه » فلقد مكنته عضويته فى الديوان 
الذى أنشأه الجنرال مينو » وصلته القوية برجال الحملة الفرنسية » 
وصداقته الوطيدة للشيخ أسماعيل الخشاب ‏ أمين محفوظات 
الذيوا كته من مغرف دقاقق: الخبن| 10 ومن خائطية اخرى. : 
أيقنات الحملة الفرئسية عقول بعغن غلماء مصر ومن بينهم الجبرتى ؛ 
فكانت كتابته « فى تاريخه بعد الحملة أدق وأكثر نقدا لسير الحوادث 
ورنقالهاتهما كان عليه قل الحئلة وى غ059 , 


أما المؤرخ الثانى الذى كتثب عن الحملة الفرنسية باللغة العرمية 
بعث عبد الرحمن الجدرتى 6 فهو المعلم 40 نقولا سن يوسف بن ناصيف 


)1 المرجع السابق »)ا ص .ل . 

(؟) جمال الدين الشيال : تاريخ الترجية فى عهد الحملة الفرنسية 
( القاهرة » .,6؟1 ) 4 صى «5/لا” . : 

() أحمد عزت عبد الكريم © تاريخ التعليم فى عصر محمد على 
( القاهرة 6 1988 ) »4 ص»6؟ . 

(15 المعلم لقب لشخص وجيه متعلم » وهو مستمد من الانجيل لآن “5 


ب ]| لم 





0 


أغا الترك كلاذ - مهم) » الذى وضع كتابا عن تاريخ الحملة فى 
مصر والشام اسمه « ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصسرية 
والبلاد الشامية » ٠‏ وينتسب نقولا الترك الى آسرة يونانية الأصل 
من القسطنطينية تحولت الى المذهب الكاثوليكى فى أوائل القسرن 
الثامن عشر ٠‏ وارتحل والده الى دير القمر » عاصمة لبنان فى ذلك 
الوقت » حيث ولد له نقولا الذى نبغ ق الأدت شيعرا'وفكرا ٠‏ وعئدها 
نزلت الأسرة دير القمر نسبها الوطنيون الى «التركية» وعلق لقب 
«الترك» منقو/إ1(2) + ولسئنا نعرف الكثير عن نشسأة نقولا الترك وحياته 
سوى مأ نعرفه عن اتصال والده بالشهابيين على عهد الأمير يوسف 
الشهابى (٠//اا‏ ل 48ل١)‏ » واختصاصه بأبنائه وكاخيتهم أبى عساف 
جرجس باز وقيامه بالمهمات الدقيقة فى سبيلهم ٠‏ وظل نقولا يتردد على 
قصر الأمير يشير الكبير ١84(‏ س +184) ويقوم بمهماته فى بلاطه رغم 
أنه قئل والده موسف الترك فى عام 18٠7‏ « الأئه كان متقدم (كذا) عند 
جرجس باز ويسمع كلامه »© + وعلى آية حال كان نقولا شاعرا 





السيد المسيح عليه السلام كان يتخذ لنفسه لقب «المعلم» وكان يناديه الناس 

بالمعلم وقد رفض أى لقب آخر . وكان وصف نقولا «بالمعلم» دلالة على 

ممارسته تعليم القراءة والخط لبعض اآبناء الأسر الأرستقراطية . 

لق ديوان المعلم نقولا الترك » منشورات الجامعة اللبنائية سس يسم 
١‏ الدراسيات الأدبية/) 6 ضبط قصوصه ووضمع مقديته وفهارسه فؤاد افرام 

البستائى 6 الجزء الأول (بسيروت »© ./ا5|ا ) ؛ ص١ ٠.‏ 

)1 7 كان جرجس باز قد تناهى فى الجبر ولم عاد حسب الى احد 
حساب وأودا به الغرور الى أفعال أشميا كثيرة ف البلاد من, دون شور الأمير 
بشير وخاطره ؛ وكان كثير التقلب عديما لحفظ السر ببرز مثئه كلام على من 
هو أكبر منه » © أنظر حيدر أحمد الششهابى : لبنان فى عهد الأمراء الشتهابيين» 
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وكان نقولا الترك قد زار مصر فى سبتمبر عام 1744 ويظهر ذلك 
من احدى قصائده التى امتدح فيها اثنين من الشاميين المقيمين فى 


« مصر القاهرة » عام 221079 ؛ وريما عاد الى لبثان ى العام التالى 
بعد أن أسس علاقات طببة بأوساط الشوام المهاجرين ألى مصر من 
التجار وكتاب الدواوين المنتمين الى طاكفة الروم الكاثوليك مثله22. 
ويتضم من هذا أن نقولا الترك كان على معرفة ودراية مشؤون مصر 
وامكانياتها الحربية والاقتصادية ؛ وهذا ما دفع الأمير بشير الشهابى 
الى ايفاده الى عصر أراقبة الحالة العامة ايان الاحت لال الفرنسى لها 
واطلاعه على أخبارها وما ترمى اليه أطمساع الفرنسيين ٠‏ ويذكر 
دى فورين أن حملة بونابرت على مصر كان من شأنها أن يتجاوز تأثيرها 
تلك الحدود الى الأراخى المقدسة » بك الى لدنان نفسه » وان « الستين 
ألما من الدروز » الذين كانوا ينتظرون سقوط عا لينضموا الى الجيش 
الفرنسى ما كانوا ليتورطوا فى هذه المغامرة الا بعد أن يعرف أميرهم 
بشير المثانى » حق المعرفة » مقدرات هذا الجيش وامكائيات المقاومة 
فى الحامية المصرية9©» ٠‏ ويقول الكسئدر كردان فى هذا الصدد أيخضا : 
2 كان ف استطاعة الحملة الفرئنسية أن كرك آأثرا ظاهرا ف حياة الدروز 
الذين يزعمون أنهم منهدرون من أصل فرنسى ٠‏ فكان من الأهمية 


منشورات الجامعة اللبئانية س قسم الدراسات التاريخية/11 © القسم 
الثائى + نشر وتعليق #سد رستم وفؤاد البستاتى ( بيروت 2 1955 ) ) 
ص؟اه ل 15م ٠.‏ 

(1) ديوان المعلم نقولا الترك ©» جج١‏ »)ص ١؟‏ . 

(9) المصدر السابق » صرل/اة . 

(9) اللصدر السابق ؛ من .؟ 5 . 

(5) انظر 1819.6 زهلعة2 ر,قكطوجمة 164 قصطو0 ععة107 بصضنط870 16 


سس بغ عب 


الكبرى لدى زعيم هذه الأمة الحربية ( أى الأمير بشير الثانى ) » أن 
بقف على ككل صغيرة وكئيرة تتصلى بمحوادث مصر + وعلى ذلك أصدر 
أمره الى المعلم نقولا بالتوجه الى دمياط والاقامة فيها » وهى أغضل. 
بقع تاراقية 'الحوادنة بين معير ومورية. +1 !0ج وكاننة رماتل خقولة 
الغرك. ال الكفين مفنيي القامى قمر 6 فتطريقها الى لكان #بمططةة عمد 
ماشسا الجزار » مما عرض حامليها لأخطر » وبذكر كردان أن احدى نلك 
الرسائل وقعت فى يد الجزار مما أدى الى نزوك الكوارث بآحد اخوة 
المعلم نقولا القاطنين فى عكا ٠‏ 


ولم يغادر نقولا الترك حصر مع رجال الحملة كما اعتقد البعض » 
بل ظل مقيما مها حتى عام هم حين غادرها عاكدا الي ددر الكمر حيث 
اسقآائف التدريس وقرض الشعر من جديد ٠ه‏ وانصرف حتى وفاته عام 
4م1١‏ لي وصف عصره ومدكته 6 وأصبعح ديوانه من المصادر المهمة 
التى لا يستفتى عنها.ى :تاريخ الحقبة الممتدة من عام +18 الى عام 


)١(‏ 7طعلابة املا دهم ,80297016 ره ممأ ةوطم 122261155 ,رتل0 عم 
.2 ,1888 رقاعدو2 ,أعاآطد 21-1 مواوءع 1لا 
حاول كردان الربط بين الزعم القائل بأن الدروز ينحدرون من أصل 
فرنسى ودين ايفاد نقولا الترك فى مهمة خاصة الى مصر . وكان قد أشيع 
عن الدروز أنهم ينتسسبون الى القائد الفرسى الصليبى دروز عتناء:12 ٠‏ وقد 
ذكر هذا الرأى كثير من الكتاب الفرئجة منهم : الأب أوجين روجيب4 
الفرنسيسكانى فى تاريخه « الأرض ااقدسة » » والكاتب الروسبى باسيلى 
فى كتابه « سورية وفلسطين » » ورسئل هيبر فى كتابه «التقاليد» . وتطرق 
هذا الاعتقاد الى كثير من ااؤرخين العرب مثل جورجى ينى فى ١‏ تاريخ 
سورية » وجورجى زيدان فى الهلال . ولكن المسيو بيجيه دى سان بيير 
(مددءئط .81 عق 2وعباط) نند هذا الزعم فى كتابه (تاريخ الدروز فى لبنان) 
وأثبت أن المعنيين عرب (انظر: عيسى اسكندر المعلوف: تاريخ الأمير فخر الدين 
المعنى الثانى » بيروت. » ١955‏ © حاشسية ؟ ص؟”؟ ل ه” ) . 
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بين مصر ولبئان » واقامته فى دير القمر » وتنقلاته فى المدن والقسرئ 
الابنانية » وزياراته للأمير بشير”© ٠‏ وفى أواخر أيامه » فقد نقولا. 
الترك دصره »© وكانت أبنته الشاعرة وردة تكتب ما بمليه عليها من 
أشعاره”" ٠‏ ولقد استطاع نقولا الترك ‏ خلال السنوات الثلاث 
التى قضاها فى مصر اراقبة الجيش الفرنسى وتحركاته ‏ أن يجمع 
المحلومات والملاحظات ألتى كونت كتابه الضخم عن الحملة الفرنسية ٠‏ 
وقد ظهرت أول طبعة لكتاب نقولا الترك ق عام ١8‏ فى باريس » 
وهى عبارة عن ترجمة فرنسية قصيرة لتسع وسنتين صفحة قام بها 
الكسندر كردان ونشرها ق ذيل ترجعنه لكتساب الجدرتى [هتعتاه3) 

(أموط ص طمصطه سقطو © .وق العام التسالى نس كسما من 

هذا الكتاب فى باربيس 4 مع ترجمته الفرئسية » المستشرق الفرنسى 
ديجرانج أنبه9©؟ ٠‏ وكان ديجرانج قد قايل نقولا الترك فى دمر القمر 
وتعرف به ء كما نقل هذا الكتاب نقلا يكاد يكون حرفيا الأمير حيدر 
أحمد شهاب (*دا 1‏ 880 1) ف تاريخه المشهور « الغرر الحسان فى 
أخدبار أبناء الزمان © ٠‏ وعنوان كثاب نقولا الترك الذى نقله حيدر 
ف تاريخه وهو ( ذكر ما حدث الى ألفرنساوية من الانشقاق والنفاق 
والخسام وخر جيق الى االذثار امبرية وخا قم لهم ,بتك الاتصبار .+ 


(1) هيوان المعلم نقولا الترك » ج1١‏ » المقدية ص د - و . 
() عيسسبى اسكندر المعلوف : « تواريخ الامبراطور نابوليون بونابرت 
باللغة العربية ولاسيما تاريخ نقولا الترك اللبنائى منها » » مجلة المشرق » 
6 )2 صراناءا ٠‏ 
0 
63 مو ,6أم ج28 ننه هتدع صه8 و06 20601605 آة 06 ع6زم املاط 
رعطتط ومع تمتومء12 .1 عنوم مكشتقهء غم عغلاطداط بعاسدخ1-1آ ملنامعلة11 
ماق ماتئة عنقم 66ممطأطصطة1 زمتمسوط .1م80 حدق 66م عط عطزما6 ع5 
32 5200 11 ,واوتزمظ واملمستمسضة هذ أم8 1ك 
)0( 1و2 2ه 701 23281ه18115 عط ,580030 .11 مع:مه 
50 اددع 0 وعتتعسطم عط 2ه الممتتامل ,1763-1828 عأمدخا اللا 
247-53 .22 ,(1961 .556 ,عنتش) 3 .210 ,81 .1701 


خأ .0 .لون .ذم 


عن ا مس 








بنوع الاختصار ٠‏ والحمد لله العلى الجيبار الذى أراح منهم هذه 
الديار  »‏ يختلف عن عنوان النسخة التى نشرها ديجرانج وهو « ذكر 
تملك جمهور الفرنسية الأقطار المصرية والبلاد الشامية »206 ٠‏ وى 
عام 1948 اقتنت مكتبة الملك السابق فاروق من احدى مكتبات القاهرة . 
مخطوطا يقع فى .5ه" صفحة ») وقد جاء غفلا من العنوان واسم المؤلف» 
وعو مشتيوح يبظ عرو مدعي ا قيها بعاد بعلم يعات اق آخره لم تق 
العناية الكافية ف نسخها + ومعد أن تحقق جاستون فبيت ‏ فق ضوء 
ترجمة كردان ‏ من أن المخطوط هو نفسه تاريخ نقولا الترك » قام 
بنشره وترجمته ألى الفرنسية والتعليق عليه » وطبعه المعهد الفرنسى 
للآثار الشرقية بالقاهرة ق عام +60ةأ تحث عنوان « مذكرات نقولا 
الترك »206 + وهى طبعة أوفى من طبعة ديجرانج » اذ تنتهى حوادثها 
الى أغسطس عام ٠‏ وتتحدث عن مقدمات حكم محمد على ٠‏ وقد 
عزز جاستون فييت الترجمة بشروح وافية لكثير من الكلمات الأجنبية 
من تركية وفارسية وايطالية وفرئسية - جرى كتاب ذلك العصر 
على استممالها + 


ويرىق المعض أن نقولا الذترك كان واضح الل دل التعصب 
للفرنسيين لا له من شسعر فى مدح نابليون ورثاء الجنرال كليير ٠‏ ولذلك. 
بقول محمود الشرقاوى أن « أشهادته ٠٠٠‏ قدمة كبيرة » فيما يتعلق 


)»)١15556 » انظر : طبعة أسد رسلم وفؤاد البستانى ( بيروت‎ . )١( 
. 96/517 القسم الثانى » ص‎ 
(؟) أ 501666 ,1798-1804 مأم م108 منتوتصطمعمطن بعسداكا' ممامعاار‎ 
,بععنةن ع[آ) أع 1ل «مأعةة) تقوم 6 تهنا‎ 1950(. 
: وسنعتيد فى بحثنا هذا على هذا الكتاب وسوف نشير اليه فى الحواشى‎ 
بمعتوان « مذكرات نقولا ترك » . ولن نعلق على الأخطاء النحوية أو اللغوية‎ 
. التى لا تخفى على التارىم‎ 


شف اعت 





لذبها. سهادة أ 3 1 الهدن عليه الاعتراف بها 606 + ويقول جبرميل 
جبمار أيضا. : « ان كائم سر 4 سر الأمير متسير أو بالأحرى جاسوسه صاحبي 
التععق الغنائى فى يونابرت » كان ككثير من أهل اشرق فى ذلك الوقت» 
بصيسل |1 ى الف رنسيدن > 00 3 وف الواقسع » اتصل نقولا الذترك 
0 مثل غيره من المسيحيين الشوام وترجم لهم”" ه وهذا 
ما دقع الكثيرين الى الاعتقاد يبتعصمه لهم وتعاطفه معوم ٠‏ وكان عدد 
كير من «الشوام» أبأسدحيين قد نزحم الى مصر فق أوائل القفرن 
الثامن عشر ؛ واستقر فق المدن المصرية الكبرى-ذات الصدارة فى المهالين 
التجارى والصناعى مثل القاهرة ٠‏ ودمياط 4 والأسكندرية + وتتاسعت 
هجرة مسيحبى الشام الى مصر بعد أن وصلت أخبار نجاح المهاجرين 
الى اخوانهم ف سوريا ولبنان ه وطعوا على طائفئى اليهود والأقباط 
اللتين كان لهما احتكار الوظائف المالية ف مصر منذ عهد طويل9؟ ٠‏ 
وعندما جاءت الحملة الفرنسية الى مصر »؛ اسثعان الفرنسيون يمن فيها 
من مسيحيين وخاصة السوريين لعريتهم باللغة العربية » وباللغتين 
الفرئسية والادطالية ولاتفاق الطائفتين ف اعتئناق دين واحد » ومذهب 
واحد2 ٠‏ ولا غادرت الحملة ممر » تركها « جماعة كثيرة من 


(1) محمود الشرقاوى » مصر فى القرن الثامن عشر » الجزء الكالث 
( القاهرة 6 1165 ) 4 حاشية | ص ١؟ ٠‏ 
198ع0 عنتوغتت وتطمرومتع مناطاط نه متامش ملك ,اتقصة 1ه .0 
همآ) فأوتزو0آ1 كتمتافصلنة 06 ذه هماعة 5ه معءطفلعع 06 جامزوع ستاصو0 
.111-12 .2ط ,(1936 ,ععلو0 
() عيسى اسكندر المعلوف : « تواريخ الامبراطور ثابوليون بوئايرثك 
باللغة العربية » ؛ المشرق © 191/55 4 ص18 . 
9 "نوسن غرالى *«السوريؤن فق مصر © الجزه الأول بصي : 
58 ) ؛ ض؟8م من ١8م‏ © عجائب الآثار »؛ ج١‏ 4ا'ص 5.96 »4 انظر, أيضا : 
مذكرات نقولا ترك ؛. .ص79 اه" ) ؟5" #9 . 
() بولس قرالى : المرجع السابق ج١‏ ص .1 © عجائب الآثار ؛ . 
1 ؛ ص ١ا.؟‏ ؛ مذكرات نقولا ترك ص؟” ل هخ" ) 5ه ع ”5# . 


؟ لد 


القيط 37 والمترجمين *٠‏ وكثير من نصارى الشسوام والأروا م مه ج١41‏ 
وكان فن سكهيه القمن خثر اكيل الطزمل: الذي بحين فيما نمه انها | للقة 
العربية ف مدرسة اللغات الشرقية قْ داريس 60 ٠‏ وأقد ظن المبعض 
أن نقولا الترك د مصر أيضا مع رجال الحملة ؛ بيد أن هذا الظن 
يفتقر الى دليل مادى ٠‏ ومن المذطقى أن الف عدرل الترك مع 
اسهد كغيره من دقية «الشوام» ا اقيمين فى مص 0 م ولكن 1 
لم بؤذر عا ى الآراء "وا للاحظات التنى دونها ف تأردخة ه وكل ها ْ 
من شسعزه الغنائى '( ش ل بونابرت أم يكن ستوى قتصيدة ؛ واحدة أملتي نها 
الظروف ٠‏ وقد نشرت"هذه القضيدة وترجمت” فى الكتان الذى أصدره 
ديجرانج » ومطلعها9؟. : 
طحني اخعو ولتي عله اتام اي 1 
وجمال كوكب دولة 11 جيش الفرنساوى أنار 
يا حسلها من دولة بالافتخار لها اتستهار 
مقدامما ذو سسطوة تهدى الملوك له الوقار 
اللسكم بونابارتة 6 ليث الونهفا والاقتدار 





. عجائب الآثار » ج؟ ) صك/الم1ا‎ )1١( 

(؟) قسمطنطين الباشا : محاضرة فى تاريخ طائفة الروم الكاثوليك 
فى مصر ( القاها فى النادى الكاثوليكى فى القاهرة فى /ا؟ تباط .998 ) » 
حريصا » .197 © صىة؟ . ش 

(9) بعد أن ترك الترك مصر بعدة أغوام .بلفه أن « أحد أحبايه 
ادعو و باسيلى فخر قنصل دولة فرنسة ووكيل غيرها من. الدول » قد اشترى 
قصرا فى مديئة دمياط »© فأهداه أبياتا من الشعر انستعاد فيها ذكرى الليالى 
الخوالى على ضفاف النيل . ( انظر : ديوان نقولا الترك ؛ ج١‏ » صل8! 1 ٠.)‏ 

(5) ديوان نقولا الترك ؛ ج١1‏ »اص .ما ل 185 . 
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من فاق ققدرا وارتقى 
ندب توحهد بالورى 
قهر الممالك حجمة 
وأئسا فا يجهعطافل 
وفتيبيك. . الاسجيي درت 
وملا الأراضى عسكرا 
من كل صدديد فتى 
الصفوف بحكمة 
وسطى بشدة عزمه 
وأراهم خطبا شدي 
وآثار نار الحرب فى 
يوم يقال به له 
فهناك جيش الغز قد 
ورأوا المنتية كو لمهم 
ذو البسطشس منهم والفتى 
وتعمددت تلك الحجما 
اتا 


صف 


هم ونقواى 


أوج العلا وسسماء الفخار 
مشهامة ذات اعتفسار 
وغزا البلاد مع الديار 
وك اكه طتتوفة. .لجار 
سة بسرعة دون اعتيار 
كنوك «الكسنانة ‏ واتتعداز 


يوم القتال له اصطبار 


وفئنون حرب واختبار 
وعلى جيوش الغرز غار 
جه “اليو نحيه "الفل. بهاذ 
يوم تشيب به الصغار 
له درك “من توس سار 
صاح الهزيمة والفسرار 
قد أمطرت حمرات نار 
طلب النجا وبه اسستجار 


هير العديدة فى القفار 


أرخت كم الائنتتصاسار 


حقيقة أن هذه القصيدة توحى بميل نقولا الثرك الى محاباة الفرئسدين» 
ولكئئا اذا أمعنا اأنظر ف كثابه يظهر لنا عكس ما بقصده المعض ٠‏ 
فقد أعجب نقولا الترك بالشجاعة الحربية فى أى معسكر كانت » فأشاد 


بذكرها عند الفرنسيين ؛ كما نوه بها لدى المماليك * وما نستطيع 


أن 


جح ا 


وقد اتبع نقولا الترك الطريقة التقليدية فى كتابة تاريخه » اذ 
أخضع تأريخه للأحداث لطريقة الدوميات والدوليات ٠‏ ومما أضفى 
طق كتابيه. قيمة تارييقية انها كان على 'اتصبال. يكقار. الو .#نمن. وطزيين 
وأجانب » حكاما وولاة وموظفين وتجارا ؛ ووقف على أحوالهم وأعمالهم 
وأرح أهم أحداثهم ٠‏ ورغم أنه اقتصر فى تاريخه على تسجيل الأحداث 
ولم تعد ذأك الى التعليل واإنقد » فانه امثاز مدقة 2 النظر » وصواب 
فى الحكم » وتحر لبعض المعلومات ؛ ولباقة ى الوصف أعجب بها 
ديجرانج فنسبها الى الفن'١؟2‏ » وريما لا تبعد كثيرا عما كان يقرأه 
نقولا الترك فى « سيرة عنثرة © ولكنه ك5تب تاريخه بلغة عامية ذات 
عبار ات ركيكة ؛ وشط فُْ أسلويه عن فواعد النحو والصرف » واهتم 
نما يكدكرى . الفكرة: الذن “يزوم النهاة فى كا ررنكه جمال سيوع ثم 
وهكذا يبدو الفرق الكبير بين أسلوب نقولا الترك ومعاصره الجبرتى » 
فر غم ما شاب أسلوب الجبرتى أوضا من ضعف وتقصير وأخطاء الا أنه 
أفضل بكثير من أسلوب نقولا الترك الذى لم يلتزم اطلاقا بقواعد 
القهو والصريف والاملاء. + والحيرقي + على :آية هال + هذ تتلميد ف 
الأزهر » وتلقى العلم على بد نخبة من علمائه الكبار فى ذلك الوقت 
ثم أصبح عالما من علمائه ٠‏ ولبس من المستيعد أن يكون الجيرئنى ‏ كما 
وضحنا من قبل قد مات عن مسودات كتاب لم يطل به العمر لتنقيحها 
وتهذيبها9؟ ٠‏ أما نقولا الترك فيبدو أن أسلويه كان ضعيفا وركيكا 
بطبيعته » ويظهر هذا جليا فى ديوان شعره الذى لم يسم فى شىء فوق 
آثار التقليد النظمى الأتتابع فى عصور الانحطاط ؛ بل كان يقل عنها ى 
قوة السيك وقدة الضبط ٠‏ وبذاك سيدو أن « لغة العرب لم عن تماما 
لحفيد البونان » فظل شاهد عصر حليل » دقيق النظر » مرهف الشعور» 
صائب القياس » بصير الحكم ؛ ولكئه سبىء التعبير 96؟ ٠‏ 


)00 75 :2 ,ل .00 رقعع 1068232 


(؟) انظر ما جاء هنا من قبل ؟ ص 18 ٠‏ 
(9) ديوان نقولا الترك » ج١1‏ » ص ى ٠‏ 


عه اح 


'واذا كان الجنرتى قد كتبت مهدف 2 التنصح ووه والوقوف على 
لمات الزمن 000 74 فان نقكولا الثرك دون تاريخه أيضا دهدف انثفاع 
الطلاب 6ه فهو بحدد هدفه ومنهحه ف مقدمة كتابه ف قوله : 
٠+٠ «(‏ قد جرت عادة الأوايل ؛ يتأيف الكتب والرسايل » وتاريخ 
ذكر ما ممر علبهم من الحوادث الكوئية » والهركات الكليه » كث_ا.: 
ربو تعر اعنيهم ون الحو ل 2 3 امم 
دولة على دولة 6 واستهار الحروب المهولة 4 وما دتعاق بها دن المواقع 
المريعة » والأمور الفظيعة ؛ فحق لنا آن نذكر فى هذا الكتاب » لانتفاع 
الطلاب 4 ذكر ما أحرته مد الأقدام 4 بهذه الأمصار 4 مند اذ دنت لعزة 
الالهية » بظهور المشيخة الفرنساوية » وما تأئى بسببها من الفتن فى 
البلاد الأفرنجية حتى عمت سادر الأقطار » وسهات كامل الأمصار » 
خصرانهم 6 وذلك دظهور فرد آفرادهم 4 وقايد أجنأدهم 4 المطل 
الصنديد 6 ذو اأمطثى الشديد 4 الأمير دوثادرتة 0 وذكر الحروب الذى. 
ثارت 2 تلك . الممالك 4 ووقوع القن والمهالك م وقهر تلك البلاد النى. 
اتصلوا اليها » والانتصارات العظيعة التى حصلوا عليها » وانتقالهم 
العجيب من الغرب الى الشرق » مرور أسرع دن البرق » ونزولهم على 
جزيرة مالطا 4 كالصواءق الساقطة 4 وذوجههم شعسسر الأسكندرية 6 
واستيلايهم على الأقطار امصرية » والتخبير عما وقع لهم من التمليك» 
وحروبهم مع دولة الغز المعاليك » وركوبهم على الأقطار الشامية » 
وخضارهم ادينة عا القوية » ورجوعهم الى أرضص مصر 6 وجميع ما كم 
لهم 2 ذلك العصر م( وحروبهم مع الدولتين العظيمتمن الدولة المذعائسة» 
والدولة الاتجليزية 4 وملاقاتهم للعساكر المحرية واأبرية 4 ومصادماتهم 
مع التجاريد الهمايونية الخنكارية 6 وكثرو » دن مصر القاهرة بالتسليم» 
بالتمام ابتداؤها شهر محرم سنة 1١١‏ وآخرها شهر صفر سنة 2115 
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ذكر دخول الدولة العثمانية 04 من بعد خروج الدولة الفرنساودة 6 وذكر 
ما ثكم لهم مع دولة الغز المحمدية » وذلك من بعد تمأكهم دار الكنائة » 
فتقول ويالله القوة والاستعانة هوه 00 . 


ويد نقولا الترك مذكراته عن الهملة الفرسية دامحة سريعة عن 
القطورات: التى خدفت ق فرسنا من الثورة الى خيام العملة > وتستول 
من هذا على أن نقولا الثرك كان ماما بتاريعخ الثورة الفرنسية ومعزاهاة 
قير .يتفي الو كورة التدقة الفرشمن على ١‏ الك لوشين الساديي قد 
والنظام القديم » ومحاولة هروب الملك الى النمسا » وانتهاء تلك اأحاولة 
بالفشل واعدام الملك هو وزوجته ٠‏ ولا تقتصر رواية تقولة الثرك على 
1 العم ,1 0ه طرف الى ١‏ كسيف ون موعف الول ارو د 
القوزة الفرئيسة وتكرين التحالقاك الوولية مده 2 فيلك أن ملك 
أورونا « قامت كلها على ساق وقدم > وقالوا لأنفسهم نحارب هذا 
الشعب الهايج العاضى ؛ ونسد ذكره هن العالم 0 لك لا تكسيه :4 باقى 
حوب ا أخالك م ويقومو' على ملوكيم ويقظوهم :+ ويخريهوا نظن مولا 
الخارجين » فبدوا الملوك يجيشوا عليهم ٠‏ فأول من تحرك لققالهم 
الأختر اطور تملك" النهها وا ووملكة اتست افاي و الاتعزية عزو الفلمتك - 
وباقى سلاطين بلاد ايطاليا » وبالجماة كامل بلاد أورويا قامت ضدهم» 
وتعرت مشدخة فرائنسا من صحبة وصداقة كامل البلاد الافرئخية > لي 
ثم تعرض نقولا الثرك بعد ذلك الى انتصارات الفرنسيين و « سارى 
عسكرهم الكبير بوتابرته » فى ايطاليا حتى تم اعداد الحملة الفرنسية 
واقلاعها من طولون الى الاسكندرية والأقطار المصرية ٠‏ وهكذا قدم 
نقولا الترك للحملة الفرنسية بمعلومات عن اأبلاد الثى خرجت منها 
وخط سيرها ؛ مما يدل على أنه كان مطلعا على أسناب الثورة الفرئسية 
وأهدافها ومبادكها ٠‏ 


(11 مذكرات نقولا ترك »4 ص١‏ دا” ء 
9) مذكرات نقولا ترك ») ص؟ ل م . 


نت 





ويغطف نقولة الراك :ف ذلك عن جعاسرة فد الرحتن اعرف ” 
الذى بدو أن معلوماته عن الثورة. الفرنسية وتطورائها كائنت. منعدمة» 
فقد استهل عبد الرحمن الجبرتى روايته عن سنة ١١اه‏ ب وهى 
سنة نزول الحملة أرض مصر ‏ بقوله : « وهى أول سسنى الملاحم 
العظيمة » والحوادث الجسيمة » والوقائع النازلة » والنوازل الهائلة » 
وتضاعف الشرور » وترادف الأمور ؛ وتوالى المحن ؛ واختلال الزمن » 
وانعكاس المطبوع 4 وانقلال ا موضوع ؛ وتتاسع الأهوال ه واختلاف 
الأحوال » وفساد التدبير ؛ وحصول التدمير » وعهوم الخراب ؛ وتوائر 
الأسباب ؛ وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها وصلحون ع206© . 
ونستئشف من ذلك أن الجبرتى لم نكن لديه ‏ مثل معاصره نقولا 
التئرك صورة واضحة عن أحوال أورويا السياسية والحضارية فى تلك 
الفئرة ؛ فهو لم سين ما وراء الغزو الفرنسى من أهداف سفاسية 
واقتصادية » واقتصر تعليله على أنه فتتح دينى قام به النصارى » وهو 
يعبر بذلك عن رأيه ورأى معاصريه من المسلمين » الذين كانوا يرون 
أنه اذا انهزمت جيوش السلطان واستباح جند النصارى أرضه فقد 
اختل ميزان الحياة واضطرب أمرها ٠‏ ولذلك نظر الجبرتى الى خضوع 
المصربيين المسلمين للحكم الفرئسى على أنه سر لا يوازيه عغسف ابر اهيم 
بك أو ظلم مراد بك » أو شرور الماليك والعثمانيين مجتمعة ٠‏ وقال 
المغفور له الأستاذ محمد شفيق غربال ‏ فى تفسيره لهذا الأمر ‏ أن 
الحكم الفرئسى « كان انقلايا من نوع لم يعرفه المصريون ؛ اذ لما زان 
حكم مرأد وأبراهيم حل محلهما دوئايرت ولم دكن مسلما ولا معلوكا » 
ومهما قيل فى تدين الفرنسيين فى تلك الأيام فهم غير مسلمين » ند تصل 
بهم الضرورة الحربية ‏ أو ما ظنوه خرورة حربية ‏ الى انتهاك 
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الحرمات الاسلامية »20 ٠‏ ولذلك جاءت مقدمة الجبرتى عن الحملة 


ومن خلال سردهما لأحداث اأحملة الفرنسية تعرض الجبرتى 
ونقولا الترك لأهم تطوراتها ولسياسة نابليون بونابرت الاسلامية 
وموقف المجتمع الشرقى الاسلامى من التقاليد والعادات الغربية ) 
فاتفقت وجهة نظرهما الى حد كبير ٠‏ فقد تطرق الاثنان - مثلا ‏ 
الى الروح الاسلامية السائدة فى ذلك الوقت والى العازل الدينى الذى 
كان يفصل بين الشعب المصرى وبين الحكم الفرنسى ٠‏ ورغم أن نقولا 
الترك كان مسيحيا كاثوليكيا الا أنه أكد ‏ مثل الجبرتى ‏ أهمية هذا . 
العازل وأثره فى قيام ثورة القاهرة الأولى ٠‏ ويشير نقولا الترك الى 
هذه الروح الاسلامية عندما يتددث عن هزيمة القوات العثمانية فى 
موقعة أبى قير البرية ( 5؟ يوليو عام ١10785‏ ) فيقول : 

ان العساكر الفرنساوية رجعت الى مصر بنصر عظيم » ورجم 


آمير الجيوش وصحبته مصطفى ياشا كوسا مع ابنه وبعض أتباعه » 
وحصل فهرأ عظيما عن ذلك عند المصريين بانكسار هذه العمارة 0 


بهنوه بقدومه ٠‏ 


ففئاك لهم 4 كنت أظنكم أبها المصريون أنكم تحسونى 6 وتفرحوا 
بنصرتى » وتحزئوا لحزنى ؛ والآن رأيتكم بضد ذلك ؛ ذأنا قدمث كم 
ككل محبة ؛ وقلت لكم اننى أنا أحب النبى محمد » وذلك لكون أنه بطل 


19) انظر : محمد قفيق غربال : الجترال يعقوب والفارسس 
لاسكاريس ومشروع استثلال مصر ف سسئة إأءلما »© القاهرة ) 51| . 


ام 








صنديد نظيرى » وصاحب فتوحات ؛ فذاك غزى عشرون غزوة ؛ وأما أنا 
غزوت 4 وأمامى غزوات كثيرة 4 وسوف تشاهدوا وتسمعوا 4 والآن أنتم 
متضجرين دن الفرنساوية ومقوورين 4 فس.وف يأتيكم زهان الذي مه 
تفتنسون على عظام الفرنساوئة 8 


وتمكون عليها ؛ ودثل هذا الكلام وغيره كلمهم به عدة أمرار ٠‏ 
وكان فمدة اقامئه فى مصر دايما بكلمهم باللسان 4 ودكدب لهم أوراق » 
ويعلقها على حيطان المدينة بالأسواق ؛ اكى دقرأها الشارد والوارد » 
وكان يوعدهم بالاسلام » وبناية جامع باسمه ؛ وبكل خير متعاق بالامة 
الاسلامية ٠‏ وأما هم فكانت قلوبهم غير آمنة ولا مطعأنة » وكانوا يقولوا 
كل هذا خداع ومخالتله ابينما يتملك » وأما هو نصسراني ابن 


٠ 2906) نصرائى‎ 


وكعون هذه الفترة التى سجلها نقولا الثرك بشكل واضح عن نظرة 
المجتمع المصرى الدينى الى بونابرت ؛ فلم يصف المصريون بوئابرت 
بأنه أوروبى ابن أوروبى » ولم يقولوا عنه انه فرنسى أبن فرنسى ؛ 
دل اتخذوا من الدين معيارا لتقييمه ٠‏ ويؤكد نقولا الترك “فى أماكن 


٠. 
نوو‎ ١ 


متفرقة من مذكراته » أنه كان يحز فى نفوس المصريين .خضوع بلادهم 
لحكم أوروبى مسيحى ؛ لأن مصر بإد اسلامى منذ أن فتحها عمرو بن 
-العاض ه ولأئها خلات على هذا الوخسع الاسلامى على توالى الأدهر 
والعصور ؛ كما أن « هذا الأمر صعب على أهل مدينة مثل هذه لها فى 
بد الاسلام من ظهور النبى » وى القديم قصدوا النصارى. الافرنج 
الاستيلاء عليها جماة أمرار » فما قدروا و آخرهم السلطان لويس 
الفرنساوى الذى انكسر فى المنصورة » كما تخبر التواردخ ه فلهذا 
السبب صعب جدا دخول الافرنج على المصريين !١‏ 


ئ0 همده 


)01( مذكرات نقولا ترك. ؛ ص6ه ل 5.0 . 


اللمكتخ4مّئّ ظذآاتاااْءاءاءهخء ‏ دآ#آ[آ[آ[آ[آ[ #1 سوسوي ووو ووو سو ووو ووو وو سس 


الديار ٠ء*‏ 2026© ٠‏ وهكذا كان الشعب المصرى يردد أن بلاده كانت 
حصنا حصيئا للاسلام » ومركزا مرموقا للثقافة الدينية العلمية 
الأسلامية ٠‏ وبخلص نقولا الترك من وصف مشاعر المصريين ال الكول 
أن محاولات الفرنسدين اكتساب قلوب المصريين قد أخفقت ؛ بل انه 
ذهب الى أبعد من ذاك » فقرر أن قبول المصريين للحكم الفرنسى انما 
هن ادر هيد الطبية» 


ولقد آشار الجبرتى الى الروح الاسلامية اأتى تمثلت بشكل قوى 
اكور 'الشاهرة الأولى ( اكتوير 106 ) والتى يماو ايعفن الباخثين 
المحدثين اضفاء الطابع القومى عليها ٠‏ ولا يغيب عن الذهن فى هذا 
المجال أن المجتمع المصرى فى القرن الثامن عشر كان مجتمعا ديئفيا 
خالصا غلبت عليه الثقافة والاراء الدينية » فكانت الهتافات التى رددها 
الثوار هتافات ديئية بحئة » لا تمت بآية صلة الى الشعارات أو المفاهيم 
القومية ».يصون الحيركئ القت عند جداية نورة القاهرة: يفول : 
2 وأصيحوا ) أى العامة ) يوم الأحد متحزدون » وعلى الجهاد عازمين» 
وأبرزوا ما كانوا أخفوه من السلاح ؛ وآلات الحرب والكفاح » وحضر 
السيد بدر وصحبته حشرات الحسيئية » وزعر9©؟ الهارات البرانية » 
ولهم صياح عظيم » وهول جسيم »؛ ويقولون يصياح ف الكلام : نصر الله 
دين الاسلام »0© ٠‏ وتتفق رواية الجبرتى مع رواية نقولا الثرك 
ف تأكيد هذا اأشعور الاسلامى » فيقول الترك قف مذكراته عن بداية 





. مذكرات نقولا ترك 2 ص .” م الا‎ ))1١( 

)0 يعنى أناسسا ذوى شراسسة »؛ والمفرد (زعرور) أى سيىء الخاق 
كمسا جاء فى الفيروزايادى ( مجد الدين ) ؛ الكاموس المحيط مادة (زعر) © 
الطبعة الخامسة » شركة فن الطباعة » القاهرة بدون تاريخ »© وانظر أيضا: 
103102 عمطةة رمعطروطف 23365ده01610 عتتاتة اأطتعصطع 1ت[ م8 ,8 ,تزدمطة 
قاطو2 :1676 :592 1 فقد فسر الزاعر ‏ أو الزعرور سس يمعثى 

الخسيس الدنىء (2عتاتنته”؟) أو الشاطر أى الخبيث الفاجر ' (8!05) 
(9) عجائب الآثار ») ج”؟ » ص ه"” . 


إم/ د 


الثورة : « وأهل مصر حين نظروا أن أهل الأخصورة قاموا ضد 
الفرئساوية »؛ وقثلوا الذين كانوا عندهم » ولا جرى عليهم خلاف ) 
وكذلك أهل اقليم دمياط ؛ ولا جرى عليهم شىء ؛ فديروا لعل ومين 
هذا التدبير الآتى بذكرة + وهو ائه فى ذات يوم نهار الأحد ؛ فى عشردن 
ربيع آخر » نزل أحد المشاي الصغار » وكان هن مشايخ الأزهر ؛ ويدا 
ينادى فى المدينة ؛ أن كل مؤمن موحد بالله عليه بجامع الأزهر » لأن 
اليوم ينبغى انا أن نغازى فى الكفار ؛ وكان أغلب أهل اليلد معه 
الاس بذلك »020 * ومن الجدير بالذكر أن نقولا الترك لم يتحرج 
عندما أطلق لفظة «الكفار» على الفرنسبين » فاقد كان يصف مشاعر 
الناس وأحاسيسهم وصفا دقيقا » كما كان مدركا أن دصر كانت جزءا 
من أرض الساطان » زعيم الاسلام والمسلمين فى ذلك الوقت ٠‏ 


ويستخلص اليساحث من روايتى الجبرتى ونقولا الترك ثلاث 
ائجاهات حددت موقف سكان القاهرة من هذه الثورة : 


أولا : أن الدعوة الى الاشتراك فى الثورة كانت مقصورة على 
« المؤمئين الموحدين بالله » وهو وصف ينطبق على سكان القاهرة دون 
سوأهم « 

ثانيا : أن الجامع الأزهر كان مكان حشد التجمعات الاسلامية 


ثالثا : ان الهحرب التى خاضها أهل القاهرة المسلمون » كانت حرب 
جهاد دينى ؛ استهدفت الانتصار لدين الاسلام 6 ولم بطلق فيها الثوار 
: ألهتافات التى عرفتها مصر فى القرن العشرين » فلم سهتفوا بالاستقلال 





. مذكرات نقولا ترك ) صرلم؟‎ )١( 


-0 ا 











أو بحياة زعيم الثورة » لأن أى زعيم مصرى مهما بلغت مكانته ومهابته 
ونفوذه فى نفوس المصريين » كان يتضاءل مركزه اذا قورن. بسلطان 
الدولة العثمانية » على امحتانين أنه سلطان المسلمين + ويؤكد هذه 
الحقيقة اثنان من المؤرخين الذين عرف عنهم سلامة الحكم والتقدير 6 
فيقول الأستاذ محمد شفيق غردال : « أن التاريخ الصحيع لا يجد فى 
الفتن الشحبية بالقاهرة والأقاليم م الا باعثا ايجابيا واهدا » هو الرغية 
اأسمة الوحيد حكم المماليك تحت السيادة العثمانية »2210 ٠‏ أما الدكتور 
أحمد عزت عبد الكريم » فهو مقول عن ثورة القاهرة الأولى : « ظل 
الفرئسيون يحكمون البلاد نحو ثلاث سنين »© تتحئق الشعب خلالها أن 
هؤلاء المغيرين يخالفونه فى الدين » ويذالفونه فى اللغة » ويهالفونه فى 
فى الحياة الاجتماعية التى يحياها : رآهم يحتمون عليه أمورا لم 
بألفها »20 ٠‏ وهكذا أدت عوامل كثيرة الى قيام الثورة ضد الفرنسيين» 
والى زيادة الهوة بينهم وبين المصريين من بينها اختلاف الدين والزى 
واللعة والتقاليد ٠‏ وقد عدر الجدرتى ونقولا الترك عن هذه العوامل 


ولم يقف الجبرتى ونقولا الترك عند موضوع الجهاد الدينى 
أخرى هامة ظهرت ايان الاحتلال الفرئسي .اصر ؛ وهى مشكلة التحرر 
النساكى + فلقد انتشر أثناء الحكم الفرنسى نوع من التحرر النسائى 
لم يتقبله مجتمع القاهرة » بل نظر اليه على أنه اماحية وفوضى خلقية 


00 


سس سس سه حا بخ احج 


(1) محود شسفيق غربال »© الجنرال يعقوب والفارسس. لاسكاريس » 
ص 1٠6‏ . 

0 أحيد. عزرت عبد الكريم »6 تاريثم التعليم فى عصر محمد على » 
القاهرة » ١978‏ 4 ص!ا؟ . 


سا لأ سد 


لا تتمشى مع التقاليد الاسلامية » التى كان الحكم العثمانى يحرص على 
رامنا حرصا بالغا ه فقد اصطحب بعض الضباط الفرنسيين زوجاتهم 
أو عشيقاتهم الى مصر » ويقدر بعض المؤرخين عددهن بثلاثمائة سيدة 
تقريبا”!؟ ٠‏ وقد عاشت تلك الزوجات أو العشيقات فى مصم حياة 
متحررة هن فبود مجتمع شرقى اسلامى محافظ » وكن يشبعن ما كانت 
تهفو اليه نفوسهن من كل ما هو جديد وطريف ٠‏ وكتب الجبرتى عن 
الحرية النى مارستها السيدات الفرنسيات فى شوارع القاهرة 4 وعن 
ملابسهن » وعن مداعبتهن للعامة وهن يركبن الحمير » فراح يقول : 
« ومنها تبرج الننساء وخروج غالبهن عن الحشمة والحياء » وهو أنه 
ا حضر الفرئسيس الى مصر » ومع البعض منهم نساؤ هم ه كانوا 
يمشون فى الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات الوجوه ؛ لابسات 
الفستانات ؛ والمناديل الحرير الالونة » ويسدان على مناكبهن الطرح 
الكشميرى والمزركشات المصبوغة ؛ ويركين الخيول والحمير » ويسوقونها 
سوا عنيفا » مع الضحك والقهقهة » ومداعبة المكارية معهم » وحر افيش 
العامة ء٠.ء.‏ م54 + وبالاضافة الى هذا ؛ كانت السيدات الفرئسيات 
يراقصن الرجال فى ميدان الأزبكية فى أثناء الممرجان الكبير الذى أقامه 
الجيش احتفالا بذكرى قيام الجمهورية ٠‏ 


أما العنصر الثانى من النساء المتحررات فى مصر فكان يتمثل فى 
السيدات الشركسيات واليونانيات والأرمنيات ومن اليهن » وقد كن 
زوجات أو مستولدات أو جوارى للأمراء المماليك والكشاف ؛ جىء 
بمن ألى مصر وأقمن فى قصور كانت غاية فى الروعة والبهاء » وعشن 
حياة مترفة. ناعمة باذخة » وارئدين أرقى أنواع الملايس الحريرية 





)١(‏ محمد مؤاد شكرى : عبد الله جاك مينو وخروج الفرنسيين من 
مصر ؛ القاهرة » 565 »؛ صالاه . 
(؟) عجائب الآثار “؛فع” »4 ص١5!‏ . 


سس 6 اسم 


























المستوردة من مصانع ليون ؛ والملابس الصوفية وغيرها » وقد قتل عدد 
كبير من أزواجهن أو أسيادهن فى المعارك التى خاضوها يبسالة ضد 
الفرنسيين » وارتفع عدد القتلى منهم فى معركة أميابة » وئكشتت شمل 
العائقلات المملوكية » وانطلقت السيدات الى حياة التحرر » بعد أن كن 
مقضين أحلى سنوات العمر وراء المشريدات » لا دراهن أحد من الأُفراد 
سوا ىق الأغوات الطواية الذين بلأومون على خدمتهن +٠‏ وقد عاشت 
تلك السيدات بعد زواجهن من الفرنسدين حياة أوروسية مترفة منعمة » 
وخرجن سافرات فى صحبة أزواجهن » وكن يذهين معهم الى منتدى 
الجبيشس الفرئسى المسمى تيفولى تامس (© فى ميد ان الأزمكية والى 
غيره من أماكن اللهو والتسلية 8 


كما كانت الاماء ( الجوارى السود ) عنصرا ثالثا متحررا الى أبعد 
حدود التحرر ى مدينة القاهرة » وكن أبضا بعشسن فى قصور الأمراء 
المماليك والكشاف » وانطلقن من اسار الرق » وكن أوفر عددا » وأكثر 
جرأة فى تطوير أسلوب حباتهن ٠‏ وقدم الفرنسيون لهن الملابس 
الأوروبية فارتدينها » وقدموا لهن الخيول فركينها » وكن يغسادرن 
منازلهن فى أى وقت »؛ ويطفن بشوارع القاهرة » سافرات الوجوه » 
تبدو عليهن الأناقة فى ملابسهن وزينتهن ومشيتهن وحركاتهن + ويصور 
نقولا الترك هذا الوضع تصويرا دقيقا » فيقول : « وق خمسة وعشرين 
ربيع » عمل لهم مولد النبى بشنك عظيم » بزيادة عما كان يصير فى مدة 
الغز ٠‏ وكانت فى كل مواسم الاسلام والأعياد والموالد وجبر بحر 
الثيل 4 تصنع الفرنساوية احتفالا عظيما » وتضرب مدافع كثيرة » 
وحرافقات عظيمة » التى كانت تصير فى مدة الاسلام ؛ وكل ذلك لعى 
يجذبوهم الى محبتهم ٠‏ وأما هم كما أشرنا سابق © كانت قلوبهم 





لتكت سمي 


41١‏ ج. كريستوفر هيرولد ؛ بونابريك فى مصم »؛ ترجمة فؤاد 
أئدر اوسن 4 الكاهرة ؛ با ١14‏ »6 سصس؟ 17 ٠.‏ 


سم باثي سد 


ثافرت منهم » مع أن غالب الفرنساوية وأكثرهم كانوا أشهروا ذواتهم 
بالاسلام ؛ وبدوا يتعلموا العربية » ويدرسوا الكتب والقرآن الشريف؛ 
وكانت بهوتهم مشحونة من بنات الاسلام ونسايهم » لاسيما من 
الجوارى السود ؛ فكانوا مزيادة » وكانوا ولبسوهم كسم لاد الافرنج» 
ويركبوهم الخيل ويدوروا فى المديئة مكشوفين الوجوه جهارا » وكانت 
حريت مطلقة الى جنس النسا والبئنات » وخرجت النسا من بيوتهم 
خرجا عظيما لكون أن الجنس الفرنساوى له مداخله وموالسه ومسايره 
لجنس النسا بنوع آشر على باقى الجنوس الموجودة فى المالم 
بأسره 26 ٠‏ ويتفق الجبرتى فى روايته عن الاماء مع نقولا الترك 
اذ يقول « وآما الجوارى السود فانهن لما علمن رغبة . القوم فى مطلق 
الأنثى ذهبن اليهم أفواجا » فرادى وآزواجا » فنطن الحيطان » وتسلقن 
اليهم من الطيقان » ودلوهم على مخبآت أسيادهن ؛ وخبايا أموالهم 
ومتاعهم وغير ذلك 296 ٠‏ 


ويكشف الجبرتى عن التبرج والفساد ودوافع هذا الزواج 2 قوله : 


« فلما وقعت الفتئة الأخيرة بمصر وحاربت الفرنسيس بولاق 
وفتكوا فى أهلها » وغنموا أموالها » وأخذوا ما استحسئوه من النساء 
والبنات ه صرن مأسورات عندهم » فزيوهن بزى نسائهم » وأجروهن 
على طريقتون ف كامل الأحوال » فخلع أكثرهن نقاب الحياة بالكلية ‏ 
وتداخل مع أولئك المأسورات غيرهن من النساء الفواجر » ولما حل بأهل 
البلاد من الذل والهوان » وسلب الأموال » واجتماع الخيرات فى حوز 
الفرنسيس ومن والأهم » وشدة رغبتهم فى النساء وخضوعهم لهن » 


اسم ٠002‏ صم سسميسيه لوو حون بسي ستعسسي ع 


. 5. مثذكراءتك نقولا ترك ؛ ص‎ )١( 
, 15 (؟) عجائب الآثار 6 2 ؛ ص75‎ 


اد 





وموافقة مرادهن » وعدم مخالفة هواهن » ولو شتمته أو ضريته 
بتاسومتها » فطرحن الحشّمة والوقار » والمالاة والاعتيار » واستملن 
نظراءهن » واختلسن عقولهن أيل النفوس الى الشهوات وخصوصا 
عقول القاصرات » وخطب الكثير منهم بنات الأعيان » وتزوجوهن رغبة 
فى سلطانهم ونوالهم » فيظهر حالة لعقد الاسلام » وينطق بالشهادتين 
لأنه ليس له عقيدة يخشى فسادها » وصار مع حكام الأخطاط 0 
الفساء المسلمات ؛ متزيات بزيهم ومشو ال 0 فى أمو 
الرعية ؛ والأحكام العادية » والأمر والنهى والمناداة » وتمشى 0 
بنفسها أو معها بعض أترابها وأضيافها على مثل شكلها » وأمامها 
القواسة والخدم » وبأيديهم العصى يفرجون لهن الناس مثل ما يمر 
الحاكق ف ويادرنبوينوين فى الأخكام +011 


وهكذا نظر الجبرتى وسكان القاهرة الى هذا الزواج المختلط » 
والى تحرر المرأة المسلمة على أنها نوع من الرذيلة ٠‏ وقد شاركهم نقولا 
الترك هذا الرأى » فعير فى مذكراته عن الاستياء الشديد الذى عم. 
المصريين يسيب حباة الخلاعة فى القاهرة » وسمى أولكك المصريات 
« نساء كثيرات من الاسلام » »> وقال « خرجت النساء خروها شئيعا 
مع القرنساوية 4 وبقيت مدينة مصر مكل باريس فى شرب الخمر 
والمسكرات والأشياء التى لا ترضى رب السوموات 06" + ويقول 
نقولا الترك فى مجال آخر ‏ وهو فى هذا يتفق فى الرأى مع الجبرتى ‏ 
: ان المصريين لم يحتماوا اطلاقا وجود الفرئسيين فى القاهرة « ولاسيما. 
اذا كائوأ بروا نساهم وبناتهم مكشوفدين الوجوه »؛ مملوكين من الافرنج» 
جهارا ماشيين 0 فى الطريق » نادمين قاعدين فى بيوتهم » فكانوا 
مكادوا أن بموتوا من هذه المناظر » وناهيك تلك الخمامير التى اشتهرت 


)غ0( عجائب الآثار » ج"” 4 صنى؟5١‏ . 
)2 مذكراءت نقولا ترك © هى|الا ٠.‏ 


9# مم 





ف كامل أسواق اللديئة جهارا ؛ حاى وق بعض الجوامع أيضا ه هذا 
اللثرويا وامنظر كانت تجعل الاسلام يتنفسوا الصعداء » ل الموث 
فى كل ساعة ٠‏ وكن فى مدة اأفرنساوية كانت الناس الدون فى أحسن حال 
من بياعين » وسبالين 6 وأرياب صنايع » وحمير » وسياس ؛ وقوادين » 
ونسا خوارج ٠‏ وبالنتيجة الاناس الأدنيا كانوا منشرحين » وسببه كان 
أظلاق الحرية ٠ءه‏ م20٠‏ 1 


واذا كان هناك اتفاق فى الرأى بون الجبرتى ونقولا الترك حول 
بعض. القضايا الدينية والاجتماعية » الا أننا نجدهما يختلفان فى 
تفسيرهما أو نظرتهما لبعض الأمور السياسية + ونسوق فى هذا المجال 
مثلين للدلالة على الاختلاف فى وجهات النظر مينهما. » دتعاق الأول 
موساطة العلماء لدى نايليون آثناء ثورة القاهرة الأولى » ويرتبط الثانى 
برأيهما محمد على + ففى خلال ثورة اأقاهرة ؛ تملكت نابليون دونايرت 
رضة قوية ىف الآنتقام من الجامع الأزهر ؤمن رجاله ومن ملوذ به » 
فأصدر أمره فى 5" أكتوبر عام يكن يتحطيم بعض ض أعمدة الجامع 
الأزهر أثناء الليل ف محاولة منه لهدمه ٠‏ وقد دفع 5 الى 'أتخاذ 
مثل هذا القرار ذلك الدور القيادى البارز الذى كان ن يضطلع به الأزهر 
فى الحياة المصرية السياسية والدينية » اذ كشفت هذه الثورة لنابليون 
مدى قدرة الأزهريين على تحريك الجماهير ثوريا ودينيا ٠‏ الا أننا 
نلاحظ أن الأزهر لم يم هدمه » ونلاحظ أيضا أن المصادر الفرئسية 
والعربية قد التزمتت ت الصمت ازاء هذا الأمر الحربى الذى أصدره 
نابليون بونابرت » ونرجح أنه راجع موقفه بعد أن هدآأت هواجسه 
قليلا ؛ بالاضافة الى ما تجدد من عوامل خففت الى خد ما من فورة 
غضبه 6 مئها سعئ كبار عاماء الأزهر أعضاء الديوان الى مقاباته فى مقر 
قيادة الجيش الفرنسى ٠‏ 





(1) وذكرات ثقولا ترك ؛ ص1” . ٠‏ 


سح أي عند 





والطناام ماين «القرقسيوة نعلي "قاور و 
استقبل بونابرت امشايخ أعضاء الديوان » وألقى فيهم خطبة طويلة 
جمع فيها بين التقريع واللوم 4 واعلان الصفح عن سكان القاهرة »6 
وكان مما جاء فى كلمته أنه علسم أن موقف معظم المشايخ كان 
يتسم بالضعف » ثم قال : أنه يجب أن بعتكقد أن أعضاء الديوان 
لم بشاركوا مشاركة فعالة فى اشعال الثورة » ثم مضى يقول 
ان النمى عل كان بمقت مفنا شسدمدا أثارة الفتن ونكران الجميل 8 
وطلب منهم أن يذهبوا الى الجامع ويعملوا على تنظيفه + ورد 
اليهم المصاحف التى استولى عليها الفرنسيون وأعلن أنه لا ينبغى 
الانتقام من سكان القاهرة ٠‏ واستلم المشايخ المصاحف لاعادتها الى 
الجامع الأزهر » وحمل كل تسيخ مجموعة منها » وذهبوا الى الجامع 
الأزهر ودخلته معهم الجماهير » ورفعوا منه الجثث ٠‏ وبعد أن تم 
تنظيفه عد الشيخ عبد الله الشرقاوى المنير وخطب فى الجماهير ١‏ 
ونقل اليهم تصريحات بونابرت » وتتفق رواية بونايرت27 فى اطارها 
العام مع رواية عبد الرحمن الجبرتى ؛ اذ يقول الجبرتى : 


2 وأصبح يوم الأربع ( الموافق 4؟ أكتوبر عام مولا ) » فركب 
فيه المشايخ أجمع » وذهبوا الى بيت صارى عسكر وقايلوه » وخاطبوه 
فى العفو ولاطفوه ؛ والثمسوا منه أمانا كافيا » وعفوا بنادون به باللغتين 
شافيا » لتطمئن بذلك قلوب الرعية » ويسكن روعهم من هذه الرزية ؛ 
فوعدهم وعدا مشسوبا بالتسويف ه وطالبهم بالتبيين والتعريف » عمن 
تسبب من المتعممين فى اثارة العوام » وحرضهم على الخلاف والقيام ؛ 
فغالطوه عن تلك المقاصد ٠»‏ فقال على لسان الترجمان نحن نعرفهم 


)١(‏ عام 0889 ععصو طون : غخص026 '0 عمدت : 16 ورمؤامجرو1ز 
6 ع"تأمذأمتط'!1 له جاع عنامم وعماممة31 : 1798-1799 رعتدوة عل أم 
مم وعءة1اطنام غه 8161656 عتستمة لذ مسقم تا سدم 0162665 دمؤأاورروة . 

.255-05 :22 .1.1 ,1847 ,فطوط ,قموساموظ اومت6ممع 


سداكام -- 





بالواحهد » فترجوا عنده قى اخراج العسكر من الجامع الأزهر 8 فأجايهم 
لذلك السؤال 6 وأمر باخراجهم 2 الحال 6 وأمقوا دنهم املسبعين 6 
أسكنوهم فى الخطة كالضائطين » ليكونوا للأمور كالررأصدين وبالأحكام 


٠2017 تقيدين‎ 


أما نقولا الترك » فيذكر روأية تتعارض مع ما جاء فى كل من 
مذكرات بونابرت ويوميات الجبرتى » فيقول عن وساطة العلماء : 

« فقامت العلما » وجات لأعند أمير الجيوش ؛ ودخلوا على يديه 
ورجليه » وترجوه أن يسمح لهم بقيام المعسكر من الجامع المذكور » 
فلم قيلت رجاواتهم » ووبخهم التوبيخ الكلى » فهم أنكروا أن ليس 
عندهم علم ولا خبر بالذى حصل ؛ فما أمكن أن يقبل رجاهم فراحوا 
وأرسلوا له الشيخ محمد الجوهرى » فهذا الشيخ كان من العلما الكبار» 
ولكن كان متعبد متوحد » وفى كل حياته ما قابل أحد من الحكام » 
ولا يقبل رشوة » ولا هدية من حاكم » وفى مدة الغز قط دا قايل أحد 
منهم ؛ بل كانوا دطلمون رضاه ودعاه وهو فى سدته ه فهذا الشيخ نوجه 
امه وقايل امي كيوكسن + 


وقال له أنا قط فى حياتى ما ترجيت حاكم ٠‏ ولا قايات ظالم 3 
والآن أتيت اليك » فلأجل خاطرى أفرج عن الأزهر لكى أرضا علبك 
وأدعيلك + فانشرح منه أمير الجيوش » وأمر برفع العسكر من الأزهر » 
وخامس يوم أطلق المنادى بالأمن والأمان ؛ وفتحت الفاد 


ثائية وو«» 02 ٠‏ 


الا أنه بيدو أنا صعوبة الأخذ مرواية نقولا الثرك عن وساطة 
الشيخ محمد الجوهرى » فقد كانت تربط هذا الشيخ الوقور بالجبرتى 





. |5555 عجائب الآثار » ج”؟ ؛ ص؟5؟ا|‎ )١( 
٠ 0 مذكرات تكولا ترك 62 ص١١ مسمس‎ 5) 


ساورلق- 





أوثق الصلات العلمية والاجتماعية ٠‏ وقد ترجم له الجبرتى فى وفمائه 
عام ١ه‏ ترجمة ضافية7؟ » وذكر مناقبه » وأشاد بأستاذيته 
الشامخة » وعلو مركزه » ولكن لم يشر لا من قريب أو بعيد ‏ الى 
وساطته لدى دوئامرت من أجل أاخلاء الجامع الأزهر من الجنود 
الفرنسدين 6 واعادة فم أموايه للعلماء والمجاورين 6 شرق أن هذه 
الواقعة لو كانت صحيحة لما تردد الجبرتى فى ذكرها بل وفى ابرازها 
ابرازا قويا » خاصة وأن الجدرتى سجل للشيخ الجوهرى مواقئف هامة 
ومشرفة تتصل بمشيخة الأزهر » وكل ما سطره الجبرتى عن حياة 
الشيخ الجوهرى خلال الحكم الفرسى لا يتعدى قوله : « ولم يزل 
وافر الحرمة » معتقدا عند الخاص والعام 4 حتى حضر الفرئساوية 
واختلت الأمور » وشارك الناس ف تلقى البلاء ؛ وذهب ما كان له 
بأيدى التجار ؛ ونهب بيته وكتبه اأتى جمعها » وتراكمت عليه الهموم 
والأمراض ه وحصل له اختلاط ؛ ولم مزل حتى توف يوم الأحد حادى 
عشرين شهر القعدة سنة ثاريخه » بحارة برجوان ؛ وصلى عليه بالأزهر 
ف مشهد حافك )2 ٠‏ ومن الملاحظ أن بعض الذين كتموا ف تاريخ 
مصر الحديث قد أخذوا برواية نقولا الترك بشكل حرف من غير أن 
يعنوأ بمناقشة جوانبها |اختلفة » ونرى أن مجرد ترديدهم لوساطة 
الشيخ محمد الجوهرى لا يعزز تاك الوائعة ما لم تنم أسانيد قوية 
لتأيدها29) ٠‏ 





(9) عجائب الآثار) جلا 4 ص؟"١‏ 155 . 

0) عجائب الآثار » ج”# »ا ص ١580‏ . 

(1)5 مما يضعف رواية نقولا الترك ويثير حولها المزيد من الشكوك 
أن علماء الأزهر أعضاء الديوان أذاعوا فى نفس اليوم الذى قابلوا فيه 
بوئابرت بيانا الى سكان القاهرة » قرروا فيه أن بونابرت استجاب لشمفاعتهم 
وطلبوا .ن السكان الاخلاد الى السكيئة ؛ تجنئبا لسفك «زيد من الذماء 
وحفظا لعائلاتهم ؛ وابقاء على دينهم » انظر : عجائب الآثار »؛ جا » ص” ؛ 


الك 


أما عن رأى نقولا 'القرك والجبرتى فى محمد على وحكمه » فقد 
عبر كل منهما عن وجهة نظر متعارضة تماما مما يكسب التاريخ المصرى 
الحديث صبغة هامة ٠‏ فالجزء الذى كتبه نقولا الترك مكملا للحماة 
الفرنسية ويصل بالقارىء الى شسهر أغسطس عام 18+4 يمكن الباحث 
من الوقوف على معلومات تتصل يأوائل ظهور محمد على » وفيه يبدى 
نقولا الترك تفاؤله وحسن ظنه به ٠‏ بل ان العبارات التى كتبها عنه 
تتسم بالمدح امتزايد والتفخيم ااتناهى فيقول مثلا : « وأما ما كان من 
أمر السارى عسكر محمد على ؛ صاحب المقام العلى ؛ والكوكب الجلى » 
فانه تمكن من مصر » وساعده النصر » ونال مررامه » وقهر أخصامه » 
وكان رب مكيده ؛ وأمراه سديده » فهذا ما لم بتقدير العزيز 
العليم 5 والواقع أن نقولا الترك لم بشهد من حكم محمد على 
شيكًا » فهو لم يمكث بمصر بعد عام 84 اذ غادرها عائدا الى لبئان » 
ولم بشهد أو يدرك التحول الاجتماعى والسياسى والاقتصادى الذى 
حدث فى البلاد خلال عهده ٠‏ ولكن نقولا الترك ‏ قبل أن يعود الى 
لينان ‏ اسمن ف مصر علاقات طبية فى أوساط «الشوام» وأكثرهم من 
التجار وكتاب الدواوين » ذبقى على معرفة بشؤون البلاد وامكانياتها 
الحربية والسياسية والاقتصادية + وهكذا كان نقولا الترك يميل الى 
محمد على ويقدره حق قدره » وريما أدى ولللايم فلن الأرجح ‏ الى 
ميل الأمير بشير الشهابى الثانى الى محمد على واستعداده للجوء المه 





وراجع أيضا هذا المنشور فى : عبد الرحمن الرافعى ؛ تاريخ الحركة 
القومية » م١‏ »> هص .م7 . 
,285 ,1798-1801 053غ12206011 م1 ,0 عا توصو ك1 


.5 .2 :1899-1907 
ومما هو جدير بالذكر أن. هذا البيان قد كتب بايحاء من بونابرت شسأن 
كل البيانات التى أذاعها علماء الازهر أعضاء الديوان سسواء على عهد 
بونابرت أو كليبر أو مينو . 
(1) مذكرات نقولا ترك » ص86م١‏ . 


عد ةس 








والاعتماد عليه0© ٠‏ 


لكد شهد نقولا الترك فترة الصراع التى أعقيت خروج الحملة 
الفرنسية من مصر » فتحدث عن الماليك ودحارية محمد على لهم , 
وكان وصفه ينبض بالتعاطف والتأييد للجهد الذى قام به محمد على. 
ونسوق فى هذا المجال فقرة من الفقرات الكثيرة التى كتبها حول هذا 
الموضوع فيقول : 


2 وف أرمعة عشر بوم من هذا الشهر نهار الأحد »م كددث الغز 
البحريين 4 وسارى عساكر هم الأمير أبر أهيم سك 4 وعثمان بيك 
فخرج لهم ذلك الهمام السارى عسكر ا على 6 وهو كالأٌسد 
الدرغام وساقى الارناووط 4 والسكمان 6( و شر الأعلام ) واصطفت 
الرجال للقتال » ونعق غراب الوبال » وتقدمت الفرسان للميدان : 
وظهرت الشجعان 6 ومرزت الغزا 4 والجهاد والصرب والجلاد على 
الخيول الجياد ؛ وانطلقت المدافع » واشتدت الممسامع » وتلاطما 
الفريقان » وامتزجا العسكران »؛ ولعب الهندوان م( ولعلع الزال ؛ وتناثرت 
الجماجم من العرب والأعاجم » وسال الدما على الرمال ؛ وزاد الثكال 
واشتد الجدال وامتد القتال » واتصل الضرب والطعان ستة ساعات من 
الزمان 6 وكان بوما يفقع المرارة دن شدة الحرارة » أنه كان واقعا فى 
عاشر يوم من شهت تموز (بوايو) واأشمس قد دسستك الماء فى الكوز 
الارناووط » وثتء+ تحمعت جمعا غير مفروط ؛ الى أن بلغ حجمها أربعة آلاف 


م د 





مقاتل » وكان الغز مقدار آلف فارس غير القبايل » فلم تستطع الثبوت 
أمام هؤلاء الرثوث » فولوا منهزمين » وسعوا راجعين » الى أرض 
بهتين » من بعد ما فقد منهم عدة من الفرسان » ولم تنفعهم من هذه 


الحرب طموششس العربان ٠ 206 ٠٠‏ 


ثم بوالى وصفه للنصر الكبير الذى آهرزه محمد على والأمن 
والإطمثنان الذى ساد البلاد » وانكشاف الغمة وانتشار الرخاء ق 
عبارات تؤكد ما سبق أن أوضحناه وهو ميله وتقديره محمد على » 
فيقول : « وى 54 شهره من بعد رحيل الغز دخل السارى عسكر محمد 
على بجميع العساكر الى القاهرة بيمين ظافرة ومعد»ة وافرة وأمن 
واطمينان وعز وسلطان وانفتحت الطرقات الأمنية وانكشفت الغمة من 
المدينة » وتواردت الغلال الى القاهرة من البلاد القربية الشف 5 
وهكذا لم يشود نقولا الترك أحداث مصر بعد عام 164 » فتوقفت 
روابيته عند فكرة الفوضى والاضطراب والصراع والتى انتهت دتولى 
محمد على حكم مصر فى عام ١4٠6‏ 0 


أما رواية عبد الرحمن الجبرتى عن حكم محمد على فهى أعمق 
وأشمل لاسيما وأنه عاصر ما يقرب من النصف الأول هن حكم محمد 
على ٠‏ واذا كان نقولا الترك قد قدر محمد على كل التقدير » فان 
الجبرتى قد وقف من حكم محمد على موقف المعارضة ٠‏ فلقد استند 
حكم الجبرتى على ما شهده من عصر مهمد على أساس أخلاقى » ومن 
منطلق انتمائه الى الفئات الئى مستها اجراءات «محمد على الصارمة 
كالملتزمين وكبار حائزى الأراخى و أثرياء المشايخ والمماليك ٠‏ فالجبرتى 
مثلا ‏ كان مبالا للمماليك وكان يحترم الكثير منهم » وبخاصة اير اهيم 
بك ومحمد بك الألفىه وأبلغ ما يصور حبه احمد الألفى وكرههة أهدد 


(1) مذكرات نقولا ترك » ص 5م!؟ - 5١5‏ ., 
)2 مذكرات نقولا ترك » ص/ا١؟ ٠.‏ 
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على تلك العبارة النى أجراها على لسان محمد الألفى عندما اشتكد به 
المرض فيقول : « لم يزل (الألفى) سائرا حتى وصل الى قريب قناطر 
والفهر » ونظر الى جهة مصر وقال ١‏ 5 مصر انظرى القن أو لادك وهم 
حولك . مشئئين » متماعدين © مشردين »6 واستوطنك أجلاف الأتراك 
واليهود » وأراذل الأرنؤد 4 وصاروا يقيضون خراجك ؛ ويحاربون 
أولادك ؛ ويقاتلون أبطالك ؛ ويقاومون فرسانك » ويهدمون دورك » 
ويسكنون قصورك » ويفسقون بولدانك وحورك ؛ ويطمسون بهجتك 
ونورك ٠‏ ولم بزل بردد هذا الكلام وأمثاله 4 وقد تهرك به خلط دموى, 
وف الحال ثقاياً دما وقال : قضى الأمر » وخلصت مصر لمحمد على» 
وما ثم من بنازعه ويعالبه »© وجحرق حكمه على المماليك المصرية وما أظن 
أن تقوم لهم رابة بعد اليوم 200 ٠‏ أقد دافع الجبرتى عن المماليك 
الذى لقبهم « بالأمراء المصرية » واعتبر محمد على ورجاله دخلاء على 
اليلاد ٠‏ كما أنه لم ينع على الألفى اتصاله بالانجليز ؛ بل انه « عندما 
سافر الى بلادهم تهذبت أخلاقه بما اطلع عليه من عمارة بلادهم وحسن 
سياسة أحكامهم وكثرة أموالهم ورفاهيتهم وصنائعهم وعدلهم فى رعيتهم 


وهكذا لم يحفل الجبرتى با!تغيير وبواعثه » بل أخذ يقيس الامور 
بمقياس الأخلاق وحدها ٠‏ لقد تغنى الجبرتى بالعدل » أى اقامة 
الشريعة والرفق بالرعية » وهاجم ظلم الدكام + فام يقدر الجبرتى 
كنه هذا التغيير ومغزى السياسة التى اتبعها محمد على ٠‏ فلقد وقف 
بتاريخه عند عام 188١‏ » وأم تكن سياسة محمد على قد اتضحت 
أبعادها وآثارها بعد ٠‏ فائهم محمد على بأنئه قد أعتدى على « مساتير 


)1غ( عجائب لآثار ؛ ج؟ ؛ صرلم؟ , 
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الناس وأغلق البيوت المفتوحة لأن فى طبعه داء الحقد والشره والطمع 
والتطلع ا ف أبدى الناس وأرزاقهم 6+ فكان يعتقد أن الشغعل اأضاغل 
محمد على هو « تحصيل الال وا مكاسب وقطع أرزاق المسترزقين والحهجر 
والاحتكار لجميع الأسباب ولا اقرب اأيه مدن دردد قرمه الا بمساعدته 
على مراعائه ومقاصده كه ودن كان بخلاف ذاك فلا حظ له مطلقا ومن 
تجاسر عليه من الوجهاء ينصح أو فعل مناسب » ولو على سبيل التشفع 
حقد عليه 6 وريما أقضاة وعاداه معادأة من ليه بصفو أمدا 5 وعرفت 
طباعه وأخلاقه ف دائرته ومطانته فلم دمكنهم الا الموافقة والمساعدة 2 
مشروعاتئه أما رهبة أو خوفا على سسيادتهم ورياستهم ومناصبهم 6 
واما رغبة وطمعا وتوصلا للرياسة والسيادة © هم 


ولا غرو فقد شمت الجبرتى فى النهاية التى آل اليها السيد عمر 
مكرم »؛ اذ اعتبر ذلك عقابا سماويا له لأنه لعب دورا أساسيا فى ثولية 
محمد على الحكم» ودن ثم فقد ساعد على كولية «ظالم» فاستدق يذلك 
العقاب ٠‏ وأوضح الجبرتى أن محمد على عمل بذكاء وحذر شديدين 
لاستمالة عمر مكرم نحوه ؛ وبذل له الوعود الخلابة بأنه اذا أتيح له 
حكم مصر فسيكون حردصا على التزام العدل والبعد عن المظالم + وبعير 
الجبرتى عن خداع محمد على بعبارات قوية أذ يقول : « وانئتصر محمد 
على بالسيد عمر مكرم النقيب والمشايخ والقاضى +++ ومحمد على 
داهن السيد عمر سرا ويتملق اليه » ويأثيه » ودراسله » ويأتى اليه 
ف أواخر الليل وف أوساطه » مترددا عليه ف غالب أوقاته 4 حذى ثم 
له الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة والأيمان الكاذية على سيره بالعدل » 
وأقامة الأحكام والشرائع والاقلاع عن المظالم » ولا يفعك أمرا 
الا بمشورته ومشورة العلماء » وأنه متى خالف الشسروط عزلوه » 
وأخرجوه » وهم قادرون على ذلك كما يفعلون الآن » فيتورط المخاطب 
(أى عمر مكرم ) بذلك القول 4 ويظن صحته » وأن كل الوقائع 
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وهكذا رسم الجيرتى صورة صادقة الى حد كبير عن محمد على 
ف هذه السنين الأولى من حكمه ٠‏ ورغم أن عاطفة الجبرتى نحو محمد 
على لم تكن عاطفة المدية والتقدير 6 الا أن أمائة المؤرخ لم تمنعه من 
الأشارة الى ما فعل من عمل صالحع أو نافع 6 دل هن الثناء عليه فى 
بعض الأو اقف أيضا 7 فبر غم كسجيله» لا حاق بالفلاحين من ظلم أثناء 
حفر ترعة المحمودية الذى ذهب ضحيته الكثيرون » فانه لا يتردد فى 
الأشادة بيعض الأعمال الجليلة الثتى قام بها محمد على » فمن ذلك 
ب مثلا حديثه عن دار الصناعة وانشائها فقال فيها انها « دار 
صناعة عظيمة »20 ٠‏ كما سجل أحمد على أنه أصلمح منطقة فسيحة 
من الأراضى ف مديرية الشرقية » تعرف يباسم رأس الوادى » ونقكل 
كثيرين من فلاحى هذه المديرية » الذون لا مملكون أرضا 6 فاستوطئوا 
هذه الأراضي المستصلاحة وزرعوا أشجار التوت وأقاموا فيها أكثر من 
آلف ساقية للرى ٠‏ ومما ذكره الجبرتى من الحسنات التليلة التى سجلها 
لحمد على تشجيعه أبناء فصر وفتعم أمواب التعليم أمامهم » فلقد علم 
محمد على أن مصريا « من أولاد اليلد »6 يدعى حسين شابى عجوة :6 
اخترع آلة لضرب الأرز وتبييضه لا تحتاج الى جهد كبير ٠‏ فطليه اليه 
وأعطاه مالا وأمره أن يسير الى دمياط ليقيم مصئعاأ تستخدم شه هذه 
الآلة التى أخترعها وأهر مأن يسظلم اليه ما محتاجه من الأخشاب 
والحديد وآدوات اليناء ٠‏ فأما أقامه حسين عجوة ونجحت آلته » أمر 
باقامة مصنع آخر فى رشيد وأنعم عليه بمال مكافآة له + ثم تنبه محمد 
على لما عند المصريين من قدرة ونشاط » فآمر بانشاء مدرسة فى فناء 
قصره » جمع فيها طائفة من الصبية المصريين ومن مماليكه » وخصص 


(1) عجائب الآثار ») ج؟ 4 ص99 . 
() عجائب الآثار »؛ ج؟ » ص١؟؟‏ . 
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من انجاترا ه وخصص لكل صبى راتنا شهريا وكسوة + وكانت هذه 
مداية مدرسة 2 مهندس خانة © »م وهكذا نجد أن الجدرئى لم يظام 
محمدأ عليا » ولم يغمطه قدره ولم ينشر شروره ويطو خيره » بل كان 
2 مندوحة لم دكن لخيره من ملوكُ هذه الأزمان فلو وفئه الله لشىء من 
العدالة على ما فيه من العزم والرئاسة والشهامة لكان أعجوية زمائه 


وفريد أوأنه » + 


ويتضح من هذه الدراسة المقارنة أن هذين المصدرين يعالجان 
مرحلة هامة من مراحل التاريخ المصرى فى مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 
فقد عاصرا فترة الحملة الفرنسية وغطيا أحدائها المتلاحقة » وانعكاساتها 
المختلفة من اقتصادية وسياسية واجتماعية على المجتمع المصرى ؛ مما 
بجعلهما أهم مصدرين لا غنى لأى باحث عن الرجوع البهما والاعتماد 
عليهما فى رسم الصورة الحقيقية لتاريخ مصر ف ثلك الفثرة ٠‏ كما 
أوضحنا أثناء معالجتنا لهذا الموضوع الأهداف التى دفعت كلا من 
عبد الرحمن الجبرتى ونقولا الثرك الى الاقدام على كتابة تاريخيهما » 
وأوضحنا بالمثل مفهوم كل منهما عن التاريخ ومنهجه » وآثر البيئة التى 
عاشا فيها على تفسير الأحداث التاريخية التى كتبا عنها ٠‏ ولقد اتبع 
عبد الرحمن الجبرتى ونقولا الترك طريقة تكاد تكون متقاربة فى كتابة 
التاريخ وهى طريقة اليوميات والحوليات ‏ الا أن الجبرتى اهتم أيضا 
ل بالاضافة الى سرد الأحداث التاريخية ‏ بتراجم الشخصيات البارزة 
فى المجتمع فى كل عام ٠‏ وقد أوضحت هذه الدراسة أنه برغم اتفاق 
الجبرتئى ونقولا الذرك حول بءض المسائل الديئية والاجتماعية التى 
نتجت عن مجىء الحملة الفرنسية ؛ الا أنهما اخئلفا فى تفسير بعض 
الأمور السياسية ؛ وقد عرضنا لبعض الأمثلة الدلالة على ذلك ٠‏ ومن 
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أهم النتائيج التى أبرزتها هذه الدراسة المقارئة هو أن مؤلفى الجبرتى 
ونقولا الترك يعتبران مصدرين وثائقيين عن أحداث التاريخ المصرى 
ايان الحملة الفرئسية + وى ضوء هذه الأهمية ركزت هذه الدراسة عاى 
مقارنة مقتطفات نصية من المصدرين لكفسير رأى كل من الكائيين ف 
الأمور واأقضاما التى طرآت على التاريخ المصرى فى كلك الفثرة » 
وما سجلاه دن حقائق هامة بالنسية للمهثمين بدراسة تار بخ مصر فى 
تلك اأرحلة ٠‏ 


- 31س 





القميئل مثا 0 
النظام الادارىي والمالى 


ف ولاية مصر العثمانية 
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النظام الادارى والمالى 
قُّ و لاية مير العثمانية 


)ع0( ولاية حمصر دن /!1861 س 1696 : 

ولاية خايدر بك : 

غادر الساطان سليم :الأول مصر اق ١١‏ سكمير /ا11 | بعد أن أمضى 
فبها حوالى ثمائية أشتهر وعين خادر دك حاكما عليها كما عدن شسخصا 
عثمانيا يسمى خير الددن باشسا نابا على القلعة وقائدا للقوات العثمانية 
التى تركها فيها ولعل أهم الأسباب التى أدت المى تعيين خاير دك هى 
خيانته للمماليك والتحاوّه للعثماننين » مما سهل انتصارهم 2 هرج دامق» 
مساعدئه لهم ف السيطرة على بلاد الشام 6 ثم تشسجيعه لاسلطان سليم 
والحاحه عليه فى الهجوم على مصر واطلاعه المثمانيين على ضسعف 
المماليك فيها وعلى خير الأطرق فى الاستيلاء عليها ٠‏ وهئاك سبب آخر 
لتعيين خاير بك وهو السياسة العثمانية التقليدية فى الاستدانة أولا 
بالحكام المحليين الموالين » ثم توطيد السلطة العثمائنية بالتدرج بعد ذأك٠‏ 
وهذا ما يفسر تعيين جان بردى الغزالى على دمشق وخاير بك على 
مصر ٠‏ ويضاف الى ذلك أن السلطان سليم كان لايزال يخشى هجوم 
الشاه اسماعيل الصفوى ولهذا اضطر لمسايرة الامراء المماليك الموالين» 


ذكر معض اللمؤرخين أن السلطان سليم جعل مصر أقطاعا اخاير بك 
حتى موته ليس هناك من دليل قاطع على هذا ولكن الملاحظ أن خاير بك 
بقى بالفعل يحكم مصر حتى وفاته فى عام ه١1‏ + وكان بتلقى فى كل 
سنة فرمانا من السلطان يباستمراره فى حكم مصر ٠‏ ويظهر من هذا أن 
خاير بك لم بعين بموجب فرمان لمدى الحياة » وأنه كان مهددا دائما 
بعدم تجديد ولأمته ٠‏ وقد حدث حين اعتلى السلطان سليمان الحكم 
سيتمير +؟6٠١‏ > أنه لم يرسل مباشرة فرمان الاستمرار فى الحكم 


لم ©[ سم 


الى خاير بك ٠‏ وكان من ذلك أن سلطة خاير يك ضعفت فى مصر » وطمع 
فيه كثيرون الى أن وصل فرمان الاستمرار بعد حوالى شورين من اعتلاء 
السلطان سليمان الحكم ٠‏ ويدل هذا أيضا على أن نفوذ السلطان كان 
قويا على خاير بك يعزله أو يبقيه حسبما يريد ٠‏ كما أن وجود قوات 
عثمانية فى مصر وتسليم شيادتها الى أميي عثمانى كان ضمانة أخرى 
للسلطة العثمانية ضد خاير بك وضد الماليك الذين عادوا الى الظهور 
2 

لقد عمل السلطان سايم على ازاحة اماليك من السلطة العليا فى 
مصر وكسر تسوكتهم ولكنه لم يحاول ابادتهم وقد سمح لهم بأن يبقوا 
جنودا +٠‏ وهكذا ؛ ما أن غادر السلطان سليم مصر حتى ظهر المماليك» 
وأعطاهم خاير بك الأمان ؛ ثم نادى عليهم بركوب الخيل وشراء السلاح 
والتزيبى بزى المماليك لا بزى الحثمانيين وانفقت عليهم الجاماكية 
كما كان الآمر عليه فى السابق ٠‏ واشترك الماليك جنبا الى جنب مع 
القوات العثمانية فى الحملات التى وجهها خاير بك ضد البدو ٠‏ والجدير 
بالذكر أن خاير بك استخدم المماليك لقمع بعض الانكشارية والسباهية 
الذين تمردوا على أوامر السلطان سليم القاضية بارسالهم من مصر الى 
الأناضول » وتم ارسالهم بالفعل ٠‏ واستخدم المماليك فى مصر وازنة 
قوة الانكشارية والسباهية » وكثيرا ما كانت تقوم المنافسات والفتن 
بين الفريقين ٠‏ 

ولم يكن جميع المماليك مؤيدين للحكم العثمائى كما لم يكن جميع 
المماليك الذين عينوا » أو استمروا » فى مناصب هامة فى العهد العثمانى 
مخلصين العثمانيين ويتبين هذا الانقسام فى الولاء منذ بداية السيطرة 
العثمانية فقد رأينا كيف أن خاير بك والغزالى وغيرهما من أمراء 
المماليك وقفوا ألى جائب العثمانيين ضد قنصوة الغورى وطومان باى٠‏ 
وبسيطرة السلطان سليم على بلاد الشام ومصر » كثر عدد المؤيدين 
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للعثمانيين ‏ وهذا شىء طبيعى ‏ وقل المعارضمون » ولكن نشاط 
بعضهم بقى مستترا وف عام 6 وردت أنماء الى القاهرة أن الأمير 
المملوكى ايثال السيفى طراباى » كاشف اقليم الغرفية ه وجائم السيفى 
كاقنف القيسا والديوم» قبضا على التين من مقايح ايدو وهنا تسن 
أبن مرعى وأبن عمه » وقد سبق أن التجأ اليهما طومان باى » حين 
هرب من وجه السلطان سليم ثم سلمه اليه ليقتله وثأرا منهما » وشرب 
المماليك من دمهما » ويتبين لأنا من هذا الحادث أن اثنين من المعاليك 
من الموظفين العثمانيين قد ثآرا أقتل الساطان المملوكى ٠‏ ورغم أنه 
يمكن القول أن قضية الثأر هذه كانت شسيئا طبيعيا فى التقاليد المحلية 
الأ أننا اذا أخذئا سعين الاعتبار منصبى ابئال وجائم وأهم من ذلك 
الدور الذى لعياه بعد سنوات فى الثورة على الحكم العثمانى » لوجدنا 
أن ذلك كان أكثر من مجرد أمر طبيعى ولو ربطنا هذه الحادثة برد 
الفعل الذى حصل عند المماليك فى مصر ازاء ثورة الغزالى فى بلاد الشام 
لوجدنا أيضا أن الحادثئين مترابطتان وتدلان على انقسام فى ولاء 
المماليك تجاه .العثمانيين ٠20‏ ومثل هذا الانقسام ليس بعردب نظرا لقرب 
سقوط السلطنة المملوكية ولا عرف عن الماليك من توزع فى الولاء نحو 
أساتذتهم ٠‏ 


وما أن أعلن ف ضصر ئيآً وفاة السلطان سليم حنى « أقامت 
المماليك الجراكسة صدورها » على حد قول ابن اياس ٠‏ ولكن لم تحدث 
ثورة فبها بمجرد وصول هذا الذي كما حدث ف ملاد السام ولا حنى 
وول ها كررة لكر لى :الى عمو هاف 14د ورينها كن اليك 
ينتظرون أن يستلم خاير بك زمام المبادرة فى الثورة أسوة بالغزالى 
ولكن خاير بك على عكس ذلك أرسل الأخبار التى وصلئه من الشام 
الى السلطان سليمان وآخذ يعد الجنود للزحف على السام لقاومة 
الغزالى قيما اذا أمره السلطان بذاك ويظهر أن خاير بك كان يخثشى أن 


81 نوما نط ااددصن )اا 0 
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منفرد الغزالى بالسلطنة على بلاد الشام ومصر فيما اذا نجح فى حركته. 
وكان الغزالى قد أرسل يعرض على خاير بك بأن يعلن الثورة فى مصر 
وبتسلطن فيها » ويدقى هو سلطانا فى الشام ويكون له الحكم من الفرات 
الين غرة ؛ ولكن خاير بك أبلغ ذلك أيضا للسلطان سليمان ٠‏ 


أن ماضى خاير دك 2 اللجوء العلنى للعثمانيين أملى سلوكه الآن 
لغامر دمركزه الحالى ف مهصر لأنه اذا نجح الغزاللى مواسطة تأبيده 
فسيقوم الخلاف بينهما فى المستقيل نظرا لأن مصر وبلاد الشام كانتا 
ف الزمن المملوكى تحت حكم سلطان واحد ؛ كما أن فشل الفسزالى 
سيعود بالخسارة على خاير بك اذا ما أيده + ويبعتدر عدم تأبيد خاير بك 
للغزالى سبيا هاما من أسياب انكسار الغزالى 0 وى الحقيقة لم يكن 
العزالى مخلصا نحو خابر بك حين عرض عليه الثورة والتسلطن قى مصر 
التوجه الى مصر واحتلالها ٠‏ ولكن فدله فى احتلال حلب كان بداية 
نهايته * وبشهادة ابن ياس أن الغزالى لو توجه أولا الى مصر « لكان 
خيرا له وكان العسكر من المماليك الجراكسة وأهل مصر والعربان قاطبة 
بقبلون على ملك الأمراء خاير بك ويمضون اليه فانه كان محببا لارعية » 
وربما كان حكم ابن اياس هذا مصيبا فيما يتعلق بالتأييد الذى كان 
من الممكن أن يلقاه العزالى فى مصر فيما أو ذوجه اليها أولا م6 نظرا لكثرة 


بعود الى أسباب مختلفة ٠‏ فقد كان عدد كدير من أمراء المماليك مؤيد 
للعثمانيين على غرار خاير بك وما كان ولاء المماليك هو عادة لأستاؤهم 


سم 1ه أ سم 





نتتج عن ذلك توزع فى ولائهم ٠‏ كما أن أغلبية المماليك كان ينقصهم 
السلاح الكاق حين سمعوا بثورة الغزالى ء+ ورغم أن خاير بك وزع 
السلاح على المماليك بعد ذلك » آثناء استعداده لمقاومة الغزالى » ألا أن 
توزيع السلاح هذا قد تم معد أن استئفرت القوات العثمانية وحصنت 
القلعة » ومن شأن ذلك أن مرهب الماليك فيما اذا دعوا للتمرد + ومع 
هذا كان المماليك ينتظرون هجوم الغزالى على مصر ؛ كما شاع ب 
آنكذ ليعلنوا ثورتهم ٠‏ ويبدو أن السلطان سليمان كان يخشى ثورة 
المماليك فى مصر فيما اذا طلب الى خاير بك أرسال جنود من مصر لقمع 
ثورة الغزالى » ولذلك أرسل اليه أن يبقى وقواته فى مصر » وهو يتدبر 
آمرا لق الى 6 ولف تتفي رد قعل بعص الماليك قا مر على جرد 
الفرح بثورة الغزالى » بل ان فريقا منهم غادر مصر ليلتحق بالغزالى 
الثاكر » وقد فتك خاير بك بهؤلاء اثر ذلك ٠‏ 


والى جانب ظهور الماليك كطائفة عسكرية زمن خاير بك » تسلم 
بعض أفرادهم مراكز حساسة كانوا دشغلوئها فى عهد السلطة المماوكية 
كامارة الحاج والكشوفيات وف عام ١017/1515‏ لم تخرج قافلة الحاج 
من مصر يسيب الفوضى التى حصآأت من جراء القفثال مين المماليك 
والعثمانيين +٠‏ وقد حدث قبل ذلك فى عام ه٠5١5/1١١١‏ أن قافلة الحاج 
لم تخرج من مصر الى الحجاز بسبب الاضطرابات التى أحدثها البدو 
فى الحجاز مما جعل السلطان المملوكى يأمر بأبطال الحاج تاك السنة ٠‏ 
وذكر آنكذ ابن اماس أنه لم يسمع دن مبتداً دولة الأئراك الى الآن 
أن الحجاج امتئع خروجهم الى الحجاز وف عام 111 / داه كان أمير 
الحاج القاضى علاء الدين بن الامام وف العام التالى ١١١9/1614‏ ظ 
عين الزينى بركات بن موسى المحتسب أميرا على الحاج ٠‏ وكان الزينى 
هذا بتمتع بمركز ممتاز فى عهد السلطنة المماوكية حثى شمه دوره فيها 
نظام املك وزير ملكشاه 4 السلطان السلجوقى (؟/ا١١‏ عوء١)‏ 


بدور 


/ا. أ سم 





ولم يكن أى من أميرى الحاج هذين من المماليك ولم يكونوا أيضا روميين 
بل كانا موظفين سابقين ف السلطنة المملوكية ٠‏ وى عام 161 عين 
أحد مماليك خاير بك » وهو الأمير برسباى أميرا على الحاج + ويبدو 
أن تعيين برسباى اهذا المنصب كان بسبب اعتداء البدو على قافلة 
الحاج فى العام السابق » ويدل على اهتمام خاير بك لسلامة الحاج ٠‏ 
ودظهر هذا التعيين من ناحية أخرى عودة ظهور المماليك وأستعدادهم 
لاحتلال المناصب العليا وقد عين لامارة الحاج فى السنوات الشلاث 
الثالية : “كحه/رةا دام 6 لاللكه/* ؟5ام خكحه/ر دام الأمير 
جانم السيفى كاشف البهنسا والفيوم فى عهد السلطنة المملوكية وفى عهد 
خاير بك ٠‏ ثم استمر معد ذلك همع سعض الاستثناء » تعيين المماليك 
أمراء لقافلة الحاج . 


ومن أمرز الشخصيات النى لعيت دورا هاما فى هذه الفئرة ف 
توطيد الحكم العثمانى فى مصر وف القيام بدور الوسيط بين سلطان 
مصر واستانبول الأمير جائم الحمزاوى ٠‏ ولم يكن جانم هذا مملوكا 
بل كان من أولاد الناس ٠‏ وقد ظهر أيضا فى هذه الفثرة ايئال السيفى 
طراياى الذى عين كاشفا أحيانا على الغربية ؛ وأحيانا على الشرقية 
بالاضافة الى جائم السيفى كاشف البهنسا والفيوم وأمير الحاج . 


والى جانب ظهور المماليك استمر عدد من الموظفين من عهد 
المشطئة المملوكية بشغلون وظائفهم أو وظاكف أخرى الان + وقد فى 
قضاة المذاهب الأربعة بمارسون أعمالهم فى القسم الأكبر من ولاية 
خاير بك » كما كان الأمر زمن المماليك ٠‏ وكانوا فى مطلع كل شهر يذهيون 
لتهنكة خاير بك ٠‏ واستمر أولاد الجيعان بشرفون على الادارة المالية 
ف مصر كما كان الأمر أيضا خلال المائة وخمس عشرة سنة الأخيرة من 
عهد السلطئة المملوكية ٠‏ 


سام.١‏ ب 





وهكذا يتبين لنا ظهور الماليك كقوة عسكرية وكموظفين اداريين 
وكأمراء للحاج وكان دوازن سلطة المماليك العسكرية وجود القوات 
الانكشارية والسباهية العثمانية فى مصر + وبقى كثير من الموظفين 
المحليين بمارسون سلطة واسءة ؛ ومما يلفت النظر الآن اشتهار عدد 
من أولاد الناس مثل جانم الحمزاوى ؛ ومن السيفية ؛ مثل جائم السيفى 
واينال السيفى ٠‏ ويعتبر هذا خروجا على التقاليد التى سارت زمن 
السلطنة المملوكية حين لم يكن لأولاد الناس وللسيفية أهمية كبرى 
عسكريا أو سياسها.وكان مماليك السلطان من. الأجلاب والقرائصة 
يفوقونهم أهمية آنذاك ومهما يكن فان هذا التبدل فى الأهمية هو تطور 
طيدى نظرا لزوال السلاطين والمماليك :: 


وكو افر فق العهد التقمنانئ استعمال الاضطلاحاك الأدارنة 
المملوكية مثل لقب أمير الأمراء الذى كان يعرف به خاير يك ؛ واصطلاح 
كاشف أى حاكم اقليم وأمير ركب المحمل الذى كان يقصد به أمير الحاج» 
ونيابة أى ولابة + وبعض هذه الاصطلاحات » مثل كاشف وكشوفيه » 
سقنى بيستعمل طيلة العهد العثمانى ميتمأ حات بالتدريج مكان بعضها 
الآخر اصطلاحات عثمائية ٠‏ 


حدثت فى السنة الأخيرة من ولاية خاير دك أى فى مطلع عهد 
السلطان تغييرات هامة فى الادارة ى مصر ويتفق هذا يصورة عامة مع 
السياسة العثمائية التى تميل الى ابقاء الادارة المحلية فى البدء ثم تعمل 
على الغائها أو دمجها بالأنظمة العثمانية بالتدرج ٠‏ وبيدو أن ثورة 
الغزالى على العثمائيين قد عجلت فى ادخال هذه التغييرات فى مصر ٠‏ 
ورغم أن هذه التغييرات لم تكن واسعة الا أنها كانت هامة بمدلولها 
ومقدمة لتغيرات أوسع ثلتها وتناولت التغبيرات الآن القضاء وتلاشى 
نفوذ أولاد الجيعان وفى مابو ؟٠5١‏ أرسل قاض عثمائى الى مصر وأصبح 
جميع العثمانيين من مدنيين وعسكريين خاضعين لسلطته فيما يختص 


1 نت 


دسالعشر ودعقود الزواج إن وكان هذا انَتقاهنا لنلظة القضاة المحليين 
وأعلن عن ارسال قاض للعسكر ليتصرف فى الأحكام الشرعية على المذاهب 
القضاة » وف يوئيو 7؟6!| 6 أقام ناكنا حنفما أله من الأروام وآخر 
السكان المحليين ٠‏ كما أنه أقام ثاكبا للمالكية وآخر للحنايلة من السكان 
المحليين وكانا مثل الآخرين » مرتبطين به ٠‏ 


واستاء خاير بكمن أولاد الجيعان فى نهاية حكمه متهما اياهم 
بالتآخر فى سداد أموال الدولة » فعزلهم وسجنهم وقضى على نفوذهم 
وعلى حد تعبير أمن اياس « خرب بيت أولاد الجيعان عن آخره » وهكذا 
زالت أهمية هذه الأسرة البيروقراطية وزال معها ركن من أركان الادارة 
المملوكية ٠‏ 


وكان الوضع خارج القاهرة فى هذه الذترة مضطربا جدا يفعل 
تهديد البدو وقد أسهم انتقال السلطة من الماليك الى المثمانيين وأخبار 
ثورة العزالى بالاضافة الى سياسة خاير بك التعسفية وعدم وجود 
تنظيم عثمانى شامل للادارة فى مصر » فى ازدياد تمرد اأبيدو + وسيطر 
هؤلاء على أكثر المناطق الواقعة خارج المان فى ولاية ممر فى هذه 
الفترة الانتقالية ٠‏ ففى الصعيد سيطرت قبيلة هوارة » وكانت قد نزحت 
الى هناك من اقليم البحيرة فى القرن الرابع عشر » وف اقليم الشرقية 
برز بدو بنى بر الأقوياء ووجد الى الشرق من بنى بقر بدو السوالم ؛ 
وكانوا ضعافا نسبيا + وظهر فى اقليم البحيرة بدو بنى مرعى وق اقليم 
انر بية ظهر بدو بنى بغداد وكانت أهمية هذه القبائل تتفق مع هذا 
الترتيب 4ه وتستق من الأهمية الأسترانيجية والاقتصادية للمناطق التى 


000 ل 





ظهرت فيها ٠‏ فالصعيد هام لمصر لأنه يزودها بالحبوب ؛ واقليم الشرقية 
أكثر آهمية من الأقاليم الأخرى لأن الطريق التجارى بين الشام ومصر 
يمر فيه » ولأنه يسيطر على طريق قافئة الحاج المصرى المتجهة الى 
الحجاز ٠‏ أما اقليم البحيرة فهو أكثر أهمية من اقليم الغربية يسبب 
تحكمه فى المواصلات البحرية وفى منطقة الدلتا الغنية » بينما تقال 
الصحراء من أهمية اقليم الغربية + وكانت سياسة خاير بك ؛ ومن قبله 
السلطان سليم » تجاه البدو تعتمد أحيانا على المصالحة وأحيانا على 
القوة ٠‏ وكان خاير بك يهادن أحيانا قبيلة ما فى سميل التركيز ضد قبيلة 
أخرى ٠‏ وكان يلجا أيضا الى سياسة التفرقة واستغلال الخلافات 
الداخلية ضمن القبيلة الواحدة فى سبيل اضغافها من الداخل للتحكم 


وكانت أكثرية هذه القبائل ؛ فى العهد المملوكى تعطى اقطاعات مقابل 
حمايتها للطرق ومعاقبتها اللصوص واطلق : آنذاك » على الزعيم 
البدوى العادى لقب شيخ العرب واعتبر من أجناد الخليفة ٠‏ ومنح 
الزعيم الأقوى لقب أمير وهى رتبة عسكرية كانت آأحيانا من نوع 
طبلخانة أى أمير أربعين ( تحت امرته أربعين جنديا ) + وقد بقيت 
هذه التنظيمات المملوكية سارية فى هذه الفترة من الحكم العثمانى الى 
أن حدثت ثورة حاكم مصر أحمد باشا الخائن فى 4؟6١‏ فجرد عندئذ 


زعماء المدو من اقطاعاتهم وأصيحوا ملئزمين على أراضى الدولة 5 


وقد خلع السلطان سليم » حين كان فى » مصر ؛ على الأمير على 
ابن عمر زعيم قبيلة هوارة فى الصعيد ؛ ومنهه امرة الصعيد » وجعل 
مركزه جرجا » وذلك بعد أن قدم اليه خضوعه ويبدو أن أمراء هذه 
القبيلة استمروا يحكمون الصعيد جنوبى اليهنسا والفيوم بموافقة 
السلطات العثمانية حتى الربع الأخير من القرن السادس عشر » حين 
عين العثمانيون صنجقا ( أى شخصا يحمل لقب بك ) على الصعيد 


111 ست 


وعرف الموظفون العثمانيون اللذين حكموا الصعيد ماسم حكام الصعيد » 
وكأن مركزهم أيضا جرجا ٠‏ وخلع السلطان سليم على الأمير أحمد ابن 
بقر » زعيم بدو الشرقية وأبقاه فى منصبه ؛ وكان أحدد بن بقر أمير 
طبلخانة ى:مصر ٠‏ .وكذلك خلج على حسن ين مرعى أمين يدو البغيرة 
يسبب تسليمه السلطان طومان باى الى العثمانيين وييدو أن بدو بنى 
النصف الثانى من القرن السادس عشر حكاما على ١‏ أنوفية . 


واعترف خاير بك ؛ بعد مغادرة السلطان سليم مصر بامرة أحمد بن 
بكر ْ اكليم الشرقية 4 بعد أن التزم باصلاح أحوال منطقته + كما أنه 
عفا عن عبد الدائم ابن الأمير أحمد بن بقر ؛ الذى كان عاصيا على 
قنصوة الغورى ومن بعده على السلطان سليم » وكان هدف خاير بك 
من ذلك تآمين سلامة الحاج المصرى » الذى كان يمر فى الشرقية من 
تهديد البدو » وآيضا تأمين سلامة القوافل التجارية بين الشام ومصرء 
ويبيدو أنه كان يوجد نزاع على السلطة بين أحمد بن بقر وايئه 
عبد الدائم + وقد استغل خاير بك هذا النزاع ليضعف بنى بقر ويضمن 
خضوعهم ٠‏ وف يناير ١٠١14‏ خرجت بعض القوات الءثمانية من مصر 
للحاق بالسلطان سليم + فاستغل عبد الداكم ابن بقر هذا الوضع بعد 
أن ساع ان القاهرة لم يعد يوجد بها جنود عثمانيون وعاد الى العصيان 
فاعترف خاير بك بامرة أحمد بن بقر على اقليم الشرقية بما فى ذاك: 
كما بيدو اقطاع ابنه عبد الداكم وأخذ يستعد لارسال جيش ضد 
عبد الداكم ٠‏ وفى يونيو ‏ يوليو ١14‏ هدد عربان السوالم طريق 
الحاج فى الشرقية فأرسل خاير بك قوة غلبتهم ولكنها لم تقض عليهم 
بسبب هريهم ٠‏ وكان عربان السوالم أعداء ابنى بقر وهذا ما يفسر 
عدم التحالف بين الفريقين ٠‏ 


وثارت فى عام 64 - ١١١5‏ معظم قبائل البدو فى اقليمى 


185 نم 


ٍ 


البحيرة والغربية ففى البحيرة أظهر الأميي حسن بن مرعى العصيان 

والتف البدو من حوله » كما انضم اليه الثاكرون فى اقليم الغربية ٠‏ 

واضطربت أحوال خاير بك مثيرا ازاء هذا العصيان » لاسيما وأن تهديد 

الفوتهة مق التق “نعط ف هذه العف صوق سد سر يه يذه 

بخاير بك ضد تهديد الفرنجة ( فى الغالب من البرتغاليين ) ايناء جدة. 1 
ولو قزر اق كك ماري تمك لفان : لكر ف انو اكد 1 اند ستطاع ظ 
ذلك يسبب حاجته الى الجنود وبعد أن أمر نتوجيه حملة ضد حسن 
ابن مرعى أعطاه الأمان ليكسب صداقته وليوفر فى الوقت ذاته قواته 
ويركزها ضد عبد الدايم بن بقر الذى عصى فى اقليم الشرقية الأكثر 
أهمية +٠‏ وقد تمكن خاير بك من أسر عبد الدايم » ونصب مكانه شيخا 
على اقطاعه أخاه بيبرس بن أحمد دن بقر ويظهر من تهديد البدو ى 
الشرقية لقافلة الحاج ف عام هرا هام أن أتماع عيد الدايم قد 
داولوا الثآر الأسر شيخهم ولعل هذا يفسر شئق خاير بك لجماعة من 
أتباع عبد الدايم والجدير بالذكر أن البدو المسيطرين على الطريق 
النى تمر مئها قافلة الحاج المصرى كائوا متقاضون ضربية سئوية 
) تسمى صرة ) لقاء عدم اعتدائهم على الحاج 4 وأبضا لقاء قيادتهم 
له فى الطرويق الصحراوى ٠‏ وكائوا يثورون عندما تمنع عنهم ولهذا كانت 
ترسل تجريده لاستقبال الحاج والمحافظة عليه وأن كثرة تهديد البدو 
لقافلة الحاج فى السئوات الأولى من السيطرة العثمانية » حين كان 
أمير الحاج المصرى من اأموظفين المدنيين » يفسر لنا لماذا عين بعد ذلك 
أمراء من اأماليك لقيادة قافلة الحاج ٠‏ ورغم أن تعبين هؤلاء كان نذيحة 
طبيعية لعودة ظهور الأمراء المماليك الا أنه يرينا من ناحية أخرى » 
الحرص على تأمين سلامة الحاج على أيدى هؤلاء الأمراء الذين اعتادوا 
هم وأمثالهم تآمين ذلك ابان السلطنة المملوكية ٠‏ 





وبالرغم من تعدد تمرد البدو فى مناطق مختلفة اثر انسحاب 


هد 








السلطان سليم فلم يكن هناك ما يجمع بين أفراد البدو هؤلاء لتوحيد 
ثورتهم + ولهذا حاول خاير بك أن يشترى ولاء قبيلة ما ليستطيع تركيز 
جهوده العسكرية ضد قبيلة أخرى » كما أنه كان يبث التفرقة بين زعماء 
القبيلة الواحدة » كما حدث مثلا قَْ امعر ف دقر ليضمن تأمين نفوذه 
بالخديعة اذا لم يكن بالقوة وكانت مغادرة السلطان سليم أصر مناسية 
للبدو للتخلص من عبفء سلطات المدن ٠‏ وما كاد خاير بك سداً متكبيف 
سياسته تجاه البدو حتى برزت حالة فوخى أخرى كان مصدرها الشام» 
وأمئد أثرها الى مصر 4 وهى ذورة الغزالى 4 هفماذا كان موقف اليدو 


ازاء هذه الكورة ٠‏ 


نجد هنا أن كل قبيلة قررت موقفها بالنظر لمصلحتها فعريان 
السوالم فى أقصى اقليم الشرقية » وقفوا الى جائب السلطة العثمانية 
بعد أن تصالح خاير بك معهم وأمروا بالاستعداد للقاومة الغزالى فيما 
اذا ثوجه نحو مصر ٠‏ ويبدو أن سياسة الغزالى فى البطش سابقا بقبائل 
البدو فى بلاد الشام مثل آل الحنش والبدو فى منطقة حوران عجلون : 
قد أرهيثت السوالم وغيرهم من القبائل المستضعفة + وهذا ما يفسر 
ماذا طرد بدو الكرك نائب الغزالى من قلعة الكرك حين أعلن ثورته ٠‏ 
ولكن بيبرس بن بقر ثار فى الشرقية على خاير بك » فارسل هذا قوة 
ضده طردته ومؤيديه وبقى خاير بك يعترف بسلطة أحمد بن بقر نظرا 
لولائه ٠‏ وبعد القضاء على ثورة لغزالى قدم أمراء البدو فى الشرقية 
والغربية خضوعهم للسلطات العثمانية ٠‏ 


ثورة أينال السيفى وجائم السيفى 

سبقت الاشارة الى أن المماليك فى بداية الحكم العثمانى فى مصر 
اتنقسموا الى قسمين : قسم أيد العثمانيين وحصل على مناصب عليا » 
وقسم آخر نقم على الءثمانيين وكان بين الناقمين على العثمانيين من 


سم 1١5‏ سس 





أعلن نقمته حين اتيحت المناسية لذلك » كما حدث مثلا حين ثار الغزالى 
ومن أخفى نقمته واستطاع أن يصل الى مناصب عليا مثل اينال السيفى 
طراباى كاشف الغربية » وجائم السيفى كاشف البهنسا والفيوم وأمير 
الحاج ه وحين توف خابر بك فى ٠٠‏ أكتوبر *؟5١‏ وخلفه الوزير الأعظم 
السابق مصطفى باشسا الذى دخل مصر فى ١‏ نوفمير 1659 4 بقى 
الموالون من المماليك على ولائهم للعثمانيين ٠‏ ولكن الفريق الناقم 
بزعامة اينال السيفى وجائم السيفى » استغل مناسبة تعيين حاكم جديد 
على مصر وأعلن الثورة على الحاكم العثمائى ٠‏ وقد ادعى هذا الفريق 
انة لن بطيع السلطان سليمان الصغير السن وقال : « لقد مات السلطان 
سليم وأما ابنه فهذا ولد صغير ولو جاء بئفسه حاريئاه وكسرناه » ٠‏ 


حديثا ف + ن١‏ فلماذا لم بذشه المماليك امى صغر سن سليمان 2 حبنه م( 
ولماذا انتظروا انقضاء سنتين على هذا الحادث حتى ثاروا عليه ٠‏ ويما 
انهم اعتدروا آنذاك وجود خادر دك المملوكى رغم ولائه للعثمانيين 
ضمائة لوجودهم كمماليك ومدعاة فخر لهم بدليل ائنهم استمروا ف 
مناصبهم فى عهده وأنه لم يعاقبهم لقتلهم الأمير حسن بن مرعى وابن 
عمهة لتسايمهما طومان داى للءثمانيين و وردما اعثيروا أسال الحاكم 
انرومى مصطفى باشا ليخلف الحاكم المملوكى خاير بك اضعافا لنفوذهم 
عتماليك + وموما يكن قاين :هناك ون فنك آي المماليكا افلا فرصة 
تيديل الحاكم لاعلان ثورتهم على الءثمائمين وكانث صيحة الثائرين 
( لن نترك المماكة لهؤلاء الترك الذين لا يعرفون ملاقاة الفرسان ) وى 
هذ! تعبين واضح عن كراهية بل احتقار » المماليك الفرسان للأتراك 
حملة البنادق ٠‏ 


وكان من ثورة جائم السيفى فى البهنسا والفيوم أن تهددت 
المواصلات بين مصر والصعيد » ولاسيما عرور القمح من مصر العلبا 
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ألى السفلى ٠‏ ولكى يوحد جانم جهوده مع زميله الثائر اينال السيقى ؛ 
اتفق معه على الالتقاء بقواتهما فى الشرقية حيث يمكنها السيطرة على 
الطريق التجارى مع الشام وعلى طريق الحاج » وحيث يمكنها طلب 
المعونة من بدو بنى بقر + وقد حاول الزينى بركات بن موسى المحتسب 
التوسط بين مصطفى باشسا والمماليك الثائرين » وحصل من مصطفى باق! 
على كتاب بالأمان للثائرين اذا ما عادوا الى الطاعة ٠‏ ولكن اينال السيفى 
اتهم الزينى بركات بخيانة المماليك وبتآييد العثمانيين وقتله ٠‏ فثار 
مصطفى باشا لسماعه بذلك وجهز جيشا بقيادة أغا الاسكندرية قرة 
موسى للقضاء على الثائرين وكان هؤلاء قد اجتمعوا فى الشرقية . 
5207 من قبل عدد من أمراء المماليك فى القاهرة وخارجها بتأييدهم 
وذلك بآن يخرج أمراء المماليك وكأنهم يريدون قتالهم ثم ينضمون 
انيهم + وبعد انتظار دام عدة أييام فى الشرقية بين الثائرين كذب وعود 
هؤلاء الأمراء الماليك الذين كانوا فى الواقع ينتظرون نتيجة القتال ) 
فأذأ انتصر الثائرون انضموا اليهم وأقسموهم غنيمة الانتصار واذا 
فشلوا تمرأوا منهم وقد استفاد مصطفى باشسا من هذا الانتظار 4 فنظم 
الحملة ضد الثائرين * وخرج سليمان أغا التفنكجية مع قرة موسى » 
ودعمت الحملة بالأسلحة الثارية ٠‏ ولكن لم يخرج فيها أحد من الجنود 
المماليك المؤيدين للعثمانيين ٠‏ ولم يؤيد البدو الثائرين » ولذلك فشلوا 
فى القتال الذى دار فى الشرقية » وقتل جانم وارسل رأسه الى السلطان 
معد أن علق بياب زويلة 2 القاهرة بعض الوقت + أما ابئال فائه هرب 
ماتجاه غزة ٠‏ 

ولم يغتنم العثمانيون فرصة القضاء على هذه الثورة القضاء على 
جميع المماليك وبقى الموالون من المماليك بتمئعون منفوذ كبير فى مصر » 
وخاصة فى الجيش ٠‏ ولم يقض أيضا على جميع المماليك الناقمين ٠‏ 
وقد أصبمم كاشفا على القيوم » بعد ذلك الأمير جانم وهو مملوك جانم 


111 عل 


مقيت الأمور هادئة فى مصر اثر القضاء على ثورة جائم الى أن 
ولى عليها أحمد ماسا » وقد دخل مصر فى وم أغسطس سموى| ىم* 
ما ليث أن ثار فيها فى أواخر عام 1507 وأوائل السئة التالية + وقل 
معالجة الأسباب المبناشرة لثورة أحمد داشا ومعرفة الفثات التى دعمته 
والئى عارضئه ودراسة النتائج النى ترتبت على ثورته » يجدر ينا 
التعرف على ماضى أحمد باشا » الذى أملى الى حد كدير سلوكه فى مصرء 


كان أحمد باشا شركسى الأصل من جورجيا » أى من المنطقة التى 
زودت الماليك بالكثرة الغالبية من أفرادهم ولكن أحمد باشا على خلاف 
للماليك تدرب فى سرايا السلطان سليم الأوك ثم اشترك معه فى قتال 
المماليك ى 1017/1515 ؛ وفى السيطرة على مصر ٠‏ وأصبح بعد ذلك 
بكلر بك (حاكم) روميليه فى ١١١9‏ + وقد أسهم ف حملات السلطان 
سليمان ى البلقان وف رودس ولعب دورا بارزا فيها ومنحه السلطان 
نيعا لذلك رتبة وزير فى الديوان فى استانيول ؛ ولكن أحمد باشا كان 
يطمع فى الوصول الى منصب الصدارة (الوزارة) العظمى فى الدولة ٠‏ 
ولم يعط السلطان سليمان هذا المنصب لأحمد باشا ؛ بل عين له أحد 
مقرنيه المسمى أبرأهيم باشا » وعين أحمد باسا حاكما على مصر ٠‏ ومن 
هنا نش الصراع بين ابراهيم باشسا الصدر الأعظم الذى حاول التخلص 
من أحمد باسا خوفا من منافسته وبين أحمد باشا الذى احبطت آماله ٠‏ 


وقد وحدت لدى أحمد داشا في مصر الدوافع الى شجعته على 
الثورة ولعل أهمها سعد مصر عن مركز الساطئة العثمائية ووجود فكات 
متنافرة فيها بعضها مازال يعارض الحكم العثمانى + وبيدو أن أصل 
أحمد داشا الشركسى قريه الى المماليك ودعمته خاصة الذئة المعارضة منهم 
النى الئفت حوله حبن أعلن ثورته ٠‏ 
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بدا أعمد ياشا ولآيته باتفناذ تدابيي قاشية هد اعيان مير 


بعد ذلك بالأمير فارس لعدم تقديمه الطاعة له وليرهب غيره من الأمراء 
الذين قدموا له بالفعل الطاعة أثر ذلك ٠‏ وعندما ذهب اليه أغا الانكشارية 
قره موندى وغيره من الأقراء للتوسظ فى اطلاق سراح حاتم الخمزاوى؛ 
قثل أحمد باشا قرة موسى لأنه كان قد اطلع على مكاتبات من السلطان 
الى قرة موسى يأمر فيها بقتل أحمد باشا ؛ وكان هذا بدسيسة الصدر 
الأعظم ابراهيم باشسا ٠‏ وبطشى أحمد باشا عقب ذلك بعدد من الانكشارية 
وهاجم القاعة التى اعتصموا فيها فى 55 بناير 4؟6١‏ حثى تمكن من 
احتلالها فى /ا فيراير 4؟5١‏ بواسطة جنوده ومؤيديه من المماليك 
والعوانية ( أعوان الظلمة ) وبعض العامة من القاهرة ٠‏ ثم أعلن أحمد 
باشا نفسه سلطانا على مصر وجعل القضاة وابن الخليفة العباسى 
يبابعونه على ذلك ٠‏ كما ضربت السكة ماسمه وذكر أيضا اسمه فى 
الخطية ٠‏ كم عمد أحمد باشا الى مصادرة الأعدان » دما فيهم القضاء 
والتجار وزعماء الأقليات » وكان يشير عليه فى ذلك دفتر داره ومستشاره 
ايراهيم المرقيانى ء وقد تحول عنه أحمد مائسا فيما بعد وقئله تشكةه 
ف اخلاصه ٠‏ 


ومعد أن وطد أحمد باشا سلطته فى القاهرة » ومول جنوده من 
الأموال النى صادرها فيها التفت الى خارجها ليحصل على ولاء البدو 
له ٠‏ فأطاق سراعم عبد الداكقم دن دقر الذى كان مسجونا منذ زمن خاير 
بك » وعاد الى الشرقية ٠‏ وكان هدف أحمد باشا من عمله هذا أن يقيم 
قوة مناصرة له ف اقليم الشرقية » على الطرق الرئيسية بين السام 


ومصر 6 لتمنع تقدم الحيوش العثمائية ضده من الشام « 
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دخل أحمد باشا يوم 5 فبراير 15١4‏ احدى حمامات القاهرة » 
.فعلم بذلك أعداؤه وعلى رأسهم محمد بك الرومى وفاجأوه ؛ وهو فى 
قلة من جنوده فهرب واجأً الى القلعة وحين علم بتزايد معارضيه 
ومخيانة معض أتباعه الذين أثارهم اعلان نفسه سلطانا » فر من القاهرة 
قاصدا الشرقية حيث أمل بدعم بدو بنى بقر ٠‏ ووعد أحمد باشا هؤلاء 
البدو باعفاثهم من الخراج مدة ثلاث سنوات وبثمكينهم من نهب 
القاهرة اذا أيدوه * ولكن بنى بقر بزعامة الأمير أحمد تفاعسوا عن 
مساعدته لما رأوا أن قضيته خاسرة ٠‏ وتمرد عليه أيضا عبد الدائم 
أبن بقر * ش 

ا أحمد بأشا فى القاحرة وعلى رأسهم محمد بك وجائم 
الحمزاوى الذى اطلق من سجنه يحرضون أهلها ضده ٠‏ وقد أقاموا 
فيها قائمقام ( نائب للحاكم ) ونائبا للقلعة وأعطوا الأمان للمماليك 
الثائرين اجعلهم ينفضون عن تأنيد أحمد باشا وكان زعماء المعارضة 
هؤلاء يستثيرون السكان للقيام على أحمد باشا بتذكيرهم بمصادراته 
الجائرة وبثورته على السلطان الشرعى ٠‏ ويذكر نجم الدين الغزى : 
صاحب الكواكب السائرة أن أحمد باسا قد فعل ما فعله من ثورة 
وتسلطن ومصادرة لأعيان القاهرة باغراء ظهير الدين الاردبيلى الشهير 
يقاضى زاده الاردديلى ؛ الذى اسثمال أحمد باشسا عن اعتقاده أهل 
السنة الى اعفان الناء اماف يك ”المهوق + بوددكن آنا آنه هد وجد 
عند أحمد باشا تاج من شعار الصوفية وأن أعداءه الآن فى مصر وعلى 
رأسهم قضاة المأذاهب الأرمعة قد أعلنوا كفره وأوصوا بالجهاد ضده 
بعد أن قتلوا الاردبيلى ٠‏ ولم يذكر ابن زنيل المعاصر شيئًا من هذا 
الاتهام واذا كانت التهمة غير صحيحة فان اثارتها الآن تفيد فى تأليب 
العثمانيين والسكان المحليين ضد أحمد باشا خوفا من قصله: ممر عن 
العثمانيين وربطها بالشاه أسماعيل الصفوى ٠‏ ومهما يكن فان القوات 
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التي تجمعت فى القاهرة كانت أكثر مما يستطيع أحمد باشا الهارب 
مجادهته 6 بعد أن فرق عنثه كثير من أتماعه + وزاد فى ترجيح الكفسة 
ضده ارسال السلطان سليمان قوة انكشارية وصات مصر يطريق المحره 
ووقف بدو أدن بعداد ف اقليم الغردية ضد أحمد دانسا واقتفوا أثره 
مع القوات العثمانية حثى أدركوه » وقتل فى مارس 4؟١1‏ وعلق رأسه 
على باب زويلة ؛ ثم أرسل الى السلطان ٠‏ وأصمح أحمد ياشا يعرف 
بعد ذلك بالخائكن ٠‏ 


؟ ‏ اإنظام الادارى والمالى فى مصر العثمائية : 


ندم الصدر الأعظم أبر هيم دانسا الى مصر ف عام اعردم أثر 
القضاء على أحمد ياشا الخائكن لينظم أمورها ويوطد السلطة العثمائية 
فيها ٠‏ وقد بقى فى مصر حوالى ثلاثة أشهر بنى خلالها أبراجا فى القلعة 
حيث يقيم الانكشارية وعهد اليهم بالمحافظة عليها وتركيز أسلحتهم 
على السرايا ( وهى ف القلعة ) حيث يقيم الباشا » خوفا من عصيانه 
ومن هنا لسمية الأنكشارية بالمستحفظان 0 وأصدر ابراهيم دانسا القانون 


أثامه ) مجموعة القوائين ( النى نظمت أمور مصر المدئية والعسكرية 4 


وسنعتمد فى دراستنا للنظام الادارى الذى طبقه العثمانيون فى 
نس كان لماو الاساينية بو الدر نانع ! لكيه ةا المجاك + 
ومن أمرز هذه المصادر «ترتيب الديار المصرية فى عهد الدولة العثمانية» 
لحسين أفندى الروزنامجى » والذى قام بتحقيقه المرحوم الأستاذ 
محمد شقيق غربال والأسحاة الأمريكى دواتقور قن -ووك انا ينين 
أفندى صاحب الأجوبية المشهورة الى الروزنامة » وقد تولى عمل 
روزنامى مصر أثناء الاحتلال الفرنسى ٠‏ ولكن يجب أن نضيف الى ذاك 
أن اأروزنامة ‏ كما وصفها هو فى أجوبته مطل عملها أثناء ذلك الاحتلال» 
وق االفرفهوى شمن التضايها الى لطة عن خمية كان اففناقها 
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1 


المصريون الشبخ المهدى وحسين أفندى والمعلم فلتاؤوس ومن يحقق 
النظر 2 أجودة حسين أفندى لا يامس فيها أى أثر لا كان ساكد أ من 
الاضطراب والعسف؛ ومن ضيا عالحقوق واختلالالسهلات» ولم يصدر 
هذا عن غفلة » فحسين أفندى كان من رجال الروزنامة » وكان على 
رأسها أيام الفرنسيين فهو على تمام الاتصال بما هو واقع ٠‏ انما صدر 
هذا عن رغيقه. ف الاحاية على الأسئلة التى ,ركيت اليه بوضف كرقن 
الديار المصرية كما رسمه السلاطين » وكما يجب أن يكون لا كما عبثت 
لخر اف !الزماة ونشعارل :فيه هلف الدوائنة وغيرها المطاء كو 
كاف من التصور عن النظام الادارى والمالى العسكرى فى مصر 
العثمانية ٠‏ وينبغى أن نشير هنا قبل الافاضة فى شرح النظام 
الاذارى فى مصر ‏ الى أن صاحب المنصب قف النظام المملوكئى: العثمائى 
يقال عن تموظيع (الحكرمة اق وفنا ”اتمالى يما نياتى + 


)١( .‏ تقلد الوظائف عن طريق الوراثة كوظائف الروزنامة مثلا 
فيتقاد الشخص وظيفة مورثة بدفع الهلوان وهو الرسم الذي تنقاضاه 
الحكومة أنقل حق أو منفعة من شخص الى آخر * 


)0( تقلد الوظاكف عن طريق الأشراء كناشوية لمج سر أو رماسة 
قضاكها 


٠ 





(م) أن الحكومة فى ذلك الوقت كانت لا تدفع الموظف مرقبا ثابتا 
شاملا كما هو الحال الآن بل ترتب له عوائد على أبواب مختلفة من 
دخلها أو تعطيه حق فرض رسوم يجديها لنفسه على أصحاب المصالج 
الذين ينجز لهم عملا وهكذا أو قد تدفع له مرتما وتبيح له أن يضيف 
اليه عوائد تقررها له ٠‏ 


!؟! سم 





أن بوقذوا لها الا شونا فى مستي عمو وهنا نوفا الاك 
ن يؤدو سنويا نظير تمتعهم معو صبهم 
هو الذى نسميه « ميرى الوظائف © ٠‏ ْ ْ ا 


أولا : المباشا واختصاصاته : 

٠‏ كان الباشا فى مصر العثمانية هو ممثل السلطان ونائبه فى الحكم 
والادارة » ونظرا لأن مصر كانت من أهم الولايات فى السلطنة العثمانية 
فقد كان السلطان يبعث اليها بولاة من ذوى الخبرة ممن شغلوا منصب 
الصدارة العظمى أو عملوا فى المناصب الرئيسية فى الدولة العثمانية أو فى 
ولاياتها ٠‏ وف أوائل الحكم العثمانى كان حاكم مصر يلقب بكلر بك 
وهى. كلمة تركية وتعنى بالعردية أمير الأمراء وكان أول من لقب بهذا 
اللقب هو خاير بك ؛ وقد أشار قانون نامة الى حاكم مصر بهذا اللقب. 
ومن ألقاب الباشا الأخرى » لقب والى » فقد كان السلطان بخاطب ماما 
مصر بلقب والى مصر فيرى فى الفرمانات مثلا « الى عزت محمد ياشا 
والى مصر » ولكن ينبغى ألا نخلط بين لقب باشسا القاهرة أو مصر ولقب 
والى ؛ فان الوالى فى ذلك العمد كان يطاق عادة على رجل وظيفته 
الأمن فى المدينة وما يتعلق بذلك فهو شبيه بمدير الأمن فى وقتنا الحالى 
وقد عرفوا الوالى فى اللغة العربية باسم الزعيم وف التركية باسم 
الصوباشى » ووجد ثلاثة من الولاة أو الزعماء فى العاصمة أهمهم : زعيم 
مصر (القاهرة) يليه زعيم بولاق ثم زعيم مصر القديمة ٠‏ ومن الألقاب 
التى أطلقت على باشا مصر ووردت فى الوثائق والمصادر المعاصرة ٠‏ 
لقب الوزير المعظم .كافل ااملكة الشريفة الاسلامية بالديار المصرية 
والثغور المحمية والأقطار الحجازية ٠‏ كما تنعت الوثائق العثمانية باشا 
مضز بعدة ألقان آخرئ ٠‏ فهو '« محافظ أو حافظ مصر المكروينة » 


و « حضرت وزير روشن خمير » أى حضرة الوزير ذو الضمير امثير ». 


-. ولقب:ماشا من مانا وهو لقب رسمى للوزراء والأمراء وكبار 


5-00 


ا 


رجال السلك العسكرى ف الدولة العثمانية وقد يكون تحريفا لكامة 
«مادشاة» الفارسية بمعنى أساس الملك وموطىء أقدام الملك أو العامل 
بآمر السلطان » وقد يكون تحريفا لكلمة «بشه» التركية القديمة بمعنى 
الأتم الأكبر ٠‏ وكان باشا مصر يعتبر وزير السبلطان للشئون المصرية ٠‏ 
وهو يطبق قواعد الذكم فى مصر كما نظمها قانون نامه ؛ مع ادخال 
بعض التعديلات التى اقتضتها الظروف على ذلك القانون ٠‏ وهو يتلقى 
وينفذ أوامر السلطان لادارة مصر ء وهو مكلف بارسال خزينة السلطان 
ومعتادات الأستانة مثل مهمات مناء السفن وبعض منثئحات مصر » 
وبالمواظبة على ارسال المن والهدايا الى الحرمين ه وهو مكلف أيضا 
متجهيز فرقة من الجند للاشتراك فى حروب السلطان ٠‏ وهو برأس 
الديوان الذى يساعده فى الحكم ويصدر الأوامر والفرمانات ويعين 
ويعزل سيو اليلد والصناجق المصريين والكشاف ؛ بعد أخذ رأى 
الديوان وبعد تبرير ذلك للسلطان ٠‏ ويقول حسين أفندى الروزنامجى 
« ان الوكيل هو الباشا الذى يحضر الى مصر ف كل سئة » » ويجب 
ألا يفهم من قوله هذا ان الباشا الواحد لا يقيم فى ولايته الا سنة 
وأحدة والحثيقة أن الماش كان يعين لسنة واحدة قابلة للتجذيد + ولكن 
ما جرى على الباشوات من العزل والنقل جعل متوسط مدة اقامة الواحد 
منهم فى باشوية مصر نحو سنتين + وعلى العموم اختلفت مدة حكم 
الباشوات فى مصر ففى الفترة الأولى من العصر العثمانى الممتدة من 
بدايته الى أؤاخر القرن السادس عشر ؛ استمر الباشوات فى شغل 
مناصبهم لفترات طويلة وكانوا لا ينقاون دنها الا اذا رقوا اناصب 
أعلى أو اضطروا الى الاستعفاء يسبب كبر السن +٠‏ ومن أطول 
الماشوات عهدا فى مصر داود داشا الخادم ها ؤهها ( وسليمان 
ماثسا الخادم ه6٠‏ ع م6١‏ ) أما الفئرة الثائية من الحكم العثمانن 
وتمتد من أواخر القرن السادس عشر الى أواخر القرن الثامن عشر 
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أعوام * ويمكن تفسير هذه الظاهرة بكثرة الاضطرابات التى حدثت 
قَْ دصر ف هذه الذئرة مثل ثورات الجند ومنازعات ومطامع الأمراء 
المماليك و سعييهم للسيطرة على ادارة محر ٠‏ كما بعزرىقى ذلك أيضا الى 
اضطراب الأحوال السياسية فى استائبول نفسها ٠‏ 


بالطغراء أو الخاتم الباشوى ويشار أليه باسم « بيورلدى شريف حضرة 
وزبر ع« أى |الكُمر الشريف الصادر من الماشا وف القرن الثامن عنس 
عندما سرى التدهور الى النظم الادارية ف مصر كان شار الى أوامر 
الياشا يلفظ فرمائات وقد حدث ذلك من قبيل التجاوز اذ المسلم به أن 
الفرمان يا بصدر الا عن طريق السلطان فهو أمر سلطائى وليس أمرا 
راك 
أبيرادات الباشسا : 

: قرى الإكشوخية‎ )١( 

اتبع العثمانيون نظام منيح كبار الموظفين من درجة وزبر أبرادات 
جزء من الأرض يفصل دن الأراضى الساطائية وتعرف بخاص الوزراء . 
وقد عرف هذا النظام ف الولايات العربية الأخرى ٠‏ وطيدق أيضا على 
باشوات مصر لأنهم كانوا بحملون رتبة وزير ؛ فكان من حق الباشا فى 
فصر أن ميحصل على حق الاستغلال المؤّقت لادبرادات جزء من الأراضى 
السلطانية عرف « بقرى الكشوفية » وهى قرى كانت أبرادائها مخصصة 
الالتزام العادى فى تلك الأقاليم » وقد عرفت قرى الكشوفية بذلك 
الاسم أن الماما كان بسئد مهمة أدارئها وأستغلالها للكشاف + وكان 


؟؟1 د 


الباشا يحصل على جزء معين من ايرادات تلك القرى وهو الجزء المدون 
بدفائر الالتزام والباقى يحتفظ به الكشاف كفائض أو ربح لهم نظير 
قيامهم باستغلالها لحساب العاثسا 4 فكان الكشضاف فى هذه الحالة بعملون 
كملتزمين لقرى الماشا ٠‏ 
(5) خريبة الكشوفية الصغيرة : 

كان على أصحاب المناصب الادارية فى العاصمة وف الأقاليم أن 
يدفعوا ضريبة كشوفية سنوية لإماشا مقايل تعيبئهم وايراداتهم التى 
بحصلون عليها من مناصبهم ق حالة تعيينهم أو تجديد شسغلهم لناصبهم ٠‏ 
وقد عرفت ثلك الضرسة باسم الكشوفية الصغيرة لتمييزها عن ضريبة 
ا لكشوفية الكيرة ٠‏ وكانت الكشوفية الصغيرة دكون من ثلاثة أنواع 0 

أت كتوفية وصقير ‏ القو يسا ازنان الناصت اناا فقتل 
ايراداتهم من وظائفهم ٠‏ 

دبا ا ضريمة (الماسية) : وبقدمها حكام الأقاليم ف مقايل تعيينهم 
أو تجديده ٠‏ 
ف وظائفهم 0 
9) ايرادات الباشا مدن الخزانة : 
من : الساليائه ( كلمة فارسية تعنى المرتب النقدى ) » والجراية والعليق: 
وهى المرتب العينى + 
(4) ايرادات الباشا من الجمارك ظ 

وف القرن السابع عشر أعطيت معظم حجمارك عمصر الهامة بالالتزام 


يت 1589 عه 











للباشا وقد كانت الجمارك من أهم مصادر الثروة فى مصر بعد الأرض 
وكانت أهم الجمارك فى مصر هى : جمرك اسكندرية ورشيد وتوايعها 
وجمرك بولاق ومصر القديمة وجمرك دمزاط وبرلس وتوابعها وجمرك 


علبوو أصكا فيد وهار يفول سيق انقدي ل الحونهه انل كان للدافا ىا كل 
فرق بن آرمعماكة فضة: أى على كل فرق بن مستورد/والفرق .زنبيل يسع 
نحو هر قنطار من الين ٠‏ والفضة كانت المسكوكات الدقيقة من الفضة 
والنحاس.. ويطلق على الواحد منها اسم (انصف» أو « نصف فضة » وهى 
المعروفة باسم الميدى والميدى تحريف «اؤيدى» وكانت العملة الذهبية 
هى «الزر محبوب» أى الذهب المحيوب ٠‏ وعئدها فتم السلطان سليم 
مصر سك فيها عملة ذهبية عام «موه واكتفى بأن كتب عليها كلمة 
«سلطانى» وعرفت أيضا يأسم آخر كان يطلق على عملة ذهبية مصرية 
سابقة وهو «الشرقى» والمحبوب يساوى اذ ذاك ١4٠‏ ففضية ٠:وكانت‏ 
المبالغ الكبيرة تقدر بالأكياس, » والكيس المصرى يطلق على مبلغ قدره 


+وون؟ تقصفا ٠‏ 


(5) ايرادات الباشا من قرى الحلوان : 


وقرى الحلوان هى القرى التى دموت ملئز موها فتصبح « بلاد 
أموات » » ويستطيع ورثة هؤلاء الماتزمين نقلها الى أنفستهم را 
تأدية الحلوان الذى كان بمثابة رسم.تسجيل مقداره ثلاثة أمثال فائضض 
الالتزام ٠‏ وكانت تلك الابرادات لياشا مصر منذ وقت مبكر وهى تعنى 
جمع الماشا لمدفوعات الحلوان التى كان يدفعها من يبحلون فى قرى خلت 
ايت تخاكريها كوكا طنيفها:ة ٠‏ 


له هدايا هن أصحاب المخاصب وألرعية : 


جرت العادة يأن يقدم حكام الأقاليم الهامة هدايا سنوية للباشا 


سي 51 أن مسب 





وطن فقيل اللقال كان كخاقم جرخا يععم لمانا دية تجو كران رن 
*؛ جوادا عربيا جميلا مسرجا ؛ أربعين عبدا أسودا » عشرة خصيان 
سود من الحبشة » وعشرين جارية سوداء ومائة جمل من المسك والعنير 
والكافور وسن الفيل ورؤوس التماسيح وأشياء أخرى كما كان الباش' 
يحصل على ما. يقرب من مليونين من البارات سنويا من أمير الحج 
والحجاج ف السئوات التى كانت قوافل الحجاج تذهب وتعود فيها 
فى أمن وسلام ٠‏ 


0) عوائد على أمين البحرين : 


وهو المشرف على رسوم الغلال الواردة على ساحل بولاق ومصر 
القديمة وله الاشراف على السفن فى النيل والبحيرات ٠‏ 


(6) عوائد على أمين الخردة : 


وهو المشرف على جعيمم رسوم الملاحة والنساء العوالم والسحرة 
والقردتية والطبالين والمشعوذين والبهلوانات والبلياتشو وبائعى 
الحة لحشيش ٠‏ 5000 


وكان الباشا يعزل من ولاية مصر بخط شريف. يبعث نه السلطان 
على يد قابجى باثشسا(2 ليعلن الباشما بقرار عزله ويخدد له الجهة التى 
سيتوجه اليها معد ذلك ويصحب هذا القابجى غالبا «مسلم» ‏ اليامنا 
الجديد الذى يآئى الى مصر حيئئذ لاعلان خبر تعبيئه ولتخصيب ناكمقام 


)١(‏ قابجى باشى : رئيس فرقة القابجية وهم حرسسن بوايأت قصر 
السلطان وكانت لهم مهمة أخرى فكانوا يوظفون فى المحل الأول بصفتهم 
تشريفاتية فى حفلات الاستقبال التى تجرى بالقصر والبعثات ذات الأهمية 
الخاصة والسرية بوجه خاص ٠.‏ 


ا لا؟1 ل 








وعندما يرون ذلك 20 كان يجتمع الصناجق والأغاوات واختيارية 
الأوجاقات ويطلعون الرميلة ويرسلون .للباشا من كل أوجاق أربعة 
احقيارية بك لوده دو دوي اليد لم القلنية مقر لوق له اق اخرلا قاية 
على اختياريتها والاختيارية قامت على أغاواتها والأغاوات قامت على 
الصناجق لم برضوك حاكما عليهم» وتمثلت أسداب عزل الماشسا دما على: 


)0( اعتلاء سلطان جديد عرس السلطئة ٠‏ 
0 

(4) التدك باسك التوار» لالعظلمى از عونا :من" لاني اليلنا 
فى السلطئة ٠‏ 


(ه) فساد الادارة المركزية » 


اليل اللعمل ف ؤلكيا لخر 


6 مؤامرات الحامية وأمراء المماليك ف د قسامه باشاعة 
الأفرقة بينهم 5 لانديازه لجائب أحد الأمراء ٠‏ 
معاوئو الياشا + 

وكافت اقرجه ألن حاف الناها :طامة من الرين وناعترنه ف 
ادارة شئون البلاد وهم : 


القاكمقام 1 وهو ف الواقع ليس من معاونى الناشا ولكنه الشذ.خص 
الذى يقوم بعمل الباشا خلال فترة خلو منصب الباشوية لعزل الباشا 


لم15 ل 





الكتخد؟ً : وكبل الماشا ويسمى أحدانا الكذما وبديئه السلطان 
برتبة صنجوق ويتعير بتعير الباشوات وهو يعاون الباشا فى أعماله 
الرسمية وغير الرسمية ويوقع الأوراق بالنيابة عنه أثناء غيابه ٠‏ وى 
معن الأحيان كان الكتخدا لو لى هخصب القائمقام عند ع غأء ألماشا ف 
معن ‏ راك سفت اليل “الكنحو :ف اولك القرق الثامن عقر فلم 
عد تسم عن كتخدا يسيطر على أمور الملا وفخور شكونها شد نه 
كما رأعنا ق أوائل المهد العثمانى 0 ددرجمع ذلك الى سمطرة الثمراء 
المماليك على الأدار» وتقلدهم أهم مخاصيها وأضحافهم أساطة الياما 
نفسكه مما أدى الى مُسدفه تنفوذ وسلاطة الكتخهدا فائيه ووكياه 5 


الهردار : أمين خاتمه أو حامل خائمه والمختص يوضم ختسم 
البيورلدات الصادرة عنه وكان المهردار يتقاضى عوائد من كل من 
استصدر دن الباشا تمكينا مختوما بخاتم الباشا + كالتقسيط الذى يمكن 
المتزم هن حصة التزامه والفرمانات والتذاكر الديوانية ( والتذاكر 
الديوانية اصطلام يرجع عهده بنفس الاستعمال ا قبل الفتح العثمانى 
وقد عرف القلتشندى ( صبح الأعشى » جاه ) التذكرة بأنها تضمين 
جمل الأموال التى يسافر بها ( أى التذكرة ) الرسول ليعود اليها أن 
أغفل شيئًا منها أو نسيه ٠»‏ أو تكون حجة له قيما بورده ويصدره ٠‏ 
وسنرى فيما بعد أن تحصيل الأموال الأميرية كان موكولا الى أوجاق 
الجاويشية فكانت تعطى لهم التذاكر بحمل الأموال التى يكلفون جمعها)٠‏ 


وكان له عوائد على الأمراء والكشاف وأرماب المناصب وقت توليتهم 5 
وبالعكس وذأك ف مجالس الهم والادارة +« 
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اقفن اليرت > لفن 0ن رايس العروزةما وطن رياه 
بين حسين أفندى الروزنامجى ما بدل على أنه كد يكون من رجال والى 
القاهرة وتولى تلنفيذ عمليات الاعدام التى بأمر بها الياشا + 


الأفاوات : وهنا تعنى الرجال من جند وموسيقيين ورسل ى 
ددن الباق 


ديوان أفندى :أو ديوان افنديسى وهو سكرتير الديوان أو رئيس 
كتابه ٠‏ وكانت له عوائد على آصحاب التمكينات تمثل التقاسيط وعلى 
الفرمانات وعلى التذاكر الديوانية التى يقع فيها التغيير والتبديل بالبيع 
والشراء وهؤلاء الموظفون كونؤا شبه مكتب الباشا ٠‏ 


ثانيا : الديوان : 


أطلقت كلمة الديوان فى مصر العثمانية على كل «جالس الحكم 
والادارة ؛ فللبانا ديوان ه أى مجلس حكم وللمير المماوكى أن يعقد 
الديوان الخاص به ء ولكبار رجال الأوجاقات العسكرية دواوين ٠‏ كما 
اطلى هلى الأذاراف فق العض الحكدافن انظ لمددواوين فوجد كن إن 
الروزنامة ودواوين الجمارك وقبل صدور قانون نامة مصر كان الباثسا 
يرأس مجلسا اداريا عرف بمجلس الاقليم ويتكوزمن قادة الفرق 
العسكرية والدفتردار وأمير الحج لمعاونة الباشا فى عمله ٠‏ وقد نص 
قائون نامة مصر على انشاء ديوانين للاذارة فى مصر أشار الى أولهما 
باسم الديوان فقط : وأشار الى الثانى باسم ديوان ناظر الأموال 
(الدفتردار) ويتكون من أمين البلد وكتاب الخزينة وباقى مباشرى 
الأموال السلطانية وينعقد فى الأيام التى لا ينعقد فيها الديوان الآخرء 
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وقسط واعرية مسي التدى الزووفاتوى ادنار شفرى ريال 
الى أنه وجد فى مصر ديوانان الديوان الخصوصى وتغلب عليه الصفة 
التنفيذية وربما يكون هذا هو ديوان ناظر الأموال الذى أشار اليه 
انون نامة مصر والثائى الديوان العمومى وتغلب عليه صفة تداوق 
الرأى » والأرجح انه الديوان العالى ٠‏ 


الديوان المالى : 


أشار كثير من المؤرخين الى هذا الديوان يسم الديوان الكبير ٠‏ 
ود أنشىء هذا الديوان 2 مصر الأول مرة معد اعلان قائون نامة مصر 
عام ه6٠‏ الذى نص ف المادة الثانية والثلاثين منه على انشاء هذا 
الديوان وأثسار اليه بأسم الديوان فقط ٠‏ وقد أشارت الوثائق 
والمصادر المعاصرة الى هذا الديوان ببسم « الديوان العالى » أو «ديوان 
مصر المحروسة» العالى ٠‏ وكان امقر الأساسى لهذا الديوان فى القلعة 
فى قاعة الغورى » وحدد قانون نامة مصر عدد مرات عقد الديوان بأربع 
مرات فى كل أسبوع ولم يحصدد أى أيام الأسبوع تعقد فيها تلك 
الجلسات ؛ وكان الياأ عندما بكرر عقد جلسة للديوان العالى كان 
كاتئب الديوان يكتب «التئابيه» وهى تذاكر دعوة لأعضاء الدووان 
لحضور الجلسة المزمع عقدها وترسل تلك «التنابيه» مع الجاويشية 
الى الأعضاء فى الليلة السايقة لعقد الجلسة ٠‏ 


وكانت عضوية الديوان وظائف وليست عضوية أشخاص لهم مكانة 
فى المجتمع فكتخدا الباشا عضو فى الديوان العالى بحكم منصبه وكذاك 
قاغى عسكر أفندى أو قاضى القضاة والدفتردار وكذلك الروزثامجى 
والأمراء الصناجق واغاوات واختيارية الأوجاقات السبع ٠‏ وكانت 
عضوية هؤلاء الأشخاص ثابتة وتابعة لوظائفهم لذا كان لابد من 
حضورهم جلسات ارسال الخزينة الارسالية واعلان وفاء النيل واستلام 
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أمير الحج لأموال الحرمين ومحاسبة الياشا وغير ذلك ٠‏ وفى الجلسات 
التى كان يعقدها الديوان العالى اناقشة بعض القضايا الهامة » فلم 
يكن يشترط حضور كل هؤلاء الأعضاء وانما كان يحضرها أساسا قاضى 
القضاة أو نائبه وبعض الأعضاء الآخرين ٠‏ وفى هذه الجلسات ذات 
وهؤلاء كانوا من ذوى الشخصيات المختلفة فمنهم التجار والعلماء 
الشخصيات الى بعض اللإرخين أن التجار والعلماء وأرباب الحرف 
كانوا أعضاء فى الديوان العالى ٠‏ 


وكان الباشا يرأس جلسات الديوان وفى بعض الأحبان كان ينيب 
عنه كتخداه فى رئاسة الجلسة ٠‏ وف حالة عدم وجود باشا فى مصر 
كان القاكمقام هو الذى يرأس جلسات الديوان العالى أما الجحلسات 
ذات. الصفة القضافية مكان يراتها الباقنا لهانا أو كتهذاء إى قافن 
القضاة أو أخد نوابه + وكان يعشر ولسات الديوان طاقئة هن الموظقين 
بحكم وطاكنيم مث المرذار والدويتدان)[ خامل القواة ).وأكش هن 
بتوزامدى للحوين 'الشبور اداه دنا لاضافة :ال مجمشؤغة مق اكات 
والتراجمة وأهمهم « ترجمان ديوان » ويشار اليه باسم الترجمسان 
الكبير وترجمان قاضى العسكر ويشار اليه بالترجمان الصغير + ومن 
الكتاب كاتب الديوان بالرومى أى باللغة التركية وكائب الديوان بالعربى 
أى باللغة العرمية ٠‏ 


وعند عقد الجلسة كان الباشا يجلس فى « ديوان الغورى » وعلى 
الأمراء الصناجق واختيارية الأوجاقات كل حسب رتبته ولم يكن الباشا 
يراقب جلسات الديوان العالى من وراء ستار كما أشارت بعض المراجع 
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فى استانبول من وراء ستار ٠‏ فوثائق الديوان العالى نفسه ووثائق 
دار المحفوظات لا بوجد بها ما بدل على أن العاسا كان بجلس لمراقية 
جلسات الديوان العالى من خلف سئار دل من الواضح أئه كان بحضر 
الحاسة م6 ويبشترك فُْ المناقئشات بصورة ظاهرة + 


وكان الديوان العالى يمثل فى مصر العثمانية المجلس الادارى 
الأعلى فى البلاد ٠‏ وتتلخص اختصاصاته فيما يلى : 


)١(‏ دراسة ومناقشة تعليمات الياب العالى لادارة مصر ء 
وما يرسل الى الحرمين وما ينفق فى مصر وما يرسل للباب العالى كخزينة 
ارسالية ٠‏ 

0( القيام معمليات توزيع مقاطعات الجمارك والمقاطعات الزراعية 
( التزامات الأراخى ) والفراغ والتنازل عنها من أصحايها الآخرين ٠‏ 

(4) تميين. ااصناجق وتميين شيخ. البلد فى القرن الثامن عثدر 
ومحاسية واعلان وفاء النيل وتوزيع أوراق الجزية المطلوبة من أهل 
الذمة * 
الأمراء المماليك ٠‏ 

(5) النظر فى منازعات كبار موظفى الادارة ومنازعات كبار الملتزمين 
وقضايا الأوقاف وقضايا الأحوال الشخصية وقضايا المنازعات على 
الأمانات والديون ٠‏ 


وعرفت قرارات الديوان العالى بالأحكام الديوانية وكان القرار 
يصدر فى نهاية الاجتماع على شكل بيورلدى أى أمر من الباشا ويشار 
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اليه اسم « بيورادى على بياض © وقد أسثمر ذلك التعبير مستعملا 
مئذ بداية العصر العثمائى فى مصر حتى النصف الأول من القرن 
'الثامن عشر أما فى النصف الثانى منه فقد أطلقت الوثائق على 'قرارات 
الديوان أسم الفرماناث ٠‏ 


تلام الجمعية : 


ظهر نظام « الجمعية » فى مصر ف النصف الثائى القرن 
السايع عقر ؛ وقد اختلفت «الجمعية» عن الديوان العالى فى أسباب 
يها والشيقل الذى كانت تاخذه وعضيويتها ؤبينما كان الديوان العالن 
مجلسا ثابتا وله مقر معروف كانت «الجمعية» اجتماعا مؤقتا لا يتم 
الا فى حالة حدوث أزمة عامة تمس حماة الرعية ٠‏ وكانت «الجمعية» 
تعقد فى معظم الحالات فى بيت أحد كبار الأمراء صاحب النفوذ الأعلى 
فى وقته » وفى أحيان قليلة كانت «الجمعية» تعقد ف قاعة الديوان فى 
القلعة ٠‏ 


وكان يحضر اجتماع «الجمعية» أعضاء الديدوان العالى من أمراء 
مجتادى وكهدا النافنا وكبار عياط التوحاقات رقاشى. القضيناة: 
أما الياشا فلم يكن بحضر مثل هذه الاجتماعات الا فى حالات قليلة » 
عندما تعقد «الجمعية» فى مقر الديوان بالقلعة + وكان يحضر اجتماع 
«الجمعية» بالاضافة الأعضاء الديوان كل ذوى الجاه والنفوذ ق مصر 
فيحضرها أرباب السجاجيد والمفتون ومشايخ الطوائف الحرفية » وكبار ٠‏ 
الملتزمين وكبار الأشراف وكان الأسلوب الذى يتبع ف الدعوة لاجتماع 
«الجمعية» مماثلا لذلك الذى كان يتبع فى الدعوة لعقد جلسة للديوان 
فيكتب كائب حوالة «التنابيه» تذاكر الدعوة وتذهب بها الجاويشية 
أن منزل الأعضاء المطلوب حضورهم «الجمعية)» ٠‏ 
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ومن الأزمات العامة النى عقدت من أجلها الجمعية ف عام اهم 
11م الأزمة التى وقعت يسيب ارسال السلطان خطا شريفا صحبه 
قابجى باشا يطلب رفع المقاطعات ( التزام الجمارك ) كلها من الأمراء 
والمماليك (المصرلية) عن عام ١65‏ اه/رو*اام وأن مرسك الداشا أغاوات 
وكئاما من طرفه دديرون تلك المقاطعات + فعقد المانا جلسة للديوان 
العالن قوق قينا (الأمر.. البنلطائن ضور أعفناف الخير ان الكمطيين 
وهم الصناجق وأغوات واختيارية الأوجاقات السبعة ٠‏ ولكن هؤلاء 
لم يرضوا بتنفيذ الأمر السلطانى القاضى بحرمانهم من التزام الجمارك 
ونزلوا من الديوان وتجمعوا فى منزل عثمان بك الفقارى لمناقشة الأمر 
وكديف أن هذه المقاطعات كانت لهم من وت بعيد وأنهم لا بمكن أن 
يتنازلوأ عنها + واستقر رأيهم على عرض الأمر على الباثشا الذى 
أجابهم بأنه امتثالا لأوامر السلطان أرسل أغوات وكتابا الى ثغفور 
رشسيد والاسكندرية ودمياط ومصر القديمة والملاحة والخضرة والخردة 
وسوق السمك ولكنه لارضائهم كتب لهم فرمانا بالجمعية فى بيت عثمان 
بك زين الفقار وأنه يصرح لكامل أعيان مصر والمشايخ بالاجتماع 
للكتابة للدولة بشآن الأمر .الوارد منها ٠‏ وف اليوم التالى انعقدت 
الجمعية فى اللمنزل المأكور بحضور قاخى العسكر والسادات والبكرى 
ونقيب الأشراف واستقر رأيهم على كتابة التماس للسلطان للرجوع 
عن قراره » ثم وضعوا أسماء كل من حضروا الاجتماع وختم الجميع 
بما فيهم قاضى العسكر ونائيه وأرسلوه صحبة رسولين واحهد من 
الانكشارية والثانى من العزب الى استانيول ٠‏ 


وهكذا فان اجتماعات الجمعية كانت تعتير نوعا من احجتماعات 
الكمواف واكق معتزر #فرسسة ان شقيية كدر شو القافة لفقا 
الديوان الأصليين من صناجق وأغاوات واختيارية الفرق السبع كل 
ذوى الجاه والنفوذ فى مصر من أرباب سجاجيد وعلماء. ومفتين ورؤساء 
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حرف وملتزمين وكان الهدف من جمع كل هؤلاء فى جمعية واحدة هو 
حل مشكلة عامة تتطلب تضافر جهود جميع من يعنيهم الأمر لحلها 
ومن بين هذه المشاكل ارتفاع الأسعار ومشاكل نقص البالغ اللخصصة 
للخزينة واضطزاب: العملة واخقلال. الأسواق: ٠‏ ولهذا فالحمعية كانت 
نظاما مؤقتا وتعقد لأغراض خاصة وربما كان ظهورها ى مصر نتيجة 
لضعف السلطة العثمانية فيها وأفتقار السلطان للقوة اللازمة لفرض 
أوامره وتنفيذ تعليماته فى مصر التى سيطر الأمراء المماليك فيها على 
كل فروع الادارة والثروة والنفوذ وقد استمر الديوان العالى جنيا 
الى جنب مع نظام الجمعية يمارس اختصاصاته فى المسائل العادية التى 
لا تستدعى الحضول على رأى عام وموافقة للأطراف التعددة للمسائل 
موضع السحث ٠‏ 


ثانيا : الأوجاقات العسكرية : 


عندما فتح السلطان سليم الأول مصر ترك فيها حامية عثمائية 
مكونة معن خمسة آلاف فارس ونحو خمسماكة رام باليئادق ٠‏ ولكن 
التنظيم الحقيقى لذاك الجهاز لم يبدا الا فى عهد السلطان سليمان 
القانونى الذى أصدر قائنون نامة مصر وقد نص هذا القائون على 
تكوين ست طوائف أو فرق أو بلوكات أو أوجاقنات عسكرية فى مصر 
هى : الانكثارية والعزيان والتفنكجيان والجئوللويان و الجراكسة 
أما الفرقة السابعة أو الأوجاق السابع وهو المتفرقة فلم يتكون الا بعد 
مضى ثلاثين عاما من اصدار ذلك القانون وقد أشير الى الفرق السابقة 
فى الوثائق ملفظ «اسكنجيان» آأى الفرق العسكردة العاملة ٠‏ والأوجاق 
معناه الأول فى التركية الموقد والمدخنة » ثم أطاق على كل ما تنفخ به 
نار فأطاق على البيت من وبر أو مدر ثم على أهله ثم على الجماعة 
تتلاقئى ف مكان واحد ثم أطلق على الطائفة من طوائف أرباب الحرف 
وعلى الصنف من أصناف الجند +٠‏ 
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وكانت الأوجاقات العسكرية هيئة حربية مهمتها الدفاع عن مصر 
ضد أى غزو تتعرض له بالاضافة للمساهمة فى ادارة مصر ومساعدة 
الجهاز الادارى فيها على أداء مهامه فكان لرؤسائها حق حضور 
اجتماعات الديوان العالى والاشتراك فى صيانة الأمن فى القاهرة 
والمساهمة فى حكم وادارة الأقاليم وجمع الأموال الأميرية ٠‏ وكان رجال 
الأوجاقات السيع اما مشاة (بيادة) آو فرسان (اسباهية) ولكل أوجاق 
أغا أى رئيس وكتخدا ٠‏ ( والأغا كلمة تركية معناها الكدر وتقدم السن 
وقيل انها من الكلمة الفارسية « أقا » وتطلق فى الكركية على الرئيس 
والقائد وشيخ القبيلة وعلى الخادم الخمى الذى يؤذن له بدخول 
غرف النساء ( وقسم كل أوجاق الى عدد من الأقسام (الماوكات) 
(وف التركية بولوك وثعنى القسم أو الفوج ) ٠‏ ويختلف عدد الجند 
فى كل بلوك وبالقالى فى كل أوجاق اختلافا كبيرا ويرأس كل بلوك رئيس 
من الجند عرف بالبلوك باشى + وكان يرأس كل أوجاق الأغا وهو أعلى 
موظف فيه ووكيله الكتخدا ولكل أوجاق باش اختيار ( أى رئيس 
القدماء ) وجماعة من الاختيارية (الضباط) والجوريجية (الأعيان) 
ومجموعة كتاب يمثلون الأوجاق فى ددوان اأروزنامة للمساعدة فى صرف 
مرتبات الأوجاق ء وهم الذين يقومون بتسجيل أسماء أعضاء الأوجاقات 
ورتبهم وأجورهم ٠‏ كما كان يلدق يسجلات الأوجاقات أسماء الموظفين 
المدنيين وهم الأثمة والمؤذنون والخطباء ٠‏ وكان يندق بكل أوجاق 
جماعة مهتار خانة وهم الموسيقيون الذين يعملون فيه وأيضا جماعة 
طوبجيان ويرأسهم طوبجى باش ويقومون بصيانة أسلحة الأوجاقات 
وتفرين الأعضاء الجدد وقد اعتملت ‏ الأوجاقات الفسكرية مثذ نداية 
العصر العثمانى على عنصرى العثمانيين والمماليك ثم دخلها أخلاط من 
الشوام والمغارية وبالتدريج أخذ عنصر المماليك فى الحامية يقوى على 
حساب العنصر العثمانى حتى طغى عليه فى أواخر الحعصر العثمانى ٠‏ 
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والادارية ودورها ف ادارة مصر ٠‏ 
أوجاقات الاسباهية (الفرسان) 7 


تكونت الاسباهية من ثلاثة أوجاقات هى : 
)١(‏ أوجاق الجنوللويان (كوكللويان) : 
الجمال لاستخدام أفرادها الجمال » ( واصطلاح كوكلليان تعنى 
المنطوعين ) وقد ذكر أين اياس هذه الفرقة باسم الكولية ٠‏ 


وتنطق التفنكشيان » وأفراد هذا الأوجاق من حاملى البنادق 


الفرسان الذين أشتركوا مع السلطان سايم الأول 2 فح مصر وأسهموا 
بعد ذلك فى توطيد السلطة العثمانية فى الأقاليم ٠‏ 


) أوجاق الجراكسة : 


وتنطق الشراكسة » وكان أفراد هذا الأوجاق من الفرسان المماليكه 


مصر اذا ما تعرضت لغزو أجنبى وعليها الاشتراك فى الحملات العسكرية 
الداخلية للقضاء على حركات التمرد ضد السلطة العثمانية كما كان 
عليها أيضا الاشتراك فى الامدادات الحربية المطلوبة للسلطان + وقد 
كان للاسباهية على حكام الأقاليم عن طريق من بقيم دئلك الأقاليم من 
رجال هذه الأوجاقات من الجوريجية (الجوريجى اسم مشناق من 
الانكشارية وعلى مختارى القرى ال ماتقدمين ذيها أو بعبارة أخرى على 
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أعيان الجهات ) والمتولية ( أى الذين يتولون الاشراف على الأمن فى 
الأقاليم ) ولم يكن حكام الأقاليم يبتون فى أمر الا بعد مشورتهم ٠‏ 
كما كان.من الأعمال: الآدارية التى اخخضت بها فرق 'السماهية مراقية 
زراعة الأرض فى الأقاليم وصيانة نظم الرى ومساعدة الملتزمين فى 
تحصيل الأموال من الفلاحين وكان للاسباهية مرتبات تصرف لهم من 
الخزينة أربع مرات سنويا أو كل ثلاثة شهور وبجائب الأجور ايرية 
فقد كان للسياهية الحق فى الحصول عاى ايرادات من المخرجات التى 
تفرض على المدن والقرى أثناء مرورهم بها ٠‏ 


وف بداية العصر العثمانى قامت هذه الأوجاقات بالدور الأساسى 
فى تثبيت السلطة العثمانية وحماية ممثليها من تمرد القبائل العربية 
والعصابات المملوكية ولكن بعد مضى السئوات العشر الأولى من الحكم 
العثمانى أصبحت فرق الاسباهية هى أكثر فرق الجند عصيانا وأقلها 
تنظيما » وأزعجت المدن والقرى ٠‏ ولكى يحمى خاير بك حكمه منهم 
المتاعب للادارة العثمانية بمغالاتهم فى فرض الفرد غير القانونية على 
القرى وهى التى عرفت باسم الطلبة مما تسبب فى مشاكل هروب 
الفلاحين من القرى ونزول البؤس بها ٠‏ ولم تصل فرق السباهية 
الفرق الأخرى ٠‏ لذا كان رجالها الطموحين ينتقلون منها الى الفرق 
ضد أغنى وأقوى فرقتين وهما الانكشارية والعزبان ٠‏ 


أوجاقات المشاه : 


أوجاق الانكشارية وعرف هذا الأوجاق أيضا فى المراجع 
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العربية عأسم « جماعة مستحفظان قلعة مصر » كما أشار الهم المؤرخون 
المحليون أحيانا باسم ( ينجرية أو ينكجرية ) وقد أتى هذا الأوجاق 
مع الساطان سليم الأول الى مصر وأقام فى القلعة وعرف بأوجاق 
السلطان لأنه كان يمثل بصورة خاصة السلطة العثمانية فى الولاية وقد 
عهد اليه السلطان سليم بحراسة أسوار وأبواب القاهرة وحراسة قلءة 
مصر » ولكن بعد رحيل السبلطان حدثت عدة مصادمات بين الانكشارية 
وبين فرق السباهية التى كانت مختصة بحراسة مدينة القاهرة نفسها ؛ 
وبينهم وبين الشعب فعمل خاير بك على وقف هذه المصادمات بقصر مهمة 
الانكشارية على حراسة القلعة فقط ع وأسكنهم خارج القاهرة نفسها 
كما استيدل بمن أثاروا الفتن من جندها وغيرهم من سورية والأناضول. 


0 
أحمد مائسا الخائن 


عام 4 فى استعادة نفوذهم ولذلك فلما حضر 
الوزير أبر أهيم باشا الى مصر ى العام التالى لتنظيم اداركها معد احماد 
الثورة أقام له ثكنات فى فناء القلعة ليسكنوا فبها وكّانت عمارة عن 
قلعتين مزودتين بالمدافع التى تمكن الانكشارية من التحكم فى مدينة 
القاهرة أى أنه أسند لليهم مهمة حفظ الأمن فيها والدفاع عنها » اذا 
عرف أوجاق الانكشارية منذ ذلك الوقت بمستحفظان قلعة مصر ء 


واختصت الانكشارية كما أسلفنا بحراسة القلعة كما أسندت الى 
أغا الانكشارية الرئاسة على كل الأغاوات فى الأوجاقات الأخرى فى 
الحملات العسكرية التى كانت ترسل من مصر الى السلطنة وبالاضافة 
الى هذه الاختصاصات العسكرية فقد كانت لهذا الأوجاق اختصاصات 
ادارية هامة فتولى رجال الانكشارية أعلى المناصب الادارية فى مصر 
مثل منصب كتخدا البائسا وأغا الانكشارية الذى كانت له الرياسة العليا 
على ضبط مدينة القاهرة ٠‏ وكان منهم أيضا كتخدا الوقت وسردار الحج 
نسرذار الشرفة وعلاوة على ذلك كان للمستحفظان ممثلون فى الأقاليم 
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يشتركون فى الادارة الاقليمبية ويشرف رئيسهم وهو « سردار 
1 ظان « على حفظ الأمن ف الأقاليم 


وكان للانكشارية مرتبات نقدية من الخزينة عرفت «بالمواجيات » 
( أى المرتمات الأقل درجة من السليانات ) ويجرى صرفها لهم كل ثلاثة 
أشهر أى أرسع مرات فى الأسئة ٠‏ وكان لكتخدا وأغا المستحفظان فقط 
مرئبات عينية تعرف بأسم « جراية وعليق » ٠‏ كما كانت أهم مصادر 
أوجاق المستدفظان فى المقاطعات الجمركية التنى حصل عليها المستحفظان 
وجنوا منها أرباحا طائلة ٠‏ وقد أعطى الساطان للمستحفظان الحق فى 
ادارة جمارك مصر القديمة ودولاق وتحصيل الرسوم الجمركية عن 
البضائع الواردة اليها ومازدياد قوة الانكشارية واستغلالهم ركز هم 
العسكرى والسياسى استطاعوا الحصول على حق الالتزام معظم 
الجمارك الهامة فى مصر وأول هذه الجمارك جمارك الاسكندرية ورشيد ٠‏ 
وقد كانت التزاما لباشا مصر منذ بداية الحكم العثمانى حتى عام ةدا 
عندما أخذها الانكشارية » بالالتزام من ماشا مصر فى أوائل الأقرن 
الثامن عشر +٠‏ وفى القرن الثامن عشر حصل الانكشارية على الحق فى 
التزام مقاطعة جمارك دمياط كما ضم الانكشارية أيضا فى القرن 
الثامن عشر حمرك المرلس الذى كانت ابراداته تحد.ل على التجارة 
الداخلية وعلى تجارة القوافل الآنية من سمال افردقية ٠‏ ومن ايرادات 
الانكشارية الأخرى مقاطعة مذي اللخانة(١؟2‏ وقد أعطيت لهم بالالتزام 
منذ أواكل القرن السابع عشر » كما حصلوا أيضا على الايرادات التى 
كانئوا بحصلون عليها من سيطرتهم على « دار الضرب © ٠‏ 


السابع عشر بمثاون أوجاق السلطان ف فصر وبوثلون بنصفة خاصة 
)١(‏ كان مذبح القاهرة موجودا فى باب الفتوح فى القاهرة . 
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المتلطة الحتمانية'فهنا اه ول بارخلاة نوكلزة"السصر الوك وصبااه 
الى جميع مراكز السلطة والادارة فى مصر العثمانية فى القرن 
السابع عشر » خضع أوجاق المستحفظان لسيطرة المعاليك ونقص فيه 
العنصر العثمانى تدريجيا حتى أن معظم رجاله كانوا من العنصر المماوكى 
فى القرن الثامن عشر ٠‏ ولقد لعب رؤساء المستحفظان وهم من المماليك 
أدوار بارزة فى ادارة مصر فى تلك الفترة ٠ه‏ فسيطر أحد زعماء 
المستحفظان وهو كجك محمد الذى كان بشغل منصب باش أوضه باشى 
فى الأوجاق على الادارة والسلطة فى مصر منذ عام 15174 وقد سيطر 
كحك محمد على قبادة الانكثارية فق عام 5/اذا بعد نفده مرتين من 
منصبه على يد زملائه ولكنه استعاد قوته مرة أخرى عام ١595‏ وبعد 
وفاته عام ١554‏ حزن عليه الناس لعدله وحزمه ٠‏ 


وبعد وفاة كحك محمد أعيدت المظالم والحدابات التى كان. 


الانكشارية يستفيدون منها » ففرضوا فى القرن الثامن عشر كثيرا من 
الضرائب غير القانونية (الحمايات) على أرباب الحرف والتجار ٠‏ وقد 
كان الانكشارية يتقاضون رسم حماية من بعض الطوائف نظير حمايتها 
من سلطة الادارة ٠‏ واسثهر الانكشارية يتنازعون مع الأوجاقات الأخرى 
من أجل الحصول على أكبر المغائم والايرادات والسيطرة على الادارة 
والحكم في مصر العثمائية ٠‏ وكان أمرز رجالهم الذين أثاروا اافتفئة 
والصراع بين الأوجاقات جميعا هو أفرنيج أحمد الذى كاد أن يشغل 
نار حرب أهلية بين الأوجاقات والباشا والصنئاجق ٠‏ وفى القسرن 
الثامن عشر ظهر من بين صفوف أوجاق الانكشارية مجموعة من القادة 
المماليك الذين سيطروا على مقاليد الأمور والنفوذ فى هدصر فى تلك 
اأفترة من هؤلاء اير اهيم كتخدا القازدوغلى أستاذ على بك الكبير وسيطر 
على مصم فى الفترة من عام و١‏ الى عام غ6 ٠‏ وقد ساهمت 
الانكشارية عموما فى القرن الثامن عثشسر بأكير نصيبه من الفوضى 
السياسية والادارية التى عمت مصر ف ذلك الوقت ٠‏ 
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(0) أوجاق العزبان : 


وزاك هذا ! الأونهاق شعناء تافنيزا الاتارية اليا ما هوا 
فى المصادر العربية باسم عزب وتعنى هذه الأفظة فى الأصح غير متزوج 
وأطلقت على أنواع مختلفة من الجنود وبعد فتح مصر عام ١١١7‏ 
اسندت الى الغزبان اختصاصات ممائلة لتلك التى كانت للانكشارية ع 
فقد أسند للعزيان مهمة حراسة ممرات القلعة وضواحى القاهرة » فكانت 
تمثل مع الانكشارية هيئة الدفاع الأساسية عن القلعة » ولذلك أشير 
اليها فى الوثائق باسم « عزيان قلعة مصر » ٠‏ وف أواخر القرن 
السابع عثر وصل العزبان الى اارتبة الثانية فى القوة والنفوذ بعد 
الانكشارية (المستحفظان) » وكثيرا ما ثار النزاع يبنهما لتنافسهما على 
قرفن الحفاياة (القترائي عن القانوتية) على أسواق القاهزة وموانيهاء 


وقد اخختص العزيان بمهام عسكرية أساسية منها الدفاع. عن مصر 
والاستراك فى الامدادات الحربية التى يطلبها السلطان ».وامداد ترسانة 
الاسكندرية والسويس بالبحارة من رجاله » وتقديم الرجال للقلاع 
الصغيرة المتنائرة فى الأقاليم لحراسة الأراضى الزراعية ضد غارات 
الأعراب ٠‏ كما كان للعزبان مهمة ادارية بوليسية فمن رجالهم. كانت 
تتألف. مراكز البوليس والقلقات فى القاهرة + ( القلقات جمع قلق وهو 
تحريف. عربى للتركية قولق وهو مركز العسكر » والضابط. الذى يقيم 
فى .هذا المركز أو المخفر هو القوللقجى ) كما كان من اختصاصات أوجاق 
العزمان تقديم الرجال اللازمة لحراسة مداخل النيل عند القاهرة والطرق 
الأوجاقات فى الادارة الاقليمية كما. اشثرك. كبار ضباط العزيان فى. 
الديوان العالى أعلى مجاس ادارى ف مصر + ومن المخاصب الادارية 
الهامة النى شعلها الءزيان مُصب أمين البحريين وأمين الخردة ٠‏ ومما 


14# لد 








يلقت النظر أن أمين البحر بن كان شخصية كبيرة 2 صر العثمائية 
وموارده كثيرة ٠‏ 


وكان لأوجاق العزبان مثل ياقى الفرق مرتبات نقدية مواجيات 
تصرف لهم من الخزيئة مرة كل ثلاثة أشهر أى تصرف أربع مرات فى 
السنة ٠‏ وكان لكتخدا العزبان وأغا العزيان مرتب عينى جراية وعليق» 
ولم تكن هذه المرتبات تدثل الجزء الأهم من ايرادات العزيان » فقد 
استمد العزبان قوتهم وسيطرتهم على طوائف الحرف فى القاهرة من 
التزامهم المقاطعات الجدركية الهامة فيها ٠‏ وباضافة المقاطءات السابقة 
الى مقاطعة البحرين أصبحت من أهم المقاطعات المدنية وغدا أمين 
البحرين صاحب نفوذ كبير فى النشاط السياسى والاقتصادى فى القاهرة. 
وعلاوة على ما سبق كان لرجال العزبان أيضا الحق فى التزام مقاطعة 
« كيالة أرز بياض فى بندر «دمياط» ٠‏ وكانت دمياط هى الاقليم الركيسى 
ازواغة الأرز ف :عضر العكمائية 4 وكان يرسل .هته الى كل أجراء الساطية 
العثمانية فى أوريا ٠‏ 


03( أو حاق المتفسير قة : 


اختص هذا الأوجاق آساسا بخدمة الباشما والديوان 6 لذا عرف 
فى الوثاكق ماسم متفرقة 2 ديوان مصر كما أشارت البها المصادر 
العربية باسم المتفرقة الديواتية ولم يذكر قانون نامة مصر هذا الأوجاق 
الذى برز ىف التاريخ المصرى ‏ العثمائى ٠‏ ولا يوجد له مثيل بهذا 
الاسم فى الولايات العثمائية الأخرى » الا حرس السلطان فى استائيول 
وكان يعرف بهذا الاسم + ويذكر أن أوجاق المتفرقة قد تأسس ف مصر 
الأول مرة بعد اعلان قائون نامة بثلاثين عاما » أى فى ١١654‏ من الأماليك 
الذين دخلوا فى خدمة العثمائيين ثم انتسب اليه أناس جلبوا خصيصا 
من أستائيمول + وقد أسس هذا الأوجاق لمواجهة النفسوذ المتزايد 
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الس ل سس فس ب ب ل 


للأوجاقات الأخرى ؛ وكان هذا الأوجاق خليطا من المساة والفرسان 
ويبدو أن هذا الأوجاق كان استمرارا لفرقة مملوكية عرفت «بالخاصاكية» 
وشسكل أفراده حرس ااسلاطين المماليك ٠‏ 


وأخخص هذا الأوجاق بالدفاع عن حدود مصر وثعورها وحماية 
القلاع فى الأقاليم وأمدادها بالجند كقلاع الاسكندرية ودمياط وخان 
يونس ( على حدود مصر الشمالية الشرقية فى الطريق الى .الشام ) 
وساى ( فى الطريق بين قنا والقصير ) ثم قلاع مصر على طريق الحجاجء 
ويذلك عهد اليهم أيضا بعلاقاة الحجاج العاكدين من ألحهجا 
سلامتهم حتى دخولهم الى القاهرة ٠‏ 


رز وتأمين 


وكان رجال القلاع يحصلون على مرتبات نقدية من الخزيئة تصرف 
لهم كل ثلاثة أشهر أى أربع مرات فى السئة كما كانوا يحصلون علاوة 
على ذلك ؛ على مرتبات عينية من الخزانة أيضا + وكان قام المحاسبة 
فى الخزينة يقوم باصدار التذاكر المستحقة لرجال كل قلعة وتسلم 
للرسول ( من أوجاق ااتفرقة ) الذين يرسلون من قبل دزدار ( أغا ) 
كل قلعة ٠‏ واشترك قادة القلاع فى الادارة الاقليمية وكان الباشا ينص 
على دزدار القلاع أى رئيس القلاع فى كل فرماناته الادارة المطية ٠‏ 


تسهيل القوافل ونقل الغلال ومختلف البضائع والمهمات بين الصعيد 
القوافل ) » وكان يتقاخى عوائد من كل قافلة يسيرها وله أن يحضل 
على رسع ريال ( الريال 4 فضة ) عن كل فرق بن ينقل من السو 

الى القاهرة وهو ا مختص بالاتفاق مع العزمان لحمل الأحمال + كما 
اخخص أوحاق التفرقة سجمع المارود اللازم لشكون الدفاع عن مصر 
والذى كان مر سل منهة جائنا الى 'السلطان د وكان بتولى . هذا العمل 


حك 4 34" شم 





2 النجية جحى باشى ع« ) ركبيس الفارودية وصناع السلاح قْ فصر 1 
وكان ما يقدمه من البارود يخصم له ثمنه من مصروفات الخزينة 
الا ما يقدمه للألعاب النارية فى بعض المناسبات كسفر المحمل والخزينة 
والعمائر ف مصس © وكان متواى هذا العمل 2 المعمارجى ساشى « 
ويشرف على المهندسين والبناثين ويتقاضى من العمال أو من هباشريهم 

فى كل عمارة من العمارات الساطائية التى يشرف عايها محبودا واحدا 
أو +18 فضة يوميا ٠‏ 


رانك الندرقة تعديل ان اخؤر تشيدية 'ون اللفزيفة :)كنا كان 
لها مرتبات عينية من جراية وعليق تصرف لها كل شهرين ٠‏ ولم يكن 
للمتفرقة حق التزام جمارك هامة فلم ببق لهم سوى التزام مقاطعة 
مسحيرة سمك وهى المختصة بتنظيم صيد السعك على دخيرة كديرة قريمة 
.من دمياط ه ولتفوية مركز المتفرقة بالنسية للفرق الأخرى منحت درثبات 
أعلى من كل الفرق الأخر فى بداية تكويتها * وكأن يّنم 'رجالها 
كثير من ذوى اأناصب الهامة فقد ظات المتفرقة وحثى بعد عشردن عاما 
وك كي امسو :الزتتمن: الزيدان: لخي ا كأنوا الوق ميت 
الدفتردار فى خزيئة مصر ٠‏ وف القرن السابيع عشر كان يؤخذ من رجال 
المتفرقة كتاب الخزينة الذين كانوا يصلون الى شغل المناصب القيادية 
فيها مثل منصب الروزنامجى ٠‏ واحتكر رجال المتفرقة وظيفة « حوالة 
اغارف الرظف الح كا يزيل الناها اراة إداوة العما رك راكنا 
لجمع الضرائب من المقاطعات الريفية ونقلها الى القاهرة + وحتى بداية 
القرن الثامن عشر كان « الترجمان باشى © الذى يرسل الى مصر من 





(1) كان البارود اذ ذاك يستخرج من الكيمان ااتخلفة عن المدن والقرى 
ااتخرجة وبخاصة من بلدى منية كنانة وشلقان بمديرية التليوبية . 


ع1 د 





الاب العالى يصل اأى ركاسة فرقة اأتفرقة أدة عام أو عاءين قبل 


عودته الى استانبول وكان له الحدق فى الجلوس على يمين الياشا فى 
كل خلفسات الديوان الحالى + 


0 أوجاق الجاويشان : 


تذكره المصادر العرمية باسم «جاويسية» واستخدم أفراده كرسل 
لابلاغ الأوامر والمهمات وكجباة فى الأقاليم وبدأ نكوين الجاويشان باعلان 
قانون نامة مصر من المماليك الذين كانوا فى الخدمة الشخصية للبائا 
المتخلفة عن الجيش المملوكى المنهزم والذين أثبتوا اخلاصهم للسلطان 
العثمانى ٠‏ وقد حدد قانون نامة مصر واجباتها بخدمة الباشا والديوان. 
وكان للباشا الحق فى ملء الاناصب الخالية فى الجاويشان برجال من 
الفرق الأخرى فيما عدا فرقتى الانكشارية والعزبان » 


وعندما زاد عدد أفراد أوحاق الجاويشان ف النصف الثانى من 
القرن امسابع عشر » زادت أهميسة هذا الأوجاق واشترك رحاله: ى 
الامدادات العسكرية التى كانت ترسل للسلطان للاشثراك فى حرويه ه 
وقد اشترك الجاويشان كغيرهم من الأوجاقات العسكرية الأخرى فى 
الحملات العسكرية الداخلية ق مصر لمواجية المتمردين من المماليك 
والعؤيان + :ما واانسية للاختضاهات الأوارية فكان أركاق' الحاوشنان 
أكثن الأوجاقات» السكرية ارقناظا بالادارة والأعمال: الادارية » بفكان 
رجال الجاويشان هم الذين يقومون بالدعوة لعقد الديوان العالى فيرسل 
منهم الرسل الذين يحملون الثنابيه الأعضاء الديوان عشية عقده كما 
أوضحنا من قبل ٠‏ وكان على كبار ضباط الجاويشان حضور كل اجتماعات 
الديوان العالى كما كان على أوجاق الجاويشان تقديم الرجال اللازمين 
لقيادة بعثة الأستقبال المرسلة للترحيب بالباشوات الجدد عندما يدخلون 
مصر برا عن طريق العريش ؛ أو بحرأ عن طروق الاسكندرية وكان رجال 





ل 1497 سم 





الجاويسان عم المختصين بحراستهم على الطريق الى القاهرة ٠‏ . 


وكان العمل الادارى الرئيسى لهذا الأوجاق هو تحصيل الأموال 
الأميرية من الملتزمين وتوريدها الى خزينة الأروزنامة ومن ببن صفوف 
الجاويشان كان يعين بعض كبار الموظفين الاداريين مثل : 


أمين الشون : ويطلق عليه أيضا اسم « أمين الانبار » » ويشرف 
على شون الغلال الأميرية وتتضم انا أهمية هذا الءءل اذا ذكرنا أن 
الجزء الأكبر من أرض الصديد كان مجبى ماله غلالا وكان لأمين الشون 
. حق تحصيل عوائد نقدية وعبنية من كل ملتزم يؤدى المال غلالا » 
بالاضافة الى أنه كان مسموحا له بأن يستعمل عند صرف الغلال من 
الشون استحقيها كيلا أصغر من الكيل الذى يستعمله عند الاستلام 
من دافعى الشراكت والفرق نين الكلين له-» 


المحتسب ( أمين الاحتساب ) : وكان أيضا من الجاويشية ولم 
يكن من المتفقهين فى الدين كما هو الحال فى الحسبة ومهمته خبط 
الأسواق وف هذا أيضا تضييق لمءنى الحسبة الأصلية ٠‏ 


وكيل خرجح : وهو الموظف المختص بشراء وارسال الامدادات 
العدنية المطلوية لأسلاطان من مصسصسر وتمثلت ابرادات الجاويوشان ف 
مرتبات نقدية تصرف من الخزينة شهريا ومرتبات عينية جراية وعليق 
وقمح وشضعير كانت صرف لهم من الخزيئة كل تسهرين أئ سيك مرات 
فى السنة ٠‏ وأئد انفرد أوجاق الجاويشان بالحصول على مرتمات أخرى 
من الخزينة عرفت بمال الجاويشان أو « تذاكر الجاويشية » وهو مال 
فرضه السلطان على البلاد الأجل وجاقلية الجاويشية ا أكلفين بملاحظة 
جميع الأموال الأميرية وكان الحاويشية بيجمعون هذا امال بأنفسهم 


لدقل؟| م 





ولكن لما ضعف أمر الأوجاقات عجز الجاويشية عن قبض مالهم فأصدر 
المائسا ذرمانا أن هذأ الملل يجب أن يجمع من الملل الميرى فى وقت وأحد 
لحساب الجاويشية ٠‏ وكان من ضمن ايرادات أوجاق الجاويشان أيضا 
المسموحات المقررة لهم على « مقاطعة دباغ خانة » 0 وهى أشياء عيدمة 
عبارة عن جلود جاموسى وبقرى ', وابرادات « مقاطعة محصول 
احئساب نفس محروسة مصر © + وكانت تشس-مل حهزءا من أسواق 
القاهرة ٠‏ 


ثالثا : الخزينة السلطانية : 


عندما فتح العثمانيون دصر أيقوا الموظفين الذين سيقت لهسم 
الخدمة ف خزينة السلطنة المملوكية وعهدوا اليهم مادارة الخزمئة 
الساطائية 2 مصر »؛ وهى اأنى عرفت 2 بالخزينة العامرة « وممكن أن- 
تسويها الادارة المالية 0 وكان النظام الذى أكره قانون ئامة صر عام 
ه؟6| هو اين النظم الى استحدثت فيما بعد فى ادارة مصر المالية 


والكتئاب الذين كانوا يديرون خزيئة مصر بآخرين من خزينة الياب 
العالى ٠*٠‏ و انقكسمت الخزيئة السلطانية ف 82 الى قسنمين ددوان 


الدفتردار وديوان الروزتامة ٠‏ 


: ) ديوآن الدفتردار ( أو الديوآن الدذترى‎ )١( 


كان هذا الديوان بمثاية ديوان المالية ويرأسه الدفتردار أى صاحب” 
الكرن امالية وصاعدة كتهداء (وكيلة) وردان ومؤفوعة من المرظفين, 
بعملون تحت أشرافه + وقد هل الدفتردار مكان « ناظر الأموال 24 
وكان الدفتردار ف بداية العصر العثمانى شخصية عثمانية تدين لرئاسة 
الادارة المالية فى مصر من بين رجال الخزينة السلطائية ااركزية فى 


1 








أستانبول ولقب الدفتردار فى الوثائق بلقب «دفتر أفندى» أو «دفتردار. 
خزينة عامرة» ٠‏ وبازدياد سيطرة البكوات المماليك على الادارة فى مصر 
تمكنوا من شعل منصب الدفتردار من دين صفوفهم » وغدا منصضصب 
الدفتردار مئذ ذلك الوقت أى منذ أواخر القرن السايع عشر منصيبا 
سياسيا وأصينم البكوات الصناجق ذوى الجاه والنفوذ هم الذين 
يشغلون منصب الدفتردار + 


وأصبحت أهمية منصب الدفتردار تثبمع من السلطة التى متيحها 
هذا المنصب لشاغله من سيطرة على التزامات واسعة فى الأرض وف 
الجمارك والحصول على ايرادات مالية هامة ه وكان لادفتردار «ساليانة» 
ثابتة نقدية وعوائد أخرى عينية من قمح وشعير وكان يحصل على 
الترامات واسعة منذ بداية ادخال نظام الالتزام ىف مصر ٠‏ كما كان 
يتولى التزام سحمفس مقاطعات الجمارك مثل « مقاطعة أرز ميرى » ولم 
يكن 0 مدة خدمة محددة بل كان يستطيع الاحتفاظ بمنخصيه 
طاأ هو قْ مركز القوة والسمادة سين أقرأنه من اليكوات الصناهق قَ 
مصر ٠‏ وقد ظطل الأمراء المماليك يتولون #شصبا الدفتردار حتى مجى » 
الحملة الفرئنسية الى مصر »6 ولكن سعد خروج الحملة عام 6 عادت 
الدولة العثمائية الى شغل منصب الدفتردار بشخصية عثمانية كما كان 
العان: فدهدانة العيد "الفثماتى .+ 


ن الديوان الدفترى عصب النظام المالى القاكم على نظسام 
ا » فهو الذى يطرح مقاطعات: الالترامات فق ا »ه وهو 6 
يقدر من يرسو عليه المزاد » وهو الذى ترفع اليه أوراق الملتزمين من 
أن الووتكاية التايع أنه ويضع عنها لمث أنات اللازمة وبقدمها للياشبا 
ف «عرضحال» خاص » فيصدر الأوامر المناسبة ومن ثم يصدر عن 
الديوان الدفترى « تقسيط الالتزام » كما بصدر الديوان الدفترىق 
دراسيم دفترية » خاصة برفع أو تخفيض أموال ٠‏ 


د 118:6 عن 


)م( ديوان الروزنامة : 


والروزنامة كلمة فارسية تتكون من مقطعين : روز بمعنى يوم 
الديوان الذى يقوم بتحرير وضبط الحسابات ف الدفاتر الرسمية وكان ا 





ديوان الروزنامة تابعا للديوان الدفترى ومهمته جمع الأموال الأميرية 
وصرفها فى وجوهها المختلفة تحت اشراف الديوان الدفترى ؛ وكان يقوم 
بالعمل فيه الأفندية ٠‏ ويرأس الديوان «الروزناهجى» أى المدير العام. 
لديوان الروزنامة وكبير الأفندية ٠‏ وقد سماه العثمانيون متآخرا باسم 
« كاتب اليومية » ( دومية كاتبى ) » و «جى» فى آخر الكلمة تدل على 
النسب الى الصناعة ٠‏ وف أوائل العصر العثمائى » كان الروزنامجى 
يحضر من استانبول وظل كذلك الى النصف الثانى من القرن السابع عشر 
وفى البداية كان الروزنامجى يلى الدفتردار فى رئاسة الادارة المالية 1 
فى مصر » ولكن بمضى الوقت وتزامد عمليات الادارة المالية فى التعقيد 
تغير نظام الأرض من نظام الأمانات البسيط الى نظام الالتزام المعقد 
وزادت ايرادات الخزينة كما ونوعا ٠‏ ولم يعد الدفتردار الذى أصبح ‏ 
يختار من كبار الأمراء المماليك يصاعم للادارة الفعلية كالية مصر » لذا 
قام باشا مصر ( مقصود باشا ) عام ١١40‏ باعادة تنظيم الخزينة وتنظيم 
العلاقة بين الديوانين ٠‏ وكان أول مظهر لهذا التنظيم هو نقل السلطة 
الفعلية فى ادارة الخزينة من الدفتردار الذى كان يمثل البكوات المحليين 
الى الروزنامجى الذى كان يتمتع بالخبرة الفنية العالية والمستوى 
المطلوب من الدرأية بشئون المالية وتنظيماتها ٠‏ غير أن منصب 
الروزنامجى ما لبث أن وقع أيضا تحت سيطرة البكوات المماليك » 
فأصبح يتولاه طوال القرن الثامن عشر رجال من بين صفوف البيت 
المملوكى صاحب السيطرة والنقوذ * 





ل (هأالسهه 








وكان الروزنامجى يعين بقرار من باشا مصر ويعزل أيضا بقرار 
. من الباشا وكان يختار من بين موظفى الادارة المالية فى مصر من كتاب 
الخزينة أو كتاب الأوجاقات وبعد تديين الروزنامجى يقسوم الباشيا 
بالماسه خلعة المخنصب «القخطان» 0 وكان الروزنامجى سبى ف منصبه 
طالما يؤدى دوزه باتقان فى ادارة ديوان الروزنامة على الوجه الأكمل 
وقد بمكى ف خشصية رمع سنوات منتالية أو ست سئوات وقد تطول . 
المدة الى أحد عر عاما وقد تقصر الى عام واحد أو أقل ٠‏ 


وكان الروزنامجى مسئولا عن قيادة أفندية الخزينة وكتابها ». 
وكان مسكولة مسكولية مماشرة أمام امساطان عن أدارة هالية مصر +2 
وكثيرا ما استدعى الروزنامجى وموظفوه الى أستثائيول لتقديم التقارير 
عن أعمالهم وشرح المشاكل المالية فى مصر أمام الديوان السلطانى فى 
استائيول +« وبعزل الروزنامجى من منصبه ف حالة ذشله ف اصلاح 
المالية ف حمصر وتجاوز الأزمات النى كانت تحل بها أو لاتهام العاثسا له . 
بالاثراء بطريقة غير مشروعة باستغلال منصبه ٠‏ ولقد منح الروزنامجى 
ايرادات هامة للتناسب مع مركّزه وتدعمه ف أماء وظيفته 6ه فقد كان 3 
مرتب نندى سائيانة سنوى »؛ ومرتئب عينى ( جراية قمح وشعير ) وكذلك 
كانت له عوائد يأخذها من ابرادات الفلاد فمئلا كان له من ولاية جرحا 
عوائد وصلت الى وه وا سارة سثويا ه كما سقطر الروزنامجى على 
التزامات واسعة من الأراخى الزراعية التى كانت تدر عليه أرباها طائلة: 


وكان ساعد الروزنامجى مجموعة دن المساعدين عن أهمهم أرمعة 
مساعدين عرفوا ««المباشرين)» أو «الخلفا» أو «القلفا» ١”‏ » وكان أهموم 
« الباش مباشر » أو « الاش خليفة » أو « الباثى قلفة » أو « سر 


جع مس مب ب سه 


)01 قلفوات جمع قلفة وهى تحريف العربية «خليفة» والقلفة هو الوكيل 
أو معلم الصنعة أو الكاتب ذو مركبة رئيسية ٠‏ 


بك 187 ابش 


لص را 


خليفة » ٠‏ وكان هو الوكيل الأول للروزنامجى ويحل محله اذا خلا 
منصب الروزنامجى فيعمل فيه كقائمقام بدل الروزنامهى وكان 
الروزنامجية دائما يختارون من فئة « الباش خليفة » ٠‏ ثم يأتى بعد 
الباش خليفه : ثانى خليفة ثم ثالث خليفة ثم رابع خليفة ٠‏ ويشرف 
هؤلاء الخلفاء الأربعة على كل الأعمال الحسابية التى يقوم بها الأفندية 
وعلى كل الأسحلات اأنى لحت أيديهم ٠‏ ومن مساعدى الروزنامجى 
الآخرين ثلاثة صبيان شاجرتية ( شاكروية جمع فارسى الأصل وتعنى 
المتعلم أو التلميذ ) وكيسه دار ( حافظ أكياس الورق ) ٠‏ 

وبالاضافة للروزنامجى ومساعديه الأربعة وهيكة مكتبه وجد فى 
ادارة ديوان الروزنامة مجموعة من الموظفين الفنيين عرفوا بالأفندية. 
والأفندية جمع أفندى وهى مآخوذة من الكلمة اليونائية العامية أفنديس» 
ودخلت فى اللغة التركية الأناضولية فى وققت مبكر واستعملها العثمانيون 
فق الفرن الثالث عفر المبلادى + وأطلقت كلمة أقندى فى اللغة العزبية 
على الكاتت الوظف فق الدولة وكان الروزنامجى ب كما انلقنا بت فى 
مصر هو رئيس طائفة الأفندية وسماه لانكريت : الأفندى الأول ٠‏ 





وكان أفندية الروزنامة هم : تجقصة 188 «متسوءط مآ 

)١(‏ أفندى الشرقبة : وكان كاتبا على ولابات خمس هى الشرقية 
والمنصورة وقليوب والبحيرة وأطفيح وكان يحتفظ يسجل يقيد فيه أسماء 
الملتزمين وقدر الأموال الأميرية المطاوية منهم + 

(8) النند التربية :.وكاق كاتا على ولايسن :الشزبية والتوفوية 
ويحتفظ أيضا يسجل يقيد فيه أسماء الماتزمين والأموال الأميرية التى 
يدفعونها 0 


(-) أفندى الشهر : وكان كاتبا على الوجه القبلى وكاتبا على 
الأسكلهات وهى الجمارك عائ الدواوين مثل الاسكندرية ودمياط ورشيد 
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() أفندى الغلال : كان كاتيا على الوجه القبلى مثل أفندى الشهرء 
وكان يحتفظ بسجل تقيد فيه أسماء الملتزمين والال الميرى وغسلاك 


العثمانية مثل السكر والأرز والعدس وجميع ما يصرف من خزينة 
أهالى الحرمين وهو القمح اارتب لهم من جانب غلال الميرى ٠‏ 


المرسلة ورمط دفائر الجحمركية ممصر الل العساكر ٠‏ 


() أفندى المصرف ::وكان يقوم بقيد مصاريف غلال الميرى الحب 
كل واحد باسمه مثل الباشا والأمراء والأغاوات والأوجاقات والمشايخ 
والأفندية ٠‏ 


)0 أفندى الكركثى : والكركثى من كلمة كورك التركية وهى آلة 
الجرف والكركجى الجراف وأصل الكركجى خريبة فرضت على اللملثرمين 
وخصصت للانفاق على ازالة الأتربة وما اليها من القاهرة وكان أفندى 
الكركثى يقيد مال الكركثى المفروض على جميع البلاد وأسماء ا التزمين 
لتحصيل المال منهم * 


(0) أفندى الرزق : وكان يقوم بقيد أطبان الرزق وأسماء أصحابها 
وأطيان الرزق ( جمع رزقة ) هى الأرس الزراعية المحبوسة على أوجه 
البر والخير ولا يفرض عليها مال * 


)٠١(‏ أفندية الأوجاقات السبعة : فكان اكل أوجاق أفنديا صغيرا 
وتحت أيديهم أفندية وكانوا يقومون بصرف جوكية العساكر ( جمعها 
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كز الوط كلية انا رزبيانة من حامكن ووتشاها ونيا مدر لقراء ملاسنى ْ 


)01 أفندى المقابلة : وكان عمله يبنحصر فى قيد دفائر جمكية 
العساكر وساليانات الأمراء وااشايخ والأيتام وغيره + وكان بقوم باعطاء 
التمكينات الى أصحاب المرتبات ٠‏ وكان يعمل تحت ركاسة كل أفندى 


من هو للاء مجموعة الشاجرشية ومجموعة من المساعدين (الخلفا) 00 


وكان موظفو الخزينة فى مصر يحتكرون المهارات والطرق الفنيسة 
الخامة بحرفتهم مثل نظم الكتابة » وطرق اعداد التقارير التى كانت 





يقدم أعلى ثمن من المرشحين لها وكان هذا الثمن يسلم للباشا من 
ابرادات الحلوان ٠‏ وعندما كان بخاو منصبف فى الخزينة كانت طائفة 
الكتاب التى يرأسها الروزنامجى ترسل « عرضحال »© للباب العالى 
نلخدره مخلو المنصب وتطلب الموافقة على تعمين مرشحها الذى فاز ف 
ف سعضس المراجع من أن ادارة صر المالية كانت قَْ دد الأقباط ٠‏ فقد 
شغل هؤلاء فقط مناصب بعض الباشرين فى الخزيئة وللأمراء وكبار 
الشخصيات قْ المجتمع ومناصب الصيارف ق الأقاليم ٠‏ وما منصف 
كبار رجال الادارة المالية فى مصر كالروزنامجى والأفندية فكانت 
للمسامين ٠‏ وشعل البهود دائكما مناصب كتاب الخزيئنة الذيين كانوا 
يعملون ذحك اشراف الروزنامجى ف مناصب صيارفة للروزنامة 3 وكان 
ملك طائفة الأفندية يبدا بالخدمة أولا فى صفوف الصبيان (شساجرقية)» . 
وكان هؤلاء يقومون بتأدية الأعمال البسيطة الكتاب والأفندية ويتعلمون 
فذون حرذة الكثاية ٠‏ وكان هؤ لاء الصبيان بؤخذون أساسا من دين أولاد 
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وأتباع ومماليك وموظفى الخزينة وهم أساسا مسلمون وكثيرا ما كانت 
وظائف «باشرى الأفندية تمنح للقضاة الذين تمرنوا على فنون الكتابة. 
وكان هؤلاء يؤخذون دائما لوظائف مباشرى الأنبار ( الشون السلطانية 
أو الأميرية ) ف الخزيئنة ٠‏ وق أواخر القرن الثامن عر أصيمم 
الروزنامجى والأفندية من أعضاء البيوتات المملوكية والأوجاقات 
الشكرية والكسينو ا فى مقا ز افيا + 


وميضاف الى أفندية الروزنامة بعض الموظفين مثل : 
التذكرة جى : وهو الذى يحرر مختلف تقاسيط الالتزام والتذاكر 
الديوانية عن مختلف المرقيات والمخصصات الأميرية 0 


الثارى ُ بحجي : وهو الذى يضع تاريخ كل مستند رسعى « 
روزنامة جى واردات : ومكون داكما أحد أكباع المائما وهو مدن 
ايراداته « 


أغا جبه جيان : أى رئيس الجبه خانة وهو الذى يقيد المطلوب 
من ملح البارود لاجبة خانة العامرة » 


أمين الصئاديق وهو يمثابة أمين دفترخائة أو محفوظات 

كاغد امين : أمين الأوراق ٠‏ 

المهردار 5 حامل أختام الروزنامة 0 
وكان يحتفظ بهذا السجل فى مقر عمله بالقلعة ولتوفير السرية اللازمة 
لتلك السجلات كانت تحفظ فى الخزيئة ف القلعة فى سرية مطلقة ولا 
للأقندية أنفسهم مذقلها من الخزينه أو النزول بها ألى منازلهم أو اطلاع 


لم 5ن ع ٠:‏ 


الآخرين عليهم بدؤن اذن خاص من الروزنامجى والباشا ٠‏ ولتوفير 
السرية أيضا لتلك السجلات كانت تدون بخط القيرمة وهو خط سرى 
انكره اكات الشانيين وأفكلوم الى خرهة معي واذارعا ابالية فى 
القرن السابع عشر ٠‏ والقيرمة كلمة تركية من المصدر قيرمق بمعنى أن 
بكدس ومتكاما اللفوق المكسن )دوف :فى الامتطلاع امم ذوع مق الفط 
العربى استندطه الأتراك من خط الرقعة » متداخل متراكب يشيك الألف 
والدال والراء والواو مما معدها من الحروف وتختزل لاصطلاحات فيرمز 
البعضها باشارة مركبة لكلدة فرط اسم ضريبة ولبعض الكلداث 
باشارة بسيط مثل ( ع ) لكلمة عن و ( ى ) لكلمة بدق و ( ب ) أكامة 
بارة ٠‏ وأخذ هذا الخط فى الاضمحلال فى أيام الخديو اسماعيل9© , 
والعلامة التى مازلنا نرمز بها لاقرش ( .ص) هى احدى مخلفات القيرمة 
فى كتايتنا المعامرة ٠‏ ا 


رابعا : نظام الالتزام ( حيازة الأرذى ) : 


يتبين عند دراسة نظام حبازة الأرض فى مصر العثمانية أن الأرأضى 
كانت تنقسم الى ثلاثة أنواع : 


١‏ الاراضى الخراجية : وهى الأراضى التى أصبحت تعرف فى 
القرن الثامن عشر بآرض الالتزام وتشمل أراخى الفلاحة وأرافضى 
الأوسية ٠‏ وقسمت أراخى كل قرية الى قسمين ليس بالفرورى أن 
بكوئا متساوبين من حيث المساحة وكان النوع الأول هو الأكر مساحة 
ويعرف « بأرذن الفلاحة » ٠‏ وكانتث دسهى قُْ الوجه البحرى « أرض 
الأثر » » وفى الوجه القبلى « أرض المساحة » أما القسم الثانى من 
أراضى الالتزام » فكان يسمى « أرض الأوسية » ويمنح للملتزم وظل 





)١(‏ بعض الآراء الأخرى ترى أن هذا الخط ظل يستعمل حتى عهد محيد 
على وألغى فى عام .8؟1اه/)185ام ٠‏ 
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معفى من الضرائب واذا آراد الملتزم استغلال « أرض الأوسية » 
لصالحه »؛ كان فلاحو الناحية يقومون بزراعتها عن طريق السخرة التى 
أصبحت عبثا من الأعباء الملقاة على الفلاح + وى بعض الأحيان كان 
الملتزم يقوم بتآجير « أرضص الأوسية » للفلاحين نظير قدر معلوم من 
الكمو الج فن كل كوان مله انيه .» 


؟ 0 أرذى الرزق 8 وكانث .ذل مقساحات واسعة من الأرض 2 
جهات عديدة من السلاد 4 وأصيسح حق الانتفاع ها بالميراث لأورثة كما 
أصبح الأصحاب حقل الانتفاع أن ستصرفوا فيها بكافة وجوه الانتفاع : 
وكان أكثر هذه الأراضى موكوفا على مكة والمددئة 4 وعلى المساجد 
معفاة من الضريية ولا ددفع عنها للروزئامة سوق ضريدة رمزية عرف 
باسم « مال حماية » نظير حماية تلك الأراخى من العيث بها أو السطو 
عليهاً ٠‏ 

؟ - أرافى الاطلاق : وتعرف بالتركية «أوتلاق» ومعناها المرعى» 
وقد عرفها استيف » مدير المالية فى عهد الحملة الفرنسية بأنها الأرض 
المعفاة من أى مال وخصصت لكى :ترغئ نبائها خيل الماشا وخيل كل 
من له حدق ف «اطلاق» وقد سمح الياشوات ف الذرن الثامن سين 
للملترمين الذين تفع هذه الأراذضى 2 خصص _ التزامهم بضمها الى 
أواسيهم والانتفاع بها نظير مبلغ من المال ب فبع للماسا ٠‏ 


ولقد أدار العثمانيون الأراضى المصرية منذ عام ل وحذى 
منتصف القرن السابع عشر عن طريق نظام المقاطعات أو ما كان يعرف 
بالأمانات ٠‏ وقام هذا النظام على أساس أن كل قرية أو عدة قرى 
متقارية تكون مقاطعة (أمانة) أى أنها تون وحدة مالية وادارية فى 


سد /160 لد 


نفس الوقت ٠‏ وكان يشرف على كل مقاطعة عامل مسئول عن المال 
الميرى المقرر عليها وكان هذا العامل يقوم بالفعل بدور الملتزم قبل 
تطبيق هذا النظام وان لم يكن مثل امأتزم » فلم تكن له أرض «أوسية» 
أو غيرها من الحقوق التى تمتع بها الملتزم ذكان متقاضى أجرا مقابل 
عمله شأنه فى ذلك شان بقية موظفى هذا النظام ٠‏ غير أن هذا النظام ؛ 
نظام المقاطعات »6 لم ينجح فى تحقدق أهداقة يسبب الأساليب غسير 
المشروعة التى اتبعها الموظفون لزيادة متحصلاتهم وعدم تسديد الأموال 
الأميرية ٠‏ كما أن الفوضى التى استخدمت فى تقدير الذرائب وجمعها 
أرهقت الفلاحين وعبثت بأموالهم حتى اضطر الفلاحون فى بعص 
الأحيان الى ترك أراضيهم دون زراعة فآدى ذلك الى تدهور الزراعة 


وازاء هذه الفوضى » اضطر مقصود باشا فى عام 1548/1545 
الى اعادة تنظيم المالية المصرية بكافة فروعها وأنشا ديوان الروزنامة 
وطور نظام المقاطعات ٠‏ غير أن هذه الاجراءات لم تحقق النجاح 
المطلوب » واهتدت الدولة العثمانية الى نظام الالتزام الذى تم تطبيقه 
فى مصر ابتداء من عام 1508 » وجدير بالذكر أن الدولة العثمانية لم 
تبتكر نظام الالتزام بل وجدته معمولا به ى بعض المناطق التى خضعت 
لحكمها سواء فى الأناضول أو الملقان أو فى شمال العراق وبمقتضى 
نظام الالترام كانت الدولة العثمانية تعهد إلى شخص من ذوى النفوذ 
والثراء فى العادة بجباية الضرائب المربوطة على الأراضى الزراعية 
والمقررة على الفلاحين فى قرية أو أكثر من قرية ادة زمنية محددة أول 
الأمر + وكان يطاق على هذا الشخص المصطلح التاريخى «اماتزم» 
وكان عليه قمل أن بداشر عمله كملتزم أن يدفع ملعا من المال بعادل 
ضريبة سنة من الضرائب المقررة على اانطقة التى يمارس فيها 
اختصاصائه وكانت هذه اانطقة تسمى « دائرة الالترام » ٠‏ وكانت 
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عكري تعطى هذا الحق بطريق المزاد بين راغبى الحصول على حق 
الالتزام أو بطريقة الاتفاق وكأن اجراء المزاد هو أكثر الطريقتين تطبيقا 
وكانت تطلق على اازاد لفظة «مزايدة» وكان الملتزم الذى يرسو عليه 
المزاد يتسلم تقسيطا (مند) من الروزنامة وأمرا (نميقة) الى مشايخ 
حصة التزامه وفلاحيها تأمرهم شه بالخضوع الأوامره ودفع الأموال 
المقررة على أرض الحصة له » ويذلك يصبح الملتزم ممثلا للحكوفة 
وكانت حصص الالتزام تمنح للملتزمين فى المرحلة الأولى من تظبيق 
.هذا النظام فى مصر ادة سنة أو عدة..سئوات ينص عليها التقسيط ٠‏ 
غير أنه بعد فترة من الزمن » ولاسيما فى القرن الثامن عشر أصبح دق 
التوريث هو الشائع فى الالتزامات ولم تعد حصة الملتزم تخرج من 
حوزة الملتزم أو ورثته أو أتباعه ٠‏ وكان يعطى للملتزم مستند ثان كان 
يسمى «التمكين» وهو بمثابة عقد » وكان التمكين يحمل ختم الباشا 
العثمانى والدفتردار وتوضح فيه منطقة التزامه ومقدار الأموال 
الأميرية المقررة عليها وقد نص ف هذا المستند على ضرورة معاملة 
الملتزم للفلاحين وسائر الأهالى بالرحمة والعدل ٠‏ وطبقا لنظام الالتزام 
كانت الأراضى الزراعية فى القرية تقسم الى أربعة وعشرين قيراطا ٠‏ 
وهذا التقسيم لا علاقة له بقراريط الفدان المعروفة ؛ فقد يصل القيراط 
فى نظام الالتزام الى عشرات الأفدنة .٠‏ 

وقؤأكقبئ: الترمرح عدر من الوق على ارك غينة القاففه 
فكان للملتزم حق توريث حصة التزامه لأولاده أو مماليكه البيض نظير 
دفع «حلوان» قدر بثلاثة أمثال فاكض ااحصة ٠‏ ونتيجة لاستقرار 
الملتزم فى حصة التزامه فترات طويلة » كان بحق له بيع خصة التزامه 
واسقاطها أن بريد كاملة وأجزاء منها ٠‏ كما كان من حق الملتزم رهن 
حصة التزامه » وقد أدى ذلك الى كثير من الشاكل بين | التزمين أنفسهم 
حتى اضطرت الادارة الى انتدخل أوضع حد لهذه الاشاكل + ونتيجة 


م 


لهذه الحتوق توطدت سلطة الملتزمين يشكل قوى على خصص الترامايك 
ورغم ذلك ذفان هذه الحقوق القوية لم تنعط للءاتزهين سوى حق الانتفاع 
بها دون حق ملكية رقمتها الذى أبقت عليه الحكومة ف يدها ٠»‏ 


وكان الملترمون 2 صر أخلاطا نُسدى من المجتمعات التى وجدت 
قْ مصر خلال الحكم العثمانى ٠‏ كان من بينوم عسكريون ومدنيون 
وسيذاه: ٠‏ “فمق السكرفيق رهال. الأرجاقات: والفتحناظ المقفاتيون 
لمعا مذو #4 وكاى هن من" ا التزمرى الستكريين اننا لحان الحميات 
كأمراء المماليك ومن ينتمون اليهم دثل الجلبية وهم المماليك الذين لم 
يوادوا فى مصر » بل جلبوا من خارجها » ويسمون أيضا الأجلاب ٠‏ 
أما الملتزمون المدنيون فكان من بينهم الأشراف وكبار علماء الأزهر » 
وفيهم شيخ الأزهر » وأرباب السجاجيد وهم طائفة تمتسم أفرادها 
بالاحترام العميق هن المصريين تكريما لأجدادهم الأولين من كبار 
الصحاية ٠‏ وكان من مسن المأترمين المدنيين أيضما التجار ومشايخ العرب 
مثل الهوارة وغيرهم 6 ثم دخلت النساء مددان الالترام فى النصف 
الأول من القرن الثامن عشر » وطرأت على الريف المصرى هذه الظاهرة 
الاجتماعية الجديدة وهى وجود سيدات ملتزمات الى جانب الملتزمين 
وازدادت هذه الظاهرة وضوها وبدروزا قى الخنصف الثانى من القسرن 
الثامن.غشثر ٠‏ :وكان يطلق على السيدات اللتزمات مصطلح تركى عربئ 
هو «خواتين» والخواتين جمع تكسير عربى لكلمة «خاتون» ومعناها 
سيدة + وكانت السيدة الملتزمة تطبق عليها نفس الاجراءات التى يخضع 
لها الرجال الملتزمون ويشير عبد الرحمن الجيرتى ( ج4/.عه* ) الى 
نشاط السيدات الملتزمات فى مقاومة محمد على حين قرر الغاء نظام 
الالتزام وقيامهن بمظاهرة الى الجامع الأزهر حيث طلبن من علماثه 
تعطيل الدراسة فى الأزهر والوقوف بجانيهن فى وجه هذا الوالى ٠‏ 


كان المتزم يحدق فى نظام الالتزام أرباحا مادية وعينية تنوعت 


نس 51[ الما 








أشمكا! وطبيعءتها » فهو أولا يحصل على «الفائض» وهو الفرق بين 
ما يدفعه 0 يتعهد بدفعه للحكومة وبين حصيلة ها يجبيه فعلا من فلاحى 
القرية والقري الواقعة فى دائرة الالتزام ه وفضلا عن هذا الفائض, 
كان االثز م بحتاظ لنفسه مهزء من الأر هن يسعى أن هن «الوسية» 
وكانت هذه الأرضن تعادل من حيث «هساحتها عشر مساحة الأراضى التى 
ف أبدى الفلادين والواقعة ف عنطتة الالتز أم » وكانت أرشن الوسبية 
أيفاأ معفاة من الضراكب ٠‏ وهذا الإعفاء الضريبى المة, د الأوسية 
كان امتيازا ف ذائه, وأضدف اليه امتماز ز آخر وهو تكليف الفلاحين 
مزراعة هذه الأرذن 0 وفقا أنظا م السخرة 5 وعلىي الرغم من 

0 مغضلاون تأجير رهن الأوسية 
للفلاهي: / + و قد وحد هذا 0 2 دن الملخز مين أن تأجير هذه الذرة هن 





هذين الامتيازين كان 5 


محدق لوم كسنا ماأيا مذو قٌُّ الكسب اذى يدود علييهم من زر اعتهسا 


دان الملتزم دفض.ل الأقامة 0 الكاهرة ولذلك كان لا مذ صب الى 
هنطتة اأتزامه الا هرات معدودة وعلى فترات متباعدة على مدار السئة 
ولا يكيم ق كل *رة أكثر هن أيام قايلة 0 وكان بهدف من لزيا رة احايق 
مصلحنه الشخصية 4 فددسرف دليسا» على بيع محصول الوسية ٠‏ ولذلك 
اعتمد اللتزم على أعو أن يقيهدون وبعماون بصفة مستديمة ق دائكرة 


الالتزام 3 وكان دن بذهم 8 


شيخ القرية م كان من أمناء القردة وقد وجد فى كل قرية شيعم 
واحد آم عدد من المشايخ » وكان ن أبرزهم يطلق عليه 0 شسخ المشايعخ فك 


وأصبحت وظيفة شيعم القرمة ) أو اأماد ( تسمماه وراثمة دارور الزمن 3 


لى أفرادها والكفرع -.. بمنعون اكات ودقو مون دتلنسده الأهاا لى عدت 
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اقتراب غازات العربان من القرية » خلاصة القول أن شيخ الناتعاق 
أصبح مدكاية الوسيط ددن الملتزم والفلاح 9 وكان الفضل برجع اليه 
القرية الذى أصبح مكتفيا بذاته وتحكمه العادات والتقاليد والعرف ٠‏ 
وكانت كل قرية تضم بجائب اأمزارعين وأعوان اللملتزم أمام الممسجد 
والنجار وااحداد والحلاق ٠‏ وكانوا متناولون مركبات عدنية «وسمية 0 
وملتزمون بأداء الخدمات لسكان الكرية 3 وتمتع تسيعم القرية دامتيازات 
مخلنة فكانت له قطعة أرض معفاة من الضرائب كسمهوى 2 مسهو م 
المشايخ ع«( وكانت أه مخصصات مالية كان ددون مقدارها ف كشوف 
المصروفات فى نظير الخدمات الثى يؤددها مثل استضافة أو استقيال 
الضيوف الذين يفدون الى القرية ويمخى الوقت تزايد نفوذ تسيعم القرية 
فأصبحوا ىق القرن الثامن عر الحكام الفعليين قَْ الريف المصرى .بدلا 
من الموظفين العثمانيين 5 


وصلاحياته حين يسافر القائمقام الى القاهرة اقابلة الملتزم + وكان 
من اختصاصه قيد كل ما يدفعه فلاحو الالتزام بالتفصيل فى سجل 
خاص ٠.‏ 


المشسد :كان موظفا تابعا لشيخ القرية وهو الذى يحضر 
الفلاحين الى الديوان وقت طلب المال ولهذا فائه أصمح من اختصاص.اته 
معرفة مسكن كل فرد- من أفراد القرية وكان نقذ العقوبات الثى. يأمر 
الممتزم بتوقيعها على الفلاحين اذا توقفوا عن دفع.الضرائب أو امتنعوا 
عن أداء الأعمال التى يطلب الملتزم أو شيخ القرية منهم أداءها فى أرض 
الوسية بالمجان ٠‏ 


الشاهد : كان المسئول عن تسجيل أطيان القرية فى سجل لديه 





0 





يطاق عليه أسم « سجل الشاهد » ويسجل أسواء الفلاحين الذين 
يقومون بزراعة أرضض القرية » وحصة كل منهم والال المقزر على كل 
فلاح وعمل الشاهد كان بمثاية الأساسن الحقيقى لعدل الصراف الذى 
دقوم على أساسه مجمع المال الميرى والضرائب الأخرى ٠‏ وكان تعيين 
الشاهد يتم: باختبار فلاحى القرية وهوافقة الملتزم على هذا الاختيارء 


الصراف ؛ كانت مهمته جباية الضرائب من الفلاحين طبقا 
لتوزيع المدون فى سجلات الشاهد وكان من مهبام الصراف تسليم 
سر روه أو عينا للملتزم + وكان لكل صراف ضامن 
كفيل فى القاهرة يضمنه لدى الملتزم 6 1 حدث منه أى تصرف مخل 
بالشرف والأمانة فان الضامن يكون ملزما بأداء المبالغ التى استولى 
عليها دغير حق أو سثد من القانون ٠‏ وكان الملتزم بخثار الصراف عادة 
من الأقباط وقد تأصل هذا التقليد فى الريف المصرى حتى أصبحثت 
الغالبية العظمى من الصيارفة أقباطا » وذلك لأمانتهم وحذقهم المسائل 
الحسابية والمالية وعد م تحيزهم + غير أن الرحالة فولنى ذكر أن 
الصيارفة الأقباط 0 | الأفية الثتى كانت خاشية بين الفلاحين أسو؟ 
استغلال اذ كانوا يتناسون تقديم ايصالات للفلاحين عن الضرائب التى 
دفعوها فيضطر الفلاحون الى أداء الخرائب مرتين + ولكن هذا الرأى 
ليس حكما عاما فكان كثير منهم مثالا للاخلاص والنزاهة ٠‏ 


الأساح : كان دقوم مسح أرض الالترام وتفدير المساحات اأمور 
شيع أ والمساحات الزراعية ٠‏ 


وا كان من دبن امتدازات الملتزم الانتفاع بأرض الوسية والتى 
تشكل عشر مساحة دائرة الالتزام فانه كان يستعين بمعاوئين للاشراف 
على زراعتها وكانوا جميعا بأخفو أجور هم منه ٠‏ ومن هؤلاء : 


11س 
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الوكيل : وكان ينوب عن الملتزم فى كثير من الأمور التى: تثعاق 
بادارة خحصة الالتزام 6 فهو محضر عملييات دست الأراهى' نيابة عنه 
ويتسلم الخال الخاصة مه من 00 القرية 1 ال” 00 


الخولى : كان يختص بقياس الأرض الزراعية بعد ريها وقيل 
الشروع فى زراعتها » ويفصل فى المنازعات التى قد تثار فى هذا الشسأن 
ويجمع الفلاحين الذين يسخرون فى زراعة أرض الوسية ٠‏ وقد سجات 
دفاتر التوابيع والجسور أنه كان مكلفا بالاشراف على جرف 6 
السلطانية والملدية 0 وأصضبحت الوظيفة سمه ورائية فادن اولك 
خولنا وهكذا 00٠"‏ : 1 


الكلاف : كان مسئولا عن علف البهائم وتسريحها ومراعاتها ى كل 
ما تحتاج اليه وأن يقوم + 0 الذى 
تنتجه +٠‏ واستلزم رعاية لامي وقطعان الأغنام 1 ن يكون على لى ذراية 
بمعالجتها وتطبيبها فى ضوء مفاهيم الطب البيطرى فى تنك الازمنة 
الغايرة ٠‏ كما كان يقوم بتطبيب ماشية الفلاحين التابعين لدائرة الالتزام 
خوفا من انتقال المرض اليها واتخاذه شكل وباء ٠‏ 


ويفضل هذا العدد من الموظفين كان الملتزم يمارس سلطات واسعة 
على الفلاحين فى القرية أو «جموعة القرى التى تقع فى دائرة الالتزام 
وحل الملتزم محل السلطات العثمانية فى «باشرة اختصاصات الحكومة 
وأصبح من حيث الواقع الفعلى هو الشخصية الأولى فى القرية 
والشخصية الثائية فى الكاشفية2 وبدا الماتزم فى القرن الثامن 'عشر 





٠‏ (1) الكاشفية وحدة ااي صغيرة تقابل فى الوقت الحاهر «مركر» 
وقد اشتق ق:منها لقب كاشف وهو الذى يحكم الكاشفية 4 وكان ؛. يطابة مأمور 
مركز اء. 
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كأنه المالك: الحقيقى للأرض التى يمارس فيها حق الالتزام وارتاحت 
الحكومة العثمانية الى نظام الالتزام الأئه وفر عليها متاعب الاتصال 
بالفلاحين وغيرهم لجباية الضرائب والرسوم ٠‏ ويعتقد المؤرخ ( شو 
سمطة ) أن نظام الالتزام كان مثاليا بالنسبة مصر خلال الحكم 
العثمانى فقد أتاح هذا النظام لخزانة الحكومة تدفقا مستمرا من 
الايرادات مع أقل قدر ممكن من النفقات أو التكاليف الادارية ؛ وأعطى 
للملتزمين مصلحة دائمة ومستمرة ف العمل على الحفاظ على خصوية 
الأرض حتى لا يسرفوا فى استغلالها أو انهاك التربة الزراعية ٠‏ والواقع 
أن هذه المزايا كانت تتحقق للسلطان والملتزم والفلاح طالما كان الباشا 
العثمانى فى مصر ومعاوئوه قادرين على تحقيق تفوق نفوذ الدولة 
السياسى والحربى ف البلاد ٠‏ فنظام الالتزام كان نظاما ملاثما للفلاح 
المت موجه خافن ومؤفل له ساكل الوزاعة والامن والاسسكران وكات 
تتلاقى مصاحة الفلاح مع مضلحة الملتزم فى عدم ارهاق الفلاح فى العمل 
فى أرض الوسية طبقا لنظام السخرة وعدم ابتزاز الأموال منه » 
أو مصادرة المحاصيل وفرض خرائب جزافية عليه ومراعاة حالة فيضان 
الفلا كلدمفة+ 


والواقع أن التقويم السليم لنظام الامتزام هو الذى قدمه الدكتور 
عبد الرحيم عبد الرحمن فى دراسته الوثائقية عن الريف المصرى فى 
القرن الثامن عشر ويرى الدكتور عبد الرحيم أن نظام الالتزام مر 
بمراحل ثلاث : المرحلة الأولى وتمتد من 1504 الى ١7+‏ وأثمت فيها 
هذا النظام نجاحه كنظام ادارى مالى يسبب دقة تطبيق القواعد 
وأحكامها الشخصية القوية النى تمتع بها معض الباشوات ٠‏ أما المرحلة 
الثانية والتى تيدأ من عام ١74‏ حتى الغاء هذا النظام فى عام ١814‏ 
فانه يمكن وصفها بأنها مرحلة المضاربة بالتزامات الأراضى الزراعية 
والمتاجرة فيها واستغل التجار رأس المال الضهم الذى تجمع فى أيديهم 


1011 الس 


سس بي 


وحاولوا استثماره عن طريق المضاربة ى شراء واستتجار ورهن حصص 
التزامات الأراضى الزراعية دون أن يذهيوا لاستغلائها بأنفسهم 0 
أما المرحلة الثالئة فتمثل تدهور النظام وأفلاسه وهذه المرحلة تداخنت 
فى مسيرتها مع المرحلة السايقة ولا يمكن تدحديد بدايتها بسنة مدعيئة 
غير أن سسماتها البارزة قد وضحت فى النصف الثانى لاقرن الثامن عشر»ه 
فحجم الالترامات بدأ بسير بصورة ملحوظة أذ اشترك عشرون هلتزما 
وملتزمة ف التزام حصة واحدة ٠‏ هذا بالاضافة الى الأعباء المالية أنتى 
كانت تفرض على الالتزامات حنى هجر انفلاحون قرأهم وعجز الللتزمون 
عن تسدمد ما عليهم من أهوال وتنازلوا عن حصصهم لعيرهم وهكذا 
دلت جميع الشواهد ف نياية القرن الثامن همس على أغلاس نظسام 
الالتزام الذى لم بعد النظام الأمثل لادارة الأراضخى ااصرية ٠‏ وكان 
أن اهتدى محمد على فق عام 4 الى الغاء نظام الالتزام واحلال 
نظام جديد محخله هو نظام الإحتكار »٠‏ 


0 





الفسّلالثاللت 
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تدهور حكم امماليك فجأة بعد عام +14 » وتعرضت مصر خلال 
عهد دولة المماليك الجراكسة أو البرجية ) ؟لم( _ابلزه١‏ ) لأزمات 
مالية صحبها انحلال ف النظم المملوكية ٠‏ وترجع هذه الأزمات المالية 
الى تدهور الصناعة فى ذلك الوقت » واسراف السلاطين اماليك فى 
قرفن الرسوق علن: تجارة اشيرق © والغطري الألمن. ف ليق العماردة 
سيب تطاحن المماليك المستمر داخلها * وترجع أسباب تلك الأرمة كذلك 
الى سيب آخر هام يكشف عنه اين اياس فى كتايه « بدائع الزهور ى 
وفائع الدهور » حين يشير الى ما أثارئه آأخبار وصول اليرتغالبين الى 
طريق رأس الرجاء الصالح فى القرن الخامس عشر ؛ فى الأسواق 
المصرية من جزع شديد + ولقد كانت المتاجر الشرقية تسلك طريقين 
.الى أوريا » أو أهما طريق الخليج .العربى حيث كانت سفن المسامين تحمل 


فالفرات ومنه تتجه القوافل غربا نحو ثغور الشام ٠‏ أما الطريق الثانى 
فكان طريق البحر الأحمر المذى تمر به السفن حتى السويس » ثم تنتقل 
الاجر عن المتخواء" الى القاهرة ومنها الى اللتكووية ودمناط 6 ومن 
موانىء الشام الى المدن الايطالية وتمكنت جمهورية البندقية ‏ بفضل 
توطيد علاقاتها مع سلاطين المماليك ‏ أن تحتكر معظم البضائع الشرقية 
الواوذة الى ,مضر هن طريق البكر الكممر > وتمل:الثالتك ومفسان 
البندقية على أرباح باهظة من هذه التجارة غير آن المهاليك اشتطوا فى 
القرن الخامس عمر فى تقدير ضرائبهم حتى رآها البنادقة أنفسهم 
قد جاوزت كل حد ٠‏ وقد هدد البنادقة المماليك بسحب تجارتهم من 
الاسكندرية وقطع علاقاتهم التجارية مع مصر * 

ولقد شهد القرن الخامس عشر أيضا ظهور قوة البرتغال بعد أن 
تحررت من الحكم الاأسلامى فى الاندلس » واخذ ملاحوها بتشجيع من 
الأمير هنرى الملاح دستكشفون الشاطىء الافريقى من المحيط الاطلنطى* 
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ولقد ساعدت عدة عوامل على ظهور حركة الكشوف الجغر افية وتنسيطهاء» 
وكان على .رأس تلك العوامل محاولة التخلص من الرسوم الجمركية 
الفاجحة التى كان يفرضها سلاطين المماليك على المتاجر الشرقية عند 
مرورها فى الأراضى المصرية والشامية + كما أراد النرتغالنون مواضلة 
عمل .الصليبيين بمحاولة ؛ الالتفاف حول « دما ر الاأسلام » .وحصرها من 
الوجهتين الحربية والتجارية ؛ مع انتزاع تجارة الذهب. وغيره من 
حاصلات أفريقيا الغربية من يد المسلمين ٠‏ وهكذا تطلع البرتغاليون 
الى كشف طريق بحرى متصل الى الهند بالدوران حول افريقية دون 

الحاجة الى توسط المسامين وأهل البندقية فى نقل التجارة الشرقية الى 
أوروبا + واشتعان البرتغاليون بالنهوة للحضول عا ى المعلومات النى 
توضل اليها العرب ف فنون الملاحة البحرية » وحصلوا عن طريق هؤّلاء 
الفؤاسيس على معلومات مما أدى الى كشف طريق رأس الرجاء اء الصالح 
ف عام 1454 ء وهكذا تحولت تجارة الشرق الى أيدى البرتغاليين 
الذين أخذت سفنهم تنقل أكداس اببصائع من ١الهقة‏ وفارسن وسيلان 
د وخلقانو القسو + 


وبالاضافة الى ذلك أدى حكم دولة المماليك الثانية ( أو المماليك. 
الجراكسة ) الى كثرة الفتن والثورات الداخلية » ولكن فى غمار هذه 
الفتن برز دور الشعب يطيقاته المختافة » بروزا ملحوظا ؛ فعير بوسائله 
الخاصة عن سخطه أو رضاه » وأدرك السلاطين والأمراء أهمية .هذا 
السخطل او الرضا ء ودما يلفت النظر فى ذلك العصر تلك العناصر الدينية 
التى نشهدها بكثرة الى جائب السلاطين حتى دخول !١‏ لعثمائيين مصره 
فكان رجال الدين ( العلماء أو و الصفوة المثقفة ) يتمتعون بنفوذ وامتمازات 
واسعة » وبحسنون استعمال السلاح ودستردون ف الحروب م بل انهم 
كانوا ينهرون السلاطين والأمراء حتى دخول نابليون مصر » كما أن 
السلاطين' والامراء كانوا يبجلونهم ويقدمونهم على انفسهم ويقيلون 
قدم من يعتقدون أ ولأيته ( مكانته الديئيه ) منهم ٠‏ كما أن ازياث 


0 


١ 


الحرف كانوا يسبون السلاطين فى الطرق ؛ ويثورون على الأمزاء 
ويمنعونهم من الزيادة فى الضرائب بل ويحملونهم على الغائها » وكانوا 
ف أول أيام المماليك يستئكرون صعودهم الى مراكز الحكم جهارا » 
ويبدون فى ذلك روها من الدعاية أبعد ما تكون عن الاستكانة والخضوعء 


ويعطينا التاريخ كذلك أمثلة حية عن شجاعة أهل المدن ويسالتهم. 
فكانوا يصنعون أنواع السلاح جميعا ويشتركون فى حروب المغول 
والصليبيين * ولقد امتلك أهل الاسكندرية مثلا على أيام ابن بطوطة 
مستودعات كديرة ذزخر بأنواع السلاح ورفضوا أن يقوم السلطان 
بالدفاع عن المدينة من دونهم ه ولقد كان أبناء الملاد جمبءأ بجتمعون 
فى ذلك الوقت فى نقابات حرفية لها قوائينها وتقاليبدها ورؤسائها » 
وتمتعت ازاء أعضائها بساطة ادارية ‏ قضائية ‏ مالية واسعة تجعل 
منها وحدات حكومية قائمة .بذاتها تعترف بها الدولة وتعتمد عليها 
ومحسب حسابها الى كد بعيبد ٠‏ وكذاك تسهد العصر المملوكى ثورات 
سعبية كان السبيب غير امماشر لها هو الوضع الاجتماعى الذى انحدرت 
اليه طبقات الشعب » فقد كان المجتمع اقطاعيا » يتضمن معظم أنواع 
العسف والقهر للطيقات الدئيا ٠‏ 


وق الوقت الذي بدأت فيه مظاهر الاعياء والضعف تظهر على 
سلطئة المماليك فى مصر » أخذت قوة الأتراك العثمانيين فى الظهور 
والئمو ه وقد حرص سلاطين العثمانيين على تعر ديف المسلمين ف البلاد 
الأخرى بقيامهم بواجب الجهاد المقدس ونشر أخبار انتصاراتهم ؛ فكلما 
انتصروا على دولة مسيحية فتحوا مدينة :فى البلاد الأوروبية » كانوا- 
يرسلون السفرأء والوفود لابلاغ الأمر الى حكام المسلءين ٠‏ فدارت 
المراسلاث التى كانت تكتب باللغة العربية حتى عهد السلطان سليم ‏ 
فى هذا الشسأن سين كل من السلطان محمد الفائح وسلطان مصر المملوكى 
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اينال شاه بمناسية فقح القسطنطينية ىف عام ١46‏ + واستمرت 
العلاقات الودية ووقف العثمائيون بجائب سلاطين المماليك للدفاع عن 
دار الاسلام عندما عجزت قوة مماليك مصر عن دفع سفن الي رتغاليين 
وغارائهم على «الشبواهل: الدربية بوفر اقل التجارة أبينها “وبين الهند + 
عن آن هذه العاذقاها الودنة القن قامت على" اللقلياة ولو اروة توكنافل 
الوقو و القذاناتوها ال قلقت ها ارقف أو عد هو رك قفى أو اخكن القون 
الخامس عشر كان العثهانيون قد #توسءوا ف الأناضول حجنويا حتى البحر 
المتوسط وجبال طوروس » بينما كانت دولة المماليك قد استولت على 
قليقية » فأصمحت الدولتان متاخمتين ؛ وكان طبيعيا أن بحدث بينهما 
نوع من الاحتكاك والصدام ٠‏ وأدت هذه الناوشات المستمرة الى 
اجتياح العثمانيين ى عهد الساطان سليم الأول العثمائى للعسالم 
العربى ٠‏ فئشبت بين القوتين المهلوكية والعثمانية معركة مرج دادق 
قرب حلب فى 6؟ يناير عام 1015 ؛ حيث انتصر العثمانيون على المماليك 
انتصارا باهرا ٠‏ وما لبثت سورية بأسرها أن وقعت فى أبدى العثمانيين» 
ومن ثم زحفوا جنوبا الى مصر فاحتلوها فى سهولة عام ١5107‏ ه وأضحت 
مصر بعد ذلك ولابة عثمانية تابعة للدولة العثمائية » بعد أن فقدت فى هذا 
النضال استقلالها » وانفصمت عرى الوحدة الى كانت قائمة ددن مصر 
والشام » وزالت تبعية الحجاز لمصر بعد أن تحول شريف مكة بولاثه 
نهو الدولة العثمانية ٠‏ 


وحينما دخل العثمانيون صر لم بمسوأ نظم الحكم القاكمة مهأ 
الا من حيث تزويدها بما كان يقتضيه دخولها نطاق امبر اطوريتهم من 
أجهزة تنفيذمة جديدة 4 ويما يضمن مقاءها ولابة عثمائية ٠‏ وتمثل ذلك 
قُّ ابجاد هيئات متعددة مثماينة تشترك معأ ف تسكون الحكم وبوازن 
بعضها بعضا حتى لا تنفرد بالحكم هيكة دون الهيكات الأخرى ه وأس.ثمر 
هذأ النظام متبعا من عام ٠67‏ حتى عام حدما ٠‏ وتكونت هذه الهيكات 
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ع 


من الوالئ أو الباشا(© وهو نائب السلطان العثمائى ف حكم”:مضر 
ورئيس السلطة التنفنذية بها + وكان مقره القلعة » واختصاصاتئه عديدة 
متنوعة » ولكن كان يغلب على معظمها الطايع الرياسى فقط » فلم يكن 

لق القضررف. فيه الساكلة المامة #مل كان علية أن بحملها إلى الدبو ان 
فى القاهرة ليتخذ فيها قرارا ٠‏ وتتراوح مدة بقاء الوالى فى مئصيه بين 
سنئة وثلاث سئنوات ولا تزيد عن هذه الفترة الا نادرا جدا ٠‏ أما الهيثة 
الثانية فكانت الحامية العثمانية أو الجيش العقمانئى الذى تركه 
سليم بها بعد مغادرته مصر ٠‏ وتآلفت الحامية العثمائنية من عدة فرق 
مثل المشاة والمدقعية والفرسان موزعة بين القاهرة والمدن الكبرى » 
وكانت تقوم محفظ النظام والدفاع عن الولاية + وكان براي كلل فرقة 
الأغا ؛ ؟ما نائبه فكان يسمى الكخدا أو الكتخدا > وكان رؤساء الهامية 
يحضرون اجتماعات ديوان القاهرة ٠‏ ولهذا الديوان سلطة كبيرة فى 
ادارة الحكومة لأن الوالى لا يستطيع أن يبرم أمرا الا بموافقة أعضائه. 
وعد وفاة سليم الأول أنشا ابئه سلدمان المشرع (القانونى) ديوانين» 
الاوك الخيوان؟ الكبير فو القاتى الديواى المقر مروكان للديو اق الكبيز 
سلطة لنت ف:.محكون 'الجكرمة الرشييية وتقيصض أرامر الوالن + 
أما الديوان الصغير فكان ينعقد يوميا فى مقر الوالى وينظر فيما تحتاج 
اليه البلاد ٠‏ وبعد أن استقرت الحامية فى مصر انتظم فيها كثير من 
المصريين فأصبح لها صبغة مطية لاسيما بعد أن توقفت الدولة العثمانية 
يسبب ضعفها عن أرسال جنود الى مصر » وتمثلت الهيكة الثالكة فى 
المماليك وهم بقايا سلطنة المماليك السابقة ٠‏ وقد أبقاهم العثمانيون 
لحفظ التوازن بين الوالى ورؤساء الحامية ٠‏ واختيي منهم هكم 


)١(‏ يقال عادة أن هذه الكلمة كانت اختصارا للكلمة الفارسية بادشاه 
أو «سسيد» . . وقد تكون هذه الكلمة مستقاة عن الكلبة التركية باثسى أغا 
التى استعملت بيمعنى ( أخ أكبر ) . 





7 ا ا 





المديريات أو الصناجق وبعض كبار موظفى الحكومة مثل الكخيا" » 
اوترون 00 7 الروزنامجى 1 وأمير 0 الخد 0 5 ٠‏ وكان 
بعد د لافنا 5 3 37 ' 


لوقه استم هذا النظام معمولا به طالما بقيت الدولة العثمانية قوية 
مهابة الجائب + ولكن بعد أن ضعفت وأصابها الانهيار انعكس ذلك على 
مصر وتطاحن الولاة ورؤساء الحامية » وانتهز المماليك هذا الشنافس 
وتمكتوا بدن السيطرة واستعادة 'نفوذ هم 6 وأصبح بكوات المماليك القوة 
بالتمائعية المسيطرة على مهر ف اللقرن السابع. عشر ٠‏ ونذتيجة لضعف 
الولاة. وكثرة تعيب رهم اسذكثر المماليك من الجند والأتباع © وترئكزت 
نفوذ واسع » كما صارت مشيخة اليلد ممثامة أمارة مصر * ونتيجة لذاك 
5 الي 0 
ارسال الجزية الي السلطاق 508 الزالن اذا ميو يد وأصبح 
الوالى انها واي بر ير 0 





اهن الواليوة. ْ 
| 0 اللكقضن, محدظ 0000 أن تسم هذه السجلات 

الواقع تحت اشراف الدفتردار كان يبين الموارد التى تدخل الى الخزانة العامة 
سؤاع أكانت نقدا أم عينا » و صرف مثها وفقًا الكيرورة 6 وااحافظلة فلن 
مأ يفيضر, 0 » وكيفية الحصول على موارد أخرى حين يطرأ عجز . 

9) المشرف على الميرى وضبط حساباته . والروزئامة التى يشرف 
عليها الروزنامجى عبارة عن كلمة فارسية من مقطعين : روز يوم © ونامة ب 
كتاب أو وثيقة أو خطاب بمعني كتاب يومى أو جريدة . وهو فى العادة سجل 
وى اللدكن. و تجرف 

9؟) أميين الخزائة . 
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ورغم هذه القوة والسيادة:التى أحرزها المماليك فى داخل المجة 

المصرى 6 فائهم لم يتمكنوا من الانفصال عن الدولة العثمائية يسبب 
انقسامهم وتطاحنهم وتنافسهم ى شوارع القاهرة وفى قرى مصر ٠‏ 
وقد حاول أحد البكوات فى النصف الثائى من القرن الثامن عثر وهو 
على بك الكبير ( 10754 1٠0/7‏ ) الاستقلال » ولكن الدولة العثمائية 
أوشعت بينه وبين قائد قواته وهو محمد بك أبو الذهب وائقذن على 
سيده وهزمه ٠‏ ولكن أبا الذهب لم يستقر فى حكم مصر لفترة طويلة 
اذ مات فى عام ه//ا١‏ » وخلص الأمر فى النهاية لمراد وابراهيم الاذين 
عاثا فى مصر فسادا » وانتهى أمرهما الى كوارث وأحداث وحروب »6 
وضج الناس من هذا البلاء الذى لم يسبق له مثيل حتى وصلت أصواتهم. 
السلطان العثمانى فى استانبول » وأحست كل طائفة من الشعب المصرئ. 
وبال حكم هذين الطاغيتين » ولاسيما التجار والعامة ٠‏ فقاوموا هذا 
الحكم وقامت الثورات فى الريف وف القاهرة ٠‏ وتعددت وسائل الثوار» 
فيعضهم كان بتخذ وسيلة الاحتجاج والاجوء الى المحاكم لرفع المظالم: 
وبعضهم كان بتخذ وسيلة العداء والمغاضية ٠‏ ولم يقتصر الأمر على ذلك 
بل امتدت مظالم أبراهيم ومراد الى الأجائب ا أقيمين فى مصر وكانت 
غالبيتهم من الفرنسيين » فلجأوا الى حكومة الثورة فى فرنسا يطلبون 
الحماية ٠‏ واستجاست فرئنسا لانداء وأرسلت حملتها المئشهورة ف عام 
مدلا + ولكن الطاغيتين فرا » فر أحدهما عند امبابة فى الغرب » وهرب. 
ثانيهما من القاهرة نحو الشرق الى الشام » وتركا مصر وسعبها يواجهان 
وحدهما أول اعتداء غربى مسلح على مصر فى العصر الحديث ٠‏ 


أما النظام المالى فى مصر فلم يكن أحسن حالا من النظام السياسى» 
فقد اعتبر سليم الأول نفسه مالكا لأراخى مصر ؛ وعلى هذا كان صاحب 
الأرض لا يملك رقبتها بل حق الانتفاع بها ٠‏ وكانت الأرض عند وفاة 
صاحيها تؤول الى الحكودة غير أن لوردته ردها الى حوزتهم اذا دفهوا 
مبلغا معينا من المال ٠‏ وعندما زاد نفوذ البكوات امماليك تصرفوا ىف 
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الأرض كيفما شاءوا وقسمت معظم أراخى مصر بينهم وآلت اليهم ملكية 
ثلثى ما وزرع من الأراضفى ؛ ووزع الياقى بين الفلاحين والملتزمين 
والأوقاف ٠‏ وما ضعفت سلطة الدولة العثمائية 5 مصر » وأزداد نفوذ 
المماليك ولم يتمكن الوالى العثمانى من جباية الأموال والضرائب من 
المصريين لارسالها الى السلطان لجأت الحكومة الى نظام الالتزام ٠‏ 
وقد تولى الالتزام طبقة من الأثرياء وهم البكوات الماليك ( وان كا 
معض المصريين فى أواخر العهد الاقطاعى قد اشتغل بالالتزام ) + وكان 
هؤلاء يتعهدون بجمع الخرائب من الفلاحين نياية عن زمام معين قد 
يكون قرية أو عدة قرى ؛ فيدفع للحكومة الخريبة كلها أو بعضها مقدما 
وبتولى هو جمع الضرائب من اافلاحين بمساعدة سلطات |احكومة وهذه 
الشربية هئ التى للق يها «الميرى» ( وَغى شريية الخراج المخصمة 
للسلطان ) + 


على أن الملتزم بالاضافة الى ذلك كان يجمع غربية لنفسه تسمى 
٠‏ «الفائض» أو فائض الالتزام ٠‏ وقد تطور نظام الالتزام دمرور الوقت 
حتى أصبح الملتزم هو المتحكم فى الأرض الواقعة فى اطار التزامه تحكما 
وي م 0 الى 


وبصور المؤرخ المصرى عبد الرحمن الجبيرتى فى كتثابه « عجاكب 
الآثار » حالة الفلاح المصرى ف آه واخر القرن الكامن عر فيقول : 
20 وكان اذا تآخر الفلاح قَْ دفع الضريبية جروه من تسنده وبطحوه 
وضريوه بالنبابيت رجال الملئزم هذا عدا ما كان يراه من عسف الصراف 


٠. الورقة التى تثبت دفع الفلاح للضريبة‎ )١( 


سا1 ل 


0 ظ 1 


والشاويش الذين كانوا يسومونه أنواع العذاب » + ومن ذلك نرى 
كيفه شيطرت. الليقة الاقطاعية. ف:-مصر ,على. الفسلاحين ‏ وخى 'قوة 
اجتماعية ف مصر لها أهميتها ٠‏ وقد عائى الفلاح المصرى من معضص 
المظاهر الأساسية التى تميز بها النظام الاقطاعى فى مصر وعلى رأسها 
نظام السخرة » فكان للدولة الحق فى جمع الفلاحين للعمل بالسخرة 
فى المشروعات العامة واستمر هذا النظام لفترة طويلة خلال القرن 
التاسع عشر ٠‏ وف خلال القرن اأثامن عشر كانت السخرة يا تقدم 
للدولة فقط + بل كذلك لطيقة الاقطاعيين من ا الترمين ٠‏ فقد كان على 
الفلاح أن يعمل سخرة ودون أجر فى أرض الملتزم وهى «الوسية) بعض 
أيام الأسبوع 0 ويتضح أنا من هذا العرضص الموجز أن المجتمع المصرى 
للاستهلاك المحلى 6 والفلاحون المنتجون 4 عبيد ف الأرض لطيقة من 


واذا كنا قد أشرنا الى الفكات الاجتماعية التى سيطرت على المجتمع 
مرق قاض العلماى تمن أتراك و#مالتك: ف .سداق .هويقنا عن 
أحوال «صر السياسية والاقتصادية فى تلك الفترة فيجدر بنا أن نشير 
الى الفئات الأخرى أو الفثات الشعبية التى أكملت الشكل العام للمجتمع 
فى مصر ء فمن أهم الطبقات الموجودة ف المجتمع المصرى طبقة التجار 
وهى قطاع من البورجوازية المصرية النامية ٠‏ فلقد شغلت هذه الطبقة 
حيزا كبيرا قف المجتمم » وكانت أغنى طبقات الشعب ؛ لأن طبقة الفلاحين 
كما لاحظنا ‏ كانت أكثر تعرضا أظالم الحكام وفداحة الضرائب ٠‏ 
وبلغ بعض التجار درجة عظيمة من الثراء والجاه واتسعت تجارتهم 
واستفادوا من مركز مصر التجارى ٠‏ وعلى الرغم من تحول تجارة الهند 
الى طريق رأس الرجاء الصالح ظلت مصر فى العصر العثمانى سوقا 
للمتاجر الواردة اليها من الشرق والغرب + ولقد شجدت هذه الطبقة 
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المجهودات التى بذلت لاعادة فتح طريق تجارة البحر الأحمر عبر مصر 
ل الاسكندرية ف عيد على بك الكبير ومحمد بك أدبى الذهب 4 ومن 
أبرز الميوتات التجارية المصرية ميت الشرابى الذى كان عظيم الثراء » 
كما اعتير المحروقى نموذجا لهذا القطاع من اأبورجوازية المصرية ٠‏ 


أما بالنسبة للفكات الأخرى فكانت توجد الطوائف الحرفية 
(قةاند©) + وكان المشتغلون بكل صناعة أو حرفة يكونذون طائفة ؛ لها 
شيخ تخضع لسلطته » وينوب عنها لدى الحكومة » ويتولى شئونها » 
ويدافع عنها 4 وبقنوم بف الأنازعات بين أفرادها » وبعائب من يخالف 
منهم العرف والتقاليد » ويحصل ما تفرضه الحكومة على أفراد الطائفة 
من ضرائب أو .قروض اجبارية ؛ ويوزعها عليهم بنسبة مقدرة كل منهم 
على الدفع ٠‏ وكان منصب شيخ الطائفة وراثيا فى بعض الأسر » بحيث 
يستمر ذيها مادامت مشتغلة بالصناعة + وكان أشايخ الطوائف نواب 
أو وكلاء يعرفون باسم النقباء » يختارهم حكام المدن التى يقيمون 
فيها أو الساطة العليا ٠‏ وكان اأصائع يعرف باسم المعلم أو «الأسطى» 
ويلحق به عددا من الصميان لتعلم الحرفة والوقوف على أسرارها ٠‏ 
واذا أراد الصمى المتعلم أن دصير معاما » بعد أن يصل الى درجة كافية 
من التدريب تؤهله للعمل لحسابه الخاص ه ذهب الى ضييخ الطائفة 
مصحويا بمعلمه ؛ فيقول المعلم الشيخ أن صبيه قد تعلم الصنعة 
وأحكمها وأنه يرغب فى أن يصير معلما وأن يمارسها فى مصنع خاص »؛ 
فيدئى الشيخ الصبى منه ويحزمه يحزام خاص عنده » وينادى به عضوا 
من أعضاء الطائفة ٠‏ وكان يسدى هذا الاحتفال الرسمى باسم « شد 
الول 6 أ مقول الولد. الطاففة +« 


ومن المظاهر البارزة التى يتلمسها الدارس لنظام الطوائف الحرفية 
هو أن ولاء الفرد ف داخل المجتمع كان موجها. نحو الطائفة أو المجتمع 
الصغير الذى ينتمى اليه » فاختفت فكرة المواطنة ( ولاء الفرد ندر 


عدوم م 


الدولة ) فى مثل هذا الوضع + وانقسم المجتمم الاقطاعى ق مصر على 
هذا النحو الى .لظو اكقا» مما أشرعفة من معرمات: القؤمية لوجر علد 
المصريين وأفقدها فاعليتها ه وعندما ينهار النظام الاقطاعى وتتقفدم 
وسائل الاتصال ف مهر بين هذه المجتمعات الصعيرة خلال القرن التالى» 
سمتحول المصريون من مجموعة من الطصوائف ال أمة ذات قومية 
متكاملة0) , 


وكان أهل الذمة أو العناصم غير المسلمة من الفكات المكونة للمجتمع 
المصرى فى تلك الفترة ٠‏ حقيقة أن هذه الأقايات عاشت على هامش 
الحياة الفكرية والسياسية فى 'داخل المجتمع ولكنها شاركت مشاركة 
فعالة فى الحياة الاقتصادية ٠‏ فأقد تخصض الأقباط فى الأعمال الحسابية 
والمالية » اذ كلقهم بكوات امماليك بتحصيل الغرائب وتقديرها وتوزيعها 
على الأطيان والحاصلاك »بوعتكو اق هذا الهال سنظطة مطلقة لا زعانة 
عليها وكان رؤساؤهم يسمون «المباشرين» وهم وكلاء المماليك وكبار 
الملتزمين ؛ أما رئيسهم فكان يسمى « كبير المباشرين ») وتمتع بنفوذ 
عظيم حصل عليه عن طريق انتساع أعمال وظيفته وسيطرته على 
مرؤوسيه من المباشرين والصيارفة والكتبة والمساحين ٠‏ كما تقاد آهل 
الذمة بعض المناصب الهامة » قالمعلم رزق مثلا كان كاتب سر على بك 
الكبير ومدير حسابات الحكومة فى عهده » كما تولى أبراهام كاسئرو 
اليهودى ادارة دار السكة فى مصر ف عهد السلطان سليمان القانونى ٠‏ 
ولقد أتاح تحول المجتمع المصرى من الاقطاع الى الرأسمالية الفرصة 
أمام هذه العناصر لأن تنصهر فى الأمة المصرية وتكون جزءا أساسيا فيهاء 


أما أهم الطبقات الموجودة فى داخل المجتمع الاقطاعى المصرى 


)١(‏ محمد أنيس والسيد رجب حراز : ثورة 7؟؟ يوليو 15065 وأصولها 
العا وياية 2 هن ان لان 


”7114/41 ست 





فكانت طبقة العلماء أو رجال الدين ا كان لها من تأثير عظيم فى نفوس 
الناس » وكانت تمثل قطاعا هاما من البورجوازية المصرية النامية داخل 
ذلك المجتمع » بل وشكلت فى الواقع القطاع المثقف من تلك الطبقة ٠‏ 
ولقد ازداد نفوذ العلماء بسيب وجود الأزهر ١‏ الجامعة الأسلامية 
القريقة ) :وذون تمصن فق العالين. «الاسادمى بوالعري. + فكان. الخدم 
بمثابة الملأمن الذى قصده شسعب مصر حينما ضاقت سه السيل ه وكان 
بؤرة للثورة على الطغاة والمستعمرين فكان العلماء والمجاورون يستمعون 
الى انشعب عندما يلجأ اليهم » فيغضبون على من أوقع بالناس الظنم. 
وكان غضبهم فى أحيان كثيرة ؛ كافيا لأن يرجع الظالم عن ظلمه بل نجد 
ف بعض الأحيان ؛ أن الحاكم انظالم كان بعذن عن تودته أمام العلماءئ 
وبعاهد الله معهم على أن يعدل ٠‏ فكان الأزهر بالاضافة اللى رسالته 
العلمية والدينية يمثابة «المرلمان» » ونستطييع أن نتبين ذلك مما كتبه 
الجبرتى فى أماكن متفرقة من كتابه ٠‏ فالعلماء كانوا حماة للشرع والعدل 
ورقماء على صلاح الحكم وتوجيه الحاكم » فعندما ضعفت الامبر اطورية 
العثمانية فى القرن الثامن عشر قاد العلماء حركات المعارضة ضد الولاة 
العثمانيين لأنهم استطاعوا أن ييقوا على ثروتهم ومركزهم الاجتماعى 
تحت حماية النظام الدينى » وأصبحت لهم زعامة تقليدية تستمد مقوماتها 
من روح الاسلام ومن الشريعة + فكانوا عبارة عن حلقة الوصل الفعلية 
بين الطبقة الحاكمة والمحكومة » أى أنهم قاموا بدور الوسيط بين الشعب 
والحكام واكتسبوا بذلك نوعا من الزعامة فى داخل المجتمع 27 ٠‏ فيقول 
الجبرتى فى عجائب الآثار « وركب ابراهيم بك +٠٠‏ وذهب الى الشيخ 
البكرى وعيد عليه » ثم الى الشيخ العروسى والشيخ الدردير ؛ وصار 





(1) «تناة أمبوج8 صذ «قططة !0آ» عطة يه غ61 مط بمع:583 8:1 .:آ.م4 
4ة 20118681 .0ع ,801 .31 ,2 وذ لاتتطاطعه اتدععغءصتم تزواضسوة عطذا عم 
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الرعية عن أمر بحدثوه أو قومة أو حركة فى مثل هذا الوقت » انه كان 
يخاف ذلك جدا » وخصوصا لما أشيع أمر الفرمانات التى أرسلها الباشا ْ 
للمشايخ وتسامع الناس مها عجوو 00 . شْ 


وف ذلك اللوقت أيضا كان الوعاظ يعقدون مجالسهم فى المساجد 
ويلقون فيها دروسا فى معانى العدل وواجيات الحكام وحقوق المحكومين» 
وهكذا كانوا يقومون خلال تنك الدروس بنقد الحكام + ولعل أول من 
نبغ من هؤلاء الوعاظ هو « الشيخ الحفنى © الذى كان بعاصر على بك 
الكبير » ولقد قال عنه راغب ماشسا » أحد ولاة مصر : ان الشيخ الحفنى 
سفت على آهل ومن يمع عتمم “نزول الياق 01 كسا قال غنه 
الجبرتى : « لنه كان قطب رحى الديار المصرية لا يتم أمر من أهمور 
الدولة الا باطلاعه ومشورته » ٠‏ وكان لا يتردد فى أبداء نصحه صريحا 
قويا وان كره أهل الحكم رأبه وصراحته ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان 
الشيخ الحفنى عضوا ف ديوان الحكومة » ولم يكن يتردد أثناء هناقشائه 
فى الديوان أن يهدد الحكام اسم الشعب ٠‏ فعارض ف احدى المرات 
ارسال حملة حردية لاخضاع معضص الأمراء الخارجين فى الصعيد وقال 
بآن تلك الحملات تضر بالثاس وصاح قاكلا « والله لن نسمح أن دسافر 
آحد وان سافرت الحملة فلن يحدث خير أبدا » + وبعد وفاة الشيخ 
الحفنى خافه فى زعامة النقد شيخ آخر يعرف ياسم الذقيب292) 
سآله مرة محمد بك أو الذهب عما وجده فى استائبول عند زبارته لها 


٠‏ وقد 





٠ ١١١. » عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار ؛ ج؟‎ )١( 

() محمود الشرقاوى : مصر فى القرن الثامن عثكم »© ج" 6 
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فرد بقوله : « لم يبق باستائبول خير ولا بمصر كذلك خير » فلا يكرم 
بهما الا شرار الخلق » + وعاصر ابن النقيب سي آخر هو الشيخ 
على الصعيدى الذى وصفه الجبرتى بأنه ( شيخ مشايخ الاسلام 6 3 
الحاجات بتصدونئه ») فيئوجه بمظ الهم وحاجاتهم الو محمد أبى الذهب 
فلا بخالفه قَ شىء منها ٠‏ فكان الشيخ الصعيدى دمن الدولة بمثابة 
النائب الشعبى الذى يسدى اصاحة الناس عند أهل الحكم0© , 


وهكذا لم يقبل الشعب المصرى الظلم والعنت الذى تعرض له 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بل لجا الى القوة والثورة : 
«وصفحات التاريخ مليئة بصور مشرفة لكفاح الهصريين الذين لجأوا الى 
مشايخهم » وفقهائهم يطلبون منهم التوسط لدى الحكام المستبدين لرفع 
المظالم عنهم .٠‏ وفيما يلى ديان ببعض الانفجارات الثورية التى تذخل 
فيها العلماء لمساعدة الشعب على رفع ا أظالم النى أثقلت كاهله : 


١دثورة‏ قام مها الفقراء والنساء والشحاذون :ف عام 2 
فلقد حلت تلك السنة وكانت مصر تعانى غلاء شديدا ومجاعة » ونزح 
أهل القرى الى مصر حتى امتلات بهم الأزقة وأكل اناس الجيف ومات 
الكثيي من الجوع وخلت القرى من أصحابها وخطف الفقراء الخبز من 
الأسواق ٠‏ ويصف الجبرتى هذه الحالة فيقول : « وفى منقصف المحرم 
2-5 أجتمع الفقراء والشحاذون ه رجالا » ونساء » وصبيانا وطلعوا 
الى القلعة ووقفوا بحوشش الديوان وصاحوا من الجوع فام يجبهم أحد ؛ 
فرجموا بالأحجار فركب الوالى وطردهم فنزلوا الى الرميلة وئهبوا 
حواصل الغلة التى بهاء ووكالة القمح » وحاصل كتخدا”© وكان مانا 
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بالشعير والفول ٠‏ وكانت هذه الحادثة ابتداء الغلاء حتى بيع الأردب 
القمح بستمائة نصف فضة والشعير بثلثمائة والفول بأربعمائة وخمسين 
والأرز بثمائمائة نصف فضة ٠٠٠‏ وحصل شدة عظيمة بمصر وأقاليمها 
وحضرت أهالى القرى والأرماف حتى امتلؤت منهم الأرقة +٠ء‏ وخطف 
الفقراء الخيز من الأسواق ومن الأفران ومن على رؤوس الخبازين ٠‏ 
ويذهب اأرجلان واأثلاثة مع طبق الخبز يحرسونه من الخطف وبأيديهم 
العصى حتى يخبزوه بالفرن ثم يعودون به +©506٠٠‏ وأدى غضب الشعب 
هذا الى عزل الوالى الظالم على باشسا خازن دار وعين مكانه وال آخر 
فجمع الفقراء والشحاذين ووزعهم على الأمراء والأعيان +٠‏ واختص 
هو والأعيان بفريق منهم ؛ « وعين لهم ما يكفيهم من الخبز والطعام 
صباحا ومساء حتى انقضى الغلاء »© اء* 00 

؟ ‏ كما ثار الشعب المصرى فى ابريل ١555‏ ( رمضان 8١٠١١ه‏ ) 
أذ طلب من ياسف اليهودى ‏ ملتزم دار صك النقود: ‏ بالسفر الى 
استانيول ٠‏ عندما سأله الباب العالى عن أحوال مصر وعن امكانية 
زيادة الضرائب المفروضة على أهلها أجاب بأنه من الممكن عمل ذنك 
والتزم بتحصيل ذلك ٠‏ فكتب له الباب العالى الفرمانات والأوامر 
السلطانية اللازمة وعاد الى مصر وقرئت فى الديوان ووافق الوالى 
على تنفيذها ونادى رجاله بذلك على الناس ف الطرقات والشوارع ٠‏ 
ويصف الجبرتى موقف المصريين من ذلك فيقول : « فاغتم الناس وتوجه 
التجار وآعيان اليلد الى الأمراء وراجعوهم فى ذلك فركب الأمراء 
والصناجق وطلعوا الى القلعة وفاوضوا الباشا فجاوبهم بما لا يرضيهم 
فقاموا عليه قومة واحدة وسألوه أن يسلمهم اليمودى فامتنع من 
تسليمه ٠‏ فأغلظوا عليه وصمموا على أخذه منه ٠‏ فأمرهم بوضعه 'ق 
الفرقانه (السجن) ولا يشوشوا عليه ؛ حتى ينظروا فى أمره + ففعلوا 
به كما أمرهم ٠‏ فقامت الجند على .لباشا وطلبوا أن يسلمهم اليهودى 


. عبد الرحمن الحبرتى » عجائب الآثار 4 ج١ )مص"؟‎ )١( 
. (؟) مفسن المصدر ؛ ج١ 6 ص'ا_؟  لا؟‎ 


هلما م 











المذكور ليقتلوه » فامئئع + فمضوا الى السجن وأخرجوه وفعلوا به 
ما ذكر ٠٠٠‏ © + وقام الأشعب يعد ذلك بجمع الحطب وحرقه ٠‏ وف 
هذا المجال يسجل الجبرتى شعرا لشاعر معاصر هو الشيخ حسن 
الحجازى فيقول : 

محر كل م أخنى عليه الاله 

فظ غليظ » عنيف سوء وكريه لقاه 


بعشر صوم أتانا له جواد عسلاه 
والناس تشتد سعيا أمامه ووراه 
ومعه أمر وفبيه ما قاده لرداه 
فحين قص عليوسم ما قص » قصوا قفاه 


يصارم ذى صقال أزاك عنا عناه(0) 


م ل وف عام 17٠١‏ لحق « أهل الأسسواق » غبن من تزييف 
النقود وطلدوا من علماء الأزهر التدخل فى الأآمر » ويتحدث الجبرتى عن 
هذه الحالة فيقول : « فى سنة ثمان ومائة وآلف وفى سنة اثنتى عشرة 
وثلاث عشرة وأريع عشرة فسا أمر الفضة المقاصيص والزيوف وقك 
كود الاير اتن اد واو ‏ ركو" الى لبود وس اتن ولمع لوانت 
بسبب ذلك أموال الناس ٠‏ فاجتمع أهل الأسواق ودخلوا الجامع الأزهر 
وشسكوا أمرهم للعلماء » وألزموهم بالركوب الى الديوان فى شسأن ذلك 
فكندوا عرضحال وقدموه 0 محعد باشا » ذقرأه كائب الديوان على 
رؤوس الأشهاد ٠‏ فأهر الباشا بعهعل جمعية فى بيت حسن أغا 
(المستحفظان) بابطال الفضة المقصوصة وظهور الجدد وادارة دار الضرب 
وعمل تسعيرة وضرب فضة وجدد نحاس + فيكون ذلك محضور كتخدائية 
وكامل الأمراء الصناجق والقاخفى والأغوات ونقيب الأشراف وكبار 
العلماء » واكتونى بجواب كاف وأعطاه ليد كتخدا الجاويشية ٠‏ فأرسل 
التنابيه مع الجاويشية تلك الليلة » واجتمع الجمع فى صبحها بمنزل 
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سين آنا ملفه وأو اتقو علق العا مسيم بالرون تمق العم وق 
وشرط عليهم انطال الحمانات وعدم معارضته فى شىء وكل من مسك 
ميزأنا فهو تحت حكمى ؛ وكذلك الخصاصة وتهجار المن والصابون » 
ويركب بالملازمين ويكون معه من كل وجاق جاويش يسيب أنفسار 
الأبواب ٠‏ وأخبروا الباشا بما حصل » وكتب القاخى حجة بذلك وكتب 
المشايخ عليها » وكذلك الباشا » وأعطوهما لعلى أغا فطلع الى الباب 
وأحضر شيخ الخبازين وباقى مشايخ الحرف »© وأحضر أردب قمح 
وطحنه وعمل معدله على الفضة الديوانى خمسة أواق بجديدين والين 
باثنى عشر فضة الرطل والصابون بثلاثة ٠٠٠‏ وحصل ذلك بحضرة 
مشايخ الحرف والمغاربة ٠‏ وأرسل الأغا قفل الصافة ومسبك النحاس 
وأمر باحضار الذهب والفضة المتباعة والنحاس لدار الضرب وأحضر 
شيخ الصيارفة وأمرهم باحضار الذهب والريالات+٠2306٠‏ وهكذا رأينا 
أنه يعد أن تدخل العلماء أمر الباشا بعقد اجتماع عام يحضره البكوات 
المماليك والقاضى التركى وقواد الفرق العسكرية ونقيب الأشراف وكيبار 
العلماء ٠‏ ونظر المجتمعون فى الأمر واستقر رأيهم على خطة محددة 
تحفظ مصلحة الناس وتزدول أسداب شكواهم ٠‏ 

4 كما يذكر الجبرتى فى كتابه « عجائب الآثار » أن السلطان 
أرسل الى مصر فى عام ١75‏ أمرا خاصا ببعض الشئون المالية منها 
« ابطال مرتبات أولاد وعيال ومنها ابطال التوجيهات ؛ وان المال يقيض 
الى الديوان ويصرف من الديوان وان الدفائتر تبقى بالديوان ولا تنزل 
بها الأفندية9) ؛ الى بيوتهم » ٠‏ واجتمع الديوان اتلقى ذلك الأمر : 
فلما قرىء المرسوم الساطانى قال القالمفى العثمانى : « أمر السلطان 
لا يخالف وجب طاعته » » فائيرى له أحد الأعضاء المصربين وهو الشيخ 
سليمان المنصورى فقال « باشيخ الاسلام +٠‏ هذه المرقبات (كانت) من 
فعل نائب السلطان وفعل النائب كفعل السلطان ++ وهذا شىء جرت به 
العادة فى مدة اللملوك اللمتقدمين وتداوله اأناس ورتبوه على خيرات 


)1( الجبرتى ») عجائب الآثار “ج١1‏ ؛ ص 6؟؟ ) ص؟. ١.5 - ١‏ 8 
(؟) كان لقب أفندى خاصا بوجه عام برجال القلم سواء من العلماء 
أو سكرتيرى الحكومة . 


لاثما لل 











ومساجد وأسيلة جمع سبيل » ولا مجوز ايطال ذلك » واذا. مطل مطلت 
الخيرات وتعطلت الشعائر المرصد لها ذلك + فلا يجوز لأحد بؤّمن سالله 
وبخالف أمره ؛ لأن ذلك مخالفة للشرع ولا يسلم للامام فى فعل يخالف 
الشرع نولا لناقية أيضا 6 وكان. موهف العني. التصووى جذا بسنا 
ف عدول الحكومة عما كانت عذيه » ويدل هذا على مدى يقظة العلماء 
المصريين وتنبههم الى المحافظة على الشرع والحقوق العامة » وتقدير 
الحكام لرأيهم ٠‏ 


هس وف يناير 1785 قام بعض سكان القاهرة بثورة لرد عدوان 
الظالمبن ووجدوا فى ذلك تأبيدا من علماء مصر لاسدما من الشيخ أحمد 
الدردير مفتى المالكية ٠‏ فلقد قام حسين دك المعروف يشفت أى 
' البمودى وكان من كبار المماأيك ) ومعه طائفة من جنوده قاصدا منطقفة 
الحسينية » وهجم على دار رجل يدعى أحمد سالم الجزار » كان ركيسا 
على در اويشن الشيخ البيومى ؛ ونهبه « حثتى مصاغ النساء والفراش» 
ورجع والناس تنظر اليه » ٠‏ وى صباح اليوم القالى ثارت جماعة من 
أهل الحسينية » وذهيوا الى الجامع الأزهر ومعهم طبول » وتسكوا 
أمرهم الى الشيخ أحمد الدردير فشجعهم ؛ وكما يروى الجبرتى 
2 سأعدهم بالكلام وقال لهم أنا معكم ٠‏ فخرجوا من نواصى الجامع 
وقفلوا أبوايه وصعد منهم طائفة على أعلى اانارات يصيحون ويضربون 
بالطبول ٠*٠‏ وانتشروا بالأسواق +٠‏ وأغلقوا الحوانيت + وقال لهم 
الشييخ الدردير ف غد تجمع أهالى الأطراف والخارات وبولاق ومصر 
القديمة » وأركب معكم وننهب بيوتهم كما ينهبون بيوثنا » ونموت شسهداء 
أو ينصرنا الله عايهم 20 + وسعد ساعات قليلة ارين ابر هيم بك » 
شيخ اليلد وكبير المماليك ونائيه » أميرا آخر الى الشسيخ الدردير 
وتكلموا معه » وخافوا من تضاعف الحال » وقالوا لاشيخ اكئب لنا قائمة 


الهم مه 





الفائحة ح20 , 1 


والشيخ الدردير موقكف مشابه ف نفس العام عندما حذر الاحتفال 
بالمولد الأحمدى مطنطا ف أكتاء ذاك جاء كاشف الغربية من قبل ابر أهديم 
دك وفرض على الناس معارم كثرة 2 وأغار أعوان الكاشف على دعض 
ما حل بهم 6 فأمر الشيخ دعذو.ن أتباعه بالذهاب اليه فَحْشواأ دطشه ولم 
بذهيوأ ٠‏ ذركب الشيخ دنفيسه ومعة كثير من العامة ٠‏ ملما وصل الى 
خدمة كتخدا الكاشف دعاه فحضر اليه « والشيخ راكب على بغاته فكامه 
وودخه وقال له أنتم ما تخافوا من الله ٠‏ فى أقناء كلام الشييخ اكتخدا 
الكاشف هجم على الكتخدا رجل من عامة الناس » » وقامت فتنة بينهم 


وبين الجند ضرب فيها وأسر واحد من أتباع الشيخ ٠‏ وذهب كاشف 


المنوفية وكاشف العربية بعد ذلك يعتذران الى الشيخ ٠‏ ولا عاد الى 
القاهرة ندم أبر أهيم بك بنفسه الئ منزله معتذرا ومعه كيار المعاليك ٠‏ 


وعندما اشتد طغيان ايراهيم بك ومراد بك » اتخذ المصريون خطوة 
حاسمة للمحافظة على حريتهم وحقوقهم ؛ وارغام الحكام على الاصلاحء 
وكان العلماء دائما بشعرون وهم ممثلوا الشعب ‏ أن واجبهم يناديهم 
بالمحافظة على اأقائنون والحق » ولم دترددوا لحظة دل هيوا لنداء 
الواجب ٠‏ وى الواقع لم يتهاون شءب مصر فى حقوقه ؛ بل حافظا 
عليها بشتى الوسائل كلما اشتم رائحة الاستهانة بكرامته أو الاعتداء 
على حرمائه أو اشتداد وطأة المماليك + فى عام مذب١‏ أسرف محمد دك 
الألفى فى فرض ضرائب جزافية على سكان احدى القرى القريبة من 
من بلبيس عاصمة مديرية الشرقية فى ذلك الوقت * وكان للشيخ عبد الله 


. 1٠."”صم6 الجبرتى ح؟‎ )١( 


- 





الشرقاوى شيخ الجامع الأزهر حصة فى أرض ص القرية فاستغاث به 
أهلها + واتصل الشيخ الشرقاوى بابر أهيم دك ومراد بك لوقف هذه 
المظالم ولكن أعرض كل من هذين الأميرين ونأى بجانبه » وثارت ثائرة 
الشيخ الشرقاوى وعزم على القيام بحركة تسعسدة كبيرة بهداز لها 0-7 2 
ظنه ا مركز هذين الطاغيين 6 ذذهب المى الجامع الأرهر وجمع اليه 
المشايخ وأمر ماغلاق أبواب الجامع ايذانا يأن أمرا ادا قد ارتكيه الحكام 
الطعاة ٠‏ وانطاق المنادون يأمرون مغاق الحوانيت وهجر الأسواق ٠‏ 
وف اليوم التالى كانت جموع الشسعب تنذجه هن كل حدب وصوب الى 
الجامع الأزهر ٠»‏ واكتظ المسجد والحى مالحشود الشعسية وركب 
الشرقاوى والمشايخ العلماء كل مهم بغلته وتقدموا المواكب الشعبية 
الصاضة وذهبوا الَو دار ااأشيخ محمد السادات ٠‏ ووقع اختيارهم على 
هذه الدار لأنها كانت على مقربة من دار ابراهيم بك حتى يرى هذا 
الأخير غضية الشعب على حكومته 5 


وقد نجح هذا التدمير اذ لما ساهد الأمير هذه الحشود المتراصة 
من الجماهير ولها عجيج وضجيج بعث من قبله أيوب بك الدفتردار 
« فحضر اليهم وسام عليهم » ووقف بين يديهم وسآلهم عن مرادهم ٠‏ 
فقالوا له نريد العدل ورفع الظلم والجور واقامة الشرع وابطال 
الحوادث والمكوسات النى أبتد عثتموها وأحدثتموها + فقال لا بمكن 
الاجابة الى هذا كله ؛ فائنا ان فعلنا ذلك ضاقت علينا المعايشى و النفقات. 
فيفل له هذا لبن امطدق عد اله ولا عن الفاس + وما الساعك: على 
لا بالأخذ ييا 00 ٠‏ وقد وعدهم أبوب مك الدفثردار دالعودة اليهم 
سعد عرض مطاليهم على اب رأهيم 35 ٠‏ ويتضح لنا من خلال هذه 





٠ الجبرتى » ج؟ ») صرلمه؟‎ )١( 


التطورات أن المسألة خرجت من مجرد حركة فردية تستهدف ااطالية 
بوقف اعتداءات محمد بك الألفى على احدى قرى مديرية الشرقية إلى 
حركة شعبية تنادى بضرورة وضع حد للمظاالم الثى يتعرض لها الشعب 
وطالب المكرينة طم المشرو قاف واللهه .من الأسرافت ف ايراد 
المماليك وتآمين الأفراد على أموالهم وأرواحهم ٠‏ 


والرعية وباتوا بالمسجد » وأرسل ابراهيم بك الى المشايخ يعضدهم ؛ 
ويقول لهم أنا معكم ؛ وهذه الأمور على غير خاطرى ومرادى ٠‏ وأرسك 
الى مراد بك يخيفه عاقية ذلك ع«( ونزل مهراد عن غلوائه » أو بددوق أنه 
تظاهر بذلك 6 وطلب أربعة من المشاييخ 4 عدنهم بأسمائهم ٠‏ نذهيوا 
اليه بالجيزة فلاطفهم والتمس منهم السعى فى الصاح ٠‏ وفى البسوم 
اأثالث من قيام هذه الثورة ؛ حضر الباشا الى منزل ابراهيم بك واجتمع 
انيكوات هناك » ثم طلبوا حضور المشايخ » فحضر وفد عنهم مكون من 
خمسة أعضاء هم : الشيخ السادات ؛ واأسيد عمر مكرم نقيب الأشراف 
والشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الجامع الأزهر » والشيخ خليل البكرى 
ميخ السجادة الفكرية 6 والشيخ محمد الأمير 6 والأخير من صفوهد 
كبار العلماء اشتهر بجرأته وشمجاعته واغلاظه القول: للأمراء المالبك» 
وأرادت جموع الشعب أن 6 وراءهم الى مكان لاجتماع فمنعهم 
وائعقد الصلح على أن يدفعوا سبعمائة وخسمين كبيسا موزعة : وعلى 
أن يرسلوا غلال الحرمين ويصرفوا غلال الشون وأموال الرزق ٠‏ 
ويبطلوا رفع المظالم المحدثة والكشوفيات والتفاريد والمكوس ماعدا ديوان 
بولاق 6 وأن يكفو| أتباعهم عن أمتداد أيديهم الى أموال الناس 38 


[6ة|ا ل 








ويرسلوا صرة الحرمين والعوائد المقررة من قديم الزمان » ويسيروا 
فى الئاس سيرة حسنة 206 + وكان القاضى حاخرا بالمجلس » فكتب 
حجة عليهم بذلك وفرض ( أى وقع ) عليهما الباشا وختم عليها ابراهيم 
بك » وأرسلها الى مراد بك فختم عليها وانجلت الفتنة » ورجع المشايخ 
وحول كل واحد منهم وأمامه وخافه جملة عظيمة من العامة ه وهم 


بنادون حسب ما رسم سادئنا العلماء يأن جميع الحوادث والأظالم 
والمكوس بطالة من مماكة الديار المصرية ٠‏ وفرح الئاس وظنوا صحتهء 
وفتحت الأسواق وسكن الحال على ذلك نحو شهر ثم عاد كل ما كان 
مما ذكر وزيادة + ونزل عقيب ذلك مراد بدك الى دمداط وذرب عليها 
الضرائب العظيمة وغير ذلك »2996 ٠‏ 


وأسبابها يتضح أن سلطة البكوات اماليك بدآت تطغى بشكل ملحوظ 
فى النصف الثانى من القرن الثامن عن واستطاع هؤلاء أن يحصلوا 
وضعت لادارة تلك الولايات ٠‏ فالحكم العثمانى كان دصفة عامة عمليا 


ولم بذكن عندفا ه فقد كانت القاعدة أن ذل باشودة (ولاية) تعرس على 


دخلها الخاص وتدفع الى خزائة الدولة قدرا معقولا حدا دمن الجزية ٠‏ 
كما النتطاع العثمانيون أن يدوا عن الترق. العريى االخطار الامتعمار 
الأوروسى حتى أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ ولكن من ناحية أخرى اتنصف 
هذا الحكم بالرجعية » اذ أبقت النظم العثمانية على الحالة كما كانت 
العسكرية ( النى كانت تحد من سآاطة الماشا العثمانئى وتقبدها + وعن 


. الجبرتى » ج؟ ؛ صرلره؟ ب 09؟‎ )١١ 


(9) المصدر السايق . 
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طريق هذا القصور الموجود قَْ النظم العثمانية وأنعدام مقابيس محدودة 
للعدالة أستفاد موظفو الدولة من وقوع الظلم على الرعية ٠‏ ولم يقيل 
المصريون كما وضحت + الخضوع لاظلم أو التراخى فى حقوتهم » 
فلجاوا الى طبقة العلماء التى لعبت دورا كبيرا فى الحياة العامة برضاء 
بقية الطبقات الموجودة ف مصر ٠‏ وتدخلت لدى الطبقات الحاكمة من 
عثمائيين ومماليك ؛ واستطاعت فى حالات كثيرة أن ترفع الظام عن كاهل 
المصريين ٠‏ 


ولقد أثبتت تلك اأحركات الشعبية مدى تأصل روح المقاومة عند 
المصريين ضد الظام والاستبداد » ولكن هذا لا يدفعنا الى حد الاسراف 
فى تقييم تلك الحركات الشعبية كما حاول بعض اللإرخين عندما أطلقوا 
على «الحجة» أو الوثيقة النى وقعها اير اهيم ومراد أسم «ألماجنا كارتا» 
المصرية » وى معض أحيان أخرى اسم « الوثيقة السياسية الكبرى»72, 
فهذه الحركة ومثيلاتها التى حفل بها تاريخ ااشعب المصرى ابان القرن 
الثامن عشر لم تستهدف الاستقلال عن الدولة العثمانية أو التخلص 
من حكم البكوات الماليك ٠‏ فلقد كانت الفكرة السائدة فى العالم 
الاسلامى هى أن السلطان العثمائى هو خليفة المسلمين وزعيم ‏ العالم 
الاسلامى ٠‏ ولقد شيع بأن اأخلافة العباسية انتقلت بعد سقوط القاهرة 
ف أبدى العثمانيين الى استائيول » وهذا ما لم بحدث بالفءعل + وعلى 
ذلك فلم يناقش. العرب فى ذلك العصر العثمانى الأول أحفية السلاطين 
العثمائيين فى الخلافة » بل اعترفوا بها وظلوا ينظرون الى السلطان على 
أنه خليفة رسول الله فى حكم المسلمين29 ٠‏ 


وعلى هذا الذحو فالنضال الشعبى الذى شهدثه فصر خلال العصر 


٠. 1. أنظر ؛ محمد فريد أبو حديد : السيد عمر مكرم ؛ ص‎ )١( 
(؟) محمد أنيس ؛ العالم العربى الحديث ؛ كتاب المجتمع العريى » مكتبة‎ 
. ١؟؟ص الأنجلو ؛ القاهرة » .195 ؛‎ 


15# سم 





العثمانى لم يتعد العمل على رفع ظلم الحكام ٠‏ وهكذا انبثق النضال 


دفاعا عن مقومات حياة الشعب المصرى فى اطار الفكرة الاسلامية ٠‏ 
وها يدعم هذا الرأى ما ذكره أحد المؤرخين بأنه « اذا كان هذا اللون 


ذن الخال يشير ل جو هر :ا كناحا امن آل الكقوى الطبريرة الذرى : 
فائه كان يبمفى وينتهى ممساطة عصره) وف أطار الفكرة الاسلامية)200, 
وهكذا انصرف الشعب المصرى خلال تلك الفترة وقبل نزول الحمله 
الفرئسية أرض مصر الى مقاومة الظلم الداخلى واستيداد الممالبك 
الأمر الذى دفع أحد العلماء بالصراخ فى وجه طاغية منهم قاكلا : 
« لعنك الله ولعن. اليسرجى الذى جاء بك ومن باعك ومن استراك ومن 
جعلك أميرا » ٠‏ وكان الأزهر طوال هذه الفئرة هو ملإذ المظلومين ونقطة 
تجمع أكثر حركات الاحتجاج على الظلم 8 


وأذانويهها الها كيه ناخد الزحالة العاضوين الكين وأروا قطر 


فى تلك الفترة لأمكننا فهم الدوافع الحقيقية وراء تلك الانتفاضات 


والثورات + فلقد كتب فولنى #إعصاه7؟ ( /اه١ 18٠‏ ) فى كتابه 
« أطلال الحضارات القديمة أو تأملات فى ثورات الامبراطوريات » 


. بتول : 


« كل ما يمع همسر تمك البصر أو السمتريدل لق أن هذا اليلد 


بلد الاستعباد والاستبداد ‏ فائك لا تسمع حديثا الا وله صلة بفتئة 


أو أفاضة أروح + فالأمن يها على الأرواح والأموال مفككغود ودم 


قضائية وعسس الليل والشرطة يتولون » ف جولاتهم الليلية والنهارية 


للمحافظة على الأمن والنظام الفصل فى الخصومات بين الناس 





58 ١١ص‎ » عبد العزيز الرفاعى : الكفاح الشعبى فى مصر الحديثة‎ )١( 
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وينطقون بالأحكام على الفور وينفذونها فى أقل من لمح اليصر بدون أن 
يطأون مواقع الجند ويرافتونهم أيان يذهبون ويلازموهم حيث يحلون؛ 
فما هى اللا اشارة من أحدهم حتى ترى رأس مظلوم ود هوت الى قاع 
كيس من الجلد ٠. ٠‏ 


.وباليت خطورة الذنب نفسه تسوغ تعريض الأنب شل تلك 
العقوبة » فانك كثيرا ما تجد أن الباعث على السيز بين الناس بمثل 
هذا التعسف مره فى نفس عظيم من أرباب الشوكة والجاه أو وثساية 
من عدو بعيض » وهو ما ينجم عنه أن يدعى الرجل المشتبه فيه بأن 
عنده مالا الى المثول بين يدى البدك فيطاليه: بمبلغ معين ٠‏ اذا أنكر 
أن عنده مالا يفى بالمطلوب طرح آرضا وجلد على قدميه مائتى جلدة 
أو ثلثماكة , وكثيرا مايفضى هذا الضرب الى موته ؛ فتعسا تعسا أن 
يشثيه فبه انه على شىء من اليسر والرخاء ؛ اذ ما من أحد تجوت اليه 
هذه الشمهة الا وقد كانت العيون مبثوئة حوله للتجسس عليه ؛ فلا يليث 
أن يبلغ أمره ال ذوى السأن © 


وليس بميسور لأحد أن بنقذ نفسه من شر اعتداء الأقوياء 
على ماله الا اذا تظاهر بالفقر المدقع ولبس للمسكنة والزراية 
لبوسها م0© ء 


ولهذا كله قامت الثورات المتعددة » وكانت أهمها تلك التى قامت 


ف عام ١/40‏ ؛ واستخلص فيها المصريون «حجة» مكثوبة وممهورة 
يتعهد فيها الحاكم أمام الرعية بابطال الضرائب الجديدة وابطال أعمال 


(1) نقلا عن أ. ب. كلوت : احة عامة الى مصر »© ترجمة محمد مسعود؛ 
ج؟ 62 ص"كلا ل وكلا . 


بك 13480 حدم 


النهب ودفع الرواتب للعلماء وارسال صرة الحرمين ولكنها سرعان 
ما أصبحت حيرا على ورق ٠‏ وما تجدر ملاحظته فى هذا المجال هو 
خلو تلك الحجة ثماما من ذكر أية مبادىء أو ضمانات تشريعية تؤدى 
الى تغيير نظام الحكم المعمول به فى مصر أو الى ضمانات سلطة الحاكم 
نقوة الفاتوق ع 'فاقراك اللماء' اصرييق 3 السلطة ارد يانه وسيلة من 
الوساكل ٠‏ ولقد أجهضت هذه الثورة الشعسية بسيب قلة النضج 
السياسى فى ذلك الوقت عند الشعب المصرى وقادته الذين قنعو! 
بالتعهدات الأدبية » ولم يطالبوا بالضمانات العملية كالمشاركة فى حكم 
مصر ء* ولم يفطن قادة الشعب من علماء الأزهر الى ذلك لعدم درأيتهم 
بالنواحى السياسية « الا أن الضمانين الحقيقيين لأى «حجة» أو ميثاق 
هى المشاركة فى آداة الحكممن ناحية واقامة تنظيم سياسى شعبى يكون 
الدرع الواقى لحقوق الجماهير من ناحية أخرئ ٠‏ وبغير هذين الضمانين 
يصبح أى صك بوائعه الحاكم للمحكوم حدرا على ورق » ٠‏ 


46] سم 


اقي#اثان 


مصر فق القرنين التاسع عشر والعشرين 





الفمسلالا 
مصر فى النصف الآول للقرن التاسع عثر 
١‏ نتاكسج الحملة الفرنسية على مصر ء 
؟ ل تولى محمد على الحكم وتأسيس باشوية ورائية ٠‏ 
" سل جهود محمد على فى اعادة تنظيم مصر ٠‏ 














١‏ نتائج الحملة الفرنسية على مصر 


رغم أن الاحتلال القر وني كان قصيرا وغير ناجمح فد كان حادثة 
اا ب 0 ان 
لاعتداء سافر دن جائب القوى اليه ف أوروبا ٠.‏ ولكن ائنتهت هذه 
العزلة المتى عاسها الشرق ١‏ أعردى | 4 وأصبحت هذه الأراخى مجال ثنافس 
بن الدول الأورو فده الكدرق» أذ أظهرت الحملة الفرئسية دنطقة «الشرق 
الأوسط» ومصر خاصة منطقة ذات أهمية اسثر اتيجية كسسيرة للقوى 
العظين + ترائقنت الخكرماك البريطانية فى القرن التاسع عشر بأنه 
من الضرورى أن يسبطر ءا على مصر حاكم تربطه بانجلترا روابط الصداقة 
حنى لا ترك ممر بأى ثمن للفرنسبين ٠‏ ودذلك افتتحت الحملة 
الفرنسية مرحلة طو بلة دن اأتنافس الأنجحلو تف رذسى على مصر اختئئمت 
بالاحتلال البريطانى لها ا ت حملة فريزز 
على مصر ف عام ءا » ظلت برمطانيا لكف قف أمام استقلال مصر »6 
وعارضت مشروعات محمد على ووقفغفت أمام أطماعه » لذنها شعرت : 
ناته مضو كيدية اله القها: العيرية. فق اللنظفة ولاسيها دلقي الخدافدة 
مواصلاتها التى تريطها بالهند والشرق الأقصى ٠‏ فأجبرته على الانسحاب 
من المناطق التى استوثى عليها » كما كانت هى المسثول الأول عن معاهدة 
لندن عام +6 ؛ تلك المعاهدة الدولية التى فرضت على مصر نوعا من 
الوصابة الدولية م6 ووضعتث هذه الثسوية حدودا وأبعادا الماشوية 
المصرية » وحددت وضع مصر الدواى حتى اعلان الحماية البريطانية 
على مصر ىف عام 464 + فئد رمطت التسوية مصم بالامبراطورية 
العثمائية من جديد ؛ ولو أنها ميزتها من الولايات العثمانية الأخرى بأن 
. حعلت: الحكم. وراثما ق أسرة محمد على طيقا لقاعدة: الأرشسد فمن دلبةء 
ولقد أملت الدول الأورونية الكدرى التسوية وذ صمنت اأستمرارها ٠‏ 


لذاؤء؟ سه 





وخلقت هذه الوصاية الدولية فرصة واسعة لتغلغل النفوذ الأوروبى » 
الانجليزرى والفرئنسى ه حين عمد أشاء محمد على" الى الوقوف أمام 
محاولات الياب العالى لجعل مصر ولاية عادية فى نطاق الامبراطورية 
العثمائية » وذلك بتطبيق التنظيمات الخيرية فى مصر »؛ وهى المشكلة 
التى قامت بين عباس حلمى الأول ) 64م هوولهما ( والسلطان 
العثمانى * ويمثل عصر عباس حلمى الأول فترة تفوق النفوذ الانجليزى. 
ولاسيما عندما توطدت علاقات الصداقة بيئه وبين #نصل بريطائيا العا 
فى مصر وهو شارل مرق (31115817 وو1سهط0) » وحصلت بريطانيا على 
موافقة عباس على انشاء سكة حديدية فى مصر لكى تخدم المصالح 
البريطانية وتساعد على سهولة وسرعة نقل ااتجارة والجنود البريطانيين 
ميق اتفلفرا و اليد ٠‏ 


أما عصر محمد سعيد باشا ( 4 1858 ) فيمثل فترة التفون 
الفرئسى + فقد كان من الفرذ نسيين رفاق صياه ومعلموه » لهذا مح 
فرديناند دى ليسيس ف نفس عام تولدته الامتياز الأول لقناة السويس٠‏ 
وحبذت بناء الخط الحديدى الذى تم فعلا بين القاهرة والسويس 
حاجز من المياه بين مصر وسورية يفصل مصر فصلا اما عن الدوك 
ف أكتمال مشروع القناة مقدمة لوقوع مصر تحت السيطرة الفرئسية 
واذا ما نشبت الحرب بين انجلترا وفرنسا استطاعت الأخيرة فى الحال 
احثلال مداخل القناة والتحكم فى التجارة الانجليزية شسرقى رأس 
الرجاء الصالح ٠‏ 


أما عصر اسماعيل ( *145 - 14 ) فيمثل التفوق الفرئسئ: 
أوللا ثم الانجليزى ثائيا 9 وكان اسماعيل 6 بعكس عباس وسعيد 6 


سا].ى؟ ده 








ذا طموح وارادة واتهاهات خاصة » ولكن ذلك كلفه من الأموال أكثر 
مما تحتمل مالية مصر » فاستدان من الدول الأوروبية » وتغلغل النفوذ 
الأجنبى السياسى والمالى حتى أنتهى الأمر باشتراك وزراء أجانب ى 
مجلس النظار المصرى + وعندما حاول اسماعيل ايقاف النفوذ الأجنبى 
وتخريك عر امل الثورة «الوطلية المرية + قشطك, ليرا وفركسا على 
الباب العالى حتى عزل اسماعيل فى 14805 + وقد بلغ النفوذ الأجنبى 
فى مصر غايته بالأحتلال البريطانى عام 1885 » ويذلك خرجت مصر من 
الناحية الفعلية عن السلطنة العثمانية واستقر الاحتلال نهائيا بالاتفاق 
الودى (16هة00 عتمعغدظظ) بين انجلترا وفرنسا فق عام غ+ة! 6 
فأطلقت فرنسا بمقتضاه يد انجلترا فى مصر ٠‏ كما أطلقت انجلترا يد 
فرئسا فى مراكس + وظلت مصر من الناحية النظرية ولاية عثمانية حتى 
اعلان الحماية البريطانية على مصر فى عام 1514 ٠‏ وقد ظلت تركيا 
ترفض الاعتراف بالحماية حتى معاهدة لوزان عام ع١‏ التى تنازلت 
بمقتضاها عن كافة حقوقها وسسادتها فى الشرق العرمى ومن بينه مصر + 


ومن ناحية أخرى مهد الاحثلال الفرنسى الطريق لحدوث تغييرات 
بدلت يُشكن مصر 2 خلال القرن النتاسع عشر +٠‏ وليس من الصواب أن 
تنسب الى الاحتلال الفرنسى مباشرة تلك المبول الفرنسية القوية التى 
أثرت ف الثقافة المصرية » والتى برغم التقلبات السياسية المختلفة مانزال 
8 تلحظها حنى الوقت الحاضر ٠‏ فالأدباء والعلماء الذين صحيوا بونايرت 
فى كثاب وصف مصر (مامجرع11 06 «متاطءةة20) كانت أساس البحث 
العلمى الحديث ف كل ما بخص التاريخ والمجتمع والاقتصاد المصرى ٠17‏ 
ودأب هو لاء العلماء عذب وجيكوم الى مصر على سحث ودراسة أحوال 





)١(‏ «إامناماطا مط 0+ 121100111 دف ,بعصصتاطآحطاتده867 .ل 
6 .2 ,م827 ملم صا سمت .دعبتل0ه 012 


ب-9.؟ ندم 





مهر من يم النواهى م6 فقاموا ددرأسة الترمة والمناح والمنتجسات 
الزراعية والمعدنية وامكائيات مصر المختلفة وما ضمته من آثار ٠.‏ اليخ. 
وظهر أول أجزاء الكتاب ق عام بةءلمما وكتب الاهداء ماسم الامير اطور 
الثانية من الكتاب فى عام 8١‏ وانتهت عام 8 + وكان يقابل هؤلاء 
العلماء ف فصر المشايخ وعلماء الدين »© وقد حاول العلماء الفرنسيون 
استمالتهم واطلاعهسم على ما حوته أبنية المجمع الملدى المصرى 
(©88083724 اناطلاهدة) الذى أسسه يوناير ت » ولكنهم أم يتقبلوا هذ! 
التقدم العلدى وحركة الاستئارة بل أعرضوا عنها0») * وهما ساعد على 
ذلك أيضا إيمائهم مأن الثقافة الأوروسية نا جاءت ممع جيش غاز كافر ٠‏ 
ومن ناحية أخرى ظل سواد القاهريين يسيثون الظن بالعلماء ويشكون 


ف نواياهم ولا يفرقون بينهم وبين سائر الفرئسيين ٠‏ 


وعلى ذلك فان الغرس الحقيقى للثقافة الفرنسية فى مصر يمكن 
ارجاعه الى عصر محمد على + اذ دخلت أفكار فرنسية كثيرة المى مصر 
ف خلال حكمه على أبدى رجال من أمثال دروفتى (9207688) قنصل 
فرئسا فى مصر » ومنجان (مذهتهع]3ة) والضباط الفرنسيين الكثيرين الذين 
بقوا فى مصر بعد انسحاب الفرنسيين أو عادوا اليها فيما بعد أثر سقوط 
ستو اام زا ضباطا آخرين مثل كولوئيل سيف ونع 
( سليمان باشا الفرنساوى بمب - +145 ) وغيره من أنصار نامليون 
ققد اضطروا لمغادرة فرئسا ليجريوا حظهم فى مكان آخر ٠‏ كما أتت 
المؤثرات الغرئسية الى مصر فى عهد محمد على همع المعثات التعليمية 
الى فرنسا النى كان بشرف عليها جومار (0تهدده3) آأحد علماء الجامعة 





)1( شام الجبرتى بزيارة المجميع العلمى وسجل وصفا دقيقا .متعا له 
فى كتابه عجائب الآثار ) ينم؟ ) ص)؟ م . 


- 4 ؟ عدم 








الفرئنسية + وكانتث جماعة السان سيمونيون (8صقتصمصنة-)دزوق 
الذين داعبت أحلامهم فكرة المزاوجة بين الشرق والغرب يانشاء قناة 
عبر برزخ السويس هم ورثة مهندسى الحملة الفرنسية الذين قاموا 
بعمليات مسسم دقيقة لمصر(١» ٠‏ وهكذا فان الحملة الفرنسية أكدت 
الاهتمام الفرنسى بمصر أكثر من الاهتمام المصرى بفرنسا » أى أن 
ما حققه الباحثون هو تقديم مصر للغرب ؛ أكثر من التأثير فى المصريين» 


وعلى الرغم من ذاك فقد وجدت حالات فردية تمثل مقدار الاهتمام 
متقدم أوروبا وتخلف الشرق +٠‏ وبمثل هذه المجموعة الشدخ حسن دن 
محمد العطا را (ككلاا و18#) ؛ الذى كان يبلغ من العمر اثنين وثلاثين 
15 عند دخول الفرنسدين الى مصر ٠‏ فألقى بنفسه فى أبدى العلماء 
الفرنسيين بدون تحفظات ؛ وعلموه فى مقابل دروس اللغة العربية 
فنون بلادهم ٠‏ وتعود أن بقول بعد الانتهاء من هذه الدروس « أن 
بلادنا لابد أن تتغير ولامد أن تأخذ عن أورويا العلوم التى لا توجد 
هنا 096 » ولما عجز عن احداث أى تأثير عام سيب موقف عأماء الأزهر 
من هذه الحضارة الجديدة عكف على ترقية تعليمه » وتحول من دراسة 
العلوم التقليدية مثل الفلسفة والدين الى الأدب ولاسيما الأدب العربى 
فى أسبائيا الذى استحوذ على تفكيره ٠‏ 


لقد أحدث الغزو الأجنبى صدمة عذيفة دون سك للنظام الاجتماءعى 
مصر + فلأقد كونت فصر العثمائية ف القرن الثامن عَشْر 5 رغم 
الصراع الحزيبى س مجتمعا مستقرا فى جوهره © تسيطر عليه الصفوة 


)١(‏ صذ نتم تعسسصسقططة 2ه ترزعنامم لع "تل للتعامعة عط ,ستلسوتط 
4 .2 ,دوو 


(؟) مدملايواظ سمل مجو كه مطتع 02 اهتتاعع العاصة ,لعصسطم .8 .ل 
.5 .2 بطتفللة 


78 عله 





العسكرية (المماليك) والعلماء فى تحالف ضمنى مع طبقة من الصناع 
والقمار تدافع عن امعار اكبينا من طلورى جار امنهينا اللخرفيسة امد 
وارتباطاتها بالوجاقات العسكرية ٠‏ ويرتكز على فئة كبيرة من طبقة 
المزارعين أو الفلاحين وهم عبيد ف الأرض اطيقة من الملتزمين ٠‏ 
أما الطوائف غير المسلمة فى المجتمع المصرى » وهى الأقليات المسيحية 
وغير المسبحية » فكانت تعيشر, على هامس الحياة الفكرية والسياسية فى 
حداة المجتمع المصرى وان كان لها دور كبير فى الحياة الاقتصادية + فاقد 
تخصص الأقباط فى الأعمال الحسابية والمالية » فعهد اليهم النكوات 
المماليك والكشاف بتحصيل الضرائب وتقديرها وتوزيعها على الأطبان 
والحاصلات ٠‏ وكانت لهم فى هذه الناحية من ادارة الحكومة سلطة 
مطلقة لا رقابة عليها ٠‏ 


ولقد قضى مجىء بونابرت على البناء الأساسى للوظائف وعلى 
المصالح والحقوق المكتسبة ٠‏ ففقدت الصفوة العسكرية القديمة ‏ وكان 
معظمها يتكون من امماليك . موضعها وزال حكم ابر أهيم. ومراد وحل 
محلهما عساكر الجمهورية الفرئسية + وهكذا وجهتث حروب الغرئسيين 
مع المماليك خربة قائلة لقوة المماليك وهى القوة العسكرية الاقطاعية 
ْ مصر ء فأدى هذا الى تخلخل النظام الاقطاعى فى مصر من أساسه» 
وبزوال هذه الصفوة العسكرية ازداد نفوذ العلماء ومكانتهم وهم العخصر 
الآخر فى المشاركة التقليدية + وكانت طبقة المشايخ أو العلماء من أخصب 
وأنشط الطبقات المصرية فى القرن الثامن عشر ٠‏ فلم تكن طبقة فكرية 
منعزلة عن الحماة العامة » وائما لعبت دورا كبيرا فى الحياة العامة برضاء 
دقية الطبقات الأخرى لأن :رخال الفين. فى ذلك الوقت كانوا موت 
تقدير العالم الاستلامى كله + وتمخست أحداث الحملة الفرئسية دون 
آدتى قنك عن نمو نفوذ العلماء أو المشايع الذين أذيح لهم أن ملعيوا 
دورا كبيرا. ايان الحملة الذرنسية ٠‏ فد فطن بونادرت الى أهمية الدور 
الذى لعبوه فى العصر السابق » فرأى -- جريا وراء السياسة الاسلامية 


]يد 





والوطنية التى اتبعها ‏ الاعتماد عليهم فى اقناع الشعب بقبول الحكم 
قد مدت مالئنسية لهم أساليب سخنرفة وصيائية » لقد تقبلوا أوسمته 
ونباسينه 4 ووقعوا الوثائق الذى أعدت ليوقعوها م6 ولكنهم ظلوا غير 
ملتزمين فى قلوبهم كلية للنظام الجمهورى أو فرئسا أو نابليون بونابرت» 
واشئرك كثير من العلماء فى حركات المقاومة المسلحة وف ثورة القاهرة 


ولقد تحسدت محوولة بونابرت فى اقامة تآلف مشترك بين 
الفرنسيين والعلماء (المشايخ) بدلا من التآلف القديم بين المماليك 
والعلماء ‏ فى الدواوين التى أقامها فى مصر ؛ فحين انتهت المفاوضات 
بتسليم القاهرة دخلها أولا الجنرال ديبوى «إناهنا2) على رأس طلائع 
الجيش الفرنسى فى 5 يوليو ينبا ثم أحثلها دونائرت بجحيشه ف اليوم 
التالى » ونزل بقصر محمد بك الألفى بالأزبكية » وبعد مشاورات مع 
علماء الأزهر أصدر ىف 8 بوليو مرسوما بتأليف ديوان القتاهرة ) أو أول 
وزارة مصرية ) من تسعة أو عشرة أعضاء كلهم من المشايخ + وكان 
لديوان القاهرة ‏ الذى تقرر أن يجمع ظهر كل يوم - حق تعيين اثنين 
من الأغاوات ) رؤساء الحنئد ( لادارة البوليس 6 وعليه أن ينتخب لدنة 
مؤلفة من ثلاثة مراقية الأسواق وكموين امدينة + وهكذا كان الديوان 
مسكولا أساسا عن حكومة القاهرة المحلية + وبناء على ذلك كان الديوان 
بدعة جديدة فى مصر اذ لم تعرف المجالس البلدية فى ذلك الوقت » فلم 
يكن للطبقة البورجوازية فى المدن العربية خلال العهد العثمائى أى نصيب 
رسمى فى الحياة السياسية أو السلطة التنفيذية + ولم تدكا مجالس 
المدن فى أى جزء من أهجزاء الامبراطورية العثمانية حتى اقتيست هذه 
التنظيمات عن النظم الأوروبية فى القرن التاسع عشر"؟ ٠‏ وكان ديوان 





6 .2 خطععوع0 وماتامية"1 محا قطة أمتزع1 ,11011 


لس .5 لد 





ا المحددة فقد كان تجربة مهمة لأنه منح السلطة السياسية الفعلية ارجال 
كان دورهم ف الدولة هو أن يكونواأ وسطاء ومصاحين وأصحاب ذفوذ 
أكثر من كوئهم ساطة تنفيذية ٠‏ 


وف الدواوين الأخرى أعطى بوناديرت للعلماء نصيبا أقل ٠‏ ففى 
0» يوليو عام 1084 أصدر بونابرت مرسوما بانشاء دواوين الأقاليم 
أو مجالس المديريات 4 ونص المرسوم على أن بتألف ف كل مددرية من 
مديريات القطر المصرى دديوان من سبعة أعضاء بكومون على مصأ 
المديرية ويعرضون على بونابرت كل الشكاوى الثى تصل اليهم وبمنعون 
اعتداء القرى بعضها على بعض ٠‏ كما نصت الادة الثانية على أن بعين 
ف كل مديرية أغا «ركئيس» الانكشارية ويتصل دائها بالقومندان 
الفرنسى » ويكون حت أمرته قوة مسلاحة من ستثين رجلا من الأهالى 
يحافظ بهم على النظام والأمن والسكينة ٠‏ كذلك نصت الادة الثالفة 
على تعيين مباشر ( مدير ضرائب ) فى كل مديرية لجباية أموال الميرى 
والضراكب وايراد أملاك المماليك » فى كل صنجقية ؛ وحل مجلس 
المديرية محل الصنجق فى كل اختصاصاته وحل رأى الجماعة محل رأى 
الفرد » وهى تجربة فى ديمقراطية الحكم المذلن لم تكن معروفة فى عهد 
العثمانيين والمماليك ٠‏ 


أما الديوان العام الذى انعقد فى الفثرة من ه الى ٠١‏ أكتوبر 
عام 4ذلا١‏ وعمل عمل مجلس استشار ى ( جمعية تأسيسية استشارية ) 
فقد تكون من مندوسين هن جميع أنحاء مصر بقصد استشارنه فى النظا 
النهائى للمجالس, التى أسسها بونابرت وفى وضع النظام الادارى والمالى 
والقضائى ف مصر + ولقد نكون كل وفد فى هذا المجاس من ثلاثة من 
العلماء ؛ وثلاثة من التجار وثلاثة دن مشايخ اليلد أو مشايخ العرب ٠‏ 
وهكذأ تألف الديوان فى صورته التأسيسية الأولى من 18٠‏ عضوا » فكان 


سداقم.؟ د 





ثواب القاهرة ثلاثة أمثال كل مديرية (/0؟) 4 أما ثواب كل من الشرقية 
والمئوفية فكان ضعف عدد كل مديرية )4 6 وأما ساقى المديريات فقد 
مثل كلا منها تسعة أعضاء آم طريقة اختيار هر لاء الأندوبين فآم 
بعرف أكانت متعبينات فرئسية أم أنها كامت على شي ء شردب من الديعةء 


وقد أصدر سونايرت عند انشاء هذا الديوان مرسوما مهما سمي 
« مفرمان الشروط »20 بحدد فيه اختصاصات هذا المرلمان الذى أنشآأه» 
التى يمكن أن يومى بها فيصدرها بونايرت ٠‏ وطلب من الديوان أن 
يبدى رأيه فى أرمع مسائل محددة وهى : 


وما المرتئب الذى بيجب تحديده للأعضاء ؟ 


ثانيا : ما النظام الذى بجحب وضده للأقضاء ا.لدنى والجنائى 5 


والاجحاف الموجودة ف النظام و« 


رابعا : ما الاصلاحات والاقتراحات التى يراها الديوان لاثبات 
ملكية العقارات وفرضن الضرائب ؟ 


وكانت اجابة الديوان على اثنتين من هذه المسائل تلخص الاختلاف 
قْ وجهة النظر بين المصريين والفرنسيين ٠‏ فعندما سثل الديوان عن 
النظام الذى يجب وضعه القضاء المانى والجنائى » أعلن معارضته لأى 
00 نظام القضاء أو فى تنظيم المحاكم ؛ ورأى الابقاء على النظام 





8 وهى ايثاق باللغة الفرئسية . 


.]ا سه 








رأيه ف التشريع الذى يتعلق بالمواريث » فقد تمسك أعضاؤه بحكم 
الشريعة الاسلامية فى توريث الذكور والاناث + وهكذا ظلت قوة 
الشريعة الاسلامية وهى المأمن الرئيسى أكل الطبقات فى :صر خلال 
قرون من الحكم الأجنبى ٠‏ وفقد الطماء من أعضاء الديوان الثقة فى 
سساسة الاصلاح التى فرضت عليهم فجأة ٠‏ وأما فى شآن نظام الملكية 
فقد أدخل بونابرت نظام الششهر العقارى الاجبارى لتسجيل مستئدات 
اللكبة تسجيلا احبا ريا مقابل رسوم قدرها »/' ؛ وجعل الرسوم ذات 
أثر رجعى مع مصادرة كل أطيان أو عقار لا يئم تسجيله لصالح 
الجمهورية الفرنسية ٠‏ فاحتج أعضاء الديوان » وتراجع بونابرت وأصدر 
مرسوما فى ١١‏ أكتوبر 1764 بتوثيق العقود الجديدة فقط وبفرض 
رسوم على الشهادات الحكومية وآدخل نظام الضريبة التصاعدية على 
الأملاك والعقارات مقدرة على أساس تقسيم الأملاك الى ثلاث شرائح 
والبيوت الى أربع ٠‏ وقد قوبل فرض هذه الضرائب والرسوم الجديدة 
بسخط عام و كان أعضاء الديوان فى مقدمة الساخطين ؛ ولكنهم لم 
يوفقوا ألى تخفيضها + وقد انتهى الصراع بين البرلمان وبونابرت بأن 
112008 الديوان العام 38 المكوق تمق +14 عهيو! 
ف ٠١‏ أكتوبر وآحل محله الديوان العام المصغر المكون من 0“ عضوا 
ولكنه أعاد فلع الديوان فى ١‏ دسمير 107/848 بعد أن ظل معطلا شهرين 
وجعل أعضاءه ٠٠‏ عضوا ممينا بدلا من 5؟ ؛ ويتكون من هيثتين ؛ 
الديوان العمومى والديوان الخصومى ٠‏ ولقد ظل الديوان يجتمع من 
ديسمير 4هل/ا١‏ حتى 5؟ يثاير ١18٠+‏ عندما وقعت معاهدة العريش » 
واستمر معطلا تسعة أشهر حتى أعاده عبد الله جاك مينو بقصد التقرب 
من المصريين + فاستغنى عن الديوان العمومى واكتفى بديوان خصوصى 
اختوله الى تنعة امتخامن :واه انفكن الكبواق بطبيعة القال فعد 
جلاء الفرنسيين عن مصر »؛ وتعرض كل من اشتركوا فى الحكم من 
العلماء والأعيان فى عهد الحملة الفرنسية لاتهامات بالخيانة أو بالتعاون 


سا ء[] سد 





مع الاستعمار الفرنسى + ولكن الذى لاشك فيه ؛ هو أن أقامة هذه 
الواجهة المصرية الحكم الفرنسى واجراء هذه التجرية الأولى فى الحكم 
النيابى سعد أن كان المصردون معزولين كماما عن أداة الحكم 2 اللاد» 
وبعد أن كانوا خاضعين تماما للحكم الشخصى أيام العثمائيين وااماليك» 
كان بمثابة امقاظ لهم ودئبيه الى حقهم فى مزاولة السلطة فى بلادهم 
وبعتابة تدريب لهم على مسئوليات الحكم الديموقراطى ٠‏ ولقد د.ا 
الحوادث بعسد خروج الفرنسيين كيف استطاع المصريون أن يقرروا 
مصيرهم بصورة عملية فى عام 866ل ٠‏ 


لفد أشرئا الى أثر الحملة على تاريخ مصر السياسى وتكوينها 
الاجتماعى 4 ودبقى أن نبحث عن النتائج الاقتصادية للاحتلال الفرئسىه 
فبعد الاحتلال الفرنسى ؛ عادت مصر الى الحكم العثمانى وساد فيها 
النظام الاإقتصادى السايق اجىء الحملة الفرئسية ه وعلى الرغم من 
ذلك 4 فان بعض الأمؤرخين ينظرون الى الحملة الفرئنسية على أنها نقطة 
تحول فى تاريخ مصر الاقتصادى ٠‏ فلقد أضعف الفرنسيون النظسام 
الاقطاعى بماضعاف قوة المماليك ؛ اذ أبعدو هم عن الحكم 4 وصادروا 
أطيان الملتزمين منهم 0 ولكن ذلك العمل لم يحدث تحولا كبيرا فى تاريخ 
مصر الاقتصادى ٠‏ فلقد فشل الفرفسيون فى هدم المجتمع الاقطاعى 
فى مصر واقامة مجتمع رأسمالى تابع أفرئسا ٠‏ والسبب فى ذلك أن 
الحملة لم تتح لها فرصة القيام يذلك لأنها شعلت منذ تزولها يمصر 
بثورات المصريين المتعددة فى القاهرة والأقاليم »؛ ومن ناحية أخرى 
كانت الأساطيل البريطائية تفرض حصارا اقتصاديا على السو اطىء 
المصرية منع أتصال الفرنسيين بالخارج «كذلك وضع الفرئسيون 
مشروعات للاصلاح الاقتصادى فى مصر لازالة مظهر مهم من مظاهر 
الأوضاع الاقطاعية فى الزراعة وهو تعدد الضرائب المفروضة على الفلاح 
بجمع هذه الضرائب فى خريبة واحدة وهو المشروع الذى عرف بأسم 
2 المشروع العظيم » ه وكان المشروع يهدف أيضا الى دضع الملتزمين من 


_-_- لاله د 7 





تحصيل الأموال ومن التدخل فى شسئون القرى ؛ ولكن لم يقدر له النجاح 
يسيب ظروف الحملة الفرنسية السيكة فى مراحلها الأخيرة * ومع ذلك 
فقد مهدت كلك المشروعات الطريق للاصلاح ووجهت الأنظار البه ؛ حنى 
نفذ فعلا فى القرن التاسع عشر ٠‏ أما بالنسية للتجارة الخارجية ؛ فقد 
حاول بونابرت أن يبعث فيها النشاط ؛ ففكر فى حفر قناة السويس » 
ولكنه عدل عن ذلك لاعتقاد علماء الحعلة ا«فرئنسية بتفاوت مستوى 
الناءيئن الفخرين الكفمر' | اتوخيط تكانتا هده الخوارة معيفة وضمه 
بصفة أساسية الى السودان وشبه الجزيرة العربية وتركيا وجنوب 
أورونا »:ولكق لقعت“ الحملة نظ امظتر] الى أهمية طريق تممير' الفرزئ 
لنقل المسافرين والمريد والسلع دينها ودين الهند » فزادت حركة التجارة 
العابرة (1866 غأمقصةةة) فأدى هذا الى انشاء الخط الحديدى من 
الاسكندرية الى القاهرة ثم من القاهرة الى السويس » فزادت حركة 
مرور المسافردن والبريد والسلع » حتى انتهى الأمر بحفر قناة السويس 
وفتحها للملاحة البحرية فى عام 1655 ٠‏ ولقد أثر ذلك على موقف 
مريطائيا السياسى من مصر كما أوضحت قبل ذلك ٠‏ 


ع2 الت 





؟ ‏ تولى محمد على الحكم وتأسيس باشوية ورائية 


كان الانهيار السريع ف قوة المماليك فى مصر دن أهم النتائج 
الوفايةة للحملة الفرنسية ٠‏ ولم يحدث هذا الانهيار بسبب الهزائم 
المتوالية التى ألحقها الفرنسيون بااماليك فحسب » بل بسبب الظروف 
ألتى انتهى فيها الاحتلال الفرنسى أيضا ٠‏ فعند جلاء |افرنسيين نهائبا 
عن مصر أسثمر التنافس القديم دين المماليك 4 فسعد وفاة مراد مك فَْ 
مصر العليا فى أيردل عام 186١‏ أستير الانقسام بين أنصار ابراهيم بك 
ونقلفكء مراد بك ٠‏ وعاد ابراهيم بك مع الصدر الأعظم الى مصر وعاش 
فترة طويلة ولكن انحصرت المنافسة على ابزعامة فى ذلك الوفت بين 
أثنين من مماليك مراد بك هما عثمان بك البرديسى ومحمد بك الأدفى* 
وبالاضافة الى ذلك اختدفت وجهة نظر الممائيك السياسية ؛ فمحمد مك 
الألفى شان يعمل للحصول على حداية الأنجليز ٠‏ أما عثمان بك المرديسى 
فكان بفضل الاستنجاد دفرنسا ٠‏ وان هناك فريق ثالث بزعامه عتمان 
بك حسن يرى الوقوف على الحياد وتآييد انعتمانيين ٠‏ ولقد تكائفت 
هذه العوامل على اضعاف قوة المماليك والتمهيد لازطاحة بهم نهائيا خلال 
السنوات القليلة التالية ٠‏ 


وعلى أية حال : أم يعد للمماليك هجال مفاوح يتصارعون فيه من 
الكل لما على مصر » فلقد أحتلت القوات البريطائية والجيش 
العماتن مصر » وعملت الحكومة العثمانية على استخلاص مصر لنفسها 
وعزمت على الحيلولة دون انتعاشس قوة الممالبك 4 وقررت وضع مصر 
تحت سيطرة وآل عثمانى + وفى بادىء الأمر كان حلفاؤهم البريطانيون 
أقل تحمسا أذلك ٠‏ ولكن تعير ذلك الموقف بعد أن شعرت الحكومة 
الدريطانية بآهمية مصر الاستراتيجية » وفضلت اعادة نظام الحكم 
المملوكى لأنه سيكون أكثر خضوعا لانفوذ البريطانى من أى وال أو ناكب 


عد تيه 


عن السلطان ٠‏ ولقد أظهر اهتمام مريطائيا بالمماليك تلك الزيارة التى 
قام بها محمد الألفى للندن ف عام 1/14 ٠‏ ولقد طالب الألفى 
أثناء وجوده ف لندن ب الحكومة المبريطائية يتاييد الوعود ألنى أعطاف 
لهم الجنرال هتشنسون باعادة حتوقوم السايقة اليهم ٠‏ وق رد الحكومة 
البريطائية على خطاب الألنفى فى ١6‏ دسمير #+18 قالت ائه « يسرها 
كثيرا أن تؤكد نه اقتناعها العام بالمساك السليم الذى سلكه انيكوات 
والخدمات التى أسدوها باخلاص عند اتحادهم ف العمل مع ألقوات 
البزيقانية فك مم » وان كلل للك سيقوم قور بالسهى لدى اليات 
العالى واستخدام نفوذه عن طريق سغيره بالقسطنطيئية حتى يصل 
الى صلح بين البكوات وبين صاحب السيادة الشرعى عليهم سلطائهم 
(العثمانى) حليف (انجلترا) الصادق المين وآن بعذل ١‏ جلالة الملك ( 
قصارى حهده لاعادة تأسيس مصالح اليكوات ق مصر » على أسامى 
يكفل لهم وضعا لا يقل فى مزاياه عن الوضع الذى كان لهم وقت غزو 
الفرنسيين للبلاد »206 ٠‏ وعلى آية حال لم تكن السيطرة الدائمة على 
مصر هى هدف بريطانيا » على أنها ماطلت فى الجلاء عن مصر طيقا 
لمعاهدة أميان (هدونسة) فق 1١7‏ مارس 6 »؛ وأرسل نابليون أحد 
رجاله الى دصر وهو الكولوئيل سباستيانى (أصهاموط86) ليتعرف على 
نيات الانجليز » وطالبهم بالجلاء ٠‏ وأخذ نابليون يطالب انجاثرا بالجلاء 
عن مصر الى أن تم انسحاب القوات البريطائية فى مارس عام وما 


ودعد أنسحهاب الانجايز لمث العثمانيون والمماليك بتنافسون على 


السلطة ف مصر وكان العثمائيون قد نصدواأ دن قبل محمد خسرو امسا 
واليا على مصر ؛ وهو أول وال عثمانى بعد خروج الفرنسيين من البلاد» 


)01 1 ةاعد فؤاد شكرى 4 مصر 2 مطلع القرن, التاأسسع عشر 6 ج١1‏ 5 
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واد 006 خحُسرو عمله فى مثاير عام وما وظل ف مصر نحو عام ونئصف) 
ولكنه فشل فى مهمته ٠‏ فلقد دار الصراع دين قوائه والمماليك الذين 
ركزوا أنفسهم 2 محر العليا 6 ولم يستطع أعادة تنظيم شكون الأدار: 
المالية ٠‏ وثار جنده عليه بسبب تآخر رواتبهم ورفضوا التوجه الى 
دمياط » وسيطر طاهر باتسا على القاهرة ؛ وف مايو 18٠+‏ أعلن العلماء 
(المسايخ) اختيار طاهر باشا قائمقاما » ولكّنه لم يظل طويلا فى هذا 
المنصب اذ اغناله الانكشارية ف 55 مأيو عام “الملا ٠+‏ وهدذا مناد 
من أجل السيطرة على دصر » يتمثل فق قوة الحامية الأثيانية » التى 
جاءت الى مصر ف سادىء الأمر للحارية الفرنسيين واخراجهم منها ٠‏ 
ولقد خلف طاهرا ى قيادة انقوات الألبانية ضابدط ىق الثلاثين من عمره 
يدعى محمد على بك » وهو الذى تمكن ى خلال السئوات القليلة التالية 
شهدته مصر ف السنوات القليلة حتى عام 18٠65‏ نود أن نششسير الى قوة 
أخرى أصبح لها صوت مسموع ف مصر وهى قوة العلماء 4 ولقد ساعد 
ضعف» المماليك والعثمانيين سبسدب تنافسهم المستمر على ازدماد نفود 
العلماء » وقدر لهم أن بلعبوا دورا دارزا وحاسما خلال أحداث هذه 
الفترة ٠‏ 


وكان تولى محمد على قيادة الحامية الألمانية ف عابو عام م١‏ 
الخطوة الأولى نحو الحصول على السيادة المطلقة فى مصر » فآقام لنفسه 
حكها ورانيا اجقس ف اسرفه الى أعنده اللكنة المرئة فى الفسون 
العشرين » وظلت تحكم الى أن فضت عليها الثورة فى عام 15689 ٠‏ 
وينتمى محمد على الى طراز من الحكام كان مآلوفا فى القرن الثامن عشرء 
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وهو طراز الحاكم العثمانى الذى حاول أن يؤر سس 2 ولايئه حكما 
وراثيا ٠‏ ونجاح محمد على فى هذا المجال جدير بالاهتمام لأنه حدث فى 
نفس ألوقت الذى أعادت فيه الحكومة العثمانية فرض سيطرتها المركزية 
مرة أخرى على الولايات التى تتكلم التركية وولايات الهلال الخصيب» 
وسنشير فيما بعد لين أسبياب هذا النجاح » أما الآن فيذبخى علينا أن 
نجمل سيرته ٠‏ 


ولد محمد على بمدينة 'ئولة المقدونية ف عام حدلاز + وكان والده 
عندما كان محمد على صعيرا ف السسمن ٠‏ وقد جاء الى دصر مع ذوة 
صغيرة جمعت من قولة احارية الفرنسيين ف مصر ٠‏ ورقى محمد على 
رئدسية ٠‏ فذى ألفترة ما بدن ا ١‏ و ن هلم1 حان محمد عذى واحهدا من 
دين المنافسين على السلطة قَّ مصر 3 ودانحصول عذى أنولاية ف العام 
التالى نال محمد على بذلك سيطرة أسمية »6 ونكنه اخذ يدعم فوته على 
أساس مين بالتخاص دن منافشسيه وأذنساء ذوة عسكرية فعالهء بمذن 
الاعتماد عليها ٠‏ واستغرق تنفيذ هذا المعدل العقدين التالبين + ولقد 
اختبرت هذه الانجازات اختيارا دقيقا خلال حرب المورة وما بعدها ٠‏ 
أما المرحلة الثالثة من تاريخه فتيداً ف عام الما عندما قام معزو 
سورية ٠‏ وانتهوى الصدام دين الوالى وسديده دما له عن نتاكسج مومسة 
وانعكاسات على الدبلوماسية الدولية رسميا قَْ عام و وما ء٠‏ وتلت ذلك 
سنوات قليلة آخيرة من المجهود المتراخى والشيخوخة المتزايدة حتى توق 
ف عام 6 ٠‏ 


وف الفترة الأولى ( 18١5 14٠‏ ) كانت مصر فى حالة من 
الفوضخى ٠‏ وق مادىء الأمر رأى محمد على من مصلحته التحالف مع 
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عثمان بك المرديسى للتخلص من الحاكم العثمانى الجديد ) أحمد مائسأ ( 
والزعيم المماوكى المنافس محمد دك الألغى » الذى عاد من انجلترا ف 
فمراير عام دعا ه ودهذا التحالف مدن محمد على من طرد الوالى 


أحمد اا معد أن حكم دوما واحدا وليلة ٠‏ ويدآت نناطة محمد على 


تظهر ف الميدان ٠‏ وبعد حوالى شهر اختلف محمد على مع البرديسى 
الذى أحدثت فداحة خرائيبه ثورة فى القاهرة على المماليك ٠ه‏ واحتشد 
الناس فى الشوارع حاملين الرايا ثوالدفوف والطبول وأخذت جموعهم 
تنادى : « ايش تأخذ من تفليسى يا برديسى 276 ٠‏ وأنتهز محمد على 
هذه الفرصة لخدمة برنامجه » فانضم الى المشايخ واتصل بالجماهير 
وكسب بذاك عطف الشعب وثقة علمائه » وأمر محمد على جذوده بمهاجمة 
المماليك الموجودين بالقاهرة » فأخرجوا عن المدينة وذهبوا الى الصعيد 
ونجح محمد على بعد ذلك فى تعدين خورشئيد باشا محافظ الاسكندرية 
واليا على مصر » وكان خامس من تولى ولاية مصر فى خلال سنتين ٠‏ 
واستمرت الحرب بعد ذلك سجالا بين المماليك وجنود الوالى ومحمد 
علو الك أقى ار قفر امف القاعوشرو ريطتو مز قانيةة إلى اسرد 
وبعد مطاردة المماليك الى مصر العليا ‏ انهار التحالف القائم بين محمد 
على وخورشسيد الذى حاول ابعاد محمد على عن مصر ٠‏ وف ذلك الوقت 
عمل محمد على ليئال تأييد العلماء وخاصة نقيب الأشراف السيد عمر 
مكرم على الوالى .خورشيد ٠‏ وما ان علم العلماء بوصول فرمان يقضى 
بعودة الألبانيين ورؤسائهم الى بلادهم حتى طلبوا من محمد على اليقاء 
فى مصر لا عهدوه ذيه من العدل والاستقامة » وقد قبك محمد على ذلك»* 


ودذل خورشيد مساعيه مرة أخرى لأقصاء محمد على عن مصر ؛ وأصدر 
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السلطان فرمانا بتعبيئه واليا على جدة » ولكن خورشيد لم يوفق فى 
مسعاهة هذا « 


وف ؟| مايو عام 18٠5‏ توجه العلماء الى دار المحكمة الكبيرى 
( بيت القاضى ) ورفعوا شكاواهم الى القاخى من استغلال خورشيد 
وسوء سلوك قواته + واستدعى القافى وكلاء الوالى ليحضروا مجلس 
الشرع الذى عرض عليه العلماء ااطالب الآتية9© : 


١‏ آلا تفرض من اليوم ضريبة على المدينة الا اذا أقرها العلماء 
وكبار الأعيان 0 


بج ألا يسمح بدخول أى حجندى الى المديئة حاملا سلاحه ٠‏ 
4 أن تعاد المواصلات فى الحال بين القاهرة والوجه القبلى ٠‏ 


وف ايوم التالى ( الأثنين ١‏ مايو ) أجمع اتعلماء على عزل 
خورشيد باشسا وتعيين محمد على واليا مكانه وأمتنع محمد على ف يادىء 
الأمر حتى لا ينسب اليه أنه المحرض على هذه الثورة » ولكن السيد 
عمر مكرم والشيخ الشرقاوى قلداه خاعة الولاية + غير أن محمد على 
أظهر التمنع وقال « أنا لا أصلح لذاك ولست من الوزراء ولا من 
الأمراء ولا من أكادر الدولة ؛ وكان هذا القول رماء ونفاقا من محمد 
على حتى يتمسك الحاضرون به ٠‏ وفعلا قالوا جميعا قد اخترناك لذلك 
در أىق الجميع والكافة » والعبرة رضا أهل البلاد ٠‏ وجهروا بخلع 


)00( 0 نال قطعوط ,نو[ى تعمطتقط110 ,ستتته2 .0 
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كير العم داق ين ريات وزافانة الاعزي أل القبانة هس يان 
المتولى أو يأتى له تفرير بالولاية ٠‏ ونودى ف المدينة بعزل الباسا واقامة 
محمد على ف النيابة » ٠‏ ومن خلال التطورات تتضح الحقائق الثالية : 


كك أن السيد عمر مكرم هو الذى تزعم «انقلاب» مادو وما 
كما كان صاحب الاقتراح الخاص بعزل خورشيد وتولية محمد على 
بدلا مئهة +٠‏ 


* د قرر المصربون ميدأ دستوريا هاما عندما ذرر قادة الشبعب 
مزعامة عمر مكرم دق الأمة 2 اختيار وتعيين حاكمها ٠‏ 

م س أن عمر مكرم كان يرى أن والى مصر يجب أن يكون عثمانياء 
يصدر السلطان العثمانى فرمانا بتعبينه أو تعيين عثمائى آخر واليا 
سم 


م قبل محمد على الشروط التى رفضها خورشيد من قبل » كما 
أقر الرجوع الى هؤلاء الزعماء فى شئون الدولة » ويقول الجبرتى ىف 
هذا الشآن + ١‏ قم لمر بعد المعاهدة والمعاقدة على سيره بالعدل وأقامة 
الأحكام والشرائع والاقلاع عن اأظالم وألا بفعل أمرا الا بمشورته 
ومشورة العلماء وانه مثى خالف الشروط عزلوه )20 ٠‏ وهكذا لم يفوض 
العلماء الى محمد على السلطة المطلقة وائما اختاروه واليا «بشروطنا» ٠»‏ 
وبعتدر هذا «الانقلاب» حددا فريدا وبوما مشهودا فى تاريخ 
كفاح الشعب المصرى ويقول الرافعى عن هذا اليوم بأن مصر وضعت 
فيه «أساس حريتها واستقلالهاء وأعلنت عن حقها فى تقرير مصيرها» ٠29‏ 
)١(‏ الجبرتى ؛ ج؟ »© صن؟؟ ٠‏ 


(0) الرافعى »© تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر » 
طبع دار المعارف » سئة 15/48١‏ © صبم؟ 1 ٠‏ 
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ولم يقنع العلماء بالدور التقليدى الذى كانوا 
بذل الوساطة بين الحاكم والشعب بل « تزعموا المحكومين وخاطيوا 
الحاكمين بلهجة شديدة الجحرأة بعيدة المعنى » ٠‏ وتتمثل روعة هذا الحدث 
فى أنه كشف عن 


يقومون به من قبل وهو 


طبيعة الشعب المصرى الآبية » فلم يجين أمام استيداد 
الولاة العثمانيين ولم يتقاعس بل كافمح وأظهر روح العزة والكرامة 
المتأصلة فيه » وليس أدل على ذلك مما قاله عبد الرحمن الجيرتى : 
حتى أن الفقير من العامة كان يبيع ملبوسه أو يستدين ويشترى به 
سلاحا » ٠‏ كما أدت هذه الذحداث الى زيادة نفوذ العلماء وعلو 
شأئهم » فأسهموا وعلى رأسهم السيد عمر مكرم فى مواجهة ومعالجة 
الأزمات الخطيرة التى تلاحقت بعد ذلك مثل أزمة نقل محمد على الى 
سالونيك والحملة البريطانية على عصر عام 18+٠7‏ والوساطة التى طلبها 
محمد على منهم لانهاء خصومة المماليك له + ومن ناحية أخرى ؛ عندما 
حاول محمد على التخلص دن الالتزام الذى يقضى بطلب المشورة من 
الزعماء والرجوع اليهم ى شثون الحكم » تمسك عمر مكرم بميثاق 
1 هايو عام 18+68 > وأدى ذلك الى حدوث صراع حول هذا المبذا 
بين عمر مكرم ومحمد على انتهى بالصدام بينهما ٠‏ 


وعندما علم خورشيد بهذا الأنقلاب » ثارت ثائرته ووقف موقف 
حملوا أليه ما اتفق عليه العلماء 2 أنى مولى من طرف السلطان فلا أعزل 
بآمر الفلاحين » * وقرر خورشيد المقاومة واعتصم بالقلعة وسارع الى 
أتخاذ تند اير عسكرية وسياسية متحددا عور المصريين 0 ولم يدن 
هناك بد من أن منزله هؤلاء «الفلاحون» بالقوة من القلعة ه وهكذا مدآ 
النضال الذى استمر شهرين وكان زعيمه وموجهه هو السيد عمر مكرم ٠‏ 
قفطاف بأحياء القاهرة لتعيكة المشاعر ودعوة الشعب الى تأبيد الثورة 
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والانضمام اليها ‏ ويتحدث الجبرتى عن ذلك فيقول : « واجتهد السيد 
عمر أفتدى النقيب وحرض الناس, على الاجتماع والاستعداد » وركب 
هو والمشايخ الى بيث محمد على ؛ ومعهم الكثير من المشايخ والعامة 
والوجاقلية ٠‏ والكل بالأساحة والعصى والنبابيت » ولازهو! السهر 
بالليل فى الشوارع والحارات ويسرحون أحزايا وطوائف ؛ ومعه م 
المشاعل ويطوفون بالجهات والنواحى وجهات السور )20 ٠‏ وف 6؟ مايو 
عام 6 سن جنود خورشيد هجوما مفاجئا على متاريس الثوار 
لكنهم أستطاعوا أن يردوا هؤلاء الجنود عاى أعقابهم خاسرين ٠‏ وأم 
اجتماع هام بين السيد عمر مكرم وعمر بك الأرنؤودى أحد مستشارى 
خورشيد باسا » دار فيه نقاش طويل حول حق الشعب فى عزل الحاكم 
الظالم ومحاردته + وقال عمر بك معترذسا على تلك القرارات : « كيف 
تعزلون من, ولاه السلطان عليكم ؟ وقد كال الله تعالى « نا أبها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم )6 ٠‏ 


فأجاب عمر مكرم : « أولو الأمر هم العلماء وحملة الشريعة 
والسلطان العادل » وهذا رجحل ظالم » وقد جرت العادة من قديم الزمان 
آن أل“ المااد معزلون الولاة موهذا فى ومالوف من زمان #حقن الخليفة 
والساطان اذا سار فى الئاس بالجور فائهم يعزلونه ويخلعونه »6 ٠‏ 
فقال عمر بك : « وكيف تحصروئنا وتمنعون عنا الماء والأكل وتقاتلوئنا؟ 
أنحن كفرة حتى تفعلوا معنا ذاك؟ فرد عمر مكرم : « قد أفتى العلماء 
بجواز قتالكم ومحاريئكم لأنكم عصاة »9© ٠‏ وقد وضح من هذأ 
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.الحوار عمق ايمان عمر مكرم بقضمية الشعب وشسجاعته فى الحق حين 
قرر بصريبح العبارة وجوب عزل السلطان نفسه اذا حاد عن العدل ٠‏ 
ومما تجدر ملاحظته هنا هو أن السيد عمر مكرم كان ينشد الحاكم 
العادل ولم يذكر قط عبارة الحرية أو الاستقلال عن دولة الاسلام 
الكبرى ؛ فهو كما يقول أحد اللمإرخين الذين كتيوا عنه « الزعيم ذو 
النئزعة الاسلامية » لا يكاد يرى القن الا فى ظل سلطان 0 4 
ولم يكن يترامى فكره السياسى الى الآفاق والمفاهيم التى تزدحم بها 
أفئدة الثوار المناضلين فى أيامنا هذه ٠‏ والحق أن الوجدان الدينى 
والفكر السياسى كانا يلتحمان بعضهما مع بعض فى نفس الزعيم عمر 
مكرم : فهو يردد فى حديثه مع عمر بك الألبانى نظرية اسلامية سياسية 
مهمة هى حق الشعب فى عزل حكامه اذا أساءوا الحكم » وهو يصر على 
نقل هذه النظرية الى مجال التطبوق العملى »م20 ٠‏ 


وطال الحصار بخورشسيد » وأوشك أن يفتك به وبقومه الجوع 
والعطس » فأرسل كتابا الى بعض أنصاره فى قليوب » يطلب اليهم أن 
يخرجوه من حصار «الفلاحين» « صيانة لعرضن. السلطنة وئاموس 
الدين 66 ولكتهم خشية من عضي الفهت + يغكوا برسالته الى السيد 
عمر مكرم + وأبقى الشعب على حصاره لخورشيد ومن معه فى القلعة 
حتى ضاق به وبهم الحال ٠‏ وكان بعض رجاله يتسلل الى خارجها لينال 
شيا من طعام أو ماء » فكان الناس يأخذونه أسيرا » أو يقتلونه ٠‏ 
وأصبح عمر مكرم القائد الأعلى » فكانت الأوامر تلقى باسمه » ويمر 
المنادى فى المديئة كل يوم يذييع فى الناس ما ينبغى أن يقوموا به » 
وما يجب عليهم أن يتبعوه ؛ وكان النداء يبدا « حسبما رسم السيد 
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بفتور ألى جانب المصريين لأن غالبية الجنود الذين مع خورشيد كانوا 
من جنسهم ؛ كما أن محمد على لم يدفع لهم مرتباتهم المتآخرة ٠‏ 
مضاعسيوا عن القفال ‏ واطافوا تميق الأموال من القسي أنققاء 
للمرئبات التى عجز محمد على عن دفعها لهم + ووقعت مناوشات بين 
الشعب والجنود الألبانيين سقط فيها قتلى من الفريقين + ولقد قتل 
من الألبانيين ما يقرب من ستين جنديا + وظهر فى ذلك الوقت مصرى 
من عامة الشعب ( الذين نطلق عليهم اسم أولاد البلد ) ويدعى حجاج 
الخضرى وقام بذبح الجنئود الألبانيين الذين يعتدون على الشعب ٠‏ 
وكان حجاج الخضرى هذا شيخا لطائفة الخضرية فى القاهرة » ويقيم 
فحن الرميلة (الزقاعى) + :تضم من امل هذء. المنطفة :جماعة قوية 
تأتمر بآمره وتخضع اتوجيهات السيد عمر مكرم + وذهب محمد على 
الى منزل السيد عمر مكرم درجوه مطالبة الشعب يالكف عن الاعتداء 
على جنوده وأعلن محمد على أن كل جندى يعتدى على أهد من الأهالى 


يضرب عنثئه فورأ ٠‏ 


واتفق خورشيد مع على باشا الساحدار قائد الجيش العثمانى 
فى المنيا والذى جاء الى القاهرة وعسكر فى مصر القديمة على أن يقوم 
كل منهما فى وقت واحد بهجوم مفاجىء على مواقع المصريين فتتهار 
مقاومتهم وتنتهى الثورة ٠‏ ولا علم عمر مكرم بهذه المؤامرة أصدر نداء 
عاجلا الى الثوار يأمرهم بالتيقظ والاستعداد وعدم مبارحة مواقعهم 
وقام حجاج الخضرى ورجاله ف ذلك بمراقبة الجبل من ناحية القلعة : 
فرأوا جماعة من الجنود وغيرهم يتجهون صعودا الى القلعة ومعهم 
قافلة من الجمال » حاربوهم حتى استولوا على القافلة » وكانت محملة 
بالفخائر ٠‏ وحضر الثوار بالأسرى ورعوس القتلى الى منزك السيد 


51579 سد 








عمر مكرم ٠‏ وبعد أن انكشفت خيوط المؤامرة 4 اندفع خورشسيد اندفاع 
اليافس فى قتاله » فتتابعت المعارك عند أيواب المدينة وعلى أسوار 
القلعة » وما كأن يمر يوم بغير موقعة فى أحد الجائبين أو كليهما ٠‏ 
وكان شعب مصر يخرج فى كل تلك المواقع منتصرا تكزيده ضحاياه شجاعة 
واتفسالة مح و اسكهر القتال بين الشعب وخورشيد حتى حضر إلى 
القاهرة #دم 5 دوليو عام 6 رسول يحل #رسوما سلطائيا 
«ومضمونه الخطاتب احمد على ياسا وااى جدة سابقا ووالى مصر حالا 
أمتداء من عشرين رميع أول .جنا ) ٠4‏ دوئيه ودلا / حيث رخى بذأك 
العلماء والرعية #وآن أهدة اشنا مدزول عن مصر » وأن يتوجه الى 
الاسكندر يه بالاعزاز والاكر ام حتى بأتيه اللأمر بالتوجه الى مض 
الولاياك © لين خورشيد رفض الاذعان وبقى فى القلعة ممصرا على 
عثاده 6 وأم ينزل منهما الا بعد أن هدده رسول السلطان بالتخلى عنه 
واعلان عصيائه على دولته » فنزل مرغما وخرج من القلعة فى يوم 
الثلاثاء > أغسطس عام 6 ٠‏ وبرحيل خورشيد من مصر توج الشعب 
كفاحه باعلاء كلمته واملاء ارادته على الدولة العثهانية وانتصاره على 


أحمد خورة شيك ٠‏ 


وهكذا اسستطاءعت القوة المورجوازية الناشئة فى مصر أن تنصب 
محمد على والما على مصر ٠‏ ولكن الداحث فى تاريسم مصر الحديث بيجد 
أزاما عليه معد درأسة ثلك التطورات المهمة التى شهدتها مصر خلال 
تلك الفترة أن يجيب عن سؤأل هام قد يكون مثار تساؤل أو مناقشة» 
والسؤال هو : لاذا أم يطالب الشعب المصرى مكلا مثعيين السيد عمر 
مكرم خم زعيم الثورة ‏ أو أى زعيم مصرى آخر واليا على مصر محل 
خورشيد؟ ومن الأمور اللافتة للذظر أن زعماء الشعب اتجهوا الى محمد 
على بالذات وئادوا به واليا على مصر وهذا موضوع يحتاج الى دراسة 
أيضا ٠‏ والاجابة عن هذه المسائك لا تحتاج الى عناء كبير اذا دققنا 


سس 15516 سم 





النظر فى ظروف مصر وارتباطها بالامبراطورية العثمانية ٠‏ فالثورة 
التى تزعمها السيد عمر مكرم لم يكن القصد منها هو الاطاحة بحكم 
السلطان العثمانى لأن الشعب المصرى لم ينظر اليه على أنه حاكم 
أجنبى دخيل مستعمر » بل كان السلطان ف نظره هو سلطان الأسلام» 
والثورة التى قامت كانت تهدف أولا الى التخلص من مساوىء حكم 
خورشسيد باشا دون المساس, بسيادة السلطان العثمانى على ممر ٠‏ 
ويحلل أحد المؤرخين موقف عمر مكرم تحليلا دقيقا فيقول : 


« لم يكن عمر (مكرم) سياسيا وائما كان ثسيخا فقيها متدينا لا قمل 
له بالسياسة ومناوراتها وتةلداتها القريبة والبعيدة » وهو رجل شريف 
طاهر لا يريد الا خلاص الناس من أى سبيل ٠‏ أنه يقبض على زمام 
الشعب ويسيطر عليه تماما ولكن ما عساه أن يفدل انه يرجو الخلاص 
من ولاة السلطان لا دن السلطان نفسه »؛ انه يسعى للاثقاذ ولكنه 
لا يريد أن يكون ملكا أو أميرا +٠‏ فليس هذا من خاق العلماء ولا حماة 
الشرع ولا رجال الدين ؛ ان عليهم أن يولوا على الناس أصلحهم ؛ 
وأن يشدوا أزر الصالحين » ويحولوا بينهم وبين الظلم اذا مالت بهم 
نفوسهم ألى الطغيان ٠‏ كان عمر يائسا من الولاة والباشوات والبكوات» 
وكأن يدور بعينيه باحثا عن رجل يعهد اليه بالحكم » رجل صالح قادر 
رحيم ٠٠‏ متدين ٠٠‏ وكان لابد أن يكون تركيا +٠٠‏ فهذا منطق السياسة 
فى هذه الأيام ٠٠٠‏ لا مفر من أن يكون الحاكم تركيا حتى لا يغضب 
السلطان خليفة المسلمين © ٠‏ 


. ١١ ص‎ 


ححت 6 11 سنا 





ولا يعتبر هذا التفكير غربيا فى العصر الذى عاش فيه السيد عمر 
جكرم » فلقد ساعد الحكم العثمانى « على تأكيد الحياة الديئية لسكان 
مصر وغيرها من الولايات العربية » وذلك بتمسكه بأحكام ومبادىء 
الشريعة الاسلامية وجعلها أساسا لحكم هذه الولايات مع الحرص على 
احترام التقاليد الاسلامية والمحافظة على اقامة الشعائر الدينية 6م200, 
وبالاضافة الى ذلك لم يكن من المعقول أن يوافق السلطان العثمانى 
على تعيين مصرى واليا على مصر ؛ فلقد حرصت الدولة العثمائية منذ 
الفئح العثمانى لمصر على أن يكون واليها عثمانى المولد واللسان واانشأة 
والعقلية ٠‏ وكان عمر مكرم يفهم ذاك تماما ويحرص كل الحرص على 
ألا يحدث تغييرا جوهريا فى نظام الحكم الذى فرضه العثمانيون على 
مصر + ونستدل على ذلك مما سجله الجبرتى فى كتابه اذ يقول : « عقد 
السيد عمر مجلسا عند محمد على ؛ وأحضر المشايخ والأعيان » ذكر 
لهم أن هذا الأمر وهذه الحصروب مادامت على هذه الحالة لا تزداد 
ألا فشلا » ولابد من تعيين شخص من جنس القوم للولاية ٠‏ فانظرو! 
من تجدوه وتختاروه لهذا الأمر ليكون قائم مقام حتى يتعين من طرف 
الدولة من بتعين ٠‏ فقال الجميع الرأى ما ثراه + فأشار الى محمد 
على »2926 ٠+‏ ولم يكن الشعور بالولاء ندو الدولة العثمائية مقصورا 
على تلك الفترة فحسب »؛ بل لل هذا الشعور مسيطر! على أذهان 
المصريين حتى مطلع القرن العشرين ؛ ومن أمثلة ذلك الشيخ محمد 
عبده تلميذ جمال الدين الأفغانى والزعيم مصطفى كامل + ومن ناحية 
أخرى نجح محمد على فى تملق السيد عمر مكرم والتودد اليه باعتباره 





. ١ عبد العزيز الشستاوى » تفسن المرجع » ص”7؟‎ )١( 
. (؟) الجبرتي ؛ ج؟ #6 ص6"‎ 
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زعيم الشعب ٠‏ وحاول محمد على أن يجذب اليه الأنظار فى ذلك الوقت 
باظهار عطفه على شعب مصر » فأمر جنوده بآلا يعتدوا عليهم وأن 
يتظاهروا بالغضب على الباشا وجنوده » وهكذا عمل محمد على بذكاء 
وحذر شديدين لاسثمالة عمر مكرم نحوه » وبذل له الوعود الخلاية 
بأئه اذا أتيح له حكم ٠مر‏ فسيكون حريصا على التزام العدل والبعد 
عن المظالم » وأنه يضمع نفسه تحت رقابة دقيقة من زعماء الشعب 
فلا يتخذ قرارا الا بموافقتهم + ويذكر الجبرتى ذاك فيقول : « ومحمد 
على بداهن السيد عمر سرا ويتملق اليه » ويأتيه ويراسله » ويأثى 
اليه فى أواخر الليل وف أوساطه مترددا عليه فى غالب آوقاته حتى 
تم له الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة والأيمان الكاذبة على سيره بالعدل 
واقامة الأحكام والشرائع والاقلاع عن المظالم » ولا يفعل أمرا 
الا بمشورته ومشورة العلماء » وأنه متى خالف الشروط عزلوه وأخرجوه؛ 
وهم قادرون على ذلك كما يفعلون الآن ٠ 2١6‏ وصدق عمر مكرم كل 
تلك الوعود الكاذبة » ولا غرو فقد كان رجل دين وليس., رجل سياسة» 
فسلم عمر مكرم أحمد على كل مقومات الحكم « كأنه كان دشعر فى 
قرارة نفسه أنه غير كفء له ولا قادر عليه »20 ٠‏ واعتقد أنه أقام على 
مصر الحاكم الصالح العادل ٠‏ 


وفى بادىء الأمر لم يكن هناك ما يدعو الى التفكير فى أن باشوية 
محمد على ستظل فثرة طويلة من الزمن ٠‏ ففى مصر كان محمد على » 
عوامية كوه المنالية الأيق منيطروا علن مشر المليا '*.وكانك: الدعامة 
العسكرية الرئيسية التى اعتمد عليها هى الحامية الألبانية التى كانت 





6 حسدين د ؤس : دس المرجع 4 ص 5؟١ ٠‏ 
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تتكون من ذوات مشاضشة 6 ولم كناخل الحكومة العثمانية عن رغيتها 2 
استعادة سيطرتها الكاملة على 


0 مدن بريطاننا 0 سعد معاهدة أه ماد لا الأجل »4 ومن 


أدارة مصر + ومن ناحية أخرى 4 لجدد 


ولكن أمكن التغلب على هذه العقمات ا 0 ا الساطا لطان 07 
سليم الثالث فى عام 18٠٠‏ » وبسقوطه توقفت اعادة تنظيم الاهبراطورية 
فعلا أدة عشرين عاما تقرينا 4 ماعدا محاولة فردن السيطرة المركزية 
فالولايات 2 معظم أجزاء روميليا والأناضول ٠‏ وعندما بدا السلطان 
محعود الثانى ف عام ام ذدرة جديدة من الاصسلاح والسيطرة 
المركزية 6 كان لدى محمد على الوقت الكافى لكى بدعم مركزه ف ولادثه 
ومعيد تنظيم مصر حتى بزدد من فوته الشخصية ٠‏ ولذلك كان التهديد 
الناشىء من التنافس الانجليزى الفرنسى أكذر نسدة وسرعة ٠‏ فكى عام 
85 نجح بوئابرت ‏ الذى بلغ أقصى مراحل نفوذه ‏ فى القضاء 
على التحالف الانجليزى العثمانى ٠‏ وقد تطور الموقف السياسى 
والعسكرى قُْ أورونا قَْ غير صا الانهليز »4 مسيف أأنقا ف واائفا 

: 6# سيد رك واننعاهم 
ونجحتث الديلوماسية الفرئنسية 2 اقناع ااسلطان باعلان الحرب على 
انجلشرا وروسدا ْ ددسمدر عام ك5ه44ا ٠‏ ولذتك ردث الحكومة 
البريطائية على ذلك الموقف المتأزم ف أورويا بارسال أسطول الى 
الدردثيل واليسفور ق قمراير /ا+18ا » ثم مأرسال حملة فريزر الى 
احتلال الاسكندرية أئع نزول الفرنسيين بها » بالاضافة الى تأبيد 
الأحزاب الموالية للانجليز من الماليك فى مصر ؛ فكانت الحملة على هذا 
كرمى الى ضمان قاعدة بريطائية 2 مصر »+ وقامت حملة فريزر ممحاولة 
غير تاجحة للا ستبلاء على ريد م6 وحدحزت الحملة 2 الأسكندرية الى 














أن أفرج عنها بعد عقد معاهدة مع محمد على + وكان من آأهم النتائئج 
المباشرة لحملة فريزر تمكين محمد على عن الاستبلاء على الاأسكندرية» 
النى كانت خارجة عن حك 4ه قل مجىء الحملة ٠‏ 


أما المماليك فكانوأ يمثلون مشكلة أصعب ٠‏ فخبرتهم الطويلة عن 
مصر وأسالييهم ف اللجوء الى الصعيد لجمع شملهم 4 وسيطرتهم على 
ابرادات دصر سسب نظام الانتزام جعلتهم عدوا مخيفا ومتماسكا ٠‏ 
وف السنوات الأولى من حكم محمد على تحرك بعناية شديدة حتنى 
يتفادى صداما مياشرا معومم 2 وساعده على ذآك الخلاف الذى استمر 
بين البيتين ال مملوكدين الرئيسيين حتى يعد وفاة رؤسائهما ٠‏ فقد مات 
عثمان بك ف نو همير ومحمد الألفى ق دناير / اما ٠‏ وف النهاية تخلص 
من اليكوات بدركة غادرة تعرف ياسم مذيحة القلعة ٠‏ ففى أول مارس 
١‏ دعا المماليك الى القلعة لكى يحضروا الادتفال بالحملة المصرية 
المتوجهة الى الحجاز للقضاء على الوهابيين ٠‏ وعندما كان المماليك 
سرون ف الموكب أسفل دمر صخر قف 0 أطلق الرصاص عليهم وعلى 
أتباعهم م6 ونهست منازلهم 2 نفس الوقت م6 وطورد المماليك الساقون 
فى مصر العليا فقد تحطم كله تقريبا خلال الأشهر التالية على يد ابراهيم 


الحدود المصرية » جنوب الشلال الثالث ٠‏ 


وكان تنصيب طوسون مقدمة لارسال حملة ضد الوهابيين الذين 
احتلوا مكة والمدينة + ومنذ امتداد السيادة العثمانية على الأراضى 
العربية » عهد الى حاكم مصسر بالاشراف على شسثون الحجاز ناكا 
لسلاطين العثمانيين ء وقد كان تكليف محمد على بتنظيم حملة هد 
الوهابيين سير طيقا لسابقة ثابتة ٠‏ أما الاعتقاد بآن الحملة الوهابية 


5594 ند 








كانت محاولة من جائب الباب العالى لانهاك موارده وقواته فهو اعتقاد 
خيالى ٠‏ ومن المحتمل أن الباشا وجد فى الحملة وسيلة أشغْل جنوده 


وتنقسم الحرب العربية الى مرحلتين ركيسيتين ٠‏ ففى أارحلة 
الأولى استولت انقوات المصرية بقيادة طوسون على ميناء ينيع 2141١‏ 
كما استولت على المدينة فى عام ومكة ىق العام الخال . وأعدد 
تأسيس الأسرة الهاشمية وقيام محمد على بالحج + وفى عام ١4١6‏ 
عقد ظوسون هدنة مع الأمير الجديد ضمنت الوضع الراهن واحتفظ 
الوهابيون بنجد وبعض أجزاء من الحجاز ؛ وسيطر رجال الباشا على 
الأماكن المقدسة » وأكدوا سلامة الحج + وبعد موت طوسون استؤنفت 
الحرب ف عام » وثمكنت قوات محمد على بقيادة أبراهيم ‏ 
من التقدم صوب نجد ٠‏ وحاصرت هذه القوات قلاع الوهابيين حتى 
سقطت فى أيديها واحدة فواحدة وف النهاية تم الاستيلاء على الدرعية 
س العاصمة السعودية ‏ ق عام 14814 4 وأرسل الأمير عبد الله الى 
استانيول حيث أعدم + وعلى الرغم من أن الحرب العربية كانت من 
اتدل الققناء على نهو :الوخايوو بواعادة تقوة النبلطاق فادها قدت 
عن تكوين قوة لمحمد على تعمل على الساحل الشرقى لليحر الأحمر ٠‏ 
.وقد ظهر فى ذلك الوقت آن محمد على قد يستولى على أجزاء أكثر من 
الجزيرة العربية » فاحتل الاحساء على الخليج العربى ٠‏ ولكن الدفاع 
عن هذه الفتوحات البعيدة لم يكن ممكنا » ففى عام 184 » أخليت نجد 
عندما استعاد تركى بن عبد الله من سعود سلطئه ٠‏ واستمر الوالى ف 
فرض حمايته على الحجاز وأراضى الدمن الساحلية حتى انهارت قوة 
لفن على ىف عام +144 ٠‏ 


0-7 1 لومي 





وبعد الحرب العربية » قام محمد على بحملة أخرى لم يكلفه 
السلطان بها ولكنه استطاع أن يحصل على اعتراف من الدولة العثمانية 
بفتوحاته ٠‏ وكانت هذه الحملة ‏ حملة النوبة وسنار وكردفان ‏ هى 
التى وضعت أسس ما أصبح يعرف بالسودان الحمصرى ٠‏ وكانت سلطنة 
الفونج هن بعد أن فرضت من عاصمتها سنار فى القرن السادس عشر 
سيادة على القباكل شمالا حتى الشلال الثالث» قد بلغت مرحلة كبيرة من 
الفعق وبيكارت مصوعة عن الاين القلية كل شفاف: النيل ع وكاقك 
الأهداف العسكرية هى الأهداف الحقيقية التى دفعت محمد على لغزو 
هذه الأقاليم البعيدة التى لم تخضع من قبل للسيطرة العثمانية ٠‏ 
فارسال حملة الى هذه المناطق قد بخلصه من جنده الألبائيين المشساغبينه 
ومن ناحية أخرى هددت بقية اللممالبك الهاريين من مصر والموجودين 
فى دنقلة حكم محمد على فى مصر ٠‏ وكان محمد على قد أرسل فى عام 
5 سفارة الى سلطان الفونج تحثه على طرد المماليك من ممتلكاته» 
ولكن السلطان كان ضعيفا ولم يستطع تنفيذ ذلك المطلب ٠‏ ولكن 
السفارة من ناحية أخرى » أحضرت معها بعض الأخبار المهمة عن الوضع 
فى أقاليم وادى النيل ٠‏ أما هدف محمد على الرئيسى من القيام بهذا 
الغزو فهو محاولة الحصول على عبيد لجيشه » لأنه لم يعد يعتمد على 
جنده الأليانيين ٠‏ فأراد محمد على أن يكون جيشا على النمط الأوروبى 
اكى يؤكد تفوقه على جميع منافسيه فى الداخل ( ومن المحتمل على 
أعدائه فى الخارج أيضا ) ٠‏ ا 


واذا كانت المحاولات التى قام بها السلطان سليم الثالث لاصلاح 
الجيش قد أدت الى سقوطه » فلقد قام الجند بثورة عسكرية فى القاهرة 
أثناء الحرب الوهابية عندما علموا أن محمد على يفكر فى القيام ببعض 
الاصلاحات فى الجيش + وكان تجنيد جيش من العبيد مسألة تقليدية 
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اتبعها حكام المسلمين ه عندما كانوا يتعرضون لأخطر من جائنب الجنود 
الذين يعتمدون عليهم فى الوصول الى مركز القوة ٠‏ ولم يقصد محمد 
على بزو المناطق الواقعة جنوب مصر أن يسترق المسلمين الأحرار فى 
هذه الأماكن بل أراد الوصول مباشرة الى مناطق الوثنيين فى أتمى 
الجنوب وهى المناطق التقليدية النى تذهب اليها الحملات لجمع العبيد » 
هما دفع محمد على أيضا لغزو السودان تقرير غير صحيح عن وجود 
الذهب ف السودان ه وقد أسند محمد على فيادة الحملة الرئيسية الى 
أحد أبناكه وهو اأسهاعيل كامل ياشا » وغادرت الحملة أسوان ف صيف 
عام 186٠‏ ؛ ووصلت الى سنار ف يونيو من العام التالى حيث أعلن 
آخر سلاطين الفونج خضوعه ٠‏ ولكن مماليك دنقلة هربوا قبل وصول 
الحملة ٠‏ وقامت حملة أخرى فى نفس الوقت فى عام 185١‏ بغزو 
كردفان + وبالرغم من أن الفتوحات الأولى كانت سهلة » فان استياء 
السودانيين هن الحكام الأجانب الجدد ومن ضرائبهم تمثل فى شكل 
ثورة مفاجئة بدأت بذبح اسماعيل باشا وحاشيته فى شندى فى أكتوبر 
أو نوفمبر عام 1859 » ولكن أمكن القضاء على هذه الثورة ٠‏ والى 
وقت قيام الثورة المهدية بعد ذلك بستين عاما ظلت الأراهخى السودانية 
خاضعة للحكم التركى المصرى20 ٠ه‏ 


وقد تلا غزو السودان مماشرة تنظيم جيش محمد على الجديد 
من العديد ٠‏ كان محمد عل ى يحتاج 2 دادىء الأمر | لض تكوبن فرقة 
من الضباط بالجيش المصرى فجمع حوالى آلف من المماليك الشبان ممن 
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« ما من عظيم من عظماء القطر الأ وقدم عددا من مماليكه لهذا الغخرض» 
جحنى بلغ عدد أولئك الشبان ألفا »4 وكان المقصود أن يكونوا ئواة للجيش 
المصرى » » فى ثكنات حديثة البناء فى أسوان + وقد تلقى هؤلاء تدريبا 
عسكريا أوروبيا على يد ضباط جيشش نابليون السابقين الفرنسيين 
والايطاليين الذين انتهت أعمالهم العسكرية فجأة نتيجة لتسوية فيناء 
وكان أشهر هؤلاء الكولونيل سيف الذى اعتنق الاسلام وعرف ف التاريخ 
اللصرى بأسم سليمان باشا الفرنساوى ٠‏ أما بالنسبة العساكر فكان 
الوالى فى أول الأمر لا يريد اختيارهم من الأتراك أو الأرناؤوط لجهلهم 
للنظام وكرههم لأحكامه وام يجد بايا مفتوحا أمامه الا الاعتماد على 
تجنيد السودانيين من أهل كردفان وسنار ٠‏ وقد جند فعلا منهم ثلاثين 
ألفا فى عام +18 وأرسلهم على القور الى بنى عدى بالقرب من منقلوط: 
وعرف هذا الجيش الجديد باسم النظام الجديد ٠‏ وتكونت منهم ستة 
آلآبات بقيادة ضباط من اماليك ٠‏ وبعبارة أخرى كان محمد على يخثشى 
تجنيد المصريين فى أول الأمر خشية أن يقوموا بانقلاب عسكرى 


بطيح به + 

ولكن هذه التجربة لم يقدر لها النجاح » فقد مات الكثير من الجنود 
العبيد » وأيقن محمد على أنه من الأفضل أن يتجه الى مكان آخر 
للحصول على جند اجيشه ٠‏ فام يجد بدا من تجنيد المصريين » وقرر 
أن يجند الفلاح المصرى وذلك عملا بمشورة القنصل الفرنسى فى مصره 
وكانت هذه المحاولة تجربة جديدة فى مصر » لأن قوة مصر الحربية قبل 
محمد على كانت تعتمد على رجال من أجناس مختلفة ومن أماكن متفرقة» 
فكانوا مزيجا من الترك والألبائيين والمغاربة والدلاة (الأكراد)20© ٠‏ 


(1) محمد محمود السروجى » الجيشى المصرى فى القرن التاسع عشر ) 
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ولكن الفلاحين لم تكن لديهم الرغبة فى تأدية الخدمة العسكرية ؛ وكان 
تجنيدهم يتم بطرق غير انسانية ٠‏ فهرب معظم الشبان من قراهم » 
وتأثرت الزراعة الى حد كبير بذلك ٠‏ ومما دعا الى مقاومة الفلاح المصرى 
التجنيد تعلقه بأرضه وقريته ٠‏ وظهرت آثار المقاومة بقبول المشوهين 
بالجيش وأنشا آلايا كاملا يتألف من « مجندين مشوهين فقد كل منهم 
عدنه أو أصبعه أو أسنانه الأمامية » ٠‏ ومن ناحبة أخرى » اتخذ محمد 
على سبيلا آخر غير الشدة فى ترغيب الأهالى فى التجنيد » فاستعان 
بالوعاظ فى « تلقين الفللحين وملء آذانهم واستدراك أذهانهم )© ٠‏ 
وكان التجنيد عاملا من أهم العوامل التى أدت الى قيام الفلاحين 
بالثورات خضد محمد على ؛ وكانت هذه الثورات مظهرا عاما من المظاهر 
الف شين عضن معيه: على +"وآنا كان الامر ييه اربيين نقان 
الغلاقين, © وام رأية على أن.يكون العنود من امضريين والضباطا 
من الأتراك أو الشراكسة (اماليك) » وكان هذا التقفسيم هو نفس 
المنهج الذى سار عليه فى تسيير دفة الحياة المدنية : فكان المأمورون 
من المصربين ؛ والمديرون «المحافظون» من الأتراك ٠‏ وقد حاول محمد 
على بذلك اجهاض كل فاعلية حقيقية عند المصريين فى التطلع الى 
الاستقلال أو الحكم الذاتى أو الحياة الدستورية ٠‏ ولكن الوضع الذى 
أوجده محمد على ف الجيش أدى ال قيام الثورة العرابية ف اأرمع 
الأخير من القرن التاسع عثر ٠‏ هذا ما حدث خلال الخمسين سنة التى 
تلت عصر محمد على + أما بالنسبة للفترة التى تعالجها من تاريخ مصر؛ 
فلا شك أن محمد على قد أنشأ حيشا قويا مفوق فى تنظيمه وتسليحه 
وتدريبه كل الجيوش الموجودة فى منطقة «الشرق الأوسط» ؛ واستطاع 
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بهذا الجيش أن بحدى مركزه وأن يضمن استمرار حكمه ف مصر + 
ولقد لجا اليه الساطان العثمانى محمود الثانى عندما احتاج الى مساعدة 


محمد العسكرية للقضاء على ا أثورة اليونانية ٠‏ 


وقد قامت الثورة فى اليونان ضد الحكم العثمانى فى عام 1861 » 
ولم يكن هذا الوضع يهم محمد على فى قليل أو كثير بعكس الحال فى 
غربى الجزيرة العربية » فاليونان لم تكن فى أى وقت داخل مجال النفوذ 
المصرى التقليدى ٠‏ وعلى أية حال ؛ عرض السلطان عليه ى عام تكن 
باشوية كريت فى نظير اعادتها الى حظيرة الدولة واللقضاء على الثورة 
التى شبت فيها ٠‏ وفى عام عندما نجح محمد على فى أداء 
هذه المهمة ‏ عرض عليه السلطان محمود الثانى حكم شسبه جزيرة المورة 
بنفس الشروط السايقة ٠‏ ولقد أتاح اشتراك القوات المصرية فى حرب 
المورة الفرصة لمحمد على بأن يختير قوة حيشه الجديد » أو النظام 
الجديد » ونوة أسطوله الذى بدأ فى جمعه وتكوينه قبل بضع سئوات» 
وف يولبو عام 55 غادرت الحملة النى أعدها محمد على الاسكندرية 
بقيادة أبر اهيم بانا ٠‏ ولقد عين السلطان العثمانى خسرو باشا ‏ الذى 
كان واليا على مصر ف عام 18٠6‏ وأول منافس تخلص منه محمد على 
قائدا للأسطول العثمانى ٠‏ وبالرغم من الخلاف بين ابراهيم وخرو » 
تعاونا التغلب على اليونانيين + وف عام 8٠‏ نزل ابر اهيم بحملته 
ف الوك + ونيدا انجاح العوات المعرية مسر تشكل زاشع بمعارئية 
بفشل قوات السلطان قبل ذلك فى مهمتها فى هذه المناطق ٠‏ وكان 
اير اهيم موفقا للغابة » وكان درى أن يحسم هذه اامشكلة بالطريق 
العسكرى البدت وذلك باتخاذ اجراءات عذيفة ضد اليونانيين ٠‏ ولم 
توافق الدول الأوروبية على هذه الأعمال ٠‏ وكانت الروسيا أسبق الدول 
الأوروبية الى الرغبة فى التدخل لصالح اليونان » ولكن حالت الدول 
الأوروبية الأخرى دون ذلك حتى لا يقوى نفوذ الروسيا فى البلقان 
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واأشرق * وف 5 يوليو عام /181 اتفقت بريطانيا وفرنسا والروسيا 
ف معاهدة لندن على فرض هدنة حربية وذلك بارسال أساطيلهم الى 
مياه المورة انع السفن المصرية والعثهانية من الوصول الى تسواطىء 
اليونان وارسال المدد الى الجيش المصرى والعثمانى بها ٠‏ والتقت 
الأساطيل الأوروبية تحت قيادة الأمسيرال الانجايزى كودرنجتون 
(«ممع منسووع) بالأسطولين المصر ى والعثمانى فى خليج ثافارين 
(مستدوجووع:2) فى معركة بحرية فى > اكتسوير 1451 + وقضى على 
الأسطولين المصرى والعثمانى وقمت محاصرة نوات أبر أهيم باشا الدرية 
داخل المورة ٠‏ 


وأما التسوية التى تمت بخصوص المورة فلم ترتبمط بالتاريخ 
المصرى فى ذلك الوقت ٠‏ ولقد فقد محمد على أسطوله الذى بذل جهدا 
كبيرا وأنفق أموالا كثيرة فى انشائه » ولذلك رأى أنه لا فائدة من 
مواصلة القتال ٠‏ كما دفعه الى اتباع هذه الخطة ما تلقاه من قناصل 
الدول فى مصر عن تصميم الدول الأوروبية على تحرير اليونان : 
واستهداف مصر للأخطار اذا هى استمرت فى اتباع سياسة الدولة 
العثمانية ٠‏ ولم يقم أيراهيم بأشسا بعمليات حربية أخرى الى أن ثم 
ا تفاق بين محمد على وكودرنجتون فى 5 أغسطس 85 فتمكن من 
سحب قوأته من المورة ٠‏ وكان كودرنجتون قد جاء الى مياه الاسكندرية 
وهدد بتخريب المدينة اذا لم يسحب محمد على قواته من المورة ٠‏ فوقع 
محمد على معه اتفاق الاسكندرية وأمر ادر اهيم دالجلاء ٠‏ وئصت 
شروط الاثفاق على ما يلى0© : 
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١‏ - بتعهد محمد على ماعادة 


الأسرى اليونانيين وتحرير من بيع 
منهم ف مصر + 


؟ ل يتعهد أمير البحر كودرنجتون بارجاع الأسرى المصريين 
واعادة السفن المصرية التى أسرث أثناء القتال ٠‏ 


ع يخلى الجنود المصريين المورة عاى سفن مصرية يرسلها محمد 


ولقد كان التدخهل ق حرب المورة درحلة غير عادية قْ ستمايسة محمد 
على الأنه لم محفق أ استفادة من الأشتراك ق هذه الحرب ه أما العمل 
مصر التقليدى 20 ٠‏ ولقد صمم محمد على على الاستيلاه على سورية 
فى الأناضول * وبرجع اهتمامه سهذا الاقليم الئ عام 81 سد علي 
الأقل ‏ عندما قام بدور الوساطة لدى الدكومة العثمانية بالئيابة عن 
عدد الله باشا حاكم عكا وبشير الثائى الشهابى أمير لبنان ؛ الذى كان قد 
هرب الى مصر واجا الى محمد على ونشأت سينهما علاقات وذبئة ٠‏ 
ووجد محمد على ف كل من عبد الله وبشير صديقين مخلصين له يشعران 
على القل دالجديل نحو الرحل الذى ند تشفم أهما عند السلطان ٠‏ اللا أن 
محمد على لم دتخذ 2 هذا الوفث أ اجراء داأئسية لسورية 4٠‏ ولكن 
2 نهاية هذا العقد أصبح احثلال سورية من الأمور الخرورية * فلقد 


©» كلوت بك ؛ احة عامة الى مصرم »؛) ترحمة محيد مسسعود‎ )١( 
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أستغل السلطان محمود الخاني موقكف الانكشارية ف حرب المورة وقكضى 


عليهم فى عام 1850 وأخذ ينظم جيشه على أسس أوروبية حديثة ٠‏ 
وقد ئلت كارثة اليونان حرب أخرى هع روسيا فى عام 1458 » ولكن 
متوقيع معاهدة أدرفاتويل (©!«مسوسقم) ق سمتمير عام 3 أستائف 
السلطان مرة أخرى اصلاحاته العسكرية والادارية ٠‏ وفى هذا الوقت 
أصبح تفوق محمد على المسكرى فى خطر 4 وزادت سياسة محمود 
الثانى المركزية » التى قغست على أمراء الوديان وعلى المماليك فى بغداد» 
وعملت على الحد من استقلال دحمد على الذاتى فى مصر ه ووجدتث 
بعض, الاعتبارات الشخصية أيضا ؛ فقد كان خسرو باشا ‏ عدو محمد 
على القديم من أأقربين الى الساطان وقد شغل فى الفثرة من م١‏ 


لين لوا منصيا جديدا هو مخصتب» سس عسكر القوات الحثمانية + 


وحاول محمد على فى بادىء الأمر أن يستولى على سورية بالوسائل 
السلمية » وتقدم بطلب ذلك الى استانيول فى عام /ا185 » ولكن السلطان 
رفض طلبه + ولذلك حاول أن يجد مبررا للتدخل فى شئون سورية ؛ 
ووجد ذلك فى سلوك عبد الله باشا الذى لم يعد يهمه استمرار الصداقة 
مع الوالى » فآوى الفلاحين المصريين الذين فروا من مصر تخلصا من 
الخدمة العسكرية وامتنع عن ارجاعهم ٠‏ وكان هذا هو السيب المباشر 
للحرب » وف أكثو بر 181 عدرت ألقوات المصرية بقدادة ابر أهيم مأنئسا 
الحدود وتحركت نهو عكا » واقد استطاع محمد على فى الفارة الثى 
تلت انسحاب قواته من المورة أن يبنى جيشه وأن يعيذ تكوين أسطوله 
الذى تحطم ف نفارين ٠‏ وكان بشير الثانى من أهم حافائه المخلصين » 
وقدم أتباعه محمد على خدمات قيمة فى أثناء تقدم الحملة ٠‏ و لم تلكن 
هذه الحرب فى بادىء الأمر أكثر من صراع بين حكام بعض الولايات 
المجاورة ولا يختلف عما كان يحدث خلال القرئين السابقين ٠‏ ونتيجة 
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للتطورات الجديدة التى ظهرت فى استائيول لم تتردد الحكومة العثمانية 
3 أن تعلن خروج محمد على على سلطة السلطان + ووصلت أنباء ادانة 
السلطان احمد على فى أوائل 18 عندما كان ابراهيم يحاصر عكا ٠‏ 
وهكذا بدا الصراع دتخذ مظهرا خطيرا ؛ اذ استهزاً والى مصر بسيده 
علنا ٠‏ وفى مابو استسلمت عكا ؛ وفى الشهر التالى هرب حاكم دمشق 
ودخل ابر اهيم الدينة دون مقاومة + وف شهر موليو زحف ابر أهيم 
شمالا وهزم قوة عثمانية بالقرب من حمص واسئولى على حلب وانتصر 
عند ممر بيلان بالمقرب من الاسكندروئة على جيشى عثمانى قادم لأدقاع 
عن سورية واستمر تقدمه نحو هضية الأناضول ؛ وق ديسمير جما 
هزم حيشا عثمانيا يقوده الصدر الأعظم نفسه بالقرب من قوئية ٠‏ 


وى هذا الوقت كان من المفروض أن يستمر ابراهيم فى زحفه على 
استانبول ؛ أو أن بعلن والده حاكما مستقلا عن الدولة العثمانية ٠‏ ولكن 
محمد على كان فى غاية الحرص » ذبذل كل ما يستطيع لكى يتجنب تدخل 
الدول الأوروبية كما تدخلت فق المورة وقضث على الأسطول المصرى ٠‏ 
ولكى ينتقم من الساطان مدمود أعلن ٠حمد‏ على أنه سيخلص 
الأميراطوزية من |الناطان الفاسد الذى قدي على التعاليد الاسادفية 
واتبع أساليب الحياة الغربية ٠‏ ولقد أثار هذا القول دهثشة بالغة لأن 
محمد على نفسه كان قد بدا برنئامجه الاصلاحى الينى على الحضارة 


عن عقد محالفة تركية روسية ٠‏ وكانت هذه الاشاعات سابقة لأوائها » 
ولكن روسيا أرسلت أسطولها الى استائبول فى شهر فبراير » وفى أبريل 
قامت بأرسال قوائها الدرية + والقد كانت مصالح الروسيا تقتفى بقاء 
الدولة العثمائية على حالها من الضعف » فلما رأت جيش محمد على 
يجتاح الشام ويشرف على جبال الأناضول » تخوفت من مسيرته الى 
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القسطنطينية واستيلائه عليها » والقضاء على مطامع الروسيا فيها() ٠ه‏ 
وقد أزعج بريطانيا وفرنسا أمر هذا التدخل ؛ وحاولتا انهاء الخلاف بين 
الوالى والسلطان حتى لا تجد روسيا سبيا لاتدخل ٠‏ وضغطت كل من 
الدوائين على «حمد على والساطان » فاستخدمت فرنسا علاقتها الودية 
مع محمد على لاقناعه بتسوية الخلاف بينه وبين السلطان » وأوفدت 
الى استائمول الأميرال روسين (طذققنتهم8) سفيرا لها ليسعى فى فض 
الخلاف بين الوالى والسلطان ٠‏ ولم يوافق اللورد يامستون 
(8602 اع سوط ) أدضا على ذرك اآر وس يدسطون حمايتهم على الدولة 
العثمانية ٠‏ وف هذه الفترة عين بامستون قنصلا جديدا فى مصر هو 
المسثر باتريك كاميل (لاءطترسية0 عاعتخوط) خلفا لقنصل بريطانيا السادق 
باركر «وكانة8) ؛ الذى كان يتحدث عن محمد على بازدراء ويسميه 
الوالى الثائر وخصوصا بعد أن عزله السلاطان محمود بعد قيام الصدام 
بينهما ٠‏ ولقد عين بامستون كامبل لكى يعرف نوايا محمد على وأغراضه 
ولما تبين محمد على ذلك أسر الى كاميل أنه لا ييغى بالدولة مرا » وائما 
يرجو انقاذها واصلاح شأنها؟ ٠‏ 


وآخيرا » وبعد المفاوضات النى دارت يشأن هذا الموضوع » تخلى 
الساطان محمد على عن سورية واقليم أدنه ؛ مع نثبيته على مصر وجزدرة 
كريت والحجاز ؛ مقايل أن يجاو الجيش. المصرى عن باقى بلاد الأناضول» 
وقام اير أهيم باشا بسحب قراته من الأناضول دعد أن ثم تسجيل هذه 
المساكل المتفق عليها فى صلح الكوثاهية ( أدريل مايو 1885 ) ٠‏ وهكذا 
سيطر والى مصر على كل سورية الجغرافية (أى الش.ام بجميع أجزائه ) 
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كما كان االحاك"' قتصيد سلطنة المماليك » وقبل محمد على أن يحكم 
الولايات السورية مدى الحياة فقط وتعهد بدقخ الجزية السنوية الى 
السلطان وبآن يظل تأبعا له * وصار ابراهيم باشا ‏ خلال السئوات 
الست التالية :حاكما عاما على الولايات السورية وممثلا لوالده ء 
وقام بتنظيم أحوال سورية الادارية والسياسية وعنى نتوطيد مركز 
مصر اق سورية » فأهن حدودها الششمالية وعثى بتحصين مضادق جمبال 
طورؤسن + :وراقفة مقره العام فى أنطاكية لقربها من التخوم الشمالية ٠‏ 
وعين أبراهيم باشا حنا بك بحرى أحد أعيان السوريين للاشراف على 
أدارة الشئون المالية ٠‏ كما ألف أبراهيم فى كل مدينة يزيد عدد سكانها 
على عشرين آلف ائسمة مجلسا يسمى ‏ ديوان المشورة » يتراوح: عدد 
أعضائه بين ١١‏ و ١؟‏ عضوا ينتخبون من بين أعيان البلد وتجارها ٠‏ 
وتفظن هذه المجالس فى مصالح كل بلدة ومطلويات الميرى ٠‏ ولقد تمتع 
الأمير بشير الثانى الشهابى بسيادة مستقلة تقريبا فى لبنان » وعظم 
نتيجة لذلك ثسآن هذا الأمير ٠‏ على أن الحكم المصرى فى سورية لم يلبث 
أن اصطدم بثورات محلية نشبث فى مختلف هذه المناطق ٠‏ فأساليب 
الحكم المصرى فى التجنيد وجمع السلاح والمال نفرت عنه قلوب العامة» 
فلقد أصدر محمد على الى ابنه ابراهيم فى أوائل عام 184 الأوامر 
المتالية : 


٠ءمهبهاذم ل أخذ خريبة الرعوس من الرجال كافة على اختلاف‎ ٠ 
ظ‎ 0 ٠ ل تجنيد الأهالى‎ © 
٠ نزع السلاح من أيديهم‎ 4 


ومن ناحية آخرى كان للدساكس العثمانية والانجليزية شأن كبير 
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فى تحريك لك الثورات ٠‏ ولقد ساء رؤساء الاقطاع أيضا ضياع السلطة 
من أيديهم .فحرضوا الأهالى على الثورة ضد الحكم المصرى ٠‏ وعقب 
أحد معاصرى الحكم المصرى فى سورية على هذه التطورات فقال : 
« هذا النظام (المصرى) وان يكن عادلا وشريفا قد كان باعثا قويا على 
كره الأمراء والمشايخ للمصريين حيث كف يدهم وأوقف مطامعهم عند 
حد لا يمكن اجتيازه » وأمات استبدادهم بالشعب 4 وجعلهسم أمام 
الشريعة سواء لا امتياز ولا فرق بينهم وبين أفراد الرعية » فحنقوا 
على الدولة المصرية وودوا ازالتها وارجاع الحكومة التركية » ٠‏ ولذلك 
قامت فى سورية ثورات «اقطاعية» ضد الحكم المركزى » ممثلا فى 
الشكومة :المرية السام وخايلها الاح شين الفوابى ٠.‏ 


وف عام .مم١‏ تأزم الموقف بين الوالى والسلطان » ففى داخل 
سورية كان الموقف يهدد بالانفجار » آما الموقف الخارجى فكان أكثر 
خطرا من ذلك + فى العام السايق اعتزم محمد على أعلان استقلاله 
لبقطع آخر صلة تربط مصر بالدولة العثمانية » واستدعى قناصل بريطائيا 
وفرئسا والنمسا والروسيا وأخبرهم بذلك ٠‏ وكانت ردودهم غير 
مشنجعة ؛ الا آنه لم يتخل عن مشروعه هذا » وى نفس الوقت كان 
السلطان محمود يستعد لأحرب ٠‏ ولقد كانت الدولة العثمانية مصممة 
على استرجاع سورية عقب هزيمتها فى قونية » وف أبريل عام .و١‏ 
عبرت القوات العثمائية الفرات وزهفت على سورية ٠‏ ولم يتبع ذلك 
أى صدام بين القوتين فى سورية » الا أن السلطان أعلن فى يوم 7 يونيه 
أن محمد على ما هو الا خائن فى نظره + وبعد سبعة عشر يوما انتصر 
أبرأهيم باشا انتصارا ساحقا على قوات السلطان فى موقعة نزيب 


فوسل 


كارثتان كبيرتان » ففى أول يوليو عام ه148 توف السلطان محمود قبل 
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لمكتل اليه لقان الروونة 6 ولت طفل اق لاقن مكرة من عدر 
يدعى عبد المجيد ليست له أى دراية بشئون الدولة ٠‏ وكان أول صدر 
أعظم عينه عبد المجيد هو خسرو باشا » وكان تعيينه فى هذا المنصب 
معناه استمرار الحرب ضد محمد على + ولكن تعيين خسرو سبب حدوث 
كارثة ثانية لأدولة العثمانية ؛ فاما طلب من فوزى ياشا » قائد الأسطول 
العثمانى الذى كان بينه وبين خسرو عداء قديم » العودة الى اسثانبول» 
ظن أن هذا الاستدعاء لم يكن الا لعزله أو قتله » فمضى بأسطوله الى 
الاكتدرية وبدلمة الآن معد علري + وكاق لهذا اللفاذة اث عي فى 
سي المسألة المصرية لأن تسليم الأسطول العثمانى الى مصر بعد 
انتصارها فى موقعة نزيب جعل كفتها الراجحة على الدولة العثمائية فى 
لين و الحقن + 


لقد آثار انتصار الجيش المصرى اذن المسأآلة الشرقية » ووقفت 
الوك الأورويفة مواقف مكتلفة هنا لكفعلاف. أطياعها ومعالهيا + 
فأما بريطانيا فقد بين لورد بامستون سياستها فى الرسالة التى بعث بها 
الى باتريك كامبل ‏ قنصل بريطانيا العام ى مصر ‏ فى فبراير عام 
18 »؛ ووضح فيها أن الحكومة البريطانية مهئمة بضرورة المحافظة 
على كيان الدولة العثمانية » اذ أنها تعثبر بقاءها عاملا لا غنى عنه فى 
بقاء التوازن الدولى فى أوروبا ٠‏ وكان ذلك أحد الدوافع التى دفعت 
بامستون الى الوقوف ضد مصر ومحمد على ٠‏ وكان يثولى السفارة 
البريطائينة "فى اسيتانيول فق ذلك الوهت أنضنا اللورة يونشنبى 
(#مدمعدوط) » وكان نديد العداء لمحمد على ويذل جهدا كبيرا لاثارة 
المتاعب ضد الحكم المصرى فى سورية ٠‏ وكائت الئمسا أيضا تريد تعزيز 
مركز الدولة العثمانية حتى لا تعطى الفرصة لروسيا للتدخل فى شئونها 
وفرض حمايتها عليها » وكذلك تدعيم مبدآ مترنيخ ‏ المستشار 
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النمساوى ‏ فى مقاومة الثورات التى تقوم ضد الدكام الشرعيين ٠‏ 
وكانت روسيا أيضا تريد الوقوف أمام محمد على وائقاذ الدولة العثمانية 
من سيطرة هذا الحاكم القوى ٠‏ أما فرنسا ‏ صديقة محمد على 
فكانت تميل الى اقرار محمد على فى سورية وجزيرة العرب طبقا لصلح 
الكوتاهية ٠‏ ولهذا بدا القلق يسود الحكومات الأوروبية بعد موقعة 
تصيبين + 


وعندما تولى السلطان عبد المجيد الحكم فى مثل هذه الظروف رأى 
ضرورة المفاوضة رأسا مع محمد على لانهاء النزاع بين الدولتين سلميا 
وأرسل الئ محمد على مندويا خاصا وهو عاكف أفندى يبحمل كتابا يخوله 
حكم مصر الوراثى ٠‏ ولكن فى 0" يوليو 185 قدم سفراء الدول الخمس 
الكبرى وهى انجلترا وفرنسا والروسيا والنمسا وبروسيا مذكرة مشتركة 
الى الباب العالى » يطلبون فيها منه آلا يعقد أى اتفاق مع محمد على 
دون موافقة الدول الأوروبية + وكان اشتراك فرنسا فى المأكرة من 
الأمور الغريبة » الا أنها أرادت باشتراكها فى المذكرة أن تمنع انفراد 
ووسيا بحماية الدولة العثمائية ٠‏ ولقد كان انضمام الروسيا المفاجىء 
الى جانب الدول بمثابة ضربة لفرئسا جعلتها تضطرب وتحار فى 
سيايقها موكانت فركب)'كنمل مرا بواجي قد بياسة الروس + 
وبلا لم تستطع الحكومة البريطانية أن تقنع فرنسا بما اعتزمت «نحه 
لحمد على من ولاية مصر وولاية عكا » لجأت روسيا الى انجلترا وأظهرت 
أنها على استعداد للموافقة على هذا الحل + وأرادت روسيا بذلك أن 
تتعزل: فرئسا وأن تشترك الدول الأرسع الأخرى فى تفرس مصير هذا 
الاذاع: 6 ايعفة مؤنو رن للقول: الارضين العدرى قن لحدى. ناو اموت برلاقيا 
مفاوضات مع الروسيا والنمسا وبروسيا وانتهت المقاوضات بعقد 
معاهدة (وفاق) لندن فى ٠١‏ يوليو عام +184 بين انجلثرا والروسيا 
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والنمسا وبروسيا والدولة العثمانية ٠‏ ولم تشترك فرنسا فيها ء وتمهدت 
الدول بمقتضى هذه المعاهدة بمساعدة السلطان فعلا فى اخضاع محمد 
على » وتضمن الملحق الأمرفق بالمعاهدة المسائل التى تعهد السلطان 
بعرضها على محمد على وهى أن يخول محمد على حكومة مصر وراثية 
وولاية عكا طوال حياته » وأن يكون لمصر حق الاستقلال الداخلى بقيود 
متينة تربطها بالدولة مثل الجزية وعدم تمشيل مصر فى الخارج وتحديد 
يكن :وال طول وسلطة منح ألقاب وضرب النقود ٠.6‏ الخ ء فاذا 
لم يقبل هذه الشروط فى عشرة أيام تنقص من حقوقه حكومة عكا 3 
فاذا تآخر عشرة أيام أخرى ولم يقبل كان للسلطان الحق فى اتخاذ ائ 
طريق تشير به عليه مصالحه الخاصة ونصائح حلفائه ٠‏ | 
ولكى تضضمع الدول هذه التسوية موضم التنفيذ » تحرك الأسطولان 
الانجليزى والنمسوى فى البحر المتوسط واستوليا على بيروت فى 
أكتوبر ٠‏ وفى ” نوفمير سقطت عكا ؛ مفتاح فلسطين والشام » وعلى 
ار ذلك سلمت يافا ونابلس ٠‏ وف نفس الوقت قامت ثورة فى لبنان 
بتحريض من ممثلى بريطائيا والدولة العثمانية » وانفصل الأمير بشير 
الشهابى - حاكم لبنان # عن محمد على ا رأف نجمه آخذا فى الأفون. 
وبعد أن تم للحلفاء احتلال الثغور السورية أرسل الأميرال أستوبفورد 
5200001 ) االقاكد العام لقوات الحلفاء ( بعض السفن الحربية 
الانجليزية بقيادة الكومودور شارل نابييه (منبيه:8) الى الامكندرية 
لتهديد محمد على وارغامه على قبول مطالب الدول ٠‏ ولكن لما ثبين 
ناببيه أنه لا سبيل الى اخضاع محمد على بالقوة ؛ فضل الاتصال بهء 
ولم بجد محمد على بدا من التسليم وخاصة بعد أن تخلت قرئسا عنه 
وانئهارت فوته المعنوية بعد سقوط عكا + فاتقق تاببيه مع الحكومة 
المصرية على تسليم الأسطول العثمانى واخلاء سورية مقايل أن تضمن 
الدوك محمد على حكومة مصر ورائية وآلا تمس سواحل مصرايسوء م 
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وتم توقيع هذا الاتفاق فى /؟ نوفمير +144 + وقد رفض السلطان 
الاعتراف بنص هذا الاتفاق » ولم يقره بونسنبى ‏ سفير انجلثرا فى 
استائيول ‏ ولكن بامستون وافق عليه » وهناك أسباب دعت بامستون 
إلى أن يخفف من موقفه ضد محمد على »؛ أولها أن ملكة بريطائيا كتيث 
الية فزتين ( 3 أكتوير ونوقعيو) تطلبامنة أن يختف من حدته + ونانيها 
حدوث تغيير وزارى ق فرئسا ومجىء حيزو (01سننا) على رأس 

الوزارة الجديدة ٠‏ فأصبح من الواجب على الحلفاء مصالحة فرنسا ٠‏ 
فكتب رشيد باثا الى المندوب العثمانى فى أندن يقول « كيف توفق 
الدول الأربع بين مبدا المحافظة على كيان الدولة ومنح محمد على حكومة 
وراثية » ٠‏ وأرسل مندوبو انجلترا والنمسا وبروسيا والروسيا مذكرة 
الى الباب العالى فى ” يناير 164١‏ يطالبونه فيها بالرجوع عن قرار 
عزل محمد على الذى كان السلطان قد أصدره بعد أن رفض محمد على 


قبول شروط معاهدة لندن ٠‏ وف هذا الوقت بدا ابراهيم بناء على أوامر 


والده فى الجلاء عن سورية » ونتيجة لتدخل الدول أرسل السلطان الى 
محمد على فرمان ١8‏ فبراير 144١‏ + وقد تقرر فيه لأول مرة س 
اعطاء محمد على وأسرته حكومة مصر وراثية » على أن يختار الباب 
العالى نفسه من يتعلد منصب الولاية من آبناة مضمة على الذكوز خلفا 
له » ثم من يخلف هذا من بعده ؛ وهكذا حتى اذا انقرضت ذرية محمد 
على الذكور لا يكون « لأولاد نساء عائلته الذكور حق أيا كان فى الولاية 
الملذكورة » 4 وأختار الباب العالى لها من يشاء ٠‏ ودين هذا الفرمان 
أن أعطاء محمد على باشوية مصر وتقرير الحكم الورائى بها بالصورة 
المأكورة ائما هو «منحة» من السلطان العثمانى ٠‏ وتأكيدا اذلك نص 
الفرمان على ما يبأتى : « وحيث أن الامتياز ( أو المنحة ) المعطى وراثة 
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ولاية مصر عفاضيم للشروط الموضحة أعلاه ( وكانث هذه الشروط متتعلقة 
بالجزية ؛ والانفاق على الحرمين الشريفين » وسك النقود » وتحديد 
عدد الجيش ( ١١‏ ألفا ) : والخدمة العسكرية » والتعيين فى الرتب 
ابتسكرية ) فمدم' كنفية لد هذه الشتروط موجب لابطال هذا الامتياق +» 
0 الفرمان على أن المعاهدات الثى أيرمها أو سبيرمها آلياب 
المعائى وكذلك الخط الشريف المعروف بخط الكلخانة ( م نوفمير ١8+‏ ) 
وانقوانين الأساسية الدولة العثمائية تذفذ فى مصر ٠‏ ولكن محمد على 
عور فى او القيود التى جاءت ف هذا الفرمان » وهى الخاصة دثر تتمب 
الوراثة ٠»‏ وتقدير الجزية المطلوبة » وكانت هذه قد قدرت بربع الاير ادات 
والتعيينات العسكرية أو الرتب فى الجيش » وتبودلت لتسوية هذه 
اللستاكل حفلة مدكر كرفي اناي الغالى و الدول :ا والنشرك فده اياي 
عن صدور فرمان آول يونيه 1541١‏ ألذى نص على ترتيب الوراثة ميتسكل 
يجعلها منحصرة فى الأكبر «الأرشد» فمن يليه من ذرية محمد على أى 
انتفاء حق الاختيار األذى كان للسلطان بموجب قرمان 1١‏ فير أهر 6 
واكواعلي قريطة .أن يسدر 'الظليك بالولاية داثما مق البات :العالي. : 
حتى اذا انقرضت ذرية محمد على الذكور ؛ حق للياب العالى أن جعين 
شخصا آخر للولاية : « وليسن فى مثل هذه الحالة لأولاد بنات محمد 
على حق أو وجه شرعى يسوغ لهم الادعاء بالارث » ٠‏ كما نص أيضًا 
على خرورة تنفيذ خط شريف كلخانة والمعاهدات المبرمة مع الدوك أو 
التى تيرم معها فى المستقيك20© ٠‏ 


هذه هى تهامة اممر اطورية محمد على + فشضلات مشروعائه الكميرة 
ف كل من اليونان وسورية لأنها لم تتفق مع سياسات الدول الأوروبية 
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التى بدأت منذ عام 154 تهتم بشرقى البحر المتوسط * وعلى الرغم 
من ذلك فقد حائق محمد على نجاحا مهدودا ٠‏ ففى عام +46 حصل 
على لقب والى مصر » وكان أول وال يمارس نفوذا حقيقيا منذ قرنين 
من الزمان » فآنشاً قوة عسكرية استطاع بوساطتا أن يدعم مركزه 
لا أمام منافسيه المرتقبين ى مصر فحسب بل أمام السلطان العثمانى 
نفسه ء وف داخل افريقيا » التى لم تكن تأثرت آنذاك بمنافسات الدول 


العثمانى » وكان أول من أرسل حملات الى النيل الأبيض مهدت الطريق 
للزحف التركى المصرى نحو خط الاستواء فى الجيل التالى + وعلى 
الرغم من ذلك بدآ نشاط محمد على الحيوى يتلاشى بعد ضياع سورية» 
فعاشس تسع سنوات أخرى ؛ لكنه أصبح غير قادر على الاضطلاع يأعباء 
الحكم قبيل وفاته لاصابته بضعف فى قواه العقلية ٠‏ وظل كذلك الى 
أن توق فى - أغسطس عام 6 بالاسكندرية وذقل الى القاهرة ودفن 
بمشضدف فى القلغة + 


ات 





؟ - جهود محمد على فى اعادة تنظيم مصر 


تعثير الأعمال النى قام بها محمد على أعمالا ثانوية بالنسية للهدف 
الأول الذى كان يبغى تحقيقه وهو العمل على تدعيم مركزه فى المبلاد ٠‏ 
وف سبيل تحفيق ذلك اعتمد محمد على بصفة أساسية على جيشه 
الجديد ؛ ولكن قبل أن يقوم بهذا العمل بفترة طويلة بدأ فى اعادة تنظيم 
الأراخى الزراعية والنظم الماليه حتى يجمع كل نواحى السلطة ويركزها 
ف يده شخصيا ٠‏ وكان أول عمل شعر بضرورة تنفيذه هو القضاء على 
نظام الانتزام الذى خان سائدا ف مصر العثمانية ٠‏ وكان قانون « نامة 
مصر » الصادر فى عام 6 قد أسند مهمة أدارة أملاك الدولة وجمامة 
الضرائب المفروضة على أراضيها الى 0 موظفى الحكومة ) © ودخاصة 
الكاشف » أو « مشايخ العرب » الذى كانوا يسيطرون على مساحات 
واسعة فى مصر »ء أو «الوكلاء» الذين كانوا يختارون من بين الأشخاص 
الأغنياء الذ. ب لا للم أن زرا بعالا الحا ا 1 
بالنياية عنها + ولائسك أن نظام الالتزام » الذى ظهر فى نهاية الأمر » 
قد تطور عن عمل هذه الفكة الأخيرة20 ٠‏ وق نهاية القرن الثامن عشر 
كانت 1 راضى الدولة كلها تقريبا موزعة على شكل التزامات ووقعت فى 
أبدى + معض الأفر اد الأغنماء والأقوياء مثل المماليك أو رجال الأوجاقات 
(الوجاقلية) أو الموظفين أو التجار أو مشايخ العرب ٠‏ وكان معظم 
المتزمين من بكوات امماليك » فمن بين الملتزمين الذين بلغ عددهم ستة 
آلاف ملتزم ه قدر أن ثلاثة آلاف كانوا من اماليك الذين يحوزون 
أكثر من ثلثى الأرضس الزراعية ىف مصر ء وكان الالتزام ضيعة تمنحها 
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الأدارة. التى حولت هيل الأرقن: (الرووحامة) موه تسلة او عد من 
السنواث » وكان يعطى أن يتقدم بأكبر عطاء أو طبقا لترتيبات خامة 
مع الادارة ٠‏ وى مقابل دفع الملتزم مقدما قسطا من المال يساوى حصة 
سنة من ضريبة الأرض المستحقة الدفع للحكومة من دخل الضيعة 
( المييى أو خراج الأرذن الديوائية ) كان يمنح حجة ايجار (تقسيط) 
وتوجه الروزنامة أيضا خطابا الى أعيان وسكان الضيعة تطلب فيها من 
الفلاحين طاعة الملتزم وآن يدفعوا له قيمة الضرائب المحددة فى شروط 
الحكة + 

وكانت الدولة تبقى ىف يدها ملكية رقبة الأرض ؛ بحيث لا يكون 
للملتزم سوى حق الانتفاع » وهو حق كان يتقاسمه مع الفلاحين » 
الذين كانوا يفلحون تلك الحصة من الأرض التثى تخصص لهم ( أرض 
الفلاح ) والتى يدفعون عنها ضريبة للملتزم + وكان الملتزم يتلقى جزءا 
من ربحه من الضرائب التى كان يحصلها من أرض الفلاح ‏ «الفائض»» 
وف القرن الثامن عشر «المضاف» و «البرانى» وكانت فى بادىء الأمر 
ضرائب اضافية » ولكنها بمرور الوقت أصبحثت تجبى بانتظام مع 
الضرائب المقررة ‏ ولكن كان معظم ربحه يتحصل عليه من استغلاك 
أراضى الالتزام المخصصة لشخصه لاستغلالها وهى المعروفة باسم 
أرض الوسية * وقد استغلها الملتزم طوال احتفاظه بالالتزام لمساعدته 
على واجبات الالتزام ونفقاته من الصرف على المساجد والمدارس وايواء 
المسافرين والموظفين وضيافتهم فى دائرة التزامه ٠‏ وكانت هذه الأراضى 
معفاة من الضرائب وفرض على فلاحى الجهة أن يعملوا فيها سخرة 
للملتزم بلا آجر ولا جزاء ٠‏ وعلى الرغم من أن نظام الالتزام كان 
من الناحية القانونية مجرد امتياز مؤقت يختص بحق جباية قدر من 
ضرائب الميرى » فمن الناحية الواقعية نجد أنه قد تولدت تدريجدا 
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أجراءات اتخذت حكم العادة » ومنحت الملتزمين حقونا وامتيازات 
قكاد تشبه الحقوق اللمتعلقة بالملكية الخاصة + وأمكنها فى الواقع أن 
فنجور على حقوق الدولة ٠‏ وقد عجل تدهور السيطرة العثمانية على 
مض ف. القرج الثامن “عقر جهذه العفلية اذ سكن الكوات + و الممالنك 
يوجه عام » من اغتصاب امتيازات خاصة برئيس الدولة » وظهرت حقوق 
وراثية اتخذت حكم العادة » فأصبح أبناء الملتزم أو مماليكه البيض 
أو أى شخص آخر يرد اسمه فى وصية الميث ان وجدت » يرثون حق 
الايجار فى مقابل آن يدفعوا للباشا ‏ باعتباره ممثلا للسلطان ‏ ضريية 
تسمى الحلوان كانت تصل الى ما يزيد على فائض ثلاث سنوات ٠‏ 
وعند دفع تلك الاتاوة كانت الروزنامة تسجل التغيرات الطارئة فى حيازة 
الأرض وتصدر «تقسيطا» جديدا للورثة ٠‏ واذا مات الملتزم دون أن 
يترك أبناء أو وصية » أو اذا عجز الورثة عن دفع الحلوان كانت الأرض 
تعود الى الدولة ٠‏ واكتسب الملتزم فى القرن الثامن عشر أيضا 
حق بيع أو منمح حننوقه فى أى جزء من الالتزام الى ملتزم آخر ٠‏ وكان 
باستطاعة الملتزم أن يسترد أرضه فى مقابل رد ثمن الشراء +“ وكذلك 
مارس الملتزم سلطة مطلقة على الفلاح » فكان له ملا حق انتزاع 
الأرض من يد الفلاح واعطائها لفلاح آخر اذا ضاقت يده أو قصر ىق 
دفع الضرائب ٠‏ ويتضح من كل هذه التطورات أن الملتزم قد أصبح 
الحاكم الفعلى فى اطار التزامه2© ٠‏ 

أما العلماء فقد استفادوا أيضا من النظام التقليدى المتبع وذلك 
باستغلال الأراضى الموقوفة وهى المعروفة باسم « رزق الأحباسية » 
أى المرصدة على المساجد والسبل والخيرات ٠‏ ووجد العثمانيون عندما 
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فتحوا مصر هذا النوع من الهبات الدينية أو الخيرية التى تمت الهبة 
لصالحها + وكانت عائدات الأرض التى خضعت لهذا النظام تخصص 
باعتيارها معاشات أو «رزق» « المفرد رزقه »© لأفراد أو مؤسسات 
دينية وخيرية » على أن تدفعها خزانة الدولة الى هؤلاء المستفيدين 
غينا ونقدأ ٠‏ وقد أقر العثمانيون الرزق واستمر دفعها بعد الغزو9). 
وف نهاية القرن الثامن عشر تحولت نسبة كبيرة من أراضى مصر 
الزراعية الى أحباس لأن ذلك كان الوسيلة الوحيدة التى يأمن بها 
الملاك على أملاكهم من عسف الماليك واستغلالهم لريعها وغلتها . 
وقام محمد على خلال السئوات الأولى من حكمه باجراء بعض 
التجارب لالغاء نظام الالتزام فى الدلتا لأن الصعيد كان لايزال تحت 
شيطرة: الستاليك ٠‏ ولاشك أن الاصلاحات الزراعية التى قام بها 
الفرنسيون أثناء احتلالهم لمصر قد استرعت اهتمام محمد على أوائك 
حكمه ٠‏ وفى نفس الوقت كان محمد على يعلم تمام العلم أن نظام 
حيازة الأرض الموجود فى مصر لا يصلح أداة للحصول على الموارد 
المالية اللازمة لكى يحتفظ بولاء قواته ويبقى على اخلاص أصدقائه فى 
استائبول ٠‏ وف بدء الأمر لم يحصل الباشما سوى الضرائب التى فرضمها 
المماليك » ولكن حين تبين فى عامى ١8.5‏ و 146 أنها لا تكفى قام 
متحصيل نصف الفائض ؛ وهى الخريبة اللمتى جرت العادة على أن بأخذها 
الملتزمون + وعندما انخفض فيضان عام ١68٠8‏ استيدل بيعدد من 
الملتزمين الضعاف أفرادا من أسرته وحاشيته ٠‏ وفى العام التالى حدثت 
بعض المشاكل فى مديرية البحيرة يسبب أحد المشروعات الجديدة التى 
أدخلها » فقد أنشأ سجلا جديدا خاصا دونت فيه كل 
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وقام بفرضس ضريبة المال الميدى على الأراضى المعروفة باسم الرزق 
الأحباسية ؛ وطلب حجج من يتولون النظر عليها » وأمر حكام الأقاليم 
(الكشاف) بالاستيلاء على تلك الأطيان اذا لم يقدم أصحابها الى 
الديوان حجج انشاء الوقف »؛ ومعنى ذلك تمهيد السبيل لمصادرة معظم 
الأطيان الموقوفة ٠‏ كما فرض الضريبة على أطيان الوسية » وهى الأرض 
الف اعطيت للملترمين زاعفيت اصيلا من الشتريية + وقرن بتصادرة عمف 
الفائض » أى أنه قرر بذلك مقاسمة اللملتزمين ( وكان معظمهم فى ذلك 
الوقت من المشايخ علماء الأزهر ) فى معايشهم ٠‏ ولقد آثارت هذه 
الأمور فى العلماء والملتزمين عاصفة من الاستياء والسخط ؛ فاتفقوا على 
مقاومتها » وتزعمهم السيد عمر مكرم7؟2 ٠‏ وذهب النساء والرجال إلى 
الأزهر يوم "٠‏ ونيو عام 18٠4‏ ؛ فأبطل الشببوخ الدروس وأرسلوا 
الى السيد عمر مكرم ؛ وبعد أن تشاوروا فى الأمر اتققوا على الدفاع 
عن مصالح الأهالى وقرروا الاجتماع فى اليوم التالى ٠‏ وفى هذا 
الاجتماع أجمع العلماء على الاعتراض على المظالم الجديدة وهى فرض 
الضريبة على الأطيان الموقوفة وأطيان الوسية ومقاسمة اللتزمين فى 
أيرادهم » وتعاهدوا وتعاقدوا على الاتحاد وترك اأنافرة ٠‏ ولكن 
غالبية القاهريين كانوا مرتاحين فى قرارة أنُسهم لاجراءات محمد على 
بمقاسمة الملتزمين فى فائضهم لأنها أزالت الفوارق التى مكنت لفئة 
معينة من العيش فى رخاء » بينما عاشت الأكثرية فى تقتير وحرمان 
وبؤس ٠‏ وعلى أية حال نجمم محمد على فى احداث الفرقة بين العلماءء 
وق النهاية أصدر فى 4 أغسطس أمرا معزل السيد عمر مكرم من نقائة 
الأشراف ونفيه الى دمياط ٠‏ 
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ولقد أدى اتساع التجارة فى عام ١8١١‏ وائتهاء سيطرة اماليك 
فى الصعيد الى تزويد محمد على بحوافز جديدة لتصفية الأوضاع 
القديمة نهائيا ٠‏ فبدأ يراجع نظام جباية الضرائب » وهو آمر يعنى ف 
الواقع اعادة النظر فى نظام حيازة الأرض بأكمله » وتنظيم ادارة 
البلاد » وتوجيه زراعة المحاصيل بحيث تتدفق معظم منتجات البلاد 
الزراعية الى مخازن الحكومة ٠‏ ويد تطبيق السياسة الجديدة فى الصعيد 
بعد أن خلف القضاء على المماليك فى عام 1815/141١‏ فراغا سياسيا 
فى الوجه القبلى ٠‏ فعين الياشا فى عام 18١١‏ اينه ابراهيم حاكما 
للصعيد » فقام أولا بمد ساطة الحكومة المركزية الى تلك المناطق التى 
ظلت خارجة عن نطاق سيطرتها عدة سنوات » ثم أمر بمسح كل أراضى 
الصعيد » وفيها أراضى المماليك وأراضى الملتزمين من غير المماليك » 
ووضم معظم الأراضى تحت الاشراف المباشر للاجهزة الحكومية + ولم 
يقم محمد على باجراءات مشابهة فى الوجه اليحرى حتى أواسط عام 
141 عندما تعرض اشكلتين متشايكتين ؛ الأولى هى الأعباء المالية 
التى فرضتها الحرب الوهابية على الخزانة ٠‏ والثائية هى تعرض أرباح 
تجارة الحبوب التى دعمت دخل محمد على عدة سئوات للخطر يسبب 
فت البحر الأسود واستثناف حركة التجارة بين روسيا وبريطانيا20ء 
ولذلك قرر فى سبتمبر عام 141١‏ اتباع الخطة الثالية9؟ : 

١‏ زهادة المساحة المزروعة لحساب الياشا خصوصا الأراضى 
التى عجز حائزوها عن زراعتها لافتقارهم الى التمويل ٠‏ 

؟ ‏ الغاء الضرائب الاضافية التى كان يفرضها الماتزمون على 
الفلاحين وضمها الى الضريبة العادية على الأرض ٠‏ 


)1) 8 .2 :0 .0 متاحلظط 
9( .2 .دمع أوجية]2 غه ألشف اعتصقطه11 ,التتق اط 


ت 81 اسد 


م الغاء جميع الاعفاءات التى كانت تتمتع بها الأراضى المملوكة 
للفناجد والؤسسات الدينية + 

كانت الخاء' الامضازات: الخاضة القن تعضوق أغقاء اتضان كيد 
على » الذين كافهم باعطائهم أرضا » من الضرائب ٠‏ 

فت شين اك اواراعن طيا الترضر ولعي اللعصضرة ازور 
رقع عرويا للضي ادم لان كل ندر 

ا 0 
الدخل الى الخزانة بدلا من ذهابها الى جيوب الكتبة الأقباط ومشايخ 
القرى » الذين كانوا يفيدون من النظام الشاذ المعقد القائم ٠‏ 

وكان من أهم مستازمات تلك الخطة عملبة مسح أراخى مصر كلها 
مسحا شاملا ٠‏ وكانت قد بدأت عملية مسح أراضى الصعيد فى عام 
+181 ؛ كما بدأ مسح أراخى الوجه البحرى فى أوائل عام 14814 » 
وقبل ظهور النتيجة النهائية للمساحة فى مابو عام 4 »4 صدر أمر 
محمد على فى فبراير من نفس العام بمصادرة كل الالتزامات القائمة 
فى الوجه البحرى على أن يستمر ملتزموها فى الحصول على «الفايظ» 
من الخزانة مدى الحياة تعويضا لهم عن أخذ حصص التزامهم ٠‏ كما 
صادر محمد على الأراضى المعروفة باسم « رزاق الأحباسية » وهى 
الأراضى الموقوفة على المساجد والأسيلة والخيرات وجهات االبر 
والصدقات ٠‏ وعلى أثر ذلك ذهب وفد من ااشايخ الى نائب الباشا 
( الكخيا بك ) وطلبوا منه تأجيل تنفيذ فرمان الباشا » ليتسئى لهم 
تقديم العرائض الى محمد على وكان فى الحجاز فى ذلك الوقت » ثم 
ذهب جمع كبير من النساء الملتزمات بعد عدة أيام الى الجامع الأزهر 
وطالين بسحب قرار المصادرة ٠‏ ورغم أن الكخيا بك استدعى المشايخ 


ه56 د 














المأتزمين الحق فى حصاد محاصيلهم القاكمة على الأرض 237 ٠‏ 

الفلاحون بآنهم تحرروا من «رق» الالتزام ؛ وحق لهم أن يقولوا 
للملتزمين « أنتم أيش بقالكم فى البلاد » قد انقضت أيامكم » احنا 
صرنا فلاحين الباشا »0») * وبمقتضى هذه الاجراءات أصيم محمد 
على «مائزما» أو مالكا معظم أراضى مصر 6 ولم سمح 2 بادىء الأمر 
بتكوين ضياع خاصة حتى لا يؤدى ذلك الى نيام طيقة مالكة تتحدى 
سلطئه » ويظل محتفظا لنفسه بالأرباح الناتجة من الزراعة ٠‏ ولكن 
الأمر لم بمستلمر على ذلك , فيداً محمد على سعدل من سماسته هذه 
فى أواخر العشرينات من القرن التاسع عشس »6 وسمح متكوين طيقة 
بينهم أفراد أسرة الوالى نفسه ٠‏ ولقد تأكد محمد على من عدم 
صلاحية نظام الاأشراف المماشر على الزراعة » واحتكار وتحصيل 
الضرائب على أيدى مندوبين حكوميين ٠‏ كما أنه أراد أن يبخفف من 
نظام الاحتكار ‏ الذى استحدثه فى عام 1481١‏ ل ويخدع قناصل 
الدول الأجنمية الذين ألدوا عليه فى الغاء ذلك النظام 6 فقرر السماح 
بقيام نوع من الملكية الزراعية ؛ ومنح الأرض لأتباعه ولكنهم لم يمنموا 
عثه محصول ضياعهم الذى كان بأخذه بالثمن الذى يراه ٠‏ وانتهى 
نظام الاحتكار علو بد الحكومة ولأكنه مقّى بسصورة ألخرى ٠©‏ وبعد عام 
أءذما اهم محمد على وأفراد أسرته ويخاصة أبر أهيم اا بتكوين 
ثروات شخصية ضخمة ٠‏ وهكذا منح محمد على خلال العقدين الأخيرين 


. الجبرتى : ج؟ ») ص؟.؟‎ )١( 
٠. (؟) الجبرتى : ج؟ »> صلا.؟‎ 
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من حكمه أفراد أسرته مساحات واسعة من الأرض سميث جفالك 
( أو شفالك فى اللغة التركية ومعناها : مقاطعات أو ملك ) وأعفاها الياشا 
من الخرائب م وكات على يقل الالليان كفاسيط حدر كقييية:: 
صك أو وثيقة ) من مصلحة الروزنامة أو حجج تحصرر بالمحاكم 
الشرعية(© ٠‏ أما عن ادارة تلك الشفالك فكان يجرى ‏ بعد الاستيلاء 
على الذرى حصر لكل رجالها ونسائها وأطفالها ومواشيها وأدوائهاء 
الزراعية » ويعين الددوان ناظرا يكون فى العادة ضابطا سايقا فى 
الجيش أو الأسطول أو الفرسان ٠‏ وكان من ساطة النظار ومشايخ 
اليلد تفتيش القرى وامان بحثا عن الفلاحين الذين هجروا أراضيهم» 
واجبارهم على الدودة ٠‏ وعلى العموم كانت أحوال الفلاحين وخاصة 
5 جفالك محمد على بالغة السوء©؟ ٠‏ 


كما أنعم محمد على على عضن القواد والموظفين واأقرمين ليه 
بمساحات تساسعة من الأرافى البور ( قدرها كلوت بك بحوالى 
٠٠ء*رءء؟‏ فدأن ) » وسميت «أباعد» أو »أبعاديات« ( سميث بهذا 
الاسم لأنها كانت مسشيعدة من المساحة الى كانت قد عملت ق عام 
18١4 141‏ للأرض الزراعية فقط ) » وقد منههم ملكيتها التامة 
وأعفاهم من ضرائيها أيشجعهم على استصلاحها ٠‏ ولذلك كان يحتم 
عليهم آلا بؤحجروها لغيرهم 6 وأن دكوموا على زراعتها بأنفسهم ءِ على 
أن هده المأكية اأفردية كأئثث محدودة 4 وكانت أكثر الأرضص «خراجية» 
آو «ديوائية)» أى ملكا للحكومة ولا يملك الفلاحون الذين «بهوزونها» 


ويزرعونها سوى حق «منفعتها» + وكان محمد على قد قسم الأراضى 


٠ الرافعى » عصر محمد على © ج؟ ») ص5858‎ )١( 
وص .05 بسمتأعلط‎ 212. 66-09. 6 
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التى وزعت على الفلاحين فى عام 181 الى ثلاثة أنواع على حسب 
خصوبتها أو سهولة ريها أو قربها من العمران » ثم قدرت الضريية 
عليها ولكنها عدلت عدة مرات ٠‏ ونتعج من زيادة الخرائب وافتقار 
الأراضى الزراعية الى الأيدى العاملة بسبب نظام التجنيد أن تأخرت 
قرى كثيرة فى أداء نصيبها فى الضريبة ٠‏ وفكر محمد على فى عدة وسائل 
للحصول عاى هذه الضرائب المتآخرة + وفى "5 مارس عام 184٠‏ فكر 
محمد على فى نظام العود ( المفرد عهدة وهى امتياز من الأرض تنزل 
عنه الحكومة لفرد متعهد بجداية هرائب الأرض ( ؛ فعود الى بعض 
الأعيان والمآأمورين ورجال الجهادية بأن يكون فى عهدتهم جباية ضرائب 
قرى بأجمعها على أن يتعهدوا بدفعها من مالهم الخاص, اذا لم يجبوهاء 
وف عام 1844 » بلغت مساحة أراخى العهد وههره٠؟ر١‏ فدانا » يخص 
محمد على منها ٠٠٠ءره؟١‏ فدأن » ويخص, ابر أهيم داشا ٠٠عركةة‏ » 
ويخص غيرهما من أفراد آسرة الوالى ٠٠٠ره/‏ فدان » وأعطيت أراض 
مساحتها هههر؟41 فدانا للضماط الأتراك وكبار الأوظفين والمحاسيب277٠‏ 
وكان هذا النظام قريب الشبه بنظام الالتزام الذى آلغاه محمد على 
قبل ذلك ٠‏ ويتضح من ذلك أن التغييرات التى استحدثها محمد على ى 
حيازة الأراخى الزراعية لم تكن اصلاحات حقيقية » لأنه استولى على 
الأرض من المجموعات اللمالكة السابقة وأعاد توزيعها على مؤيدى وأتباع 
النظام الجديد ٠‏ ولقد ظهرت فكات عديدة من حائكزى الأرض 2 نهاية 
غهة محمد على هفل أفركد ‏ الكسرزة: التحاكمة + .والضباط الأئراك وكبار 
موخلفى الدولة » وعدد معين من الأجانب والفلاحين ٠‏ وكان المتبع ف 
ذلك الوقت هو اعطاء أفضك أراضى الدلتا وآصلحها لكبار حائزى 
الأرض » أما الفلاحون فقد حصلوا على الأراضى الثى لم تستفد من 


)1 .5 .2 :0 2و0 ,بستاحاط 
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برنامج منشآت الرى الذى ذفذ فى عمد محمد على ٠‏ وظلت الأراضى 
الممنوحة للفلاحين ملكا للدولة » ولم يحصل الفلاح على آية حقوق 
خاصة بالملكية من قانون الأرامى الذى أصدره محمد على فى عام 
22445" » لأنه لم يضمن الا حماية الفلاحين من الابعاد الدائم عن 
الأرض الثى كانت فى حالات كثيرة فى حيازة أسرهم منذ أجيال ٠‏ ونتيجة 
للسياسة التى اتبعها محدد على بشآن نظام حيازة الأراخى الزراعية 
ظهرت طبقة أرستقراطية جديدة دخل معها المصريون فى معركة فاصلة 
امن الكورة العوابية : 


أما بالنسبة للتنظيمات الادارية التى قام بها محمد على فى مصرء 
فكانت معقدة وغامضة فى كثير من الذواحى ٠‏ فلقد استحوذ محمد على 
على السلطة بعد الفوفضى التى سادت فى مصر عقب خروج الفرنسيين 
ف غام 1141 :ويد آن:خترعق العلوة العاكية القديمة من الماليك 
والعثمانيين » تم تغيير كل النظم الادارية التى كانت سائدة قبل 
الاحتلال الفرنسى ٠‏ ومما يلفت النظر بالنسبة لنظام محمد على الادارى 
هو حدوث تغيير فى الاصطلاحات الادارية » فلقد اختفت أسماء الادارات 
والألقاب القديمة وحات مهلها أسماء ذات معنى جديد ؛ كما ظهرت 
كلمات جديدة اتخذت مكانها فى اللغة * ومع اختفاء الطيقة القديمة 
الحاكمة من بكوات الماليك » أصبح لقب «بك» » كما كان الحال ى 
الفترة الأولى من تاريخ مصر ف العهد العثمانى » مجرد لقب فخرى » 
وفقد قيمته بسبب كثرة مئحه ٠‏ ولقد ظلت آلقاب ووظائف الكشاف 
والدفتردارين موجودة فترة من الوقت وأكنها أيطلت نتيجة لاعادة 
تشكيل النظام المالى والاقليمى ٠‏ وتمثات التطورات التى أدخلت ق 


(1) :202388 مظع2200 12 ونطعتع صو مقصمرة 2ه وتمأمتط م اعوظ 
2.0 
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ادارة الأقاليم فى ظهور لقبين جديدين هما : لقب مدير أى رئيس 
المديرية وكان مسكولا عن تنفيذ أوامر الباشا فى مديريته وبخاصة فيما 
ينعلق بجباية الضرائب والمتآخرات والمحافظة على الجسور والترع : 
والاشراف على المصانع فى المديرية ؛ واصدار توجيهات فيما يتعلق 
ببذر المحاصيل وريها » ولقب مأمور أى رئيس الأركز ؛ وكان يضطلع 
بالمسكولية الكاملة عن كل الأعمال فى القرى الواقعة تحت اشرافه ٠‏ 
كذلك استخدمت كلمة أخرى جديدة هى كلمة «مديرية» وحات مجل 
اقليم أو كاشفية ٠‏ كما أدى استيلاء مصر على بعض ناطق خارج 
حدودها الى استخدام لقب جديد هو لقب حكمدار » وأضفى هذا االقب 
على حاكم سورية المدنى فى عام +18 » وعلى الحاكم العام للسودان 
المصرى ىق عام ه18 ؛ وكان حكمدار السودآن بجمع فى مده السلطة 
العسكرية والمدنية ٠‏ 


وى عهد محمد على » أصبحت وظائف الحكومة أكثر تعقيدا 
واختلافا عما كانت عليه فى العهد السابق ٠‏ فان الاجراءات الثى تمت 
بالئسبة للأراضى الزراعية حتمت خرورة احداث تغبيرات فى النظام 
المالى للحكومة + كما تطلب تكوين الجيش الجديد اقامة نظام للادارة 
العسكرية لم تعهده مصر من قبل » ومن ناحية أخرى ؛ تطلب بناء 
الأتطوك وتطوير مدذارسن ‏ الحكومة وشمية التجارة والصناعة تأسيس 
جواز حكومى يقوم بالاشراف على كل هذه المسائل ٠‏ ولذاك فكر محمد 
على فى بادىء الأمر فى تكوين بعض المجالس أو الدواوين » فآلف 
مجلسا للحكومة يسمى «الديوان العالى» ومقره القلعة » وكان يتداول مع 
أعضائه فالشكون اأمتعاقة بالحكومة » واقب رئيس هذا الديوان بلقب 
كتخدا بك أو كتخدا باشا ( أى وكيل الباشا ) ٠‏ ثم كون فى عام 
تنيت يدي مجلسا سماه « الأمجلس العالى » وكان يتألف من نظار 


ال 





ومما تجدر ملاحظته أن هذه المجالس لم تكن على درجة كبيرة من 
الرقى وحسن النظام ؛ كما أن رؤساء الدواوين والمجالس لم يتءتعوا 
فى حانيقة الأمر بكل واجبات ومسئوليات الوزراء + على أن محمد على 
سرعان ما وجد أن مناقشة المسائل فى المجالس قبل عرضها عليه آدت 
الى تأخير البت ف المسائل ومحاولة التملص من المسئولية » فأمر بالغاء 
أكثر هذه المجالس وتركيز العمل فى الدواوين ٠‏ ولهذا السبب ولتازم 
وضعه المالى » أصدر «حمد على اللائحة الادارية المعروفة بالقانون 
الأساسى أو قانون نامة فى يونيو ‏ يوليو 187 » وأهم ما فيه بيان 
للدواوين واختصاص كل منها وفروعها » أى أن الباشا أقدم على اعادة 
تنظيم الادارة الحكومية ٠+‏ وقد ظل هذا القانون أساس التنظيم الحتومى 
مص طوال غية حتحمة علق + ولقو خض :هذا القافؤن النلطظة فى 
سبعة دواوين 00 : 

١‏ - ديوان الخديو ( وزارة الداخلية ) : كان هذا الديوان يختص 
بالشرطة والشئون القضائية التى لا تدخل فى اختصاص المحاكم الدينية 
أو التجارية » كما يشرف على ١١9‏ آدارة منفصلة مسئولة عن مسائل 
كالأسواق » وتمودن الياشا : الشخصى والعام » ماستثناء الاأمدادات 
العسكرية والمؤسسات الديئية » وترعة اأحمودية ؛ والبريد ودار سك 
التقود ٠‏ 


. عبد الرحمن الرافعى » جلا ») ص .لاه ل إالاهة‎ )١( 
6)» انظر © أحمد فتحى زغلول ؛ المحاماة » القاهرة )» ..95|ا‎ 0) 
؟؟ > خليل صيحى ؛ تاريخ الحياة النيابية فى مصر ») ص) - هلاء‎  ةهص‎ 
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«آا سم ديوان الأبرادات (وزارة المالية ( : وقد أنقسم ال قسمين: 
أحدهما يختص بحسابات كل المديريات المصرية وجزيرة كريت والحجاز 
واأسودان 4 وثائيهما سخخص ايراد مديننى فصر والإسكندرية والجمارك 
والمقاطعات والزمامات ٠‏ 


م ل ديوان الجهادية ( وزارة الحرب ) : كانت تختص بواجبات 


والاشراف على امداد ورشن الجيش ومخازئه « 


حت ديزال الكفر :وار النكرية ) كانت كل لفقو المدرةة 
تقع تحت سلطة وزير البحرية » ومن بينها الاشراف على قوات الأسطول 
وآفراده وحوض السفن ؛ والمخازن » ومستشفيات البحرية وخدماتها 
الطبية » وخزائة الأسطول ٠‏ 


ه ل ديوان المدارس ( وزارة التعليم والآشغال العمودية ) : كان 
الديوان يتولى أمر المدارس الابتدائية والثانوية والفنية » والمكتبات 
ومخازن الأدوات » والمتاهف » وقناطر الدلتا » ومطبعة بولاق » 
والجريدة الرمسية (الراقائم المخيرية )ب والمندنية م ومرارج الاتقاذم 
ق شيرا ٠‏ 


5 - ديوان التجارة المصرية والأمور الافرنكية ( وزارة التجارة 
والشئون الخارجية ) : كانت تتولى العلاقات الدبلوماسية وادارة 
وحراسة مخازن الحكومة (الشون) وجباية الالتزامات » والجمارك 
ومبيعات ومزادات منتجات الدكومة ٠‏ 


 *‏ ديوان الفاوريقات ( وزارة الصناعة ) : كانت مختلف المصائع 
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فى القاهرة كمصنع الطرابيش س وصناعات الأقاليم من اختصاص 


وطلب محمد على من رئيس كل ديوان ( وهو بلقب مدير ) أن 
يقدم للباشا تقريرا ف كل أسبوع عن أحوال ديوانه وكشفا شهريا 


٠ والمنصرف‎ 


وهكذا كانت الظروف التى جاء فيها محمد على الى الحكم تحتم 
عليه أن يضع نظما اداريا جديدا » ولكن اختفاء الصفوة الحاكمة 
القديمة أدى الى ظهور مشكنة وهى كيفية ايجاد الموظفين للجيش 
وللادارة المدنية وللخدمات الثانوية ٠‏ فانتقى محمد على هن بين أقاربه 
المحدودين والأشخاص ااقربين اليه من يحتاج اليهم لشعل المناصب 
الرئيسية فى الادارة المدنية ٠‏ ولذلك شغل الأتراك المناصب انعليا » 
ولعب أفراد أسرة الباشا وخاصة ابراهيم باشا وعباس حلمى الأول 
دورا مهما فى النواحى الادارية ٠‏ أما بالنسبة للفنيين المطلوبين 
للاشراف على كل التطور المدنى والعسكرى » فقد استعان فى بادىء 
الأمر بالأوربيين وخاصة الفرنسيين والأيطاليين + ولكن الفساد 
استشرى فى كل فروع الأدارة بسيب قصر نظر سياسة الداشا » وقد 
قال الكولوئيل دوهاميل 1وصتقطن2 ( قنصل روسيا العام فى مصر ) 
بأن أسوأ كارئة حلت بحكومة محمد على هى الحاجة الماسة الى 


استخدام موظفين أثر اك تُسْيْعل الوظائف العامة ٠‏ فمعءظم الذين وفدوا 
الى مصر من الأتراك شد جاعوا الها جربا وراء المناصب والاثراء ٠‏ 


ا شل ممه على فى القضاء على جذور الفساد المتفثى فى ادارته ؛ 
قرر استبدال المصريين بالأتراك + وفى عام م18 » بدأ يستبعد الأتراك 
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الديق كات يتطاون وخاقف:ميفنةة ل القذاره وس عفدا اكفاك 
أن مفاسد خطيرة قد زحفت الى الادارة فى خلال انشغاله بالحرب 
السورية الأولى وصرح فى ذلك الوقت بيقوله : « لن يستطيع أحد أن 
يشكو بعد الآن » والفلاحون الآن على قدم المساواة مع الأتراك 20. 
وبتعيين المصريين ثمكن محمد على من تخفيض نفقات ادارته ؛ لكنه 
زاد فى أعباء الفلاحين » لآن الموظفين الجدد أسرعوا بدورهم فى مضاعفة 
دخولهم على حساب الفلاحين ٠‏ ثم استخدم الباشا مزيدا من المصريين 
ف اكر اكو" القانوية اليخداوا كل لحف السني نون لوقيف الفقانن 
وخصوصا الفرنسيين والايطاليين الذين طردهم فى عام 184١‏ »© بعد 
أن قرر الاقتصاد فى النفقات ٠‏ وبمضى الوقت تمخضت هذه السياسة 
عن نتائج كبيرة بالنسبة لمصر ‏ اذ انها آدت الى قيام الطبقة 
البييوقراطية المصرية » وكان من أهم النتائج الفرعية لتلك السياسة 
أيضا فرض اللنة العربية بالتدريج على الادارة الحكومية ٠‏ ولكن رغم 
ذلك لم يعتمد الجهاز الادارى على المصريين وحدهم بل ظل الأجانب 
بشعلون مناصب هامة » وظل أكبر موظفى الحكومة بؤخذون من الطبقة 
التركية الحاكمة ٠‏ 

كما أدى احتياج محمد على الى موظفين مدربين الى تأسيس 
أول نظام تعليمى مدنى فى دولة اسلامية ٠‏ فقبل تولية محمد على الحكم 
لم يكن بمصر نظام تعليمى بالمعنى الدقيق الذى يدل عليه هذا التعبير» 
فلم يكن سوى الأزهر وبعض اأدارس الماحقة بالمساجد والكتائيب بالمدن 


ولم تخضع لسلطان الحكومة ورقادتها ٠‏ على أن الركود الذى سناد 


الل 2.109 ,نان .02 ,3ا1 اط 
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مصر ف العهد العثمانى قد أثر على الأزهر » فأقتصرت الدراسة فيه على 
قراءة كتب الدين واللغة وشرحها » أما الكتاتيب فانحصر نشاطها فى 
تحفيظ القرآن وتعليم الكتابة والقراءة ٠‏ أما محمد على فقسد اهتم 
بتطوير نظام التعليم وتكوين طبقة من المتعلمين لمواجهة احتياجات 
جيشه ونظامه الادارى الجديد0) ٠‏ وديدو أن محمد على قد خثشى 
اثارة الشعور الدينى بين جموع الناس اذا هو حول الأزهر عن رسالته 
الى تمكفه علق اداقها الى 'العدل أو اذية وتطابافك” ذولةة: الحويدة د 
فأنساً عددا من المدارس » كانت أولاها مدرسة الهندسة التى أشينيها 
فى القلعة عام 181١5‏ لتعأيم الطلبة مساحات الأراضى وقياساتها 
بالأقصاب ٠‏ ويدل هذا العمل على مبلغ ارتياط هذه المدرسة بسياسة 
محمد على الخاصة باعادة تذظيم الأراخى الزراعية + وعام 817 أسس 
محمد على يناء على اقتراح كلوك بك (8687 106©) أحد مستشاريه 
الفرفكيين ال تفال الطمدب مدرية التلنه لمكي الأطياء الصريين 
للجيشى ٠‏ كما لعب التراجمة دورا مهما فى نظام التعليم » بنقل المحاضرات 
التى كانت تلقى باللغة الفرنسية الى العربية وتعريب الكتب الافرنجية 
فى مجال العلوم والآداب ٠‏ ويرجع الفضل فى انشاء مدرسة الألسن 
( أو اللغات ) الى ااأشيخ رفاعة الطهطاوى  ١18٠1١(‏ 1807 ) » مؤؤسس 
نهضة مصر الثقافية ىف القرن التاسع عشر » فبعد عودته من فرئسا 
اقترح على محمد على انشضشاء هذه اللدرسة 6 وم تلنشيذ هذا الاقتراح 
3 عام 1885 ؛ وعرفت المدرسة فى بادىء الأمر اسم مدرسة الترحمة»٠‏ 
وفى العام التالى عهد محمد على بنظارتها الى رفاعة الطهطاوى ٠‏ وى 
مدرسة الألسن درست آداب اللغة العربية واللغات الأجنبية وخاصة 


(1) .7,22 لمتتضتطامة لمعغتامم 02 مومه اذ 6م1883 ,اطق 
.50-1 
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الفرنسية والترتية والفارسية ثم الايطالية والأنجليزية » وعلوم التاريخ 
والجعرافيا » والشريعة الأسلامية » والشرائع الأجنبية0؟ ٠‏ وهكذا 
يتضح أن المهمة الثقافية لهذه المدرسة كانت آعم وأشمل مما يدل عليه 
الاسم الذى اختير لهذه المدرسة » لأنها كانت أكير مدرسة لنشر الثقافة 
فى مصر ٠‏ وفى عام 184١‏ عهد |/ 


ى رفاعة أيضا الاشراف على قلم 


األترجمة الذى ألدق بالمدرسة » وقد نام هو نفسة بتعريب الكثير من 
الكتب ٠‏ وكان من المحتمل آلا يكون لحركة الترجمة الواسعة التى ظهرت 
فى هذه الفترة أى تأثير أو فائدة لو لم يقم محمد على بانشاء مطبعة 
بولاق ف عام 1855 » لأنها كانت الوسيئة العملية لنشر العلوم والمعارف 
المختلفة » واختار لتصحيح مطبوعاتها طائفة من علماء الأزهر + ولقد 
طبعت ف مطبعة يولاق أيضا الوقائع المصرية » وهى الجريدة الرسمية 
للحكومة وأول جريدة عربية صدرت فى مصر » وقد ظهر أول عدد منها 
ف *؟ ديسمبر عام 1858 ٠‏ وهكذا ساعدت مطبعة بولاق على تطور 
النهضة العلمية ى مصرء 


ومن ناحية أخرى اهتم محمد على بارسال البعثات العلمية الى 
الخارج لاعداد خبراء وصناع مدربين فى كل النواحى المختلفة ٠‏ وكانت 
البعثات هى الوسيلة الوحيدة لكى ينقل الى مصر خيرة علماء أوروبا 
ومهندسيها + وبدا محمد على ارسال بعثات علمية الى أوروبا فى عام 
181 » اذ أوفد الى ايطاليا عددا من الطلبة لدراسة الذنون العسكرية 
وبناء السفن وتعلم الهندسة وغير ذلك من الفنون ٠‏ ولكن أول بعثة 
علمية كبيرة منظمة أرسلت الى أورويا كانت ى عام 85 »4 وتلاها 
قيما بين عامى 1855 و 18409 تسم بعثات » وتكونت من 5١5‏ طاليا » 


)00 226 :22.150 .011 .02 ,عمصبح[ 


516 سد 


ذهب معظمهم الى فرنسا » واتجه الباقون الى انجلترا والنمسا(© ٠‏ 
ولقد بلغت قيمة ما أنفقه على هذه البعثات حوالى ++*ر7؟ جنيها 
وآرسلت هذه الباك لكى يتخصهن الطلبة ف الهندسة و الرماضيات 
والطبيعيات ومخت لف الصناعات والنظم الحربية والعلوم السياسية 
والطب والحقوق ٠‏ 


ودمقتفى التنظيم الأدارى الذى أحدثه محمد على فى البلاد عام 
187 » قام بانشاء ادارة خاصة للمدارس سميت باسم ديوان المدارس» 
وهى أول وزارة للتربية والتعليم فى مصر الحديثة ٠‏ وقد ساعد على 
تنظيم هذه الادارة تخرج أعضاء البعثات وعودتهم الى امضين #اقراق 
محمد على أن يستفيد من خبراتهم ومواهبهم ف تنظيم نهضة التطيم ٠‏ 
وتحت اشراف ديوان المدارس » اتسع نطاق التعليم وتأسست المدارس 
التجهيزية فى القاهرة والاسكندرية والأقاليم » وكانت هذه المدارس 
تقبل الطلبة من المدارس الابتدائية التى أنشأها ديوان المدارس ٠‏ وكان 
الهدف من انشاء المدارس التجهيزية هو امداد المدارس العليا المتخصصة» 
مثل مدرسة المحاسبة ومدرسة العمليات ومدرسة القائون والادارة 
وغيرها » بالطلبة اللازمين29 ٠‏ وكان التعليم فى مختلف هذه المدارس 
مجانا » وكفلت الحكومة للتلاميذ حاجتهم من مسكن وغذاء وملبس » 
وأجرت على كثير منهم الأرزاق واارتبات » ولكن الكثير من هذه 
المدارس لم يستمر طويلا » بسبب الصعوبات الكبيرة التى كانت تتعلق 
بالحصول على الموظفين اللازمين ؛ وام يكن الأهالى راضين عن ادخال 
أبنائهم فى هذه المدارس لاعتيارها نوعا من أنواع التجنيد ٠‏ ولقد كانت 





)00 1557-0 .22 .01 .02 رعتصتاطا 
فق .8 .2 : .4 .م0 رعسصصتدل 
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سياسة محمد على التعليمية تقوم فى الواقع على انتزاع الطلبة من 
شو كاي يمتنا بالديدة بتري ا بومان ندهدا كاه شطب 
لللقطوط العى يجار هلما 'تابليون: يونابرق أن قرتنما»: اذككان الل 
يرتدون السترة العسكرية ويخضعدون أنظام عسكرق « كما تأثر نظام 
1/14 »؛ والتى وضعت هدا لأطماعه » فانكمش فى داخل مصر 
وتقلضت خدود: امبر اطوروتة' الواسفة ماعنا السودان © :وكام مهم 
عاو جع مق كل ب وا عزون الك الى بارخ على ١‏ لوقف سا مي ١ن‏ 
مركيطا دا فى مجموعه بالأغراض العسكرية م فكد رأى محمد على 
أنه من الضرورى اعادة النظر فى هذا النظام اراعاة الأحوال الجديد: 
وأهمها الرغبة فى الاقتصاد ٠‏ ولذلآك ألخى محمد على 2 عام ١2ما‏ 
اكز الها رين الاتطاقية واسص مبدطللنة الدارييس العريية والمذا هيد 
وديوان المدارس على نحو جديد ٠‏ 
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؛ ب أثر حكم محمد على فى المجتمع المعرى 


بعد أن استعرضكضنا سياسة ومحكهد على الخارجية والداخلية بنسعى 
على الباحث أن يقوم بتقييم وتحليل الأعمال التى قام بها » ويناقش 
الى أى حد تنطيق عليه عبارة « مؤسس مصر الحديثة » «عقصده# هط 
أمزع28 ممعةمقة 2ه التى استخدمها كثير من االإرخين الأجائب 


والمصربين عند دراسة تاريخ مصر ااحديث ٠»‏ 


قأول الأمر :6ا نوا محمد على © ذلك" القايط الالياني المتمون :: 
أداة طيعة لتحقيق الأهداف الكبرى التى كان يسعى الدها السلطان 
المقمانى #"ققادى ' مضر وق االمقالزك اك الطاكفة السيكرية لمرو 
التى طال تجاهلها لالتزاماتها نحو الحكومة المركزية فى الآستانة ؛ وساعد 
فى اخضاع الوهابيين فى شبه الجزيرة العربية بعد أن تحدوا سلطة 
السلطاق ناكا رس عقاف" لحري خرر له الضاءة #السن هه مان دور 
له أهميته نحو السلطان خلال حرب الاستقلال البونانية ٠‏ ولقد أدرك 
محمد على فى ذلك الوقت أن الجيش العثعانى أصيم عاجزا أمام جدوش 
أوروبا الحديثة التى استفادت من ااتقدم الغنى الذى أحرزه الغرب خلال 
القرئين السابع عشر والثامن عشر » وأن قدرة الامبراطورية العثمانية 
على تحدى الغرب تتوقف على قابلية الامبراطورية لاستيعاب الأفكار 
الجديدة وعلى السرعة التى يتم بها طبع ااجيشش العثمائى بالطابع 
العصرى ٠‏ ولذلك أقبل محمد على على الاصلاح » وكان فى الواقع آول 
موظف عثمائى بدخل « النظام الجديد » فى ولايئه بقدر معين من 
النجاح ٠‏ ولقد كان من الممكن أن يقوم محمد ءاى ‏ اذا كان ضابطا 
عثمائيا وطنيا ‏ بائقاذ الامبراطورية العثمائية وبمساعدتها على استعادة 
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مركزها كقوة عظيمة ٠‏ ولكن باشا مصر انصرف كلية الى تحقيق أطماعه» 
وبدلا "من اتتقد: الامبر ااطورىة حون جحل مان : فووا وكا ره يدا 
3ك + وريم كان السبا عا اللمدنا طون لؤادمالة ون ب 
فالعوامل التى ساعدت على الانهيار قد امتدت جذورها باأفعل بصلابة 
بحيث لم يكن من الممكن تغيير الاتجاه + وربها كان «حمد على داعيا 
من دعاة الوطنية يميل الى وضع حد للامبراطورية المثمانية الثى كانت 
تلو على الفنعور القومى والان كان ضرهفا عليها: الرفن تولك لذأ 
كان داعيا من هذا النوع ؛ فلاثسك أن تحوله الى المثل الوطنية كان عن 
غير وعى بالتأكيد » لأن محدد على ام يكن وطنيا بالمعنى الحديث » وقبل 
كل شىء لم دكن وطنيا مد.ريا ٠‏ فلقد اعتبر محمد على نفسه تركيا » 
وأعتقد بأن مصر ليست الا ملكا خاصا يتصرف فيه وستغله لصالحه 
ولصالح أسرته ه فصراعه من أجل الاستقلال » لم يكن صراعا من أجل 
استقلاك مصر » بل كان من أجل ضمان ملك وراثى لأبنائه من بعده ٠‏ 
ولقد نجح ف تحقيق أهدافه ؛ وفتح آفاقا جديدة لمصر ولكن بغير قصد 
حقيقى مثه + 


ولقد تطابت التطورات المختلفة التى من بها حكم محمد على الكثير 
من الأموال والجنود ؛ ولذلك وضع الأساس الفعلى لتكوين سياسة مالية 
وتسكرية اللحتق الداتسلين الأدرين ب .وتر كرت سيانيكة مهمد علي لاله 
ف امكالة زياد كرارق الالية لمائية مطالحد عرفت الى ل سكين + 
ولكى فصل الى ذلك » أحدث محمد على انقلايا فى ماكبة الأراضى 
الزراعية ى مصر ؛ ووحد الضرائب وعدل طريقة جمعها » ونظم الادارة 
المدنية لكى تففذ أوامره تنفيذا تاما ٠‏ وبالاضافة الى ذلك أدخل بعض 
المحصولات الجديدة مثل القطن طويل التيلة » وعمم الأساليب الزراعية 
الصحيحة » كما وسع زراعة بعض الحاصلات ودخاصة الصيفية منها ؛ 
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كما اهتم بنظام الرى وعمل على تحسينه » واهتم محمد على أيضا 
بتصنيع مصر ىف عام 181097 لانتاج الأسلحة والعتاد لجدشه وأسطوله 
الجديدين وتجهيز الحاصلات الزراعية للاستهلاك أو التصدير ؛ كما 
أراد أن يعتمد عليها باعتيارها مصدرا دن مصادر ايرادات الحكومة . 
ولقد أدت سياسة محمد على ف النهاية الى حدوث نتائج ايجابية وأخرى 
سلبية ٠‏ ففى اأجال الأول ؛ ساعدت هذه السياسة على دخول كديات 
كبيرة من المحاصيل الزراعية المصرية الى الأسواق الأورودية المزدهرة » 
وفتح يذلك آفاقا جديدة للتجارب اأصرية ٠‏ كما جذب الى معر عددا 
من التجار الأوروبيين نقلوا معوم كثيرا من المهارات الفنية الغربية 
والعملاء الغربيين » ولقد غيرت هذه التطورات الشكل العام لتجارة مصر 
كلية » فارتبطت أرتباطا وثيقا بأوروبا ٠‏ وبادخال مصر فى تلك التجارة 
الأوروسية » لم يكن هناك مثر أمام محمد على من اتصال مصر بالحضارة 
الغرمية ولقد استطاع محمد على أن بؤسس فعلا الدولة الحديثة ى 
مصر ؛ وكان ذلك يرجع دون شك الى فت مصر للمؤثرات الغربية 





وأتفاقن الثمازة » وتسميم نمو المأن ؛ ايخاد طبعة ميروفزاطية مصرية 
وائشاء جيش مصرى 6 وتأكيد نظام الوراثة فى أسرئه ٠‏ وهذه فى الواقع 
سعضس الانجازات المهمة الى كان لها أهمية كبيرة ق تطور مضصر الحديثة. 


أما بالنسبة للنتائج السلبية » فلقد فتح محمد على الطريق أمام 
التغلغل الاستعمارى الغربى ٠‏ فاهتمام محمد على بالأسواق الغربية 
وفتح الآفاق الجديدة للتجارة قد زاد من اعتماد مصر على الأسواق 
الأوروبية وجعلها سريعة التأثر بتقابات الاقتصاد الأوروبى ٠‏ كا أن 
تدفق التجار الأوروبيين جعك مصر عرضة للتدخل الأوروبى فى شثونها 
الداخلية » فزعمت الحكومات الأوروبية أن لها الحق فى حماية تجارها 
ومصالحها التجارية بمقتفضى معاهدات الأامتيازات الأجنبية 2ه ومغةه»1) 
(هدمغهلقاصة 20 ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان قضاء محمد على على 
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استقلال طبقة رجال الدين شل حركة الطبقة الوحيدة القادرة على كبح 
جماح الطبقة الحاكمة وتطرفها ٠‏ ولقد تفئن محمد على فى ايجاد الوساكل 
المختلفة للاطاحة ( بالزعامة الشعبية » » فأشاع الفرقة بين العلماء 
وضرب بعضهم بمعض » وعمل على افسادهم ٠‏ ولم يجد صعوية بالغة 
فى التخلص من تلك الزعامة لاسيما بعد التدهور الذى أصابها والذى 
صوره المجبرتى تصويرا دقيقا عندما تحدث عن التنافر والتحاسد الذى 
ساد بين العلماء على الرياسة « والتكالب على سفاسف الأمور ٠.٠٠‏ 
وفراغ الأعين » والتطلع للأكل ف ولائم الأغنياء والفقراء .والمعاتية 
عليها ان لم يدعو اليها ٠٠‏ 106 وبابعاد السيد عمر مكرم ‏ الذى 
أراد أن يجعل للشعب حقا فى مناقشة حدود سلطة الباشا ف فرض 
الأموال وصرفها ‏ لم بعد محمد على يخثى أى تهديد من جائب العلماء, 
وصار السيد المطاق فى مصر ٠‏ وتقلص نفوذ طبقة العلماء تماما واخثئفى 
دورها السيابى تقريبا من الحياة العامة » ودالت دولتهم كما يقول 
الجبرتى بسيب « الحظوظ النفسانية والحسد »؛ مع أن السيد عمر كان 
ظلا ظليلا عليهم وعلى أهل البلد » يدافع ويرافع عنهم وعن غيرهم » 
ولم ثقم لهم بعد خروجه من مصر راية » ولم يزالوا بعده فى انحطاط 
وأنخفاض ©2276 ٠‏ وعلى هذا النحو قخى محمد على على قوة المورجوازية 
المصرية الناشثة التى كان فى استطاعتها التصدى للاستعمار الأوروبى 
الذى غزا مصر فى القرن التاسع عشر ٠‏ كما قفى كذلك على النظم النى 
ظلت قروئا تحمى الشعب من الطغيان الذى لأ بحده شىء دون أن بعمل 
على تكوين قيادة جديدة ونظم جديدة يقوم عليها مجتمم سليم قى مصره 
وسلب المصريين شيثا ثمينا جداأ هو القدرة على التجمم تحت هذه 
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الزعامة الشعبية لقاومة مظالم الحاكمين ؛ وانصرف العلماء الى « مشاركة 
الجهال ف المآتم والمسارعة الى الولائم فى الأفراح والماثم » يتكالبون 
على الأسمطة كالبهائم » فتراهم فى كل دعوة ذاهبين وعلى. الخوانات 
راكعين ؛ وللكباب وللمحمرات خاطفين » ولما وجب عليهم من النصح 
تاركين » + ولقد أضرت سواسة محمد على نحو طبقة رجال الدين 
وحرمانها من موارد الأوقاف بالتعليم المصرى » فبرغم ضيق نظام التعليم 
التقليدى كان يوفر للأطفال المصريين بعض التدريب الذهنى » ولم 
تستطع مدارس محمد على الحكومية والبعثات التى آرسلها الى الخارج 
أن تحل محل نظام المدارس الأولية التى لم يحسب لها محمد على أى 
حساب فى نظامه التعليمى الجديد ٠‏ وف الحقيقة ألغى محمد على كل 
مدارسه الحكومية تقريبا بعد عام »: كما أشرنا الى ذلك سايقاء 
ولكن مما لا جدال فيه أن سياسة محمد على التعليمية قد أدت الى ظهور 
طبقة جديدة من ١أثقفين‏ مالثقافة الغربية ولاسيما الفرنسية من أمثال 
رفاعة رافع الطهطاوى ٠‏ 

ولقد قضى محمد على كذلك على طبقة التجار وطبقة الحرفيين 
المصريين » ومنع بذلك تطور البورجوازية المصرية ( أو الطبقة المصرية 
المتوسطة ) ونمو الصناعة المصرية ٠‏ ولو لم يتبسع محمد على نظام 
الرأسمالية الصناعية لأمكن لطبقة الحرفيين المصرية أن تتحول فى ظروف 
طبيعية الى. بورجوازية تجارية وصناعية كما حدث فى أوروبا ؛. ولكن 
محمد على حولها .الى طبقة من الأجراء فقدت حريتها فى شراء المواد 
الأولية وتسويق منتجاتها ٠‏ كما آن استخدام طبقة الحرفيين لم, يكن 
بتم على أساس التعاقد الحر برغم دفع نوع من «الأجور» لهم » بل 
اتبمعت فى احضارهم واستخدامهم نفس الوسائل المتبعة فى التجنيد 
للخدمة العسكرية ختى ليمكننا القؤل بأن الاستخدام فى مصانع الباشا 
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كان نوعا من التجنيد الصناعى ٠‏ ومن ناحية أخرى لم تكن الأجور 


المقررة تلدفذع بانتظام > اذ درجت الحكومة على تأخيرها أو حجز جانب 
منها لضمان استمرار أقراد تلك الطبقة فى العمل وتضييق فرص 
هربهم 207 ٠‏ وكثيرأ ما كانوا يتلقون أجورهم عينا بدلا من الحصول عليه 
دا ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان هدف محمد على من الصناعة التى أقامها 
فى البلاد كان امداد جيشه وأسطوله يما يحتاجان اليه لتنفيذ سياسته» 
فلما انهارت آماله فى عام 184١‏ فشلت الصناعات التى أقامها ٠‏ وأدت 
ادات إخرق. إلى فقتل منياية يحم على الميداعية يفاكو ونيا :: 

١‏ - لم يكن المديرون ( أو النظار ) مدربين بما يكفى لادارة 
المصائع الحديثة ٠‏ 

> د اشو ان الات الىمصو دون راغاة رفكر ان الباقة العو 
فكان التراب يدخل فى العجلات وغيرها من الأجزاء الدقيقة فى الآلات 
مما جعل «العمال» يخصصون جزءا كبيرا من وقنتهم لتنظيف الآلات ٠‏ 
والى جانب ذلك أهمل كثير من الآلات التى استوردت بتكاليف باهظة 
قور وصولها لأنه لم يكن هناك من يستطيع تجميعها ٠‏ 

مخ الافتقار الى القوى المحركة عاق تقدم الصناعة » وقد حاول 
محمد على التغلب على ذلك باستخدام الثيران ؛ لكن خطاها وحركتها 
غير المنتظمة كانت تهز الآلات وتسبب توقفها +٠‏ وعندما أدخلت بعض 
الآلات اليخارية جعل نقص الوقود تكلفة تشغيلها عالية ٠‏ 

وهكذا لم تجد الرأءمالية الأجنبية وهى تتسلل الى مصر قوة ى 
مواجهتها من البورجوازية المصرية أو طبقة الحرفيين » بل وجدت 
العو الغرية نكال كزان اليا و الى طاني لك ا رحد جعي عن ميق 
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جديدة من ملاك الأراضى الزراعية تتكون من أفراد أسرته ورجال حاشيته 
والمقربين اليه » بعد أن حصره التدخل العسكرى الأوروبى خلال الأزمة 
المصرية ى داخل حدود مصر » وأجبرته الدبلوماسية الأوروبية على 
الغاء نظامه الاحتكارى ٠‏ وبهذه الطريقة أنشا محمد على نظام الملكيات 
الكبيية فى الأراضى الزراعية ( طبقا لقفراز فبراير عام 1845 الذى 
أصبحت بمقتضاه الأراخى الزراعية الواسعة التى منحها لأفراد أسرته 
ملكا مطلقا لهم ) فحال دون ظهور طبقة مسئولة ومستقلة من صغار 
الزراع ٠‏ ولقد ارتفع الدخل القومى فى عهد محمد "على ؛ ولكن الباشا 
فشل فى اصلاح أحوال الفلاح الذى أثقل كاهله بالأعباء الثقيلة 
والضرائب الفادحة ونظام السخرة (00566). وى حين وضع محمد 
على أسس الدولة الحديثة فى مصر وضع أيضا أساس كثير من المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية التى عانت منها مصر بعد انتهاء فثرة حكمه 
ومازالت تصارعها ٠‏ 

وهكذا كان من الممكن أن تتطور القوة البورجوازية المصرية لتحة 
مكانها السياسى والاقتصادى لتواجه التغلغل الأوروبى الاستعمارى فى 
القرن التاسع عشر لو شساء محمد على ومن معه من أتراك وألبائيين 
وشراكسة ٠‏ لكن محمد على لم يضع حدا لأطماعه الشخصية ؛ فلم يقم 
باصلاح أحوال المصريين الذين وقفوا بجانبه فى عام 16٠5‏ ؛ وطاليوا 
به واليا على مصر » كما أنه لم يقم بوضع نظم ثابتة محل النظم التى 
قضى عليها بقسوة بالغة + ولقد حقق محمد على هدفه باقامة حكم 
وراثى فى أسرته ولكنه فتح الباب التدخل الأجنبى قبل أن تطور مصر 
نظمها الثى كان من الممكن أن تساعد المصريين على مواجهة تحدئ عصر 
جديد ) والدفاع عن استقلالهم أمام هجمات الدوك الأوروبية المتريصةء 
ان محمد على قد آحدث تغبيرات جذرية فى المجتمع المصرى وف الحياة 
السياسية والثقافية » ولكن هذه التغييرات كانت كلها نتيجة أطماعه 


ج78 ؟ نمه 








الواسعة + وأخيرا فان أوضح وأعمق تفسير لحكم «حمد: على فى: مصر 
قد عبر عنه ميثاقنا الوطنى بقوله : 


« واذا كان هنا شيه. اجماع على أن محمد على هو مؤسس الدولة 
الحديثة فى مصر +٠٠‏ فان المأساة فى هذا العهد هى أن محمد على لم 
يؤمن بالحركة الشعبية الثى مهدت له حكم مصر الا بوصفها نقطة وثوب 
الى مطامعه ٠٠‏ ولقد ساق مصر وراءه الى مغامرات عقيمة استهدفت 
مصالح الفرد متجاهلة مصالح الشعب. 2706 ٠‏ 
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النشلا/نايش 


علاقة مصر بالدولة العثمانية والغرب 


(148- فلاخ ) 


٠ مصر فى مفترق الطرق‎ ١ 
ومما ( ومشكلة انشاء السكة الحديدية»‎ ١84 ) ؟ - عباس الأول‎ 


وك وه 


١‏ مصر فى مفترق الطرق 

عانت مصر خلال الفترة التى تلت وفاة محمد على من حدوث 
تغييرات بالغة الأهمية ٠‏ فقد أخفق محمد على ف المحافظة على 
اميراطوردته اذ فقد معظمها ماعدا الولايات السودانية وهى بعيذة عن 
مصر ولم تكن لها أهمية سياسية * ومع ذلك ترك لخلفائه عرسا وراثيا » 
وحكومة قوية » وجيشا حقيقيا » وبلدا من أغنى بلاد الشرق الأوسطه 
وكان تفوذ السلطان العثمانى داخل مصر نفوذا اسميا » واذا كانت 
الدول الأوروبية قد أثرت على سياسية محمد على فانها لم تتحكم فيه 
تحكما ناما + ولقد حصل محود على على استقلال حقيقى بقدراته 
الخارقة وبتدخل الدول الأوروبية فى النزاع بينه وبين السلطان + وأظهر 
خلفاء محمد على اهتماما كبيرا بمساكل مهمة استمدت أصولها منذ 
محمد على وهى : العلاقات مع الساطان ؛ والعلاقات مع الدول الأورودية» 
والاصلاح الداخلى » وتكوين امبراطورية افريقية ٠‏ ولكن التوازن 
الحساس بين مصالح الأطراف المعنية الذى استهر طيلة حياة محمد على 
قد اهتز بشكل لا يمكن اصلاحه أو دفاديه فى السنوات التالية + ولقد 
مهد محمد على للتسلل الأجنبى الى مصر » وف نفس الوقت ازداد 
أهتمام الدول الأوروبية بها لأهميتها البالخة باعتبارها طريقا رئيسيا 
للمواصلات العالمية قبل وبعد انشاء السكك الحديدية المصرية فى عام 
1804 وفتح قناة السويس للملاحة البحرية فى عام 1854 ٠‏ ومن ناحية 
أخرى وضعت التسوية التى أقرتها الدول الأوروبية فى 1841/144٠‏ 
مصر تحت اشراف الدول وبذلك فتحت الباب على مصراغيه التدخل 


الأجنبى ٠‏ وبلغ هذا التدخل الأجنبى فى شئون مصر أقصاه فى عصر 


الخديو أسماعيل فقد وصلت الخديوبة المصرية فى عهده الى الحضيض 
عندما طلبت انجلترا وفرذسا من الباب العالى عزله وتعيين ابنه محمد 
توفيق ى عام يهب ١‏ ؛ ثم انتهى الأمر بالاحتلال البريطانى لمصر قى عام 
عخذخا +٠‏ 


594 اعد 











وأبرز ما يميز تاريخ مصر فى اافترة التالية هو المحاولات التى 
بذلتها الحكومة العثمانية لارجاع مصر الى حظيرة الدولة العثمانية 
باشؤية عادية كسائر باشويات الامبراطورية ٠‏ فلقد. منحث الحكومة 
العثمانية محمد على وأسرته حكم مصر على غير رغبة منها بسيب ضغط 
الدول الأوروبية عدة امتيازات هامة » ولكنها لم تفقد الأمل فى فرض 
شيطرفها الدامة على فصان ]ذ 1 يتتمكة الدرهنة لذلك ل وهر كا تمض معد 
عام 1444 ظروف ومسائل أمدت الحكومة العثمانية بكثير من الفرص 
لتحقيق هذا الأمل » ولكن الدول الأوروبية التى اشتركت فى وضع تسوية 
١114+‏ حافظت على هذه التسوية وأيقت على الامتيازات التى 
تضمنتها الفرمانات ٠‏ 


ولقد تجسنت العلاقات المصرية ‏ التركية بعد انتهاء الأزمة 
المصرية. فى عام 184١‏ » وقام محمد على فى صيف 1845 بزيارة السلطان 
فى استائبول وقابل السلطانة الوالدة ثم زار قبر منافسه السلطان محمود 
الثانى ٠‏ ولقد أنعم عليه السلطان بالكثير من النياشين والرتب من 
بينها رتبة الصدر الأعظم » وبعد عودته الى مصر تخلى عن زيه التقليدى 
الذى اعتاد أن مليسه » من ذلك أنه خلع العمامة ووضع على رأسه 
الطربوشس27 ٠‏ ولكن كل هذه الظاهر لم تغير من أطماع الباب العالى . 
وظل الأمر كذلك حتى واتته الفرصة عندما تولى عباس حلمى الأول 
باشوية مصر ٠‏ أما عن الأسباب التى هددت العلاقة المصرية العثمانية 
فسنشير اليها بالتفصيل فيما بعد ؛ ولكن المسآلة الجوهرية هى أن الباب 
المعالى أنتظر حتى يأتى الى حكم مصر وال لا يتمتع بقدرة وكفاية محمد 


©» ١55.ص‎ » انظر ؛ صبحى وحيدة ؛ فى أصول المسألة المصرية‎ )١( 
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على ٠‏ على أن هذه المحاولات من جائب الحكومة العثمانية قد أتاحت 
للدول الأوروبية فرصة التدخل فى شكون مصر للمحافظة على التسوية 
وتحقيق مصالحها الدحيوية فى البلاد ٠‏ 

وقد وضحنا من قبل علاقة محمد على بالدول الأوروبية ومبلغ 
حرصه على ألا يصطدم بالسياسة الأوروبية أو بقوة حربية أوروبية * 
وكان محمد على يقدر الصداقة البريطائية وبحسب حسايا لقوة بردطائيا 
فى البحر المتوسط والهند ولتفوذها فى البحر الأحمر والخليج العربى» 
ولقد أظهر محمد على رغبته فى أن ينال صداقة يريطانيا ٠‏ كما أبدى 
ف عام .ىما استعداده للعمل مع الانجليز لوقف النفوذ الروسى ف 
القيرق + وأخبرهم بمفاوضاته مع الفرنسيين فيما طلبوه من اشستراكه 
معهم فى الاستيلاء على مدينة الجزائر فى عام +18 + ولكن لورد 
بترمب الشرت على السعاية البروطائية كان تيك فى بنوانا 
محمد على وبرى ف اتجاهاته وسياسته تعارضا مع ادا الذى قننه 





مامستون وهو سياسة المحافظة على كبان الدواة العثمانية » وكان يبشعر 
دائما بأن الدولة العثمانية » هى خير من يشرف على طرق المواصلات 
الى الهند"© ٠‏ 

كما أن بريطانيا لم تنظر بعين الارتباح الى تزايد التقارب بين 
فرئسا ومحمد على» ونفوذ قناصل فرنسا ١الحوظ‏ لاسيما المسيو دروفتى 
(2064) الذى ظل فى مصر منذ سقوط نايلبون الأول ٠‏ فكان يحضر 
كحالس الثانا بوميعه الى اوسني حييق بالف رسيي تقراف على 
مشروعات الباشا فى المجالات المختلفة9؟ ٠‏ 
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وظلت فرنسا تؤيد محمد على فى النزاع بينه وبين السلطان ولكنها 
تراجعت ف النهاية + وتبين لمحمد على عدم استعدادها للحرب وأشارت 
عليه يفتح باب المساومة فى مطاليه مع الباب العالى ٠‏ وقد يقال ان 
تجارب محمد على الطويلة قد أقنعته يآلا جدوى من الاعتماد على 
فرنسا أو أى دولة أوروبية أخرى » ولكن يبدو أن خيائة فرنسا له 
وتخليها عنه لم يغير دن موقفه بالنسبة لها » فلم يحاول الانتقام منها 
باللجوء مثلا الى دولة أخرى كبريطائيا + ولكن عباس حلمى الأول 
هو الذى تذكر هذا الموقف لفرئسا وثأر منها وأذلها وأضاع ما لها من 
نفوذ فى مصر ٠‏ أما بالنسبة لفرنسا » فانها لم تتخل عن مصالحها الخاصة 
فق مسر © الع ظلت اهو ماكر التقلاظ الفرتدى على طول الساحل 
الشمالى لأفريقيا + فلم تتغير سياسة فرنسا التقليدية الخاصة بوضع 
العر اقيل أمام استخدام مريطائيا للطريق أأبرى (و#تتامع 0صقاة07) 
ومحاولة القضاء على مصالح بريطانيا السياسية والتجارية +٠‏ وبعد 
تسويةعام١‏ 184 عينتفرنسا الكونتشابو 08850 26 8نهه00) قنصلا 
عاما لها فى مصر وكلفته بأن يخفف من حدة غضب محمد على » وأن 
ينصحه باتباع السياسة أأتى تمكنه مدن استعادة وضعه السايق + وى 
أغسطس عام ه84 اقام الدو ق دى مونيئسييه (مع[مطءومده3 ع3 ءه2) 
أبن لويس فيليب ملك فرنسا » بزيارة مصر ضمن جواته التى قام بها 
فى دول البحر ااتوسط مثل تونس وطرابلس واليوئان » وقد رمى من 
وراء هذه الزيارة الى تقوية النفوذ الفرنسى فى حوض البحر المتوسط7 ٠2‏ 


' وعلى أبة حال » عرف «حمد على مدى أهمية مصر بالنئسبة للدول 
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الأوروبية وتعامل معهم بحذر تام ولكنه لم يمكن أى دولة من أن تستآثر 
بمصر وتسيطر عليها ٠‏ ويرجع التنافس الانجليزى الفرنسى على مصر . 
الى أهمية مصر باعتبارها طريقا ممتاز! للمواصلات العالمية » ولقد تمثل 
هذا التنافس ف المسراع مشأن مشروغى السكة الحديدية وقناة 
السويس ٠‏ فلقد شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر ازدياد 
أهمية مصر للمواصلات بين أورودا والشرق وخاصة بين بريطائيا والهند» 
ولم تصبح أهمية مصر مسألة ذات طابع سياسى هام كما وضحنا 
قبل ذلك الا بعد الاحتلال الفرنسى اصر + ففى ذلك الوقت تمت 
دراسة أولية لبرزخ السويس واقترح انشاء قناة بين البحر الأحمر 
والنيل » ولكن الفرنسيين لم يكن لديهم الوقت الكافى أو الفرصة المئاسية 
لتنفيذ هذا المشروع لأنهم شغلوا بالدفاع عن مركزهم ف مصر أمام 
المصريين والعثمانيين والانجايز + ولم يتطور اهتمام بريطانيا بطريق 
المواصلات عدر مصر بشكل فعلى حتى عصر محمد على الذى لم يغفل 
أهمية الطريق البرى وعمل على احيائه منذ تولى حكم مصر ٠‏ وكان 
الرائد الأول الذى اهتم بالطريق البرى عبر مصر هو توماس فلتشر 
واجهورن202© ( ١2٠١٠‏ ءهلما! ) اصطتامطية7؟ «تعطء غ116 مقسمط1 
الذى سافر ىف عام 14 من لندن الى بومباى واستغرقت الرحلة 
أربعين يوما ونصف يوم وهو رقم قباسى فى ذلك الوقت ٠‏ وفى عام 
١87‏ بدأت الرحلات التجارية اأنظمة بين بريطانيا والاسكندرية وبين 
السويس وبومباى ؛ وأخذت المراسلات البريطانية الى الهند تعبر هذا 
العلريق » وكولى قوماس .واجهورن عل المراسلات المارة بالطزيق. البو 
عبر مصر فترة من الوقت ثم تحول الاشراف على هذه المسألة الى شركة 
(1) #طقاع7؟0 عط 0صة ت«مطقة7؟ مقصمطظ' :طه0035ه4. .11 
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أسسها محمد على لاقيام بهذه المهمة +٠‏ ولقد نقص الوقت الذى تستغرقه . 
الرحلة من لندن الى بومباى الى واحد وثلاثين يوما مقابل ثلاثة أشهر 
كانت الرحلة تستغرقها للدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح ء وبدأ 
التفكير فى نفس الوقت فى استخدام طرق آخرى المواصلات عبر شمالى 
سورية الى الفرات ؛ ولكن أثيتت التجارب والدراسات التى قام بها 
البريطائيون باشراف #إتهعط© فى عام 18١‏ أن هذا الطريق أقل نجاحا 
من الطريق البرى ٠‏ ولقد عارض محمد على ارسال بعثة.تمسح الفرات 
وتثبت صلاحية هذا النهر للملاحة البحرية » ووضع العراقيل الكثيرة 
أمامها حتى لا يؤثر ذلك على أهمية الطريق المصرى الذى يسير فى 
ممتلكات الباشا + ولقد زاد اهتمام الجمهور فى بريطانيا والهند باستخدام 
الطريق البرى عبر مصر لعدة أسباب كثيرة » أهمها تزايد أهمية الهند 
الاقتصادية بالنسبة لانجاثرا ؛ فلقد بدأت التجارة بينهما ف عام 441 
وف نفس العام تم تصدير ++٠ر407‏ ياردة من المنسوجات القطنية 
الى الهند » وظلت هذه الكمية تتزايد سنة بعد سنة الى أن وصلت الى 
!حر ”دراه باردة فى عام 18*5 » وبلغت قيمة القطن المصدر الى 
الهند من 456اراء؟ جنيها انجليزيا الى 44كر كر" جنيها انجليزياء 
وزادت قيمة الصادرات من بريطائيا الى الهند فى نفس الفترة الزمنية 
من *ككرغؤلاخر١‏ جنيها انجليزيا الى الاكرؤلاكر" جنيها انجليزيا ٠0‏ 

وكان أهتمام بريطانيا بالطريق البرى المصرى من المظاهر الواضحة 
التى فسرت الى حد ما ارتباط بريطانيا بالسياسة التقليدية المعروفة 
باسم سياسة المحافظة على كيان الامبراطورية العثمانية ٠‏ فسياسة 
بريطانيا فى « الشرق الأوسط » قبل عام 18# » كانت سياسة دفاعية » 
ولكنها يسبب التطورات المهمة التى حدثت فى المنطقة مثل'احتلال فرئسا 
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للجزائر فى عام 18٠‏ وغزو محمد على لسورية فى عام 18*١1‏ »© بدأت 
الى دوو انما :ل توه سياس القطعة ماوعا رركن باميطوق أل جفرف 
قد يؤدى الى انهيار وتفكك الامبراطورية العثمانية » وحاول بامستون 
تشجيع طريق الفرات حتى يصبح بديلا للطريق المصرى ولكن هذا 
المشروع لم يخرج الى حيز التتفيذ ٠‏ وف نفس الوقت ازداد الطريق 
المصرى أحمية لأنه كان يمثابة حلقة الاتصال الأساسية بين بريطائيا 
والمستوطنين البريطانيين فى عدن والهند وسيلان وهونج كونج والصين 
واستراليا » وارتفع نتيجة لذلك عدد المسافرين البريطانيين بطريق مصر 
من ١49١‏ مسافرا فى عام عومذ الى ويسم فى عام 1446 ٠‏ 

ولقد آدرك اللورد بامستون تماما الأهداف الحقيقية للسياسة 
الفرنسية فى مصر » ورأى من الضرورى حماية طرق المواصلات والتجارة 
من مشروعات فرنسا التوسعية ولذلك كانت الحكومة البريطائية تفضل 
انشاء خط حديدى فى مصر بين القاهرة السويس » وهو الجزء 
لصخ اوى من الطروق البررس. لمك فين امسن نين الاسيكتدرية الن 
السويس ٠‏ كما أن البريطائيين أنفسهم تحققوا بدرجة أكبر من أهمية 
هذا الطريق فى منتصف القرن التاسع عشر » لاسيما وأن عدد المسافرين 
عبر هذا الطريق قد ارتفع الى *»٠٠‏ مسافر فى عام 1847 ء وف 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر صار مشروع الخط الحديدى صورة 
من صور الصراع الانجليزى ‏ الفرنسى ٠‏ فلقد وافق محمد على نفسه 
على انشاء خط حديدى فى مصر عام سم مناء على اقتراح موندس 
انجليزى كان يعمل فى خدمته هو توماس جالوا (7ز8«مئاة© مقصوط1) 
وأحضر جالواى المعدات اللازمة لبناء الخط الحديدى فى عام ه188 بناء 
على طلب المباشا ولكن هذا المشروع ظل معلقا حتى مجىء عباس حلمى 
الأول الى حكم مصر ٠‏ فلقد عارضت فرنسا هذا المشروع معارضة 
شديدة وكانت تحبذ مشروعها المفضل وهو مشروع قنئاة السويس ٠‏ 
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كما أظهر القناصل والموظفون: الفرنسيون ‏ الذين كانوا يعملون فى 


عدوائية نحو مصر » لأن مصر تقع فى منتصف الطريق الى الهند ٠‏ 


ونقل المسيو بيرودو ( 2820388310 .11 ممثل محمد على السياسى 
ف بارريس ) الى الباشا رغبة الحكومة الفرنسية فى أن يعطى محمد على 
مشروع حفر قناة السويس الأولوية لأن ممر لا تصلح لانشاء خط 
حديدى فيها * وأعتقد محمد على نفسه بأن هذا المشروع سيؤثر على 
علاقاته بالدول الأوروبية بأكثر مما يحققه مصالحه المحلية » وآخيرا أجاب 
محمد على المستر مرى - قفنصل بريطائيا العام فى مصر ‏ أنه لا يرى 
من المفيد أن يغضب جميع الدول الأوروبية من أجل أن يدفع بالمصالح 
الفريط ان قدما الى الأمام ٠‏ وعلى الرغم من ذلك لم يشجع محمد على 
المشروع الفرنسى واكتفى بتمهيد طريق السويس - الاسكندرية وتعبيده 
وتآمينه للتجارة ٠‏ فلم يكن يجب أن تقوم فى مصر مشكلة كمشكلة 
المضايق تجر عليها ألوانا من المتاعب هى فى غنى عنها ٠‏ واقد اعترف 
صراحة للقنصل الفرنسى بأنه لا يحيذ انشاء قئاة بحرية أو سكة حديدية» 
ولكن اذا وافقت كل الحكومات الأوروبية على واحد من هذين المشروعين 
فائه سيقوم بتنفيذه دون أى تردد + وف مثل هذه الظروف كان محمد 
على سعيدا لأن يستئد الى بريطانيا 4 فى رفضه حفر القذاة ويعتمد على 
فرنسا والنمسا فى معارضة أنشاء السكة الحديدية فى مصر ٠‏ ولكن 
المشروعين تحققا فى عهدى عباس حلمى ومحمد سعيد ؛ وأديا ألى مزيد 
من تدخل الدول الأوروبية فى شسئون مصر ؛ وبذاك دخلت مصر فى مرحلة 
من أخطر المراحل التاريخية التى مرت بها ٠‏ 


دام ل 





؟ ‏ عباس حلمى الآول ( 1848 - 1866 ) 
ومشكلة انشاء الخط الحديدى 
أثيت الاضطراب العقلى الذى أصاب محمد على فى أخريات أيامه 
أنه غير قادر على الحكم » وى أول سبتمير 1844 أسند الياب العالى 
حكم مصر ‏ على غير رغبة منه ‏ الى ابنه ابراهيم باشا + وكان من 
المتوقع آلا تستقر الأحوال السياسية فى مصر بعد أن مرض ابراهيم 
مرضا خطيرا ٠‏ وكانت وراثة الحكم فى مصر تند تحددت بمقتذى فرمان 
عام 41 اذ نص على انققال الحكم من الأكبر الى من يليه من بين 
أبناء وأحفاد محمد على الذكور ولكن أفراد الأسرة كانو! على خلاف 
فيما بينهم ٠‏ ففى 4 أكتوبر عام 4 غادر مصر عباس باشسا ‏ وكان 
المرشح لباشوية مصر بعد ابراهيم - على ظهر سفينة بريطانية متجها 
الى الحجاز » مدعيا أنه بريد تغيير الهواء والاستجمام ٠‏ ولم يكن من 
الممكن أن يغادر عباس مصر ؛ فى الوقت الذى كان يثولى فيه مناصب 
مهمة مثل رئاسةالديوانوادارة ددواناأرور رصمغهتمنتصنسقه نأهعصه/ ج 
ما لم يعدث سوء تفاهم بينه وبين ابراهيم ٠‏ وقد أثار 
هذا الموقف شكوك قنصلى دريطانيا وفرنسا فأسرعا بالكتابة الى 
حكومتيهما عن النتائيج الخطرة الى قد تترتب على هذا الموقف ٠‏ فحث 
تشارلز مرى - قنصل بريطانيا العام بمصر ‏ لورد بامستئون على 
أن متدخل لحل هذه ااشكلة اتجنب الفوضى والحرب الأهلية أو الاحثلال 
الأجنبى لمصر الذى يعرض الأمبراطورية المريطانية فى الهذد. للخطر ٠‏ 


الام - 








ولكن: بامسكون آراد'آن يرك .مسالة تحبين الوالى الجدية ف همد 
للسلطان + وقد نادى القنصل الفرئسى أيضا بحق عماس الشرعى 2 
تولى الحكم » وذلك من أجل استمرار الهدوء فى مصر وعدم اعطاء أى 
فرصة للتدخل البريطانى بغرض حماية مواصلات بريطانيا مع الشرق. 
ومهما تكن نوايا الباب العالى نحو مصر وعباس »؛ فقد اعترف السلطان 
بعباس حاكما شرعيا وى © ديسمبر عام 16844 أسند اليه حكم مصر ٠‏ 


وكانت اعادة عباس من الحجاز الى مصر على ظهر سفينة بريطانية 
«حاولة من جانب بريطائيا لاظهار صداقتها لعباس » وقدر عباس ذلك 
تقديرا كيرا ٠‏ وكان هدف بريطائيا هو زيادة نفوذها ف مصر 6 ولم 
يكن مرى من المعجبين بعباس بل لم ينتظر من قدرته وذكائه الشىء 
الكثير » ولكنه اعتقد أنه سيكون أقل استجابة لانفوذ الفرئسى من سلفيه» 
محمد على وابراهيم + ولقد كانت بريطائيا ماتزال ثرغب فى انقشاء 
السكة الحديدية المصرية التى أصبحت من المسائل الشائكة منذ عهه 
محمد على * وعندما تولى عباس الحكم طلب بامستون من مرى أن يشرح 
للوالى أهمية انشاء خط ,حديدى من الاسكتدرية الى 'السويش + ورغ 
الحكومة البريطانية فى أن يسهل مرور البريد والبضائع والمسافرين 
عبر مصر ٠‏ ولكن عندما تسام مرى هذه التعليمات كان عباس نقد سافر 

الى القسطنطينية للقابلة السلطان واتمام «راسيم توليه السلطة . 


وق أستائيول ؛ كان سير سلثر أتفورد كاننج عرزم) 
(8ستصصدة السغير البريطانى هناك ينظر نظرة مختلفة الى عباس» 
فلكد رحب بتودد عباس الى بريطانيا لكنه أظهر بعض التحفظات فيما 
يختص بأخلاقه ومدوله وتآثير أرتين بك عليه » وكان أرمنيا مواليا لفرنسا 
( عمل سكرئيرا أول وترجمانا احمد على »؛ ثم صار وزيرا: للشجارة 
والخارجية خلفا لبوغوص بك ) ٠‏ ولكن سرعان ما غير كاننج رأيه فى 


عش نيوت 








عباس بعد مقايلته له » اذ أكد عباس أكاننج أن التحسينات والتعديلات 
النى أدخلت 2 ادارة المرور (الترائزيت) داختيار مراقب أجنبى جديد 
لها ستستمر و سيتسع نطاقها عند عودثه الى صر باستخدام المزيد من 
الأجانب واكامة مكائب جديدة لأتريد واستراحات للمسافرين ه وتحدث 
كانئج مع عباس وأرتين بك فى مسألة انشاء السكة الحديدية » وتأكد 
21 هذا المشروع أن ينفذ بعد وقت قصير » ولكنه كتب الى بامستون 
بقول ان فائدة الخط الحديدى « معترف بها واذا أمكن الحصول على 
رعوس أموال انجليزية فمن الممكن أن تنجح توصيات سعادتكم العاجلة 
ف الاسراع بتحقيق هذا الهدف المرغوب فيه ( السكة الحديدية )20, 


ولكن ماذا كانت سياسة عباس الحقيقية؟ ودع أن السلطان قد غمر 
.عباس دالنياشين والأوسمة والألقاب 6 حاول أن بنقص من الامتيازات 
الى كان بتمتع بها محمد على 6 وأن يضع ولاية مصر نحت أشرافه 
المناشس 4 ومن ناحية أخرى كان عماس مواطنا عثمائيا مخلصا » وكان 
على استعداد تام للاعتراف بأن مصر ليست أكثر من ولاية من ولايات 
الامبراطورية العثمانية ٠‏ وأعلن عياس عند عودته من القسطنطينية عن 
اتجاهاته السياسية النى تلخصت فى اقامة علاقات أوئق مع اليماب العالى» 
ومقاومة النفوذ الأجندى ف مصر والتخلى عن تقاليد جذده محمد على٠‏ 
للسلطان » واعتقد بأئه من وجهة اأنظر الدينية حم ألايد أن يكون 
مخلصا أزعيم المسلمين جميعا وهو السلطان » ودتفعه أحساسةه الديئى 
الى مقاومة التغلغل الأجنبى فى مصر » ويصفة خاصة نفوذ فرئسا فى 
مصر لأن اتصال عماس الشديد بمحمد على أثناء الأرمة المصرية علمه 


1'.0.)١(‏ مذ 1849 .م86 5ق مه 28 .210 برصمغأم تلوط 5 وستصطوة 
ر.لآ.ظ.11ا :18549 طامرف 37 :1 .110 ,116 أتعتتوعه 60 تأأعقمهدة8 78/772 
11 .دهش .0.2 


سس كاز؟ لد 








الهرا اق درجة كانت وعود فرنسا واهية ولا يعتمد عليها ؛ وكيف أنها 
اغررت بجده ثم تخلت عنه ٠‏ 


ولكن عباسا كان يميل عموما الى التوفيق بين تعصبه ومصالحه» 
فكان الطريق البرى عبر مصر ‏ مثلا ‏ فى حالة جيدة جدا ؛ وكان 
العمل فى رصف الطريق البرى عبر صحراء السويس يسير يبخطى 
سريعة + ودفعت هذه السياسة مديرى شركة ال 8طه اهتاقصتصوم 
7 الت خأنق8 11371 سمةأة 1هغخوه01 2 احدى شركات الملاحة 
البحرية بلندن ‏ الى ارسال بعثة الى مصر لتهنكة عباس بتنصيبه واليا 
على مصر وهباحثته فى اأدخال مزيد من التحسينات فى الطريق البرى ٠‏ 
وبعد استشارة لورد يامستون رسميا بخصوص أارسال هذه البعثة , 
توجه سير جون بيرى (- مصاع صطم3 عط نائب مدير الشركة ) الى 
مصر » وأثار بيرى عند مقاباته لعباس دسألة الترانزيت الى الهند عبر 
مصر حتى بتسنى له بعد ذلك الدخول فى موضوع انشاء سكة حديدية 
ف مصر تسهل المواصلات بين بريطانيا والهند » ولقد ساعد تشارلز مرى 
سير جون بيرى » وناقس الاثنان عباسا فى هذا الموضوع وبينا له أهمية 
المشروع باعتباره وسيلة لتحسين المواصلات من ناحية ؛ وباعتباره 
مشروعا اقتصاديا من ناحية أخرى » وباعتباره ضمانا لاطراد المصالح 
المشتركة بين بريطائيا ومصر + وأفهما عباسا أن من الممكن الحصول على 
رأس المال المطلوب من بريطانيا بضمانات معقولة لتنفيذ المشروع + على 
أن عباسا رأى أنه ليس من الحكمة أن يقوم بتنفيذ مشروعات جديدة 
واسعة نظرا لانشغاله فى بناء القناطر الخيرية وبعض الأعمال الانثسائية 
الأخرى التى تتطلب تكاليف باهظة وعمالا كثيرين وهذا لا يتمشى مع 
سياسته القائمة على الاقتصاد فى نفقات مصر الى حد كبير ٠‏ ورفض 
أن يعهد بتنفيذ المشروع الى شركة أجنبية لأن موقف حكومته الشاذ 
بالنسبة للدول الأوروبية يجعل هذا التصرف مجال تساؤل ء ومع ذلك 


.51 ل 








اعتقد بيرى أن مسألة يئاء السكة الحديدية لم تعد الا مسآلة وقت فقطء 


ولقد أساء بيرى فهم نوايا عباس » فقد كان عباس مضطرا! لأن 
يستقبل ممثل شركة ال .0 2.82 استقبالا طيبا لأنه حمل اليه تهنئة 
الشركة تتوليكه سكن مسري و لك هر دب وكان فبرطة لاما زد امن 
لاحظ عدم رغية عباس فى تنفيذ هذا المشروع » اذ أن التعبير الوحيد 
الذى استعمله عباس وأوحى بأنه بتعاطف مع فكرة انشاء السكة 
الحديدية هو (بكاليم) أى سوف نرى » وهو تعبير تركى تعود الأتراك 
على استخدامه للتخلص من مناقثسة مسألة معينة ولا يدل على الرفض 
المباشر لها » ولقد فسر لنا مرى هذا الموقف من جانب عباس » اذ اعتقد 
الوالى أن أنشاء هذا المشروع سيضاعف بدرجة كبيرة من نفوذ بريطانيا 
فى مصر » بل أن هذه الفكرة ازدادت قوة عند عباس عندما عرض عليه 
رأس مال انجليزى لبناء المشروع ٠‏ 


وعندما علم نائب القنصل الفرنسى فى مصر بوصول بيرى (16ام) 
ومطالبته بانشاء خط حديدى » توجه لمقابلة عباس وحثه على رفض 
المشروع ٠‏ ولقد وصف قنصل فرئسا هذا المشروع فى خطاب أرسله الى 
حكومته بأنه سيف انجليزى يخترق قلب مصر » وضربة قاتلة لقوة مصر 
الاسلامية ٠‏ ولقد أكد عباس للقنصل الفرنسى أن مصر ليست غنية 
بالدرجة التى تمكنها من انشاء سكة حديدية » وذكره بأنه لم يسبق لأى 
دولة أوروبية أن منحت مثل هذا الامتياز لأجائب » ويناء عليه فان مصر 
لن تنشىء سكة حديدية أو تسمح لغيرها بتنفيذ ذلك + وشجع رفض 
عباس للعرض الانجليزى «مثلى فرنسا لبذل الجهود المنظمة ليدولوا 
دون تنفيذ هذا المشروع نهائيا » وليستيدل به مشروع فرنسا المفضل 
وهو قناة السويس ٠‏ وأخبر عباس قنصل فرئسا أنه يآمل أن يقرن 
أسمة بشق قناة بين البحرين اذا أيدته فرنسا والروسيا والئمسا فى 


551 لم 





ا 





ذلك بالاتفاق مع الباب العالى ٠‏ واقترح عباس أن يخبر بريطانيا أن 
من الضرورى بذل كل الجهود للانتهاء من الأعمال التى يجرى انشاؤها 
لاسيما القناطر الخيرية ‏ قبل البدء فى تنفيذ أى مشروع كبير فى 
مصر + ومن الصعب أن نقرر أكان عباس صادقا فى هذا القول » أم أنه 
كان مضل القتنصل الفرنسى ؛ ولكن الشىء الثابت هو أن مصر لم تعد 
دولة تابعة تدور فى فلك فرنسا كما كانت فى عهد محمد على ٠‏ 


ولكن علاقة عباس الوثيقة بالباب العالى بدأت تضطرب يسبب 
سياسقه الداخلية ٠‏ فاقد أرسل أنصار أسرة ابراهيم ماثسا شيكاوى 
سرية ضده الى استانيول لأنهم كانوا يريدون تعيين أحمد بك اين 
امر اهيم باشا ‏ فى باشوية مصر بعد عودته من باريس + ومما زاد 
من تعقيد الأمور ؛ أن عباس باشا قد نفى كامل باشا أحد أقرياء مصطفى 
رشيد الصدر الأعظم + فدعا هذا الحكومة العثمانية الى االتفكير فى عزل 
عباس فى أقرب فرصة مواتية ٠‏ دم أتسعت هوة الخلاف يسيب لجوء 
ووقع اخثيارهم على أرتين بك وزير عباس - لكى يكون عينا لهم 
فى مصر ؛ ولكنه هرب الى اسثائيول فرارا من عباس ٠*٠‏ 

وكان هذأ هو الموقف الكثيب الذى واجه عماس باسا 6 ولقد أدرك 
أن فرنسا أن تغفر له سياسته العدائية نحوها بسبب ابعاد كل الموظفين 
امفرئسيين الذين كانوا بعملون ف مصر منذ عهد محمد على 6 وأبقن أن 
المؤامرات الفرنسمة ستكون على أشندها فى استائدول لخلعه واحلال أحد 
أغراد أسرته محله » ولا ميستيعد أن يكون هذا الشخص هو أحمد بك ٠‏ 
كما أيقن عباس أيضا أن أردين سدتوجه الى أستانيول للاتصال 
أخذ عباس بسحث عن حليف » ولذاك كقرر أن يدعم علاقات الصداقة مع 
بريطانها ٠‏ وفى ١6‏ سبتهير 180٠‏ » استدعى عباس ألفريد ويلن 


لس 1815 م . 


فصلة77 3وتمل4 القاكم بأعمال قنصل بريطانيا العام فى مصر أثناء 
تعيب مرى فى لندن ) وفاتحه فى الموقف الذى يواجهه وشرح .مخاوفه ٠‏ 
ولكى يحصل عباس على مساندة الحكومة البريطائية .له وعلى مسائدة 
سير سترأتفورد كائنج سفيرها فى القسطنطينية تحدث عباس عن موضوع 
بناء السكة الحديدية » وفوض ويلن (6تلة57) بالاتصال بلورد بامستون 
وأعلمه درغمته فى انئساء الخط الحديدى مين الاسكندرمة والقاهرة 
تحقيقا لرغية بريطانيا ٠‏ 


والحقيقة التاريخية الجديدة أن الرسالة التى بعث بها ويلن 
(#ضلة9) الى لندن قد غيرت وجهة النظر التقليدية المعروفة عن هذا 
الموضوع + وبينت ذلك الأمر الدكتورة هيلين رفأن عصصف عمواء22) 
(سناونع .8 ق مقال حديث لها عن العلاقات المصرية العثمانية فى عهد 
عباس حلمى الأول ٠‏ وتمثلت وجهة النظر التقايدية فى المقال المكتوب 
فى دائرة المعارف الاسلامية » وفى كتب شارل رو (ده8-موانهيه) 
وأنجلو ساماركو (8100مصصمة5- ماوع مم ) وعبد الرهمن ألر افعىو غيرهم * 
وتدعى 5ل هذه المصادر التاريخية أن بريطانيا عرضت مساعدتها على 
عباس أثناء صراعه مع الحكومة العثمانية حول تطبيق التنظيمات الخيرية 
فى مصر ؛ بشرط أن يوافق على انشاء الخط الحديدى بين الاسكندرية 
والقاهرة ٠‏ ولكن هذه المصادر أغفات الحقيقة التاريخية الى وضحت 
لنا بعد الاطلاع على وثائق هذه الفترة » وهى أن محاولة تطبيق 
التنظيمات الخيرية فى مصر قد تمت بعد موافقة عباس على انشاء السكة 
الحديدية ٠‏ وتخرج |أدكتورة رفلن من دراسة هذه الوثيقة بأن عباسا 
كان قد عرض فكرة أنشاء السنكة الحديدية مقابل مسائدة بريطانيا ل 
وأنه لم بفءل ذلك لكى يمنع تطبيق التنظيمات فى مصر يل ليحمى نفسه 
من مؤامرات أعدائه فى استانبول ٠‏ وعلى الرغم من هذه الدراسة التى 
قامت بها الدكتورة رفلن تظل هناك نقطة تثير الجدل وهى من الذى عرض 


يا 








أولا فكرة انشساء الخط الحديدى ؟ أهو عباس أم ويلن ؟ ويمكثنا أعادة 
تفسير الجزء الأول من رأى رفلن على ضوء المعلومات الجديدة التى 
حصلنا عليها من وثائق وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ فلقد ألم مرى 
على عباس من أجل انشاء السكة الحديدية قبل أن يتسلم رسالة بامستون 
اليه المؤرخة فى 5١‏ ديسمبر عام 1858 التى يطلب منه فيها «فاتحة 
عباس ف هذا الموضوع » كما أنه أستمر ولح على عباس بعد ذاك من 
أجل انشاء السكة الحديدية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الظروف التى دعا 
فيها عباس المستر ويلن اقابلته قد شجعت الأخير على اثارة الموضوع 
مرة أخرى ٠‏ وقد ذكر المستر ويلن فى مراسلاته بعد ذلك أنه عندما طلب 
عباس مقايلته فى خريف عام 185٠‏ لاستشارته فى بعض المشاكل التى 
تواجه حكومته » انتهز الفرصة واقترح عليه انشاء الخط الحديدى ٠‏ 
ولقد اعترف فى عام 465! بأآن المشروع قد تم بناء على اقتراحه 
ومشورته *٠‏ 


وبمجرد أن تسلم مرى رسالة ويلن » أسرع بالكتابة الى بامستون 

ف هذا الموضوع » وقام بامستون بدوره بارسال بعض التعليمات الى 

السير ستراتفورد كاننج فى استانبول يطلب فيها أن يمنع الباب العالى 

من اغضاب عباس أو عزله وتعيين سعيد باشا أو أى شخص آخر 
مكانه + ولكن فى "١‏ أكتوبر عام +185 طلب الباب العالى من عباس 
تطبيق التنظيمات فى مصر ٠‏ والتنظيمات العثمانية هى مجموعة القوانين 
التى صدرت مستندة الى القواعد التى تقررت فى خط شريف كلخائة 

الذى كان السلطان قد أصدره فى نوفمبر 1885 لاصلاح الامبراطورية 

العثمانية ٠‏ وذلك بتأمين رعايا الدولة على حياتهم وأعراضهم وآملاكهم 

والغاء نظام الالتزام وكل الأضرار المرتيطة به ؛ وجعل التجنيد منظما 

.وعادلا » ومحاكمة الأشخاص المتهمين بجرائم محاكمة عادلة وعلنية » 
وتساوى جميع الأشخاص أيا كانت ديانتهم فى تطبيق هذه القوانين ٠‏ 


- 51814 لد 


وقد تركزت مطالب الباب العالى ى سحب دق الحياة والموت ‏ 1هلامه0 
#دةسطكنهد 22‏ أى الاعدام (القصاص) ‏ من الوالى + وكان تطبيق 
هذه الاتخلمات يهذافيرها معناء العوّدة بعر 14 مسر الى مركر الاتويات 
الأخرى فى الدولة العثمانية ٠‏ وقد أعطت سداسة عباس وخصوصا 
سياسته نحو أفراد أسرته الذين فروا الى اسثانيول ‏ مصطفى رشسيد 
باشا ( ١4.٠‏ 1854 ) ؛ الصدر الأعظم الذى تولى هذا المنصب ست 
مرات » وأحد رجال الاصلاح فى الدولة العثمانية الفرصة لاتدخل فى 
شئون مصر والانتقام من عباس واذلاله ٠‏ فاذا تمكن رشيد من اضعاف 
نفوذ عباس أو عزله فانه يضمن بذلك سيطرة الدولة العثمانية على 
شكون مصر الداخلية وتطبيق التنظيمات فيها كثيرها من الولايات فى 
الأحق اطووية.: 


وعندما ظهرت مشكلة التنظيمات وأصبحت مثار جدل بين الوالى 
والسلطان » طلب بامستون من ستراتفورد كائنج أن يستمر فى تأييد 
عباس ضد المؤامرات التى تحاك ضده فى استائبول بشرط آلا يمتد هذا 
القابيد :الى سنائدة عناين: أل .ممارفة تطبيق. التلمات فق حمر + 
حقيقة أن بريطائيا قد صادقت عباس وأظهرت استعدادها للوقوف 
بجانبه ولكن اختلفت آراء المسئولين البريطانيين فى لندن والقاهرة 
واستانبول بشآن موضوع تطبيق التنظيمات فى مصر ٠‏ فتشارلز مرى 
تمادى ى تأبيده لعياس ضد التنظيمات الى أقصى درجة » وكان يؤمن 
بالاعتقاد السائد فى مصر بأن الغرض من المطالية بتطبيقها هو تحقير 
عياس واهانته ٠‏ أما كانئج فلم يكن من السهل بالنسبة له أن يتخلى 
عن سياسته التقليدية تجاه الدولة العثمانية ‏ وهى سياسة اصلاح 
الامبراطورية ‏ من أجل مصالح عباس حلمى والى مصر » فحاول أن 
بعيد ثقة عباس فى رشيد بأشا ويقنعه بادخال نظم وقوائين الادارة 
العثمانية فى مصر بالتدريج ٠‏ ومن هذين الاتجاهين المتناقضين تمكن 


20ه5ة] سم 








لورد عامستون من أن بسائد حركة الاصلاح فَْ الدولة العثمائية وأن 
يضمن .انشاء سكة حديدية فى مصر تخدم المصالح البريطائية فى الشرق» 
وهكذا اتيع البريطانهون فى علاقاتهم مع مصر والدولة العثمائية خطة 
التزام حرفية الفرمانات لاثفاق ذلك مع مصالحهوم السياسية فلم بوافقوا 
على أى .تدبير يرمى الى .عزل عباس من باشوية مصر حتى لا ينهدم 
بذلك أحد أركان .التسوية التى وضعت للمسألة المصرية ٠‏ ولكن هذه 
الخطة نفسها ‏ التزام حرفية الفرمانات ‏ قد جعلتهم من ناحية أخرى 
على نحو ما قال بامستون لتشارلز مرى فى ٠؟‏ فبراير 18501 «لا يريدون» 
بل أنهم ليمتنعون عن تأييد عباس ف معارضة تطبيق التنظيمات العثمائية 
ا 0 

وهكذا أدت العوامل السياسية الى انشاء السكك الحديدية المصرية 
فلم يكن انشاؤها راجعا لواجهة مطالب الاقتصاد القومى ٠‏ وظل مسيو 
ليموين ( :ه12 ع قنصل فرئسا العام ) لا يدرى ما اعتزمه عباس 
حتى مارس عام 180١‏ » قفى ؟١‏ دارس أخبر عباس مسيو ليموين 
بقراره الذى اتخذه بخصوص مشروع أنشاء السكة 'الحديدية ».ولكن 
بناء على طلب القنصل أعطاه عباس تأكيدات قاطعة بأن ادارة السكة 
الحديدية فى مصر ستبقى فى يد الحكومة المصرية ٠‏ ولكن التأكيدات التى 
أعطاها عباس لم نكن كافية للقضاء على شكوك ليموين » فظل يعارض 
هذا المشروع بصفة غير رسمية ٠‏ وتساءعل : هل تعرض الاستقلال 
النسبى 0 حصل عليه والى مصر فق عام .ما للمصالح السياسدة 
الحيوية للامبراطورية العثمانية ؟ واذا كان الفرمان قد نص على ذلك 
فليانة العالى وحده الرأى الأول والأخير ف الموضوع ٠‏ على أن 
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السياسة الفرئسية فى مصر فى هذه الفترة اتسمت بالتردد لدرجة أن 
الحكورجة الفركدية كاخرت فه الرد على مزانئلات فنصلا فى :مص غدة 
أشهر + وفى عام 185١‏ أرسل عباس مهندسا فرنسيا الى باريس لاجراء 
مفاوضات مع الحكومة الفرنسية ووعد بيأنه اذا ساعدت الحكومة 
الفرنسية عباس باشا فى ادخال بعض التعديلات على التنظيمات فانه 
سيرفض انشاء السكة الحديدية ٠‏ ولكن لوى نابليون وحكومته رفضاً 
هذا الاقتراح وقالا ان هذا المشروع سيفيد مصر والعالم ٠‏ ومن خلال 
هذه التطورات يتضح لنا أن عباسا كان يهدف الى الحصول على مساعدة 
فرنسا أو انجلترا للوقوف أمام أطماع ألباب العالى ٠‏ ولكىيحقق هدفه 
بأى وسيلة » أخبر عباس تشارلز مرى بن فرنسا تحاول التقرب منه » 
وآنه دفاعا عن مصالحه قد يلجأ اليها اذا رفضت بريطانيا مساعدته ٠‏ 
وهذه هى احدى المناورات السياسية التى قام بها عباس لكى يصل الى 
أهدافه ٠‏ 

وسيدو أن الياب العالى قد علم بمشروع السكة الهديدية ؛ فان 
مختار بك الذى أرسله الباب العالى للتفاوض مع عباس ف المساكل 
العلفة بين “الوالن والسلطان #ثلميتالة التتطمات واتعاضن حذة الكيقن 
المصرى الى المعدد المحدد فى فرمان الولاية ‏ كان مكلفا باقناع عباس 
بالعدول عن تنفيذ هذا المشروع » وأخبره يأنه لا يستطيع اليدء فيه 
دون الحصول على موافقة الياب العالى أولا ٠‏ وأجاب عباس بأن هذا 
الاجراء لم يتبع من قبل سواء فى عهد محمد على أو ابر اهيم باشا 4 
وبالاضافة الى ذلك فان دناء هذه السكة الحديدية لن بمنعه عن الوفاء 
بالف اماق الكخرى وين امه ارستال الجرية الستوية ال النلطان: + 
وف مثل هذه الظروف »2 وجد مرى أنه يدافع بمفرده عن هذأ المشروع 
فى الوقت الذى نمى الى علمه أن ممثلى الدول الأوروبية لديهم تعليمات 
سرية أو علنية لمعارضة هذا المشروع ٠‏ وخوفا من أن يتردد عباس ف 
اليد فى المشروع ؛ أصر مرى على أن سبقى عباس متمسكا يما وعد 
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وأعطاه تأكيدات قوية بتأييد بريطانيا له » وقرر عباس أن يرسل نوبار 
بك (ه؟ 12‏ ووذا  )‏ وزيره الأرمنى ‏ الى لندن لابرام العقود 
الضرورية الخاصة بشراء معدات السكة الحديدية مع روبرت ستيفنسون 
لمم عغطمء:8 6ه800)) مهندس السكك الحديدية المشهور ٠‏ 

ومن ناحية أخرى خشى بامستون معارضة الدول الأوروبية 
للمشروع وموقفها العدائى من عباس ؛ فكلف كائنج بآن يخبر الباب 
العالى بآنه قد وضع نفسه فى موقف حرب بسيب اثارته مسألة أحقية 
السلطان فى الموافقة على المشروع مسبقا » وعلى الباب العالى فى مثل 
هذه الحالة اما أن يقف أمام رغبات بريطانيا العظمى أو أن يغضب 
الدول التى عارضت المشروع اذا تنحى عن مطلبه السابق ٠‏ وحاول 
بامستون أن يلفت نظر رشسيد الى حالتين سابقتين وهما مشروع القناطر 
الخيرية ومعاهدة البريد (دمتاسةحهه0 1هؤوه2) التى وقعها محمد 
على مع بريطانيا ٠‏ وام يتقدم محمد على ف كلتيهما بطلب لكى يحصل 
على موافقة الباب العالى على المشروع أو تصديقه على المعاهدة + ولكن 
رشيد باشا أوضح لستراتفورد كاننج أن والى مصر لا يستطيع تتفيذ 
هذأ المشروع دون الحصول على موافقة امسلطان وأصر على أن يتقدم 
الوالى بطلب الاذن من السلطان ٠‏ غير أنه أنكر معارضته للمشروع 
ووعد بالموافقة على انشاء السكة الحديدية لا من الاسكندرية الى 
القاهرة فحسب يل الى المسبويس أيضا بشرط أن منفذ المشروع بآموال 
مصرية ٠‏ ا 

ولقد أحتج رشيد على تصرف عباس © وهدد أن الياب العالى قد 
يلجأ الى الدول الكبرى الموقعة على تسوية عام 184١‏ اذا فشك فى 
تأكيد حقه ٠‏ وحاول كاننج من جانبه أن يمنع الباب العالى من اللجوء 
الى هذا التصرف »؛ واذاك تعهد كانئج بأن يطلب من مرى أيقاف المشروع 
وأنه سيضع المسآلة برمتها أمام بامستون + وطلب كاننج من مرى أن 
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يتعاون معه خلال هذه الفثرة ألى أن تصله تعليمات جديدة من بامستون* 
وف الحقيقة كان لممثلى فرنسا فى استائبول تأثير كبير على موقف الباب 
العالى » ففرنسا التى وقفت تدافع عن مصر فى عام ١84١‏ هى نفسها 
التى وقفت فى بداية الخمسينات من نفس القرن تدافع عن الباب العالىي 
وحتوفه فى مصر ١‏ فلقد تضايق ممثلو فرنسا فى كل من القاهرة واسنانبيرل 
من بعثة نوبار الى لندن ؛ وكتبوا الى حكومتهم بأن عيباسا يحاول 
الفضول علن مفاعدة تامسكون يقابل انشاء السيتكة الحديذية مق 
الاسكندرية الى القاهرة ٠‏ وورد ق تقارير لافالبت هثغعلة7 هآ 
( سفير فرنسا فى استانبول ) أنه لم يترك أى فرصة تمر دون تحريض 
الدكومة العثمانية على معارضة هذا المشروع لكى يمنم المشاكل التى 
قد تننج منه ٠‏ ومن ناحية أخرى اعترف لافاليت يآن السكة الهديدية 
قد تكون مفيدة ونافعة » ولكنه اشترط حصول الوالى على موافقة 
السلطان » وألا يعهد بهذا المشروع الى شركة أجنبية ؛ ولا يحصل الوالى 
على قرض أجنبى لانشاء هذا الخط الحديدى ٠‏ 


وفى لندن تقابل نوبار مع بامستون وعرض مشكلة عباس »؛ واعتقد 
مامستون أن من حق عباس انشاء السكك الحديدية اذا شاء دون أن 
يطلب موافقة الداب العالى + أما اذا كان الماب العالى برى أن الموافقة 
على المشروع أمر ضرورى فعليه أن يرسل هذه الموافقة فقط ٠‏ كمأ تين 
بامستون من موزوروس ‏ سفير تركيا فى لندن ‏ أن هناك ظروفا 
أغرق دقر على إلباب:الغالن: غير «مسالة الانيكيت ( إلى مطالية وال 
مصر بالحصول على اذن السلطان ) » فاقد أثرت معارضة كل من الروسيا 


أما فى القاهرة فقد اختلفت آراء تشارلز مرى عن آراء رئيسه 
سترأتفورد كاننج فى استائيول فلم ينفذ التعليمات التى كان كاننج قد 
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أرسلها اليه أن ذلك يتناقض مع موقفه من مشروع السكك الهديدية » 
وضغطه المستمر على عباس لتنفيذ هذا المشروع منذ توليته باشسوية 
مصر ٠‏ ومن ناحية أخرى كان عباس مصمما على ألا يعطى للباب العالى 
فرصة للتدخل فى شئون مصر والانقاص من سآاطته ونفوذه ٠‏ ولذلك 
قرر عباس اتخاذ اجراء حاسم حتى لا يعطى الباب العالى سابقة خطيرة 
تمنحه حق التدخل فى مصر مستقيلا ٠‏ فبعد الاجراءات الأولية التى 
.تمت بين نوبار وستيفنسون ف أندن » أرسل الأخير أحد مساعديه 
وهو المستر بورثويك (7161ط80:6) الى مصر لتوقيع العقد النهائى 
لانشاء الخط اأحديدى من الاسكندرية الى القاهرة ٠‏ ولكى يواجه مرى 
الجميع بالأمر الواقع 4 نصح عبأسا بامرام العقد مع مندوب ستيفنسون» 
ورأى مرى أن عباسا يستطيع بعد ذلك أن يكتب الى السلطان ليعلنه 
.ببدء العمل قى هذا المشروع ويطاب منه حمايته وتأييده ٠‏ وفعلا وقع 
استيفان بك وزير خارجية عباس - العقد مع بورثويك فى ؟١‏ يوليو 
+ وكتب مرى الى كاننج فى استائبول يشرح له وجهة نظره فى 
التطورات الأخيرة وذكر أنه حاول انقاذ موقف عباس من ناحية » ومن 
ناحية أخرى قام بتنفيذ تعليمات بامستون الخاصة بفرض مشروع 
السكة الحديدية عليه ٠‏ أما الخطاب الذى كتبه عباس الى السلطان 
يخبره فيه ينبأ توقيع العقد فلم ينجح فى استرضاء السلطان ٠‏ حقيقة 
أن عيباسا تيع نفس التقليد الذى اتبعه محمد على من قبل » وهو أنه 
سوف يطلق اسم السلطان على السكة الحديدية مثلما أطاق اسم 
السلطان محمود الأثانى على كرعة المحمودية النى حفرها محمد على 2 
عام 5 »؛ ولكن عباسا أوضح فى خطايه أنه اثما يطالب بالحصول 
على اذن السلطان فى حالة واحدة وهى اذا كان الخط الذى ينوى انشاءه 
هو الخط بين القاهرة والسويس فهو فى هذه الحالة سيكون مقصورا 
على خدمة المصالح البريطانية فقط ؛ أما الخط الآخر من الاسكندرية الى 
القاهرة فسيؤدى خدمات جليلة لاقتصاد مصر ٠‏ 
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على أن الموقف لم يهدأ كما تصور مرى فى الوقت الذى أعطى 
فيه نايليون الثالث تأكيدات قوية الحكومة البريطانية عن صداقة فرنسا 
لأنه لم يعتقد قط أن بريطائيا ستحتكر المواصلات الحديدية عبر مصر » 
كانت معارضة ممثلى فرنسا فى مصر واستانيول فى منتهى العنف ٠‏ 
وترجع أسباب هذه المعارضة الى الطريقة التى كونت بها السفارة 
الفرنسية فى استانبول » اذ كان على رأس هذه السفارة المسيو لافاليت 
(78166 همة) اذى كان بدعى يأستمرار أن اقامئه السايقة ق مصر 
قد مكنته من التأكد من طبيعة مشروع السكة الحديدية ؛ وأنه لن بخدم 
الا المصائح البريطانية ٠‏ وبعد مفى أربعة أيام على مقابلة ليموين 
(#توهةة 15.6) لعباس الثى حاول أن دقنعه فيها بالعدول عن تنفيذ هذا 
الملشروع 6 علم ليموين من المسيو أنسطاسى ) 7 قضة 2 قنصل 
السويد العام فى مصر ) متوقيع عقد السكة الحديدية ٠‏ ولذلك اعتر 
ليموين عباس ثائرا وخارجا على نفوذ السلطان لأنه تصرف وحده دون 
الخمول على مواففة كنودة الننلطان» توكان دق راية أن تدوز فرزمها 
هذه القرضة وعضغط على الداف: الغالى لَعَرل عاد الأن مشالة الدكة 
الحديدية هى المسآلة الشرقية (غطة 0:0 «منامه© 158) ا٠‏ ولكن 
استيفان بك أكد للقنصل الفرنسى العام فى مصر أن السكة الحديدية 
ليس لها أى طايع سياسى ما لم تمتد الى الس.ويس ٠‏ كما أنكر استيفان 
آى تاقهاء ادق عاش ييذف الن الأبتباد عن الدول الكيوق "الأخرئ 
وخاصة قرفسا + اكد للقخصل القرسى أن غياشا على علاقات: طبية 
معها ٠‏ على أن ذاك لم ين قنصل فرنسا عن معارضته الشديدة لانشاء 
السكة الحديدية فى مصر + 


ومن ناحية أخرى لم ير اللورد بامستون فى تصرف. عباس أى 
خروج على نفوذ السلطان » فالسكة الحديدية لن تؤثر على مركز اادول 
الأوروبية البحرية أو على علاقات الدولة العثمانية الخارجية مثلما 
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سيكون الحال بالنسية للقناة البحرية عبر برزخ السويس ٠‏ ولقد خثى 
بامستون أن تتدخل الدولة العثمانية عسكريا فى مصر ولذلك طلب من 
قاقد الأسطول البريطانى فى البحر المتوسط زيارة ميناء الاسكندرية 
حتى يشجع عباسا ويؤكد تأييد بريطانيا الأدبى له ٠‏ كما كتب بامستون 
الى كانئج فى الآستانة يسخر من تصرف الباب العالى نحو مشروع 
السكة الحديدية وقال ساخرا أنه يعتقد ‏ نتيجة للضجة الكبيرة الثى 
التى أثيرت حول هذا المشروع ف العاصمة التركية ‏ أن أحدا فى تلك 
العاصمة لم بسمع قط عن السكك الحديدية » وكأن اأسكة الحديدية 
المزمع انشاؤها فى ٠صر‏ هى أول خط حديدى ف العالم ٠‏ 

وف الحقيقة قامت ضجة كبيرة فى الآستانة بسبب توقيع عقد انشاء 
السكة الحديدية » وقامت أزمة حادة بين الوالى والسلطان حالت دون 
الوصول الى أى اتفاق بشأن المسائل المعلقة بين مصر والباب العالى 
وخاصة موضوع تطبيق التنظيمات الخيرية ى مصر ٠‏ وتحرج مركز 
كائنئج وشعر بعجزه عن مسانئدة عباس أو ائقاذه » وأخير الصدر 
الأعظم ممثلى عباس الذين كان قد أرسلهم الى الآستانة للتفاوض 
بشأن التنظيمات أنه لن يقبل هذا التصرف من جائب عباس ؛ وهو ابرام 
العقد دون الاستئذان من الساطان ٠‏ وأكد رشيد باشسا أن الوسيلة 
الوحيدة لانهاء هذه المشكلة بطريقة مرضية هى أن يكتب عباس الى 
السلطان يستآذن فى انشاء السكة الحديدية ؛ وأن يتضمن خطاب عباس 
كل التفصيلات المتعلقة بطبيعة الأموال التى ستنفق على هذا المشررع. 
ومع أن رشيدا قد علم بوجهة نظر كل من بامسئون ومرى » فانه صمم 
على مطالبة عباس بفسخ العقد الموقع بينه وبين استيفنسون وهدد 
باللجوء الى الدول الخمس الكبرى لحل هذه المشكلة ٠‏ وكانت الغالبية 
العظمى من أعضاء الحكومة العثمانية ترى خرورة عزل عباس لأنه 
انتهك نصوص فرمان عام 144١‏ » ولكن كائنج استطاع بفضل مجوردانه 
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اللتهزء: مقطفه البجة لزان الزن قرح على قلاف مان لابخ 
بخطاب ذى لهجة معتدلة ٠‏ وفى هذا الخطاب وجه الباب العالى اللوم 
الى عباس لتوقيعه العقد دون موافقة السلطان » وطلب منه أن يِوْجِكُ 
المشروع حتى يحصل على اذن من السلطان ٠‏ وأوضح الخطاب أن 
السلطان لن يوافق على تنفيذ المشروع ما لم يبين عباس أنه سيتبقى 
من ابرادات مصر بعد دفع الجهزية السنوية وتغطية نفقات الادارة 
المصرية ما يكفى لتغطبة تكاليف انشاء السكة الحديدية ؛ وأن السلطان 
لن يعلن عن موافقته ما لم يتعهد عباس بأن المشروع لن ينفذ بطريق 
السخرة «02020668) ؛ وأنه لن يحصل على فروض أجنبية ولن بعهد الى 
أى شركة أجنبية بتنفيذ المشروع ٠‏ 

وكان بامستون غير رأيه بالنسبة .موقف عباس » وأوضح مرى أنه 
من الأفضل لعباس أن يخضع لرغبة السلطان وأن يتقدم بطلب للحص.ول 
على اذنه وقد وعد باعطاء ذلك من قبل ٠‏ ولقد قرر بامستون اتخاذ هذا 
الموقف لأن السلطان لم يعارض انشاء السكة الحديدية فى حد ذاتها 
وائما تمسك ممسألة شكلية وهى ضرورة موافقة السلطان على أى مشروع 
كبير يقوم والى مصر بتنفيذه ٠‏ وبالاضافة الى ذلك تأكد بامستون أن 
محمد على كان قد طلب قبل موافقة السلطان على بناء القناطر الخيرية 
قبل أن يبدأ فى تنفيذ العمل فعلا ء وزيادة على ذلك فان عباسا نفسه 
أقر فى خطابه الى 'الباب العالى ضرورة الحصول على اذن السلطان ف 
حالة أقامة السكة الحديدية بين القاهرة والسويس » ولذلك رأى 
بامستون أن اعتراف عباس ههذا الميداً بالنسبة للسكة بين القاهرة 
والسويس لابد أن يسرى على السكة الحديدية الأخرى بين الاسكندرية 
والقاهرة + وأعلن بامستون آنه لم يكن من المعقول أن تقبل بريطانيا 
طلب الباب العالى فى حالة نشوء الخلاف حول مسألة انشاء الستة 
الحديدية أو عدم انشائها ٠‏ 


5-5 





واستجاب مرى على القور لرأى يامستون » وحصل على وعد من 
عباس بالكتابة الى السلطان بطلب الاذن ٠‏ ولم يجد مرى بدا من 
الخضوع لرغبة وزير خارجيته على الرغم من أن ذلك كان على غير 
رضى منه + وأقر مرى بأنه ليس من حقه أن يثير جدلا بينه وبين لورد 
بامستون حول هذا الموضوع » ولكن من حق عباس أن يناقشس السلطان 
فى هذا الموضوع ٠‏ وكتب عباس فعلا الى لورد بامستون فيما يتعاق 
بالمسائل الواردة فى خطاب الصدر الأعظم اليه » وأظهر استعداده 
للكتابة الى السلطاق: كنا على: تصنيقة مانتو ولع أوشقنة: أن 
هذه المسائكل لم ينص علبها فرمان الوراثة فى عام ٠ ١‏ وأضاف أن 
الهدف الأساسى للباب العالى من وراء اثارة كل هذه المسائل هو عرقاة 
انشاء السكة الحديدية والتدخل فى شئون مصر الداخاية ومن ميئها 
أمورها المالية » ومن ناحية أخرى » دار جدل آخر بين مرى ورئديسه 
كائنج فى الآستانة ؛ اتبع فيه مرى نفس الأسلوب والطريقة التى اتبعها 
عباس فى خطابه ألى لورد بامستون وذكر مرى أ ن عباسا مصمم على 
عدم قبول كل الشروط الواردة فى خطاب الباب العالى لأنها ستثير 
مشاكل وخلافات بين الوالى والسلطان + وطلب من كاننج أن يعمل 
على اقناع الباب العالى باعتماد خطاب عباس والموافقة عليها طبقا 
لنصوص فرمان الوراثة الصادر فى عام ٠» 144١‏ 


واذا ثيتقت مخاوف عباس التى أثار ها فى خطابه الى وزير خارجية 
بريطانيا وأشار اليها مرى فى خطابه الأخير || ى كاننج » فائها ستؤدى 
لي ع خطيرة ٠‏ ولذلك قابل كاننج رشيد باشا وأخبره بموافقة 
عباس على الاستئذان من الساطان ولكنه ناقشه فى الشروط المخصوص 
عليها فى خطاب الباب العالى وذكر له بأنها أحدثت أثرا سيئا المى 
حد ما فى القاهرة ٠‏ ولكن رشسيد باثشا أكد أن الباب العالى ليست لديه 
النية للنظر ف المسائل المالية الخاصة بعياس ولكن كل ما يطابه منه هو 


جد 7+4 اشم 





أن يؤكد بشكل قاطع استطاءته تغطية تكاليف انشاء السكة الحديدية 
من ميزانية مصر العادية 0 وأعان أنه لن معثرةن على حصوكن عباس 
على سعض المساعدات : مقدما من تجار تمشيا هعم النظام السائد ق 
الأجئسة واستخدام الفلاحين يطريق السخرة إن وعلى ذلك وافق الديوان 
العثمانى على رد عباس 6 وق أكتودر عام 41/ذى الحجة بحاام 
كدر الللطاجالقومان' الذق سمح لفاس يانفاء النقة” الهديدية 
ونص على الشروط الآثية : 

)0( عدم احبار سكان الأناطق الواقعة على طول السكة الحديدية 
بالعمل فى بناء السكة الحديدية دون مقابل » ولكن يجب أن يدفع لهم 
أجر معتدل ؛ وبعطوا الخيز الذى يحتاجونه 0 

0) لا يمكن فرض خريبة جديدة لانشاء هذا الخط الحديدى » 
ولاك وده الفزافية العالية الى الست 
بالجزية السنوية للسلطان ونفقات الادارة لانشاء السكة الحديدية ٠‏ 
الحديدية ٠‏ 


ولا تأخر وصول الفرمان الى الكاهرة معن الوقت اناب مر 
.قلق شديد » وكان يرى أنه اذا أضطر عباس الى اليدء فى تنفيذ المشروع 
قبل فرمان السلطان فأن تع عليه أى مسكواية 0 وق 6 أكتودر اهما 
وصل مهندسو روبرت استبفنسون ولكنهم لم ببدعوا العمل انتظارا 


سم 3260 امس 





لوصول الفرمان ٠‏ وآخيرا تسلم عباس الفرمان ى 4 نوفمبر وأصدر 
أوامره بالبدء فى المشروع وبذاك لم يكن هناك ما يبرر بقاء السفن 
الخرمية الاتجليزية بوكانت هذروضلت» الى الالككورية 4 16 يقير 
86١‏ بقصد البقاء فى المباه المصرية حتى تم تسوية مسألة السكة 
الحديدية ٠‏ 
وهكذا قدر أشروع السكة الحديدية أن ينفذ فى عهد عباس الأول 
نتيجة للظروف والمشاكل السياسية التى واجهت مصر ٠‏ وبعد أن انتهت 
مشكلة السكة الحديدية طلب كاننج من همرى أن بعمل على تحسين 
العلاقات بين عباس والقنصلية الفرنسية فى مصر ٠‏ وأم يكن هذا من 
المسائل السهلة بالنسبة لمرى اذا استمر لافاليت ‏ السفير الفرنسى 
فى الاستانة يهاجم السكة الحديدية والانجليزية وعباسا ٠‏ وعلى 
أبية حال نجحت بريطانيا فى تتشسجيع الوالى على انشاء السكة الحديدية 
| ف مصر رغم معارضة ممثلى فرنسا » وادعى ليموين (تتمتزم]ة ه.آ) 
أن عباسا أن بتأخر فى مد الخط الحديدى من القاهرة الى السويس ٠.‏ 
ولقد عمل أيموين جاهدا لعزل عباس وتعيين محمد سعيد اذ كانت له 
ميول طيبة نحو فرنسا ٠‏ ولكن علينا أن نميز بين اتجاهين سياسيين 
مختلفين : فالحكومة الفرنسية لم نتبين آراء ممثابها فى كل من الآستانة 
والقاهرة 4 ولم تطلب منهم معارضة مشروع السكة الحديدية أو العمل 
على تنفيذ مشروع قناة السويس ٠‏ ولقد أرسل نابليون اثالث الكونت 
بأكيوتشى (تطءتمعبة8 ختددوت) سكرثيره الخاص فى مهمة خاصة الى 
مصر لاعادة العلاقنات الودية دين مصر وفرئسا + وشرح عباس للميعوث 
الفرنسى أسباب الخلاف بيئه وبين فرنسا © أو بالأحرى بيئه وبين 
ممثليها الدملوماسيين وأعلن عن استعداده لتناسى المالضى واقامة علاقات 
ودية مع فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية + ورآت الحكومة الفرنسية 
أن تعيون فنصلا جديدا لها فى مصر يساعد على تحسين هذه العلاقات» 
ولذلك عينت سابائييه (88558362) خلفا لليموين + وقيل أن يغادر 


1 امت 








سابائييه باريس طلب منه نابليون الثالث آلا يظهر أى عداء لبريطانيا 
وكانت سياسة الامبراطورية الثائية هى التفاهم مع انجلترا ‏ 
وألا متورط فى علاقته مع محمد سعيد ٠‏ وأظهر سايائس»ه استعداده 
للتعاون مع زميله قنصل بريطائيا العام ى مصر وأخبره أنه لن يعارض 
انشاء السكة الحديدية من القاهرة الى السويس لأنها ستحقق المصاحة 
المشتركة للجميء0© ٠‏ 

فما الدوافع الحقيقية وراء صداقة عباس لانجلترا اذن ؟ لقد نظر 
عباس الى بريطائيا على أثها حليف مخلص له » واستطاع بصداقتها 
له أن يتغلب على أعدائه ويحتفظ بعرشه » ولقد وافق على مشروع 
السكة الحديدية لأنه أيقن تماما أنه الوسيلة الوحيدة التى يحصل نها 
على تأييد بريطانيا ومسانئدتها ٠‏ وكان يعتقد أنه فى نظير تحقيق أهدافه 
وسياسته عليه أن يدفع الثمن لاحكومات والأفراد ويوافق على العروض 
التى تخدم المصلحة الخاصة ٠‏ وكان يأمل بعد ذلك فى الحصول على 
مساعدة بريطانيا لتغيير نظام وراثة العرش فى صالح ابنه الهامى باشاء 
ولقد تأكد بروس  )8:066(‏ قنصل انجائرا الجديد فى مصر ‏ من 
اتجاهات عباس هذه وقال ان صداقته لأى دولة أجنبية ائما كان لتخقيق 
أهداف شخصية لا تتفق مع وضعه واليا على مصر © ه وعلى أية حال 
ترتب على تسوية مسألة السكة الحديدية نتائج مهمة صار لها مغزى ف 
المستقيل ٠‏ فقد حافظ عباس عمليا على استقلاله الذائى فى المسائل 
الداخلية » كما أكدت الحكومة العثمانية مبداً مهما وهو أنه لا يمكن 
القيام بتنفيذ أى مشروع كبير بدون موافقة الساطان ٠‏ ومن ناحية ثالثة 
أصبحت وساطة بريطانيا خرورية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف 
المتتازعة ٠‏ 


)١(‏ .142/18 .2.0 صا 1854 طعمهةة 16 ,جدمقصومها0 مخ معسرط 
(18'.0.15 طط 1854 .عسم 13 2ه 39 .210 ,رمق معمو1ه 10 ومنصط 
121/18ظ1 


لاللاءثة”ا د 





وبعد أن انتهت مشكلة السكة الحديدية استؤنفت المفاوضات 
الخاصة بتطسيق التنظيمات فى مصر فى نوفمير ٠ ١80١‏ وكانئنت هذه 
المفاوضات قد بدأت فى 4؟ مايو 1801١‏ عندما قرر عباس ارسال خير الدين 
باشا وأدهم باشا ألى الآستانة لهذا الغرض » ولكنها توقفت فى أوائل 
أغسطس يسبب الصراع بين عباس والسلطان حول بناء السكة 
الحديدية ٠‏ ونحن نعلم أن عباسا رفض تنفيذ مطلب السلطان بخصوص 
سحب « حق الاعدام » الا اذا عدل يما يلائم مركز مصر وعادات أهلها 
وما جر يديه هكم الولاة فيها هوامفنلة هاس يهن القسامن من اذل 
المحافظة على الأمن والنظام » وذلك لأن تطبيق التنظيمات العثمانية قد 
أخفق فى أكثر ولايات الاميراطورية ٠‏ وفى خلال هذه المفاوضات حاول 
اسمن الفرندي ف الآنتقانة لاقاليك؟ أن يكلين عالن] عقر القائر بغار 
السلطان » على حين أن سفيرى النمسا وروسيا أيدا مساعى سير 
سثر أتفورد كاننج لصالح عماس ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك كقب التجار البريطانيون الغراكض آلى السلطان 
يطالبونه يمتح عباس هذا الحق مؤقتا حتى لا يضطرب الأمن الداخلى 
.فى مصراء وأخيرا قرر السلطان أن يتنازل بعض الشىء + ففى مارس 
6 أرسل السلطان فؤاد باشا اللى مصر وأمكن التوصل الى اتفاق 
مع عباس ٠‏ وبمقتضى هذا الاثفاق منح عباس حق القصاص ادة سبع 
سنوات »؛ وف مقابل ذلك وافق عباس على زيادة الجزية السنوية الى 
النابا ا الغالى ال مغرو تمتنه0) + 


وحينما تمت تسوية مسألة «القصاص» استآئف مندويو عباس 
ف الآستانة عملهم مرة أخرى لوضع قانون التنظيمات الذى يطبق فى 





(1)! .1.0 طز ,1852 عصدك 17 ,تود معسامةة 0 مقنامةء5 26 
.12/592 


ا ل 





مصر ٠‏ وفى منتصف يوليو ١809‏ أصدر السلطان فرمانا الى عباس 
بشتمل على تفصيلات هذه التسوية الخاصة بالتنظيمات ددثهما 4 وقرىقء 
الفرمان رسميا فى القاهرة فى ١‏ أغسطس +1860 ء ولقد ترك الفرمان 
لعياس حق القصاص من غير موافقة الاب العالى مقدما على تبصوص 
.الاعدام الصادرة به 6 على أن بكتفى بارسال اعلام شر ىق بهذه الأحكام 
ومحاضرها بعد تنفيذ الحكم الى الآستانة » كما وافق الاب العالى 
يتعلق باشراف الباب العالى المباشر على ثشئون الادارة فان شيئا من 
ذلك لم يتحقق » وظل عباس محتفظا بكل سلطاته الداخلية كامتة حسب 
المصرية لمساعدتها فى حرب القرم » وخطب ابنة السلطان عيد المجيد 
لابنه ابراهيم الهامى باشا » كما طلب من الباب العالى أن يمنحه لقب 
«العزيز» » وائسعت آماله ىف تعديل نظام وراثة العرش للمصلحة الهامى 
دانسا ٠‏ وهكذا اجتاز عباس الأزمة 4 ونجححت مصر بعد أزمة التنظيمات 
ق المحافظة على الوضع الذى نالته فى تسوية 1641/14 1 


)١(‏ انظر »© فيليب جلاد » قاموس الادارة ؛ ج5؟ 6 ص356. 


ا ا 1 





؟ ل عهد الخديوية المصرية ( 14559 - 1875 ) 
أولا ‏ عاثقة اسماعيل بائياب العالى : 
نجح عياس ق أن بحافظ على استقلال مصر الذاتى ؛ ولم قم 
سعيد على الرغم من أن مشروع حفر كناة السويس أدى ألى يام 
السكة الحديدية +« ولكن الأزمة النى ثارت حول موضوع القكناة تركزت 
أسأسا فى المعركة الديلوماسية العنيفة بين بريطانيا وفرنسا أكثر مما 
ترتزت بين أنوانى والسلطان ٠‏ أما الهديو اسماعيل (12358 سس وادا) 
فقد عاصر السلطان عبد العزيز (16515 س 1487056) وكانت العلافات 
نينهما ف معظم الأوقات عاثقات ودية » اذ عمل اسماعيل على توثديق 
الأنصار والقضاء على المناوثين ٠‏ وكانت شخصية السلطان عبد العريز 
والعناد ؛ وكان جبانا مترددا لا يستقر على رأى + وكانت والدئه تسيطر 
ش عليه وتستغل نفوذها »؛ فباعت المناصب الشاغرة وأجرت تعديلات فى 
الوظائف لكى توفر لنفسها موردا ثابتا ٠‏ ولم يقل عبد العزيز عن والدثه 
نزوعا الى استغلال منصيه بعد توليه العرش وذاك اتغطية نفقات 
أسرافه ٠‏ وبعد أن تولى أسماعيل باشوية مصر بفترة قصيرة » توجه 
الى اللآأستانة ليتس ام فرمان التولية من السلطان + ووجه اسماعيل الدعوة 
الى السلطان عبد العزيز لزيارة مصر ؛ وفعلا لبى السلطان الدعوة وجاء 


لد ]8 لد 





الى مصر فى أبريل +18 » وكان بذلك أول سلطان عثمانى يزور مضر 
منذ أن فتحها سليم الأول ف عام ١6١1‏ » وقال الساطان عدد العزيز 
فى الحفلة الرسمية التى أقيمت ف القلعة وحضرها رجال السلك السياسى: 

2 لم بكن غرضى منالقدوم الى مصر سوى اعطاء والبها دليلا 
جديدا على حسن نيتى وتقديرى الشخصى له » ومشاهدة ذلك الجزء 


أملاكى ورفاهية جميع طبقات السكان فيها وتوثيق روابطنا بأوروبا ٠‏ 
وانق لعلى تمام اليقين مق أن الوالن سين فدككس هذل الاعاددة 
وأنه سيقوم يمهمته على أحسن وجه لأنه يسير على خطى ذاك الرجل 
الممتاز من أمتنا ( يقصد محمد على ) 206 ٠‏ 


وقضى عبد المعزيز فى ضيافة اسماعيل عشرة أيام ؛ وأكدت هذه 
الزيارة دركز الوالى الأدبى » فقد حصل على الوسام المجيدى » أرفع 
أوسمة الدولة العثمائية ٠‏ كما كتب قنصل فرئسا العام الى حكومته 
يقول ان مركز والى مصر الأدبى قد تدعم لسبب واحد هو أن حقوق 
البلاد لم تنتقص فى شىء9© + وغمر اسماعيل السلطان وحاشيته 
بالهدايا والتحف الفاخرة ؛ وزود الصدر الأعظم محمد فؤاد باشا وحده 
مسئين ألف جنيه رشوة من أجل خدمات أداها له واتعزيز صلات 
الصداقة بين السلطان. والوالى + وساعةت هذه الصدافة اسماعيل ف 
الحصول على امتيازات جديدة ؛ من أولها وأهمها نظام توارث العرش 
فى ولاية مصر + فالنظام الذى فرضه فرمان 164١‏ يقضى بأن يكول 
عرش مصر الى أكير أفراد أسرة محمد على سنا على غرار النظام المتبيع 





)1١(‏ وثائق عابدين الأمريكية : ”7 »© رقم ؟" واردة فى أحمد عبد الرحيم 
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فى الدولة العثمانية » ولكن هذا النظام أثار يعض المشاكل قبل ذلك ٠‏ 
فلقد حاول ابراهيم قبل وفاته فى 1844 ابعاد عباس حلمى عن الوراثة 
وتعيين أبنه الأكبر أحمد بك ٠‏ وبعد وفاة عباس فى يوليه 185:6 » أخفى 
أنصاره نما وفاته لمدة أرمع وعشرين ساعة حتى بتبحوا الفرصة :تولى 
اينه الهامى باشا حكم مصر بدلا من محمد سعيد » ولكن تدخل قنصلى 
بريطائيا وفرنسا كان حاسما » وتولى سعيد العرش ٠‏ وعند وفاته خلفه 
اسماعيل دون أية صعوية ٠‏ وكان اسماعيل وليا للعهد (قائمقام) خلال 

سعيد فى مناسيتين اثنتين ؛ الأولى عندما زار سعيد سورية ف عام 
وهم ؛ والثائية عندما ذهب الى الحجاز فى أوائل عام 185١‏ * 

وبعد أن تولى اسماعيل العرشس كان أكثر من سلفه أملا فى تغيير 
وراثة العرشى لكى يثول الى أكبر أينائه » ونجح اسماعيل فى مسعاه 
بفضل العطايا والهدايا التى لاتقل قيمتها عن ثلاثة ملايين من الجنيهات؛ 
شاش الى الآستانة فى مايو 1455 حيث بدآت المفاوضات يشأن هذا 
الموضوع » وانتهت بصدور فرمان /ا؟ مايو ١١/1455‏ محرم 1589م 
الذى قرر « أن تنتقل ولاية مصر مع ما هو تابع اليها من الأراذضى 
وكامل ملحقاتها وقائم مقامتى سواكن ومصوع الى أكبر أولاده الذكور 
بطريق الارث وبالصورة نفسها الى أكبر آولاد ذريتك ٠‏ فاذا خلا منصب 
الولاية ولم يترك الوالى المتوف ولدا ذكرا ينتقل الارث حينئذ الى أكبر 
اخوته » وان لم يكن له اخوة فالى أكدر أولاد اخوته المتوفين الذكور »+ 
ومقابل ذلك وافق أسماعيل على رفع مقدار الجزية السنوية من ثمانين. 
ألف كيس لين ٠١‏ ألف كيس » وأن يقدم للسلطان ؟١‏ ألف جندى 
برفع عددهم الى ١‏ ألفا فى مقابل حق الوالى فى زمادة عدد جيشه الى 
+“ آلف ٠‏ وأبلغ الباب العآلى هذا الفرمان الى الدول التى أقرت تسوية 
1/184 + وآوضم أسباب هذا التعديل بقوله : « ان مبدأ الوراثة 
الذى ينص عليه الفرمان الثانى لعام 1 متطوى على مضار جسيمة 
ف بلد كمصر لا تتميز فيه الثروة العامة عن ثروة الحاكم ٠‏ والواقع 
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أن كل أمير يلى العرش لا يكون مطمثنا الى مصير أبنائه + فمن المديهى 
أن تغريه هذه الحالة على التفكير فى اثراء ذريته أكثر من التفكير ى 
اثراء الدولة ٠‏ وقد يتفرع على هذا الخطر خطر أفدح : ذلك أن كل 
وال قد يعقب فرعا غنيا قويا فيتكون مع الزمن نظام أشبه بنظام 
الاقطاع قد لا يقل اضراره بالأمن العام عن الأضرار الناتجة عن نظام 
الماليك 206 ٠‏ وعلى أية حال لم تعترض الدول الأوروبية على التعديل 
الجديد » وهنأته جميع الحكومات وكانت بريطانيا أول المهنثين ٠‏ 

ولم تقف أطماع اسماعيل عند هذا الحد » بل سعى جاهدا 
للحصول على لقب يميز ولاة مصر عن بقية الدولة العثمانية والحكام 
العثمانيين والآخرين الذين كانوا ياقبون مثله بلقب وال + ولقد استخدم 
أسلافه لقب خديوى بصفة: غير رسمية ( وكلمة خديو نعت فارسى مشئق 
من كلمة خيفا وهو اسم فارسى من أسماء الله ؛ فهى لذلك تعنى ربانى 
أو الهى أو ملك )20 ٠-كما‏ كان الديوان المصرى الأعلى ( أى الديوان 
المحيط بالوالى مباشرة ) يسمى بالديوان الخديوى من أيام محمد على» 
وعلى ذلك حصل اسماعيل فى 8 يونيه 180/ره صفر 84؟1 على فرمان 
جديد يعطيه وخلفاءه لقب خديوى » بعد أن كان (واليا) » وارتقى 
اسماعيل يذلك الى مصاف الملوك + وبالاضافة الى ذلك حصل اسماعيل 
بمقتضى هذا الفرمان على حق عقد المعاهدات الادارية والتجارية » وحق 
وضع القوانين والأنظمة الداخلية فى مصر من غير قيد ء واستطاع 
اسماعيل بواسطة امال والهدايا السخية الثى أغدقها على السلطان 
وحاشيته وارسال المساعدات العسكرية للسلطان لاخماد ثورة كريت 
( يوليو 1451١‏ - نوفمبر 18597 ) » وأحيانا بتهديد السلطان بسحب 
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القوات المصرية من جزيرة كريت » استطاع أن يحصل على الامتيازات 
الت تطالت بها 410 + 

ولكن سعد صدور هذا الفرمان اعترى العلاقات المصرية العثمائية 
الفتور والخلاف » وأصبحت الدولة العثمانية حساسة لسيادتها على 
مصر واتطلعات اسماعيل فى أن يلعب دورا يتجاوز فيه الحدود التى 
نصت عليها الفرمانات + فعندما أوشك العمل فى قناة السويس على 
الانتهاء » قام الخديو اسماعيل فى صيف عام 1855 بجولة فى أورويا 
لدعوة ملوكها ورؤساء حكوماتها الى حضور حفل افتتاح قئاة السويس 
ف نفس العام ٠‏ وحاول اسماعيل بذاك أن يضع الباب العالى أمام 
أمر واقع باحاطة ذفسه ببعض صفات السيادة التى أم يعترف له بها 
صراحة + وزيادة على ذلك » انزعج ألعاب العالى من زيادة عدد الجيش 
المصرى وتسليحه ببنادق من الطراز الحديث واضافة ثلاث فرقاطات 
مدرعة الى أسطوله الحربى ٠‏ ونتيجة اذلك استاء الصدر الأعظم غالى 
ماشا ‏ الذى خلف فؤّادا بعد وفاته فى فبراير عام 4 - وطاليت 
بعض الصحف التركية بعزل اسماعيل من منصبه وارجاع مصر ولاية 
عثمانية كباقى الولايات طبقا الفرمانات ٠‏ ولذلك أصدر الباب العالى 
عقب الاحتفال بافتتاح القناة بشهر واحد فرمان 5 نوفمبر 189/ 
5 شعبان سنة 1٠8‏ الذى انتقص من سلطته اذ حرم على الخديو 
عقد قروض جديدة من غير موافقة الباب العالى » وحتم عليه عرض 
الميزانية العامة والدخل والمصروفات على الباب العالى » وحظر عليه 
بقاء السفن الحربية من غير استكذان السلطان ٠‏ 


لتحسين علاقائه بالدولة العثمانية بعد أن اشتدت الأزمة المالية + فسافر 
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الى الآستانة ف صيف 1870 وبصحيته اسماعيل المفتش وزير المالية 
ونوبار باشا وزير الخارجية لمساعدته فى تحسين العلاقات مع السلطان» 
وأقنع اسماعيل السلطان بكل الطرق ‏ ومن أهمها طريق الذهب ‏ بالغاء 
فرمان ١8594‏ وأصدر فرماذا آخر فى ٠١‏ سدثمبر 5 /ررجب قا 
يؤكد فيه الاءتيازات الثى سبق منحها لاسماعيل » وينسخ القيود 
الواردة فى فرمان عام 1644 » وف العام التالى (1870) زار اسماعيل 
الآستانة لكى يحصل على فرمان جامع للمزايا التى نالتها مصر منذ 
تولية محمد على الحكم ٠‏ وحصل على ما كان يسعى اليه اذ أصدر 
السلطان فى 8 يوئيه #/1ا/ما ردبيع اأثائى ٠9؟١ه‏ الفرمان الجامع 
الذى ثبت اازايا الواردة ف الفرمانات السابقة ٠‏ ولقد شرح هذا 
الفرمان الوراثة وشكل الوصاية اذا كان الخديو قاصرا + ومنح الفرمان 
اسماعيل من جديد حق سن القوانين واللوائح الداخلية على أنواعها ؛ 
وحق عقد اتفاقيات جمركية ومعاهدات تجارية » وحق اقتراض أى 
قروض بشاؤها ف مصلحة البلاد » وحق زيادة الجيش أو خفضه كما 
يشاء » وحق بناء سفن حربية ماعدا المدرع منها ٠‏ وخلاصة القول أن 
هذا الفرمان الجامع قد ثبت صر حقوقها الكاملة فى الاستقلال الذاتى 
فيما عدا دفع الجزية السنوية ( وقدرها 70١‏ ألف جنيه عثمانى ) وعدم 
عقد المعاهدات السياسية وحق التمثيل الخارجى ؛ وعدم صنع المدرعات 
الحربية + وهكذا أرسى هذا الفرمان ومعاهدة لندن (+164) الأساس 
الذى استند اليه استقلال مصر قبل الاحتلال البريطانى فى عام 
5000" 
ثانيا - علاقة اسماعيل بالغرب : 

وهكذا نجح اسماعيل فى استبعاد النفوذ العثمانى من مصر ء 
ولكنه فى ٠عاملاته‏ واتصالاته بالأوروبيين كان أقل توفيقا + ويبدو أن 
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أسماعيل كان يتوهم حسن نية الدول الأوروبية نحوه ونهو مصر » وظل 
هذا الوهم مسيطرا عليه حتى أدرك خطأه فى نهاية عهده ٠‏ ولقد شغل 
عصر اسماعيل مسألتان أساسيتان لهما مغزى دبلوماسى هما الامتيازات 
الأجنبية وقناة السويس ٠‏ ولقد نشأت هاتان المسألتان قبل عمر 
أسماعيل كما أشرنا قبل ذلك بالنسبة اسألة قناة السويس » أما بالنسمة 
للامتيازات فيجدر ينا أن نرجع الى تاريخها المافى ٠‏ 
( أ )الادتيازات الأجنبية وأنشاء المحاكم المختلطة : 

الامتياز ات (ههم هلط جو0) هى معاهدات تجارية نظم السلاطين 
العثمانيون بمةتضاها أمور التجارة مع الدول المسيحية ٠‏ ولكن عندما. 
ضعفت الامبراطورية أصبحت الامتيازات الممنوحة للاجانب بمثابة 
حقوق مكتنسبة » وصارت « فى مص عدوانا على السيادة الأهلية , 
ومشاركة للحكومة ق ساطتها » * ولم يطالب بها شسعوب الدول 
الأوروبية فحسب بل طالب بها أيضا السكان المحليون الذى استطاعوا 
ببعض الوسائل ‏ الحصول على الحماية القنصلية ٠‏ كما شكلت 
الامتيازات الأجنبية مشكلة بالنسبة لرجال الادارة فى كل الامبراطورية 
العثمانية » فائها كانت مشكلة خطيرة على وجه الخصوص فى مصر فى 
الفرن التاسع عشم لازدياد عدد الجاليات الأجنبية بها ونمو 
اقتصادها » ورغية حكامها فى الاستقلال السياسى ٠‏ فوجد فى مصرٌ 
سمع عشرة محكمة قنصلية مختلفغة تمارس كل واحدة منها قانونا مختلفاء 
وقد تكرر حدوث تضارب فى الأحكام عندما يكون أحد أطراف النزاع 
مواطنا عثمانيا » أو عندما يكون الطرفان من رعايا دول مختافة » 
وكثيدا ما كان التحكيم يخضع الضغط الدبلوماسى ٠‏ ولقد أصبحت 
الجاليات الأجنبية ومن بتصلون بها من الجهات صاحبة الامتيازات فى 
كل مصر اذ ان الرعايا الأجانب لم تكن مقاضاتهم أمام المحاكم 
الجنائية المحلية » وكانوا فى هأمن من تفتيش الشرطة حال اقامتهم » 
وكانوا يتهربون من الجانب الأكبر من الضرائب المدلية . 
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وفى عهد محمد على وابراهيم وعباس لم تحصل الجاليات الأجنبية 
على مزايا جديدة » ولم تسيب أى مشكلة خطيرة بالنسبة الحكومة 
المصرية ٠‏ فقد عمد عباس الى وقف نزوح الأجانب الى مصر ٠‏ ولكن 
بمحىء محمد سعيد تغير الموقف لأنه كان بهب الأجائنب ويتساهل معهم » 
فنزح عدد كبير منهم الى مصر فى عهده ولقد كتب آحد الكتاب الأوروبيين 
المعاصرين لهذه الفثرة مقول : « أما سعيد فكان ضعيف الارادة » 
يخضع دائما لمطالب القناصل » وقد طغى سيل الأجانب ف عهد اسماعيل» 
واحتموا بنظام الامتيازات الأجنبية وانتفعوا من تبذير الحكومة 
وسفهها »20 ٠‏ وزادت فعلا سلطة الأجائب على سيادة الحكومة فى عهد 
استاعل م اول اسطافيل خدضوما نات عن عي الى اذارة البلاد ى 
عام 4١‏ ل اتخاذ بعض الخطوات الأولى لتعديل نظام الامتيازات 
فى مصر ٠‏ فأرسل الى القنصليات منشورا دوريا يحتوى على مسودة 
لائحة تبيح القبض على الرعايا الأجائب واستجوابهم » ولكن لم يلق 
هذا المشروع أى تشجيع ٠‏ وعندما تولى اسماعيك عرش مصر استأئف 
جهوده فى هذا المجال ٠‏ فلقد قام وزيره الأرمينى نوبار باشا باعداد 
الخطط اللازمة والاشراف على المفاوضات مع الدول الأوروبية * ولم 
بجد اسماعيل ونوبار غفاضة فى التدخل الأجنبى فى ولاية القضاء 
وشرع نوبار فى تنفيذ مشروعه وأعد فى أغسطس عام 18517 مذكرة 
اققترح فيها الغاء نظام الامتيازات وتوحيد نظام القضاء فى مصر وانشاء 
المحاكم المختلطة وجعل قضائها من المصريين والأجانب ؛ على أن تقوم 
حكومة الخديو بتعيين القافى الأجنبى ٠‏ كما اقترح أن تسير المحاكم 
المختلطة طيقا لقوائنين مستمدة من القائون الفرنسى وتقوم بوضعها 
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اختصاصات القناصل على رعايا بلادهم”2 ٠‏ واجتمعت الاجنة فى القاهرة 
وحضرها مندوبو بريطانيا والنمسا والمجر وألمائيا وفرنسا وايطاليا 
والروسيا والولايات اأتحدة الأمرمكمة0© « 


ولقد رفضت فرنسا كل هذه الاقتراحات » وعمات بواسطة قنصلها 
العام ف مصر المسيو تريكو 3م2316 على احباط الشروع * أما الدول 
الأوروبية الأخرى المهتمة بهذا المشروع فقد وافقت عليه مع بعض 
التحفظات ال مختلفة ٠‏ واستمرت المفاوضات لدة ست سنوات ولكن 
وافقت الدول قف عام 17# - ماعدا فرنسا ‏ على مشروع نوبار فى 
شكله النهائى » كما وافقت أيضا على القوانين الستة الثى تطبقها 
المحاكم المختلطة ٠‏ ولكن ذرنسا وافقت فى العام الثالى بعد أن أخطرتها 
الحكومة المصرية بأنها ستفتح المحاكم المختلطة من غير اشسئراك فرنساء 
وأنها فى الوقت نفسه ستلغى المحكمة التجارية فى الاسكندرية » وافتتحث 
هذه المحاكم ف عام 140/5 + وفيما يلى خلاصة القواعد التى قام عليها 
نظام هذه المحاكم 29 : 

(1) تختص بالفصل ف المنازعات المانية بين المصريين والأجانب» 
وبين الأجائب الذين ليسوا من جنسية واحدة ٠‏ 

(؟) تفصل ف المنازعات العقارية اذا كان أحد الطرفين من الأجائب 
ولو كان الطرفان من جنسية أجنبية واحدة ٠‏ 

(5) تفصل فى المسائل الجنائية بالحكم على المتهمين الأجانب فى 
بعض المخالفات البسيطة ٠‏ 

(4) أما الجنح والجنايات الثى تقع من الأجائب فلا تختص بالحكم 





. انظر ؛ نجيب مخلوف »؛ ثوبار يأشا ) صرؤه - .ل‎ )١( 
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التى تة تلع عل قضاة المحاكم المختلطة م( أو مأموريها القضاكسن أثناء 
قيامهم بعملهم فتختص بالحكم فيها ٠‏ 

وقررت لاثحة المحاكم المختاطة فتح ثلاث محاكم ابتدائية فى 
الاسكندرية وق القاهرة وف المنصورة عدن لها سبعة عنس قاضبا أجنييا 
من المصرىين 4 ولهذه المحكمة حل الاشراف والادارة العامة 4 وتناخب 
القضاة حكوماتهم 6 وبعينهم الخديو بمرسوم مئه ه وبصدرون أحكامهم 
المصربون به للقضاء الأجنبى 0 وكانت المحاكم المختلطة محاكم أجنية 
ليس لها الصبغة المصرية ؛ فغالبية القضاة من الأجانب وم يسمح لقاض 
مصرق أن يرأس الحلسات 6 وأصبحت اللعة الأجنبية هى لعة التعامل 
والمرافعات م أما اللعة العربية فام يكن لها وجود 2 تلك 00 
« ومن أراد أن يتكلم بها لم يجد من يسمع له الا اذا شاء المترجم أن 
5 اا ع ا 2 امطالية 2006 ٠‏ 0 د 
الأمنبية ال ى تنتتقص السيادة القومية ف مه أ ركانها 007 سامة 
التشريع ٠‏ وبتحدث الرافعمى عن هذا النظام فيقول9 : 

« فمن يوم أن انشكت المحاكم المختلطة توطدت مصالح الداثنين 
الأجائب من الشركات والأفراد » واستقر الرهن العقارى وتزع الملكية 
على فواعد مضيعة لأملاك المانيين من الأهاين وحقوقهم 6 ولا بوجد 2 
العالم محاكم لبه المحاكم أاختاطة 2 كسوة اجراءاتها حدال المدئيين» 


٠ الرافعى » المرجع السابق »© ص؟9؟؟‎ )١( 
٠. ؟ةا١ص‎ »© (؟) اارجع السايق‎ 
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وتعريض أملاكهم وأموالهم للبيوع الجبرية بأبخس الأثمان » وبأسرع 
من لمح البصر » وتحميلهم فادح النفقات والمصاريف الرسمية وغير 


٠ الرسمية‎ 


وقد كانت ( المحاكم المختاطة ) حربا على مصر وعلى الخديو 
اسماعيل الذى أنشآها » فانه لا ارتيكت أحواله المالية أصدرت ضده 
الأحكام جزافا للداكنين الأجانب ه وتشددت فى تنفيذها » وأسرفت أقلام 
محضريها فى اقتضاء مأ كان يحكم به على الخديو » حتى أوقعت الحجز 
على منقولات القصور الخديوية » وأعلنت بيعها بالمزاد » وأظهرت من 
التحيز للأجانب فى دعاواهم على الحكومة ما جعاها مضرب الأمثال فى 
امتهان العدالة » فكانت من الكوارث التى أثقلت كاهل الخزانة واإبلاد 
بالمغارم الباهظة » ورأى اسماعيل من تحيزها للآجائب ما جعله ينقم من 
ثوبار باشا الذى كان السيب فى انشائها » ٠‏ 

ولم تلغ الامتيازات الأجنبية الا بمقتضى معاهدة مونتريه 
(دمتخطعتحد00 تناو د110) ق مايو برها النى نصث على الغاء هذه 
الامتيازات » وعلى بقاء المحاكم المختلطة حتى ١4‏ أكتوبر 1949 ؛ أى 
مدة اثنتى عشرة سنة » وهى المدة التى سميت باسم « فترة الانتقال »» 
وبائتهائها تلغى المحاكم المختلطة ويصيح الاختصاص, كله للقضاء 


امسو 


(ب) دسألة قناة السويس وتطورها منذ عهد أسماعيل : 

7 "آنا هضووع كتاة النروين تلقه لحوية آازمة برااسية صف وين 
بريطانيا وفرنسا ٠‏ ولقد رأينا كيف أن بريطائيا كانت تفذ.ل دائما اقامة 
السكة الحديدية وعرقلة تنفيذ مشروع قناة السويس ؛ ولقد نجحت فى 
التحكم فى طرق المواصلات العالمبة عبر مصر عندما وافق عباس الأول 
على تنفيذ مشروع السكة الحديدية ٠‏ وأكمل تنفيذ المشروع فى عهد 


7 ال 
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محمد سعيد » فبعد أن انتهى انشاء السكة الحديدية بين الاسكندرية 
والقاهرة ىف عام 5 4 بدا مد الخط الحديدى الى السويس وافتتح 
ف عام 64 ء ولكن فى نفس الوقت أظهر والى مصر اهثماما كبيرا 
بمشروع قناة السويس الذى هدد المكانة التى كان يتمتع بها الطريق 
البرى عبر مصر ٠‏ وكان بطل مشروع قناة السويس فى ذلك الوقت هو 
فردينائد ديليسيس »؛ الذى جاء الى مصر أول مرة فى عام 8*١‏ لتولى 
منصب مساعد قنصل فرنسا فى مصرهء ولقد كانت هناك صلات قديمة بين 
محمد على ووالده الكوئت ماتيو دبليسسس (1206!685698 #ولطاملة), 
عندما كان قنصلا عاما لفرنسا فى مصر فى عام +18 ٠‏ واتصل فرديناند 
بمحمد سعيد أذ طلب منه محمد على أن يهتم بتربيته الرياضية » فنشأت 
صداقة متينة بينهما + وقرا دمليسيس عندما كان فى الاسكندرية البحث 
الذى وضعه المهندس الفرنمى لوبير عن وصل البحرين المتوسط والأحمر 
فى عهد الحملة » وظل ديليسبس منذ هذا الوقت مهتما بالمشروع مع 
أنه انتقل من منصبه فى مصر ٠‏ وما أن علم بتولى سعيد الحكم حتى 
أرسل يهنئه بتولى العرس ثم أسرع بالحضور الى مصر ٠‏ وف نوفمبر 
4 منح محمد سعيد صديقه ديليسيس امثياز انشاء قئاة السويس 
وقد انطوى على روط مجحفة بحقوق مصر » اذ رخص الامتياز 
لديليسيس انشاء وادارة شركة تتولى حفر قئاة السويس واستغلالها 
أدة تسعة وتسعين عاما ابتداء من تاريخ افتتاحها للملاحة » ونص 
الامتياز أيضا على اعفاء جميع الآلات والمهمات التى قستوردها الشركة 
من الخارج من الضرائب الجمركية » واعطاء الشركة الدق فى أن تستخرج 
بدون مقابل جميع المواد اللازمة لأعمال القناة والمبائى اللتى ستكون 
تابعة لها من المناجم والمحاجر المملوكة للحكومة ٠‏ وسسمح الامثياز 
للحكومة المصرية بأن تتقاضى 15./: سئويا من صاف الأرباح > آما الباقى 
فيوزع بين الأعضاء المؤسسين وبين حملة الأسهم بنسبة 7/١١‏ للأولين 
و ه/10/ للآخرين ٠‏ وبالاضافة الى ذلك أعطى الامتياز الشركة العالمية 
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أقناة السويس الكثير من الامتوازات الأخرى مثل حيازة مساحات 
شاسعة من الأراضى فى منطقة القناةء وعلق دى روستى (6غأ56وو80 06) 
قنصل تسكانيا (لإظة»8نا1) فى مصر على الامتياز فى تقرير أرسله الى 
وزير خارجية فلورنسة فى 5؟ ديسهير 1454 ( وأرفق به نسخة من عقد 
الامتياز ) بقوله : « لست فى حاجة لأن أظهر معاليكم «قدار الامثيازات 
القن 'متهها سيق الوالن قانها عكليقة الماكدة سيو لسن :و الشركة 
الزمع فاسييها #افلم بهد مطلقا آن لفن آى :بخص بمثل هذه الميؤات 
العظمة ويك هذا الجكادمن ابا حكرية كا غ01 متريهة بعوالن 
ثلاثة أسابيع من صدور عقد الامتياز » أهدى الامبر اطور نابليون الثالث 
و سام الشرف «لتاعصطصط:8 صمتهوقمة) اللمى سعيد باشا » و أقيم احتفال 
بهذه المناسبة بالقلعة فى ؟؟ ديسمير 1854 ٠‏ على أن هذا الوسام قد 
أثار س من ناحية أخرى شكوك انجلترا حول مشروع القناة ٠‏ 

وكان هذا الامتياز أول خطوة تجاه تحقيق أحلام ديليسيس ٠‏ 
ولكن ااشروع واجه معارضة شديدة من جائب انجاترا وممثلها فى مصر 
فردريك بروسسن ©8200 الذى فشل فى تدويل محمد سعيد عن رأيهء 
فاق يهدف :الى امتادك مض ثم حيزي المهتلكات 'المريطافية 3ق الهدد 
وغيرها ٠‏ ولم ترغب الحكومة البريطانية فى ذلك الوقت أن تقدم انذارا 
احمد سعيد خد ذلك المشروع حتى لا يؤثر ذاك على العلاقات الطيبة 
بيئها وبين فرنسا وخصوصا أثناء حرب القرم اذ تحالفت بريطانيا 
وفرفسا مع الامبراطورية العثمائية ضد الروسيا ٠‏ ولكن الدكومة 
البريطانية تأكدت أن هذا المشروع لن يمكن تنفيذه الا اذا وافق عليه 
الدتطاق التياكى ساهت السادة البعارة على عمز + ردنك المكر: 
البريطائية أنه اذا أرادت عرقلة تنفيذ المشروع فعليها أن تنصح الباب 


, عبد العزيز الشناوى ؛ السخرة فى حفر قناة السويس » ص"‎ )١( 


؟]8آ د 


العالى بعدم الموافقة على المشروع ٠‏ وف الوقت الذى قام فيه لورد 
ستراتفورد دى ردكليف ( سير ستراتفورد كائئج سابقا ) بعرقلة 
المشروع فى الآستانة » أوضح لورد كلارندون 2002عمه01 - وزير 
خارجية انجلترا ‏ للسفير الفرنسى فى لندن بآن الغرض الحقيقى من 
وراء تنفيذ هذا المشروع غرض سياسى ؛ بل انه سيؤخر فعلا اتمام 
مشروع السكة الحديدية من الاسكندرية الى السويس ٠‏ وأضاف 
كلارندون أن المشروع لا يخرج عن كونه فكرة نابليونية عدائية لانجاترا 
انحدرت الى ورثة نابليون ٠‏ ولقد لقيت مساعى ستراتفورد دى ردكليف 
نجاحا كبيرا لدى السلطان » فارسل الاب العالى خطابا شديد اللهجة 
الى سعيد باشا « يحذره فيه عواقب عمله الجرىء »© ٠‏ 


ولم يتخاذل ديليسبس أمام معارضة الحكومة البريطانية للمشروع 
بل اتصل ببعض الزعماء البريطائيين واتصل كذلك بالركى العام 
الانجليزى لاقناعه بقيمة المشروع من الناحية العماية ومن الناحيتين 
الحضارية بوالاسائنة .لقف أطيرة عضن الشركات: العمارية المية 
مثل شركة الهند الشرقية وشركة ال .0 ©.2 لخطوط الملاحة عطفها 
على المشروع + وف ه ثوفمير 1855 كون ديليسبس لجنة دولية من 
المهندسين ( من بينهم عدد من كبار المهندسين الانجليز ) لدراسة مشروع 
الكناة وابداء الرآى قَْ صلاحيته وامكان تففمذه حتى يرغب الفاس قْْ 
التقرور ف ١‏ بذامر عام كما وأيدت فيه أنشاء القناة المحرية سين 
البحرين بعد أن ثبت لهم أن سطح البحرين واحد ٠‏ وبعد أن أطلع 
فردينائد سعيد باسا على تارير اللجئة 4 نم الوالى دبأيسيس: عقد 
الامثيازاتث 6 وبتكون من أربع عشرة مادة + وقد تذرر ق اب الالتزامات 
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أن تقوم الشركة على نفقتها وتحت مسئوليتها بكافة الأعمال والمنشات 
اللازمة لحفر قناة للملاحة اليحرية الكبرى وحفر ترعة ثلماء العذب 
تربط الثيل بالقناة الملاحية وتستخدم فى أغراض الرى والملاحة النهريبة» 
وتتفرع قبل وصولها الى محيرة التمساح الى فرعين للرى والتعذية 6 
وبتجه أحدهما سمالا الى الفرما والثانى جنوبا الى السويس ٠‏ أما المادة 
الثانية فتعتير من أهم المواد اذ نصت على أنه « للشركة الحق فى تنفيذ 
الأعمال المنوطة بها بمعرفتها أو بواسطة مقاولين تعطى لهم هذه الأعمال 
باناقصة العامة أو بالممارسة ٠‏ وف جميع هذه الحالاات بكون على 
الأكك أرمعة أخماس العمال الذين مستخدمون ف هذه الأعمالن من 
المصريين » ٠‏ وكان الهدف الحقيقى من المادة الثائنية هو تحقيق أغراض 
سياسية ومكاسب مادية للشركة ؛ فمن الناحية السياسية أرادت الشركة 
أن تتغلب على معارضة انجلئرا من ناحية العمال الأجانئب وتبمديد 
شكوك تركيا دن أهداف فرنسا وسعيد السيباسية 4 فقالت جرددة كنئاة 
السويس طت 0 عتطط 15 1) قى عام ١كذا‏ ( ولا بخفى أن وضع 
المادة الثانية أريد به دفع الاتهامات عن سعيد باشا وتعزيز هركزه » 
تلك الاتهامات الثى دبروجها البعض من أنه برمى الى حركة استقلالية 
ظ تعريض أملاك الدولة العثمائية لخطر الضياع ا 5" 

وعلى الرغم من ذلك استمرت الحكومة البريطانية فى معارضتها 
للمشروع » وصرح بامستون فى مجلس العموم البريطانى فى عام /اه4١‏ 
أن المأشروع سيو حد فاصلا ماكيا دين مصر والدولة العثمائية ٠‏ واذا 
المشسروع على أساس مسآلة العمال الأجانب ؛ فانئها أثارت من ناحبة 
أخرى مسألة تسخير الفلاحين ف حذر الكناأة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 


اسه 10/1 وونية لكر سوا 0 
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احتوى عقد الامتياز الثانى على كثير من التساهل والاسراف من جانب 
الجكرمة السرية "ف لزان 'الكى متهتها التبركة فى معان بقصية مغرة 
فطاع العتما فى هلبه موجه اسمن لطلن ها التو أراد بت اتسين 
أن يسجل تدخل الحكومة لجمع العمال من أجل حفر القناة فى وثبقة 
رسمية يستصدرها من سعيد تأمينا لصالح الشركة ل واستجاب سعيك 

لرغبة ديليسيس وأصدر فى ٠؟‏ يوليو 1865 لاكحة عرفت باسم « لاكحة 
انشكداء :العمال الوظنهين فى امسنال كناة السويسس 7 دوق مسفير 
مهما تكونت شركة القناة برأس مال كدره ٠٠.؟-‏ مليون فرنك 
) ععورءلءورم/ جنبه تقرسا ( موزعة على ل عدر وبع هدم قيمة السهم 
خمسمائة فرنك ( ٠١‏ جنيها ) ٠‏ واكئتب سعيد ب 645ثربالا! سهما أى 
در؛ع./ 0 تقريها من مجعوع الأسهم 0 وف م" 0 عام ب6ما بدأ حفر 
قناة السويس دون أن يصدق السلطان عقد الامتياز 0 وازداد 
فقث لجار 55 وت" النات 0 لوقف ف لبيك فأصدر أمره الى 


واستغلت انجلترا الموقف الدولى فى أوروبا فى ذلك الوقت للقضاء 
على المشروع فقد قامت الحرب بين فرنسا والنمسا فى 5؟ أبريل 21869 
ونتيجة لذلك اهتمت فرنسا بدرجة كبيرة بالمسائل الحربية » بينما تخلت 
النمسا عن تأييدها للمشروع وسعت لدى الباب العالى لايقاف العمل ى 
القناة0) + ولع آثريك«معارضنة الول والبان الخال على موق وسعيد 
اذ شعر بخطر اندفاعه فى تأبيد ديليسيس ؛ وتأزمت العلاقات بيثهما ٠‏ 
وف ه بونيه 1859 أرسل شريف باشا ‏ ناظر الخارجية المصرية ‏ 


. الشناوى »؛ المرجع السابق » ص؟؟ ل )؟‎ )١( 
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بثاء على تكليف هن الوالى الى ديليسبس يطلب منه وقف العمل فورا 
ف مشروع القناة لأن السلطان لم يصدق بعد على عقد الامتياز ٠‏ 
واستمرت انجلترا فى معارضتها الشديدة للمشروع لدرجة أنها أرسلت 
وحدات من أسطولها الى الاسكندرية قَْ يوليو 1805 لعزل سعيد من 
مخصية :وايقاقف: العمل فى الثداة بالقوةه ولكمن عفا مسد أن قوعي 
الأسطول مرة أخرى الى قاعدته فى مالطة يسبب بعض التطورات الحربية 
فى أورويا فى ذلك الوقث ٠‏ ولقد غادر دبليسيس مصر بعد ذلك الى 
فرئسا بلئمس مساعدة الاممراطور نايليون الثالث ٠‏ وفى أكتودر عام 
6 أرسل الماب العالى الى مصر مندوب الوالى 2 الأستائة يبحمل 
خطابا الى الوالى يطلب منه فيه ضرورة ايقاف العمل فى مشروع القناة. 
وعلى القون اجتمع فريفبائنا بقناضل. الدول الأوروبية ف .مصبر وطلب 
منهم أن يشيروا على رعايا دولهم الذين يعملون فى المشروع بالتخلى 
عن أعمالهم + وقد استجاب جمييع الأجائب الذين يعملون فى المشروع 
لأوامر قناصلهم سوى المستخدمين والعمال الفرنسيين فقد رفضوا 
الاستجاية لأوامر سابائيبه '83598162) قنصل فرئسا العام ف مصره 
ولقد حدثت بعض التطورات فى فرنسا عندما وصلت أنياء هذه الأزمة » 
فاتضل عبليسيش بالأميراطورة اوحيتئ © .وطالية الصتحافة "الفرسنية 
الحكومة بتآبيد شركة قناة السويس وقابل وفد أعضاء مجلس ادارتها 
الامبراطور نابليون الثالث فى 8 أكتوبر ١809‏ + وقبل الاميراطور 
من مصر لأنه لم يحتج على القرارات التى اتخذت ى اجتماع شريف 
مع قناصل الدول + ومسيب هذا الموقف حاول سعيد تحسين علاقثه 
بفرئسا باتخاذ موقف سلبى نحو المشروع » فحكومته لم تكره المصريين 
على العمل فى تنفيذ المشروع ؛ ولكنها لم تضع عراقيل آمام الشركة 
عنئدما استأئفت استخدامهم بل تركتها وثسأنها تتعاقد مع من شاء منهم 
أن يعمل فى خدمتها ٠‏ 


سب 





ومذلك تدخلت الحكومة الفرئسية رسمنا 6 وطلب السقير الفرئسى 
ولكن الداب العالى لم تكن له ارادة حرة بالنسية لهذا ا موضوع 4 بل 
حال أصدر الصدر الأعظم غالى ماثسا مذكرة فى ؛ منابر +85 الى سفيرى 
الدولة العثمانية فى باردس ولندن مفادها أن القرار النهائى فى مسألة 
القناة يتوقف على ضمان حقوق الدولة ذات السيادة على مصر وسلامة 
الملاحة فى القناة » وذلك بأن يكون وضعها شبيها بوضع البوغازين » 
نفوذا قويا على ألوالى فاطمأآن على مساعدة فرنسا وعاد الى تعضيد 
المشروع بكل قواه ٠‏ فقام سعيد فى عام 185١‏ بزيارة برزخ السويس 
وتفقد العمل فق قناة السويس » كما رأى ضرورة التوسع فيه » فأمر 
بزيادة عدد العمال الى عشرين ألفا ٠‏ ومن الأمور التى دفعت سعيدا 
الى التوسع فى تسخير المصريين فى حفر القناة حيازته لعدد ضخم من 
الأسهم بلغ كر /ا/ا ا سهما 4 فلم مبمسصعة اذن أن درى المشروع يصاب 
بالفشل فيسميفبا عدم كفامة الأيدى العاملة المصرية لدى الشركة 0 ولقد 
وقع لنا 2706 ء وعندما توق سعيد فى 18 يتاير عام +165 كانت ميأه 
البحر المتوسط قد وصلت الى بحيره التمساح و« 


ولم يؤد موت سعيد الى عرقلة عمل الشركة فى تنفيذ المشروع 
فكان اسماعيل باشا لحسن حظ الشركة مؤيدا من حيث المبدأ للمشروع 
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ولكنه لم يوافق على كل شروط الامتياز وخاصة ما كان متصلا منها 
بالأراخى التى تعطى للاشركة امثياز حفر الترعة العذية وتسخير العمال 
المصريين » الأنه قدر الخسارة الثى تدحل ممصر والزراعة نتيجة لذلك » 
لاسيما معد قيام لحر ب الأهلية الأهر بكية :723 نآك مدعاتعسة (51ح 1‏ 
)) وزيادة الحاجة الى القطن المصرى الذى ارتفعت أسعاره ى 
الأسواق ارتفاعا كديرا +٠‏ وبينت الحكومة البريطائية كثيرا من الامال 
على موقف اسماعيل من امتياز القناة » واعتقدت أن مطالية اسماعيل 
بالغاء السخرة وارجاع ملكية الأراخى صر مسألة قد تؤدى ألى فشل 
المشروع الفرنسى وعدم انجازه + وعندما سافر أسماعيل الى الآسئانة 
لتسلم خلعة الولاية » انتهز السير هنرى بلور (1762ا8 .31) س سفير 
بريطائيا فى الآستانة ‏ هذه اأفرصة ليحرض اسماعيل على الوقوف 
أمام مناورات فرنسا ٠‏ وقد ذكر السير هنرى بأور الحكومة العثمائية 
بآن الحكومة الانجليزية لن يرضيها أن ترى سيادة الباب العالى وحكومة 
الوالى فى مصر ستارا لنفوذ دولة أجنبية20 + ولكن آمال انجاترا فى 
القضاء على المشروع تداعت » اذ أكد اسماعيل لهنرى بلور أنه ليس 
مق الوذ محف ود تسا قد افونيا »روطن ناحن أخرى طن ينها عيل 
أنه اذا كان يعارض الملشروع » فانما بالقدر الذى هدم هذه الامتيازات 
وينقصها الى الحد الأدنى دون أن يقضى على الفكرة ذاتها ٠‏ واتصل 
اسماعيل ق نفس الوقت بالمسيو دى موستييه (62هنامك1 #©). 
وأخيره أنه من أنصار مشروع القئئاة المتحمسين 6 وأن العمل فى القناة 
لن يتوقئف 209 ٠‏ وكان كل ما يخشاه اسماعيل هو أن اعتماده على معارضة 
الحكومة العثمانية وحدها للمشروع قد يضييع استقلاله ويقضى على 
المشروع ٠‏ فما أن عاد الى مصر حتى قرر اسماعيل أن يصل الى تحقيق 
غرضه فى تعديل شروط الامتياز بالاتفاق مع الشركة » فوقع مع شركة 
القناة اتفاقين مهمين فى ١5‏ و +؟ مارس ١185#‏ لهما صفة تجارية 
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لا سياسية : أخذت الحكومة المصرية على عائقها حفر جزء من ترعة المياه 
العذئة يمتد من القاهرة الى وادى الطميلات ‏ وكانت الشركة قد قامت 
يحفر الجزء الآخر المءتد من الوادى الى بحيرة التمساح + وحاول 
اسماعيل بهذين الاتفاقين تجنب المنازعات الخاصة بتملك الشركة للترعة 
وانتزاعها ملكية الأفراد من الأراضى التى يقتضيها انشاؤها ٠‏ وقد 
تنازلت الشركة للحكومة عن حقوقها فى ملكية الأراضى الواقعة على 
طول هذه الترعة واتفقا معا على تنظيم دفع الالتزامات المالية الباقية20, 

وله قا أوافك عون بافريل سيد ارسق البلب الدانن بمذكركين 
لحداهها" الى لندن: وقارهن والثائية الى وال تمصن يرقتح قينا أنه 
رغم عدم رغبته فى القضاء على الشروع » فانه لا يوافق عليه الا اذا 
ضمنت حيدته ٠‏ وأصر الباب العالى على وجوب الغاء السخرة ذات 
النتائج الخطيرة على الزراعة المصرية والمناقضة لقوانين الامبراطورية 
الكمائية القى لأ يقرها الوالن الحديد كما امير البايا الغالى على 
وجوب الغاء استعمار الأجانب للأراضى انواقعة على جانبى ترعة المياه 
المدية الى سكين لذ لاعس كر نهنا من مذكزة البات العالي فى افيا 
18 » وفوجثت انجلترا باتفاق 4 و ٠١‏ مارس ووبخت قنصلها قف 
مصر كلكهون (تتامطتن001) لعدم عرقلة هذا الاتفاق + وطلب اللورد 
رسكل (للهوهد) ‏ وزير خارجية بريطانيا أن يوضح للوالى أنه 
لا يعدو أن بكون حاكما اداريا يباشر سلطته باسم سيده » وأنه لا يتمتع 
بأى حق ف منح ديليسبس حقوقا تخص السلطان عبد العزيز * وحاولت 
الحكومة البريطانية منع زيارة السلطان عبد العزيز لمصر خوفا من أن 
تحاول الشركة الاتصال به والتأثير عايه ؛ ولذلك أرسل السير هئرى 
بلور سكرتيره (8467628), الى مصر اراقية المشرفين على أمور الشركة 
فى مصر ؛ ومعرفة مبلغ اتصالهم بحاشية السلطان ٠‏ 
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وى نفس ألوقت كت الحكومة الفرئسية فى نوايا السلطان » 
فآصدر المسيو دروان دى ليس (ورنتطة 36 صنه»2) - وزير خارجية 
فرنسا حت تعليماته الي المسيو تاستو (185113) قنصله 2 مصر بمراقمة 
نساط السلطان 200 + ومن ناحية أخرى 4 رفض اسماعيل أن بنقض 
الاتفاقين » فاكلا لكل من خاطبه فى شأن القناة أنها أصبحت أمرا واقعيا 
بالفعل29 ٠‏ وف الواقع لم يكن اسماعيل يستطيع القضاء على الامتيازين 
رغم صدق تحذير الستلطان خوفا من اغضاب شركة القناة والحكومة 
الفرئسية م بواكن قوز امماضل ارهاله تراز ينانا الي الاسنتانة لكن 
يرضى كلا من انجلترا وفرنسا والباب العالى دون أن يتئازل عن حقوق 
مصر ٠‏ وف اللآسئانة عمل نويار على الاعتماد على انجائرا للقضاء على 
امتمازات شركة القناة » وعلى فرئسا للتغلب على محاولة كل من انجلترا 
والناب العالى فرض السيادة العثمائية على مصر ٠‏ وبعد المئاقسات 
التى تمث مع نوبار باشا ؛ أصدر الباب العالى فى أوائل أغسطس ١#‏ 
مذكرته النى نصت على موافقته على القناة من حيث هى ممر بعرى 
وتجارق © بشرط آن يتفق الوالى مع الشركة على استرجاع الأراضى 
تقتصر القناة على التجارة وحدها » ثم يعطى أسماعيل مهلة قدرها ستة 
أشهر لكى يجرى مع الشركة اتفاقا معقولا » على أن تصبح مذكرة أبريل 
نافذة المفعول اذا ما انتهت هذه المهلة دون عقد اتفاق بين الطرفين20: 
سافن 'توظار ناقنا ينية ذلك الى ببارنين لكى ييل مدن .آذارة اإشرعة 
تقروظ النات؟ الحالق وووامتل» السين. لعل ميالة الأزافى ونال 
السخرة ٠‏ وتلخصت مطالب الوالى 2 المرسالة النى بمعث يها ثوبار الى 
الشركة فيما يلى9©» : 
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الى ++ورةه لأن تسخير العدد الحالى ( ٠‏ آلفا ) يضر بالبلاد ومالزراعةه 


؟ ‏ زيادة أجورهم وجعلها فرنكين لكل عامل فى اليوم » لكى 
بعوض الفلاح ما بخسره من ترك بلده وأرضه وما بيذله من الجهد 
للعدل فى حفر الثناة :+ 


م الغاء امتياز ملكية الشركة للأراضى » وفى مقابل ذلك تأخذ 
الحكومة المصرية على عهدتها اتمام الترعة العذبة » وتعويض الشركة 
قيمة النفقات التى بذاتها فى القسم الذى أنشأته فيها ٠‏ 


وقث رقضية الفركة مك ومن بوراقياالحكومة الفرسية ف حذه 
الشروط ٠‏ وطلب مجلس ادارة الشركة من نايليون الثالث التدخل ليحكم 
فى هذا النزاع » ووافق اسماعيل على هذه الخطوة ٠‏ وفى ١؟‏ أبريل 
4 تمكن نوبار من عقد اتفاق مع دبلسيس وافق فيه على الغاء 
السخرة واعادة الأراخى المتنازع علبها الى الحكومة المصرية ء وفى " 
بولية 1854 أصدر نابليون الثالث حكمه الذى أقر الغاء السخرة مع 
تعويض الشركة بمبلغ 8” مليون فرنك » وتنازل الشركة على الجزء 
الذى حقرته من القناة البحرية وفى أن تعفى سفنها من الرسوم ٠‏ كما 
وافق الامبراطور على اتفاق نوبار ‏ ديليسيس بشأن الأراضى ؛ ولم 
يترك للشركة سوى الأراضى اللازمة لنجاح المشروع » وقد قدرت 
بثلثة وعشرين ألف هكتار ( الهكتار عشرة آلاف متثر أى أكثر من 
فدائين ) ؛ منها 54ر١١‏ هكتارا على جائب القناة البحرية وماحقاتها 
وءءكره هكتار للترعة العذبة وثلاثة آلاف هكتار لبانى الشركة ٠‏ 
أما الأرامى الأخرى التى اتضح عدم لزومها للمشروع ( ومساحتها 
+٠٠رء5‏ هكتار ) فقد تقررت اعادتها للحكومة المصرية ٠‏ وقد بلغ مجموع 


91” د 


القمؤيضات ‏ الن "الزمث ديها الحكزية المزنة للشركة 84 تمليويا من 
الفرنكات ( ٠٠٠رءتر”م‏ جنيه ) وتدفع على مدى خمسة عشر عاما ٠‏ 
ولم تستطع الحكومة البريطانية معارضة الحكم الذى أصدره الامبراطور 
نامليون الثالث » وهكذا قوى مركز الشركة وسارت فى تثفيذ مشروعهاء 
ومعد ضغط متكرر من جانب الحكومة الفرنسية أصدر السلطان العثمانى 
فى ١5‏ مارس +185 فرمانا يوافق فيه على الامتياز الممنوح لشركة قناة 
السويس ٠‏ وبعد ثلاث سنوات انتهى العمل فى حفر القناة وافتتحث 
للملاحة فى ١‏ نوفمبر 1859 + وأقام اسماعيل حفلا فخما بهذه المناسبة 
شهده أعظم شخصيات أورويا فى ذلك الوقت مثل الامبراطورة أوجينى 
زوجة نابليون الثالث ؛ والاميراطور فرانسوا جوزيف امبراطور القمسا 
والمجر وغيرهما من الشخصيات البارزة فى أوروبا » وحضر الاحتفال 
أيضا السفير البريطانى فى الآستانة السير هنرى اليوت وعقيلته ٠‏ ولقد 
بلغت نفقات هذا الحفل حوالى ٠٠٠ر٠٠4ر١‏ جنيه » وهكذا ظهر اسماعيل 
بمظهر الملك العظيم ولكن على حساب مصر والديون التى أرهقت ماليتها 
وسلمتها فى النهاية لانجلترا ٠‏ 





المصّاالسادس 


نموالوعهى القومى وقيام 
القسحة :؟ لشو يي 


٠ عوامل نمو الوعى القومى فى مصر‎ - ١ 
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١‏ عوادل نمو الوعى القومى فى مصر 

التظفل الاستعدارى الغربى فى مصر : 

نهدت بنبابنة معمد على الكحاتي علي للقرية ان هصن أنه كان 
يستعين بالعملاء الأجانب لتصريف منتجاته فى الأسواق الأوروبية ٠‏ 
فعندما غْرا موثايرت مصر ق عام ههبا؟ ؛ كان فى مصر أقل من ماكة 
أوروبى أغلبهم تجار فى مراكز مثل الاسكندرية ودمياط ٠‏ وكانت التجارة 
الأوروبية مع مصر فى السنوات التى سبقت الغزو الفرنسى تحتضر » 
وبدأت الشركات الغربية تغلق متاجرها وتنقل تجارتها الى أماكن أخرى٠‏ 
ولكن تغير الوضع فى القرن التاسع عش نتيجة لازدياد انتاج القطن 
المصرى واقساع كمية التجارة مع أوروبا ٠‏ ففى عام #*18 بلغ عدد 
الأجائب فى مصر نحو خمسة آلاف وفى عام سما ضمت الاسكندرية أكثر 
من سبعين شركة تجارية أجذبية أغليها من اليونان وفرنسا وانجلترا 
والنمسا وبريطانيا ٠‏ 


وعندما تولى عباس حلمى الأول الحكم ؛ فقد الأجائب التشجيع 
الذى كانوا يلقونه فى عهد محمد على + وعمد عباس - يسيب معاداته 
للغرب ‏ الى وقف التغلغل الأجنبى فى مصر بعدما تزايد نثيجة لانتشار 
الانقلاب الصناعى فى أوروبا واتجاه الدول الى البحث عن مواطن جديدة 
للمواد الخام أو أسواق لتصريف منتجاتها ٠‏ ولما كان عباس يخثى 
سصفة خاصة توطد النفوذ الفرئنسى فى مصر » فقد طرد عددا من 
الفرنسدين المشتعلين قف المصائع والمعامل » بلغ عددهم نحو ستثماكة ٠‏ 


عم :8 سد 


ولكن بمجرد ذيوع نبا وفاة عباس؛ جاء الى مصر من كل بقاع أوروبا 
المحتالون والباحثون عن الذهبي على د قول المسيو سأناثيمه 04 قنصل 
فرنسا العام فى مصر فى ذلك الوقت ٠‏ وتدفقوا بأعداد هائلة كما لو كانت 
مصر كاليقورئيا جديدة «٠‏ وف الأذترة النى بين عامى لاهما + 18651 دخل 
فصر حوالى وعدور و ؟ أأجنبى كل عام 200 ٠‏ وأدى أنساء قكئاة السويس 
ورواج القطن المصرى الى ازدياد عد النازحين الى مصر حتى بلثوا 
لمأوورءم ف عام هكما ٠‏ واستمر ذاك حنتى انهارت أسعار القطن عام 
كما فانخفض عدد هم الى + دوروة0) ٠‏ 


وكان محمد سعيد مسئولا عن ذلك أيضا بسيب حبه للإجائب 
وتساهله معهم وحرصه على أارضائهم + ومن ناحية أخرى أصبحت خزانة 
والى مصر هدفا مغريا للأجانب 4 وتنافس قناصلهم فى التقدم بأغرب 
المشروعات غير المعقولة فى نظير الحصول على عمولة أو نسبة من الغنيمة. 
« وهكذا أصبحت مصر » ؛ كما يقول لاندز (2068هة) فى كتابه 
ققطمة 220 متععطووي « ميدانا للنهب ٠‏ فلم يكن هناك شىء 
مستحيل لا يصلح عذرا للاغارة على خزانة الوالى ٠‏ فاذا سرق شخص 
بسبب اهماله هو فان الحكومة هى المفطثة يسبب عجزها عن المحافظة 
على النظام والأمن » ثم يطالب بالتعويض ٠‏ واذا أبحر شخص بقارنه 
وتسيب باهماله ىق جنوحه فان الحكومة هى المخطئة لأنها تركت رمالا 
على الشاطىء فى تلك الجهة ثم يطالب بالتعويض ٠‏ وف احدى القضايا 
نجح أحد الثيلاء النمساويين ( وأسمه كاستيلانى ) بمساعدة حكومته 
ف انتزاع مبلغ ٠+*هرء‏ هلا فرذك على أساس أن ثمانية وعشرين صندوقا 


ل لم 
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من شرانق الحرير قد تلفت بسيب تعرضها للشمس عندما تآخر سفر 
القطار من السويس الى القاهرة »20 ٠‏ وكان فشل محمد سعيد فى 
مقاومة أصحاب الادعاءات فى التعويضات الجسيمة على 'الدكومة 
المصرية » من آهم العوامل التى أدت الى استفحال الآزمة المالية ٠‏ 
وعندما عجزت الحكومة المصرية عن دفع مرتمات موظفيها المدئيين 
والعسكريين » اضطر سعيد الى عقد أول قرض له فى باريس قى7١‏ يوليو 
185٠‏ وقيمته 54 مليون فرنك ٠‏ ثم عقد القرض القائى مع بيت 
فرولنج ‏ جوشن (تعطءوه6-ومنتطص5) الانجليزى ‏ الألمانى بلندن 
فى 18 مارس 1855 وقيمته ٠٠در*#وكر”‏ جنيه انجليزى » وقبل وفاة 
سعيد بأسبوعين بلغت ديونه السائرة والثابتة حوالى +٠+*رء+4رلا‏ جنيه 
انجليزى2© ٠‏ 

وف عهد الخديو اسماعيل ازداد تغلغل النفوذ الأجنبى ف مصر » 
وأخذ الكثيرون ممن وفدوا الى مصر فى استثمار أموالهم استنادا الى 
الامتيازات الأجنبية التى كانت تعفيهم من دفع الضراكب وتمنحهم الحق 
فى أن يحاكموا أمام محاكمهم الخاصة » واستنادا الى الوصاية الدولية 
التى بدأت بمعاهدة ٠ ١484+‏ ولقد ظهرت فى عهد اسماعيل تبعية مصر 
لمالية والاقتصادية للأجانب » اذ أنهم جاءوا برعوس أموال استثمروها 
فى انشاء المتاجر والبنوك والبيوتات المالية والشركات وما 'الى ذلك .» 
وبالاضافة الى ذلك استحكمت الأزمة المالية فى عهد اسماعيل فأدى .هذا 
الى تدخل الدول الأجنبية فى شكون مصر امالية والسياسية » غاستمر 
الخذا يتل نك موري علق عور عن تحتو رحد لي نيا اسه 
«امرعه#ر5؟1 جنيها أنجليزيا :* وفى عام.18075 أفلست مصر وأصبحت 
ضحية سهة للسيطرة الأجنبية » وكان اسراف اسماعيل من .أفظم 
النكبات -التى آصيبت :يها مصر » وصور آحد الأجانب هذا الاسراف 


٠ 86 المرجع السابدق »؛ ص‎ )١( 
” 46 (؟) محمد فؤاد شكرى 6 مصر والسودان 6ص 060 حت‎ 


019717؟ عم 








خير تصوير. حين قال 8 


« كان اسماعيل يعترف المال من الخزانة العامة بكلثا يديه لا ليرضى 
أهواءه الشخصية فحسب ؛ بل ليسد نهم الطامعين الملتفين حوله * فكم 
من فرنسيين وايطاليين وانجليز كائوا تعساء فى بلادهم »؛ ثم نالوا 
معد أن هبطوا مصر الرخاء والنعيم ! أقد كان الخديو مستعدا على 
الدوام أن يعبهم المراكز والقصور وانح (البقاشيثس) » أو يعهد اليهم 
بالقوصيات على التوريدات » وما كان أشد دهشة السياح اذ هرون 
فى القاهرة أو الاسكندرية جماعة من الأوروبيين ليس لهم من المزايا 
الا مظهر الرجل الأنيق » يقومون بمهمة الموردين لنائب الملك (الخديو)» 
ويربحون من هذه التجارة أرباحا باهظة » لا يتصورها العقل » فليس 
ثمة وسيلة لجمع إالثروة الطائلة أسهل من الحصول على عطاء تأثيث 
احدى السرايات الخديوية » أو كوريد بعض الصور أو التحف والطرف» 
وكم من أناس. جاءوا من أوروبا مثقلين بالديون » فما كادوا يستقرون 
2 القاهرة ويأوون الى احدى قاعات الانتظار فى سراى عايدين ؛ حتى 
خاروا :طفزة من انحا للقن 6د 


الأجائب والأهالى 4 وساعده فى ذلك أخوه فى الرضاعة ووزمر ماليته 
اسماعيل باثسا صديق ( المعروف بالمفتش ) ٠‏ فعندما توقفت البيوت 
المللية عن الاقراض بسبب الحرب الفرنسية البروسية فى عام ١87٠‏ ء 
ابتدع له اسماعيل المفتش طريقة تعد بمثابة ضريبة تفرض على أطيان 
١لا4ا ٠‏ وكان هذا القانون بكضى بأنه اذا دفع ملاك الأطيان الضراكب 
المرموطة على أطيانهم لدة ست سئوات مقدما أعفت الحكومة أطيائهم 


. انظر » الرامعى » عصر اسماعيل » ج؟ » صرة)؟‎ )١( 


718 سم 





على الدوام من نصف المرموط عليها + واد يلت الديون حدا غير معقول 
أدى فى النهادة الى التدخل الأجنبى وفقدان مصر لاستقلالها المالى + 
وأخذ هذا التدخل شكلا خطيرا ىف عام ها » عندما اشترت انجائرا 
أسهم مصر ف قناة السويس » وبذاك خطت انجلترا أول خطوة نحو 
احتلال مصر ء وف العام التالى أصبح استقلال الخديو الذاتى مقيدا 
يسيب ازدياد سيطرة أصحاب الديون العالميين + ولما رأى اسماعيل 
أن حالة الخزانة قد ساءت بدرجة كبيرة » طلب من انجائرا أيضا ايفاد 
موظف مالى لدراسة حالة الحكومة المالية ؛ وليت الحكومة البرمطائية 
نداء اسماعيل » وأرسلت اليه بعثة مكونة من أربعة من موظفيها برياسة 
ستيفن كيف (08376 2هطم816) + وقد بين «كدف» فى تقريره الذى 
وضعه أن أسباب سوء الحالة المالية هى فداحة الشروط التى عقدت بها 
القروض المتوالية » والى الاسراف فى مساكل غير ذات أهمية + وخافت 
فرئنسا من أن تستآثر انجلترا بالنفوذ لدى اسماعيل ؛ ولذلك أرسلت 
هى أيضا أحد موظفيها » وهو 'المسيو فلليه (9711166) ليعاون اسماعيل 
ف تنظيم ماليته + وعندما شعر اسماعيل بارتياط المالية المصرية » أراد 
استرضاء الدائكئين » فاستجاب اطالب وكلاء الدائنين الفرئسيين وأصدر 
مرسوما فى ؟ مابو 18075 بانشاء صندوق الدين 2666 18 36 ودعنهه): 
(عنتوناطسدط وأن بكون من أربعة أعضاء » عضو انجليزى وعضو قر؛ 

وعضو نمسوى وعضو ايطالى + وكانت مهمة هذا الصندوق هى تسام 
المبالغ المخصصة للديون من المصالح المحلية ٠‏ ولم ثر انحلثئرا فى هذا 
الصندوق الكفاية لضمان مصالح الداكنين » فرفضت أن تعين مندويا 


كانت انجلئرا تعمل على وضع نظام جديد يمكنها من التدخل 
الفعلى 2 أدارة الحكومة المصرية 4 ويجءل مصر أكثر خضوعا للدول 
الأجنسية فى سياستها وتصرفاتها الداخلية + وئتيجة لضغط الدائئين 
الأجائب » أصدر الخديو مرسوما فى 18 نوفمبر بفرض الرقابة الأجنبية 


آ# 154 سم 








المصرية » وأن مبشرف عليها مراقبان أحدهما انجليزى ( أراقبة الايرادات 
العامة للحكومة ويسمى مفتشس الابرادات ) » والثانى فرنسى ( لمراقبة 
المصروفات » ويسمى مفئش الحسابات والدين العمومى ) ٠‏ وبصدور 
هذا الارسوم الخديوى تبدا .فثرة جديدة فى تاريخ مصر تعرف عادة 
بأسم الحكم الثنائى أو اأرقاية الثناكية :(01غد00 81تناط) ٠‏ وى بابر 
14607 »؛ طلبت .الحكومتان الفرنسية .والانجليزية تشكيل لجنة عليا 
للتحتيق7١2 ٠.‏ .وقامت لجنة التحقيق المعليا بفحص كل .نواحى الادارة 
المالية » وقدمت تقريرا مبدثبا الى اسماعيل .شرحت فيه الحالة المالية 
ومبئت عيوبها » وذكرت ما تراه لاصلاحها واقترحت ما يلى2 : 


#ااحت أق يتنازل الخديو عن الحكم المطلق ٠‏ 
م ل أن يقبك مرتيا.سئويا * 


امت وأخيرا أن يقوم ماجراء أصنلاحاث ثانوية :فى الادارة المصرمة+* 


وف 5٠‏ أغسطس .قذل أسماعيل فحوى التقرير دون ابداء أى 
تحفظ » وبعد خمسة 'آيام كلف نوبار باشنا بتشكيل الوزارة » وأقر 
اسماعيل فى خطايه الى نوبار مبدا المسكولية الوزارية » بحيث يحكم 
عن طريق مجلس وزراثه وبالاششتراك معه + وأشرك ثوبار فى الوزارة 
وزدرين أوروبيين هما ريفرز ولسن (دمهلة) » رئيس لجنة التحقيق 
الانجليزى وزيرا للمالية» والمسيو دى ملنيير (5ومفندونا8 29) » العضو 


. أحمد عبد الرحيم مصظفى » مصر والمستألة المصرية » صريلمه‎ )١( 
٠. (؟) أحمد ألحته » تاريخ مصر الاقتصادى »؛ ص56/ا؟‎ 


سس 1060 سم 





الفرنسى بصندوق الدين وبلجئة التحقيق » وزيرا للأشغال + ولقد كان 
أسياسة: هذه: الحكومة أثر كبير فى. تطور الحركة القومية لأنها كانت 
وذارة :العنهة بوك اقسه كللة الوؤارة انون الع بدن لق نار 
والسلطة » وعزلت معضهم بححة الاقتصاد » وعينت يعض الأجائب 
نج الوشافف؟ ا ينه يمريداف حت 1 شوك ودف ميو افق فك الور 
أنها استهلت حكمها بعقد قرض جديد يشروط مجحفة لم تخصص 
اإضكفة لاق اغرعن جاد فا بقين كان ولسووريقاة وزارة لاله بالأو فين 
الانجليز » وأغلقت المدارس » وقررت تسرييح عدد كبير من الجنود » 
واحالة 5.٠‏ من ضباط الجيش الى الاستيداع ٠‏ 


وهكذا فشأت وزارة نوبار الأوروبية فى تنقيذ برنامجها الاصلاحى 
وأثارت سخطا وأسع النطاق ٠‏ وف ١8‏ فبراير 141/5 تجمع نحو ٠٠+‏ 
ضابط وساروا الى نظارة (وزارة) المالية + وف طريقهم الى وزارة 
للدفاع عن نوبار 4 وقاموا بحيد.ن الأثنين 2 احدى حجرات الوزارة» 
وتدخل أسماعيل 2 هذه المسألة بناء على طلب القنصل المريطانئى العام 
ف: مصر وف اليوم التالى ققدم نومار استقالة وزارته ٠‏ ولقد اعتقد 
النعض أن الخديو اسماعيل هو الذئق دير هذه الحادثة » ولكن اللورد 
والقنصل الفرنسى يؤكدون أن حادثة قصر النيل لم تكن نتيجة آى تدبيي 
أو تآمر ٠‏ فالذين يحملون الخديو اسماعيل مسكولية ما حدث لأ يقيمون 
ونا للراىق العام المصرى الذى نما بشكل بارز فى تلك الفترة وأصبح 
عاملا جديدا مستقلا عن الخديو ٠‏ 


وف.؟؟ مارس عام 14100 كلف الأمير محمد. توفيق بتكيل الوزارة 
جرت يبن أندن وينارسن وم الأثنفاق فيهأ على قخدم: اشثرإك الخديو 2 


لاا( 





اجتماعات مجاس النظار (الوزراء) » وتعيين محمد توفيق ركيسا 
للمجلس ؛ واعطاء الوزيرين الأوروبيين ( الانجليزى والفرئسى ) ىف 
الوزارة حق الاعتراض 786:0 على اقتراحات مجلس, الوزراء * ولم 
يلبث أن وقع الصدام دين الوزارة والخديو عندما أعلنت الوزارة أن 
العلاد فى حالة افلاس » فاستقالت الوزارة ف 7 أبريل » وشكلت ى 
اليوم التالى « الوزارة الوطنية » برياسة محمد شريف باشا + وكان 
تأليف الوزارة الوطنية » وابعاد الوزيرين الأوروبيين منها معناه انهاء 
العدكل والتفوة لاحن :الدى فرشقه الوضاية الدولية طلن مفش وق 
4 مايو عام 1409 أخير الخديو اسماعيل انجلترا وفرنسا » أن الرأى 
العام المصرى لن يسمح بدخول الأجانب فى الوزارة * 

و14 كاين كحم عع عريك جاضدياا تكلس اكمورق الغراب 
7 المجلس النيابى فى مصر ) لاتحته الأساسية (الدستور) © ولائحة 
الاتتخاب المديدتين + وقد خولك اللاقعة الأساسية المجلس سلطة 
البرلانات. الحديفة المثثلة .فى .حق اقزار القؤانين واقرار الميزائية' + 
ومسئولية الوزارة أمامه + ولقد لقى هذا المشروع تأييدا كبيرا » ولكن 
تصفيق الأعضاء لم يفمل شيئا لتقوية مركز الخديو اسماعيل خارجياء 
اك حعدف: التكومتان: الوريظافية و افرقكدة فلن مظالنة” العافت القالين 
بعزله » وى 55 يونيو ‏ أى قبل الفراغ من مناقشة اللائحة الأساسية ‏ 
أرسل الصدر الأعظم الى اسماعيل البرقية التالية : « ان الصعوبات 
الى اخلدة والفارهية الث ويف احيرا فا مسر يانه دن بخطوزة الفيان 
كد كدف «امكمرارف الى ابشاد: الإشاكل و المخاط. لمجي والسلطقة 
العثياتية ».وكا كان الثاب الغالى فرى أن قوفي أمبيات الزائعة والطمائينة 
للأهلين من أهم واجباته ومما يقفى به الفرمان الذى خولكم حكم 
مصر ؛ ولا تبين أن بقاءكم فى الحكم يزيد المصاعب الحالية ه فقد أصدر 
جاالة ‏ السلطان ارادته” نا على كران .مهس الوو ناك بالرشاد: نقيت 
الخديوية المصرية الى صاحب السهو الأمي توفيق باقا > : 


157675 لم 





النهفة الثقافية والفكرية * 


أخذ الوعى القومى ينمو فى مصر نتيجة لانتشار الثقافة والاتصال 
بالحضارة والفكر الأوروبيين وحيوية الشعب المصرى واستعداده 
لمسايرة حركة التقدم والرقى ء ومن أوضح الشواهد عنى ذلك ما كتيه 
عبد العزيز جاويش ف مقال له نشره فى صحيفة التتلم عام 131١‏ وعنوانه 
« الحركه الوطنيه ىق مصر ©): حيث يقول : « ان الشعور بوطنية 
أصطلاح افرنحى انتعلت بذوره ألى انشرق من مطاوى العنوم العصريه 
واصول المدنيه الحديثة التى اهحتدى أليها أهل الغرب 6“ ٠‏ ونقد كانت 
المعثات العلمية المنى ذهبت الى اورودا قى منتصف القرن امتاسع عر 
هى الوسيله الوحيدة انتى نفدت الى مصر تقدم أوروبا وخدرة علمائهاء 
ونآثر أحد المصريين بالاتصال يآوروبا » وظهر ذلك فى اتجاهاته الفدريه 
فيما بعد ؛ فبدا يقارن بين مأ عندنا ومأ عند الغرب ويبحت عن اسباب 
التخلف والتاخر * كان هذا الشخص ضو الشسيخ رفاعة الطهطاوى 
1٠608 16١١ )‏ ) الذى أضفى عليه مؤرخوه لقب : « زعيم النهضة 
الثقافية فى مصر ف التقرن انتاسع عشر » + نشآ الطهطاوى ف الأزهر 
وتعلم العلوم الدينية كما تعلمها غيره » ثم صحب البعثة العلمية الأولى 
الى باريس فى عام 85 اماما لطلبة البعثة » يؤمهم فى الصلاة ويعظهم 
ويرشدهم + ولكن بهرته الحضارة الأوروبية » فعكف على دراسة اللغة 
الفرئسية من تلقاء نفسه ؛ ثم اتجهت ميوله بعد ذلك الى دراسة التاريخ 
والجغرافيها » والفلسفة والآداب الفرنسية » وقر؟ مؤلفات فولتير 
ومونتسكيو وجان جاك روسو وراسين29© ٠‏ 


)1 صحينفة القلم 4 العدد الأول /ا مارسسن ١51‏ 6 واردة ف محمد 


6 رفاعة الطهطاوى » تلخيص الابريز ») ص 1 


#9 سا 


ولقد استفادت منه مصر بعد عودته من فرنسا' ن مجالات التعليم 
والترجمة » وآلف كثيرا من الكتب كان يخصص فيها الفصول الطوال 
للتحدث عن الوطن والوطئية ٠‏ ومما أثار فى نفسه هذه العاطفة أنه 
شاهد بعيئيه الثورة الثى قام بها الشعب الفرنسى فى عام 168 » وكيف 
ضحى الفرنسيون بأرواحهم فى سبيل وطنهم. + وفى الواقع » كان رفاعة 
الطهطاوى هو أول من كتب ‏ نثرا وشعرا ‏ فى معنى الوطن والوطنية 
وهب الوطن ف العصر الحديث » ويعتبر كتاب رفاعة الطهطاوى « مقدمة 
ووطنية مصرية 4 هى أأول كتاب امن فوعه ى مص ف الوطنية المضرية + 
ويحدد الطهطاوى فى هذا الكتاب معنى الوطنية ؛ ويدعو الى تمجيد 
الوطق امسر فيقول 4« :حب الوطن من الايمان + ومن :طبع الأحرار 
أحراز الحنين الى الأوطان + ومولد الانسان على الدوام محبوب 
ومققوة عالوفة له ومرغوب: 4 ولأرضك احرمة وظنها + كما لوالدعك حق 
لينها ؛ والكريم لا يجفو أرضا بها قوابله » ولا ينسى دارا بها 
قبائله ءءء ©2276 + ويناشد المربين فى كتابه « المرشد الأمين للمنات 
والبنين » أن يغرسوا الوطنية فى نفوس طلابهم لأن « الوطن هو عش 
الانسان الذى فيه درج ومنه خرج ومجمع أسرته ومقطع سرته وهو 
الدلد الذى نشأته كريته وغذاه هواؤه ورياه نسيمه وحلت عنه التمائم 
فيه ٠++‏ 226 + وللطهطاوى أيضا شعر وطنى زاخر بالحس المصرى ع 
فيتغنى, فى قصيدته « المجد. الأثيل » بمجد مصر وقوتها حين يقول : 

أبناء مصر تحن. موطئنا أصيكل 


حسب عريق زائه مجد أثيل 





. رفاعغة الطهطاوى » مقدمة وطنية مصرية )ا ص7"‎ )١( 


(؟) رفاعة الطهطاوى »؛ المرشد الآمين للبنات والبئين ») ص١1‏ . 
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وفخارنا فى الكون جل عن المثيك 
لرحابنا تطوى المهامه7؟ بالطلاح9؟ 


ولقد طرح رفاعه الطهطاوى ف كتابه « تخليص الابريز :الى تتلخيص 
ازنك 6 ننقى النطرياتا العياسية المينة © .وميد الللريى العخلضن: من 
الولاء لسلطان الدولة العثمانية الذى كان فى موضع العصمة عند المصريين 
وسائر أبناء العالم الاسلامى + ورأى الطهطاوى أن الولاء لسلطان 
الدولة العثمانية ليس قدرا على المصريين »؛ فلقد استطاع غيرهم من 
الأمم التخلص من ظلم حكامهم » ويقول فى هذا الشآن : « وقد سبق 
للفرنساوية أنهم تقاموا سنة ١74+‏ من المبلاد وحكموا على ملكهم وزوجته 
بالقتل » ثم صنعوا جمهورية > وأخرجوا العائلة السلطانية المسماة 
العربون من باريس وأشهروهم مثل الأعداء » ولاتزال الفتئة باقية 
الأثر » +٠‏ وهكذا أوحى رفاعة الطهطاوى الى المصريين والى محمد على 
نفسه بالتخلص من السيادة العثمائية » وبعثير هذا الاتجاه فى الواقع 
بمثابة رد على الرأى العام التقليدى وقباداته من المثقفين المحافظين 
ألذين كانوا وومئذ يجدون غضاضة ف الثورة على«الخليفة العثمانى) 29 , 
واستكمل الطهطاوى كل النظريات السياسية والاجتماعية الثى ناقشها 
فى « تخليص الابريز » فى كتاب آخر أصدره ف عام 1655 بعنوان 
2 مناهج الألياب المصرية قَْ مباهج الآداب العصربة »6 + ويعتثمر هذا 


(1) المهيئة : المفازة والبرية الققر . 


(؟) الطلاح : الابل الهزيلة » والمعنى أن رحابنا مقصودة من أقصى 
الجهات يقدم اليها الانسان فتهزك مطاياه يطول المسافة . 


(5) لويس عوض » تاريخ الفكر المصرى الحديث » ج؟ ؛ ص١١‏ ل 
٠.79‏ 


اه - 





الكتاب هو أول كتاب ظهر فى مصر فى الفكر السياسى والاقتصادى 
المصرى نظريا وتطبيقيا » فهو كتاب فى الاقتصاد والسياسة وميشتمل 
كذلك على فصول تاريخية دعت الضرورة الى ادماجها لتوضيح الفلسفة 
الاجتماعية التى كان رفاعة الطهطاوى يعتنقها » ويدعو اليها ٠‏ ويرى 
بعض الكتاب أنه « اذا كان تخليص الابريز فى أساسه كتابا عن الحضارة 
الفرئسية بقلم مفكر كان يعتقد أن بعث مصر لا طريق اليه الا الأخذ 
بأهم مقومات الحضارة الأورودية فى زمئه » فان « مناهج الألباب » فى 
أساسه محاولة مصرية ليناء المجتمع المصر ى على أسس الديموقراطية 
البورجوازية التى كان رفاعة الطمطاوى يؤمن بها مع جنوح شديد الى 
اليسار الليبرالى أو الى اليمين البروليتارى أى الى الراديكالية 0©, 


والأفكار التى بشر بها الطهطاوى فى هذا الكتاب تنحصر فى تثبيت 
فكزة القومية المصرية + وفكرة الدولة العلمائية (الزمئية) » وتثبيت 
مقومات المجتمع البورجوازى سياسيا واقتصاديا ٠‏ ومن الأفكار التقدمية 
التى رددها الطهطاوى مطاليته بتقويض الأركان الأساسية التى يقوم 
عليها الاقتصاد الرأسمالى اللييرالى وبتدخل الدولة لحماية العمال من 
الملاك أو أصحاب رؤوس الأموال بفرض حد أدنى للأجور باعتبار أن 
العمل هو الأساس الأول للقيمة فى الانتاج ثم يليه رأس امال ٠‏ وندد 
الطهطاوى باستغلال الملاك للفلاحين ؛ ودافع فى « مناهج الألباب » 
عن أصحاب الجلاليب الزرقاء ؛ فكئب يقول : « فحديث الزرع للزراع 
يدل على شىء من جواز استحواز امالك على المحصولات وعدم مكافا: 
العامل ) ولا يستند فى غبن الأجير الى أن المالك دفع رأس ماله فى مصرف 
الزراعة والتزم الانفاق عليها » فهو الأحق بالاستحواذ على المحصولات 


ال 


. المرجع السابق » صري/)1‎ )١( 


10 








الجسيمة وأنه الأولى برمح آمواله العظيمة » فهو الأصل فى التربيح ؛ 
وأن عملية الفلاح ائما هى فرعية أنكهها وحسنها راش الملل ٠‏ قان هذه 


اجحاف به ووصف استملاك الأراضى والمصرف على الزراعة من رأس 
مال المالك لا بقتضى كونه يستوعب جل المحصولات ومجهحف بالأجير نظرا 
الى ازدحام أهل الفلاحة وتنقيصهم للأجر وسومهم على بعضهم 
بالمزايدات التنقيصية وهذا لا يثمر محبة الأجير للمالك ( من يزرع 
الشوك لا يحصد به عنبا ) » فان هذا فيه ايذاء بعضهم لبعض وهو 
ممنوع شرعا 20 ٠‏ 


وفق دغماء 'الفهدية النكزية الكديتة الذدن دغر الى النكرة العوسية 
المصرية على (ناشسا) مبارك ( 184 *هها ( » الذى عمل على مصائعة 
الوالى عباس حلمى الأول لينقذ البقية الباقية من المدارس ألتى يتهددها 
عباس بالاغلاق » كما استثمر غرور الخديو اسماعيل وطموحه فى اصلاح 
التعليم والتوسع فيه وتهيئة وسائل الثقافة أن بنشدها من الناس ٠‏ 
وعاش على مبارك فى فترة شهدت فيها مصر أحداثا سياسية مهمة ؛ فبعد 
أن أتم تعليمه فى مدرسة المهندسخانة بثفوق بالغ » اختاره سليمان باسا 
الفرنساوى فى عام 41 فيمن اختارهم لدراسة الفئون الحربية فى 
مدرسة خاصة أنشأها محمد على بقرنسا وعرفت باسم « المدرسة 
المصرية الحربية بباريس » + وعاد على ميارك من المعثة عام هما 
فلم يلحق بحكم محمد على ولا يحكم أبراهيم القصير » ولحق حكم 
عباس وسعيد » واسماعيل » وتوفيق + وشغل مناصب مهمة ؛ فكان 


٠ 15 - رفاعة الطهطاوى ؛ مناهج الالياب » ص16‎ )١( 


5497# ل 


مبارك يؤمن بالتعليم وبأثره ف. نهضة الشعوب وارثقاء الأمم. » وكان 
بيحث عليه ويعمل على نشره » ودرى. أن تحرر المصريين لا يتم بدونه » 
والتحرر كما كان يراه المصريون حينذاك « هو التحرر من الطغيان التركى 
وسيطرة الأتراك على أجهزة الحكم ومراكز السلطة فى الدولة ؛ فاذا كان 
لاثئراك من عصمية الحاكم ها بسندهم ويقومهم 4 فأن يشاركهم المصريون 
فى التقدم واحتلال مناصب الحكم ما لم يشعر الحاكم بحاجته 
الههم 2306 ٠‏ وكان على مبارك مصريا لم ينس مصريته فكتب يقول ان 
المصريين « أقرب الئاس اللى الاصلاح وأسرعهم تقدما فى سبيل العلاج 
اذا وجدوا حاملا على ذلك » ٠‏ فحبه لمصر هو الذى دفعه الى .نشر التعليم 
وحمله على الكتابة والتأليف ٠‏ 


ففيما بين /1441 4 1485 أصدر على مبارك الأجزاء العشرين من 
كتاب «الخطط التوفيقية اصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة» 
وهو من أروع آثاره ٠‏ والخطط مجموعة من المعلومات والحقائق عن 
مصر ‏ تاريخها القديم والحديث وجغرافيتها ومدنها وقراها وترعها 
وبحيراتها وشواطكها وسكانها وعادائهم وتقاليدهم ٠‏ وكان كا ب«الخطط» 
ولابزال وسيظل مرجعا لتراجم الرجال الذين صنعوا تاريخ مصسر 
الحديثة » وخاصة أولئك الذين عاشوا وينوا ثاريخها ونهضتها فى القرن 
التاسع عشر + ومعد كتاب «الخطط» تكملة وتجديدا لخطط المقريزى » 
ولكثئاب تخطيط مصر الذى وضعه علماء الحملة الفرئسية +٠‏ ومن أهم 
مؤافات على .مدارك أمضا قصة « علم الدين » » التى تعتبر القصة الأولى 
ف تاريخ الأدب المصرى الحديث ٠‏ «وعلم الدين » قصة خبالية فى أرمعة 
أجزاء يدور الحديث فيها بين عالم مصرى من الأزهر وعالم أوروبى 


٠. حسين فوزى التجار » على ميارك ؛ ص13‎ )١( 


ةلم 





من انجلئرا » ويبد الحديث فى مصر فيقف العالم الانجليزى مؤقف 
التلميذ بسآل الشيخ المصرى عن حقيقة حياة كل ما يراه من مظاهر 
الحياة المصرية وتاريخها » ثم يرحل الرجلان الى أوروبا فينقلب الموقف 
ويتخذ الشيخ المصرى موقف التلميذ يسأآل رفيقه الانجليزى عن كل 
غريب يراه » وبذلك ينطوى هيكل القصة الفنى على بحث ف الوطنية ‏ 
أذ بطي افتؤاق اناقلت كر من أؤل النضة ات الخرهاوتوسسي النيا 
جميع العلوم :الثافعة والفئون والعادات والقوانين والمدنيات © ويقوك 
ان مصر هى سبب كل تقدم وحضارة فى العالم ٠‏ وهكذا انطاق على 
مباركة مق عذة- القصة الى الوطنة الطرمة :الى وملقه الوطق وهنا 
يكاد يكون الأول من نوعه ٠‏ 


ولقد قام على مبارك بتأسيس بعذى المنشآت العلمية الهامة مثل 
مدرج المحاضرات فى دار الكتب بسراى الجماميز » وعهد الى بعض 
أسائذة المدارس بالقاء المعاضرات فيه لتثقيف أذهان الطلبنة + وكان 
ممن اشسترك فى القاء المحاضرات فيه عالم .مصرى له علاقة بتطور الفكرة 
القومية ى مصر وهو الشبخ.حسين المرصفى .(ت 1885) 20 ٠‏ وقد تولى 
المرصفى تدريس اللغة والآداب فى دار العلوم وتعلم اللغة الفرنسية ٠‏ 
وللمرصفى كتثاب أسماه رسالة « الكلم الثمان » نشره فى عام 1١881‏ »؛ 
وعو دراسة 3 نحشن اأكلماظ القن ورت عا اط الجملك الكرل مر أن 
تاريخ مصر ‏ مئذ القصف الثانى من القرن التاسع عشر ‏ مثل الوطن 
والحرية والأمة.والعدالة والظلم والسياسة والحكومة والتربية + وقد 
اهثم المرصفى بالحركة القومية » وظهر ذلك خلال تعريفه للفظة أمة ٠‏ ثم 





)1١‏ اهتتاعع[اعقدا عط" م#عسصطط .1.14 :2..194 ,اخطاعتامطا عاطنقععه ,لطة17ا20 
.21-22 .هم ,مسمتاتمدم 2ط تمتكوجع88 02 مستلع ده 
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بتحدث أدضا فى كتايه عن الوطنية » ويبدعو الى خدمة الذمة + والوطن 
عند المرصفى ‏ هو « تلك القطعة من الأرض التى تعمرها الأمة » 
والحكومة هى « قوة تحصل من اجتماع طائفة من الأمة لامضاء مقتضيات 
الطبيعة على وجه يقرب من رغاء الكافة » + ويتضح من هذه الأمثلة 
أن رفاعة الطهطاوى وعلى مبارك وحسين اأرصفى هم أول من اهتموا 
فى القرن الماضى بتحديد كامة الوطنية وتعريفها ٠‏ ولقد أسهم هؤلاء 
الرواد بجهد ملحوظ فى نمو الوعى القومى فى مصر حتى ظهرت بعد ذلك 
مدرسة الاصلاح الدينى واإسياسى والاجتماعى الثى تمخضت عن جهود 
جمال الدين الأفغانى وجهود تلاميذه التى سنشير اليها بعد قليل ٠‏ 


نشأة الصحافة امصرية : - 


واذا كنا قد أشرنا الى رفاعة رافع الطهطاوى على أنه فى طليعة 
رواد النهضة الحديثة فى مصر ؛ فائنا لا نغفل الدور الخطين الذى لعبه 
أيضا ف حياة الصحافة المصرية ٠‏ فالصحيفة الأولى التى عرفتها مصر » 
وهى « الكورميه ديجيبث ©6)6ا70ع85 «واسه '0‏ أى بريد 0 5-5 
صدرت لأول مرة فى 9؟ أغسطس 178 بأمر بونابرت » واخثفت بجلاء 
الحملة ٠‏ وكانت تصدر باللغة الفرنسية + والصحيفة الثائية كانت 
« لاديكاد ابجديسيان )6 (#تنطعتامجرع8 عقوعؤم مآ) وهى بالفرئسية 
أيضا » وقد صدرت بأمر بونابرت فى أول أكثودر 1048 لذشر بحوث 
المجمع العلمى المصرى +٠‏ وبعد أن استقر الأمر لمحمد على فى حكم مصر 
أصدر الجريدة الرسمية « الوقائع المصرية » عام 1854 لكى يطامع 
الشعب المصرى على أعمال الحكومة ويقف على اصلاحاته ٠‏ وكانت 
الوقائع تكتب أصلا باللغة التركية ‏ لغة مصر الرسمية فى ذلك الوقت ‏ 
ثم تترجم بعربية ركيكة + ودخلت «الوقائع» مرحلة جديدة من حياتها 
عندما عهد فى١١1‏ يثاير عام الى رفاعة زافع الطهطاوى برداسة 


0 





تحسريرها ٠‏ ووجد الطهطاوى أن المواد التركية كانت تشئل النصف 
الأيمن من صفحات الجريدة » وأن المواد العربية تشغل النصف الأيسر 
منها » فعكس الوضع بعد توليه رئاسة التحرير ٠‏ كذلك خطا الطهطاوى 
خطوة مهمة بآن جعل المادة الأصلية تكتب أولا باللغة العربية ثم تترجم 
الى اللغة التركية » ثم أضاف خطوة ثالثة بأن جعل أخبار مصر تتقدم 
كل الأخبار ثم تأتى بعد ذلك الأخبار الواردة من الخارج » ومنها أخبار 
الدولة العثمائية ٠‏ ونجح الطمطاوى ف أن يثبت هذا النظام مدة عام ؛ 
ولكن الطبقة الحاكمة التركية أرغمته على التراجم عما أجرى من 
اصلاحات ٠‏ وأاستمرت « الوقائع المصرية » وهى الصحيفة الحكومية 
ف الظهور فى عهدى عباس وسعيد » وكانت تعبر عن حياة الدولة من 
ناحية وعن سياسة الحكام واتجاهاتهم من ناحية ثانية ٠‏ 


ولكن مصر شهدت ق عصر أسماعدل مولد الصحافة الوطئية 3 
فظهرت الصحف العلمية والأدسية ثم السياسية ٠‏ أما العوامل الى 
ساعدت على نمو الصحافة المصرية فى عمد أسماعيل فتتاخص فيما 


يلى 20 : 


٠ مدأ الكيان الشعبى لمصر يتكون فى ذلك الوقت‎ )١( 

(5) رغبة اسماعيل فى الاعتماد على الصحافة الوطنية فى الدفاع 
عنه ضد الباب العالى من ناحية وضد الأجائب المقيمين فى مصر من ناحية 
أخرى وضد حكوماتهم ٠‏ 

(9) قيام الحرب بين الروس والعثمانيين ١85(‏ -18078 ) وعدم 


:انظن »سام حويق ‏ "الضحافة الفمحرنة ويوكدينا يخ الاستلال 
الانجليزى » ص١‏ ل 58 . 


1ه به 





رغبة اسماعيل فى الاشثر اك فيها دفعه الى ترك الصحافة الوطنية تتحدث 
عن الحرب بحرية وطلاقة لم تكن موجودة من قبل ٠‏ ولم تليث الكتثابة 
عن الحرب أن تطورت من موضوع الحرب الى معالجة المسائل السياسية 
المعاصرة ٠‏ 


(5) أدى ظهور الحصركة الفكرية فى مصر الى ظهور ما يعرف 
« بالرأى العام المصرى »© الذى أخذ يناقش استبداد اسماعيل والديون 
التى اقترضها والتدخل الأجنبى فى شئون مصر ء 


اأوفث + 


)0 هجرة العناصر السورية الى مصر فرارأا من اضطهاد الدولة 
العثمائية ومشاركتهم فى حركة النهضة الفكرية المصرية ٠‏ 


وعلى آية حال بدآت الصحافة الوطنية بداية مصرية بصحيفة 
« وادى الثيل » التى أنشأها الشاعر الثائكر عبد الله أو السعود 
) +148 1808 ) فى عام 1559 وكان أول صحفى سياسى ظهر فى مصر 
الحديثة ٠‏ وظلت هذه الصحيفة تصدر مرثين فى الأسبوع حثى ألغيت 
بأمر الحكومة عام */14 + ومعد عامين ظهرت صحيفة أخرى كسمى 
« ئزهة الأفكار » أشرف “على اصدارها أبراهيم بك المويلحى ( 1845 - 
5) أحد تلامذة جمال الدين الأفغانى ومحمد عثمان جلال ( 1854 - 
هذا ) أحد ثلامذة رفاعة الطهطاوى ٠‏ ولم يصدر من هذه الصحيفة 
الا عددان .» ثم عطلها اسماعيل بناء على مشورة شاهين باشنا ناظر 
الحربية » اذ حذره عواقب لهجتها وما تؤدى اليه من اثارة الخواطر ٠00‏ 
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وف الفثرة ما بين ه/ه١‏ و1485 ظهر عدد وفير من الصحف الوطنية 
منها صحيفة الأهرام التى قام بتأسيسها رجلان لبنانيان هما سليم 
وبشارة تقلا + ونشأت الأهرام أسبوعية بمدينة الاسكندرية حيث نقيم 
الجاليات الأجنبية وتروج الحركة التجارية ٠‏ ثم انتقلت الى القاهرة 
وأخذت تصدر أسبوعية + واشترطت نظارة (وزارة) الخارجية المصرية 
فى ذلك الوقت على صاحبى الأهرام عدم الخوض فى السياسة ٠‏ وثم 
تنفيذ ذلك حتى قامت الحرب الروسية ‏ التركية » فتدخلت الأهرام 
فى الشئون السياسية » وعندما انتهت 'الحرب وأصبحت ممص مهالا 
للمساومات السياسية بدأت الأهرام فى مناقشة وضع مصر الدولى ٠‏ 
وظهرت فى عام 1800 جريدة سياسية أسبوعية تسمى «الوطن» » 
أنشأها ميخائيل أفندى عبد السيد » واسثمرت تصدر الى ما بعد 
الاحتلال الانجليزى ٠‏ ولقد اشتركت جريدة الوطن أيضا فى الحديث عن 
الحرب الروسية التركية » وهاجمت الوزيرين الأوروبيين ودافعت عن 
النواب المصريين فى داخل مجلس شورى النواب + وظهر فى نفس السنة 
جريدة أسبوعية أخرى هى «مصر» قام بتحريرها سورى يدعى أديب 
أسحق بوحى من أستاذه جمال الدين الأفغانى ٠‏ وكان مشاركه فى 
تحريرها صديقه سليم نقاش ٠‏ وقد وجهت تلك الجريدة النقد للحكومة 
فى أمور كثيرة من أهمها اعتماد الحكومة المصرية على الأجائب الى درجة 
كبيرة +٠‏ وقد وصف أديب اسحق ذلك بأنه « بربرية أوروبية لا يجوز 
السكوت عليها لأن القوم نازعونا الأرضن التى جبلت بدم آبائنا » 
وأصبحوا أمراء فى بلادنا » + ودافعت جريدة مصر عن مصر دفاعا قوما 
تسبب فى تعطيلها أكثر من مرة + ودافعت عن مجلس شورى الثواب 
وهاجمت الوزيرين الأوروبيين ٠‏ واشترك فى تحرير هذه الجريدة كل 
من الأفغانى ومحمد عبده ؛ ونشرا بها مقالات سياسية عبرت عن روح 
الأفغائى وكفاحه من أجل الحرية + وأصدر يعقوب صنوع ف عام ابا 
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صحيفة هزلية اسمها « أو نظارة زرقاء 4 صور فيها الظلم الذى يعائيه 
الناس ى أيام اسماعيل معتمدا فى لذلك على فن المحاورات باللغة العامية» 
وائصل صنوع بالسيد جمال الدين الأفغانى » وقيل انه هو الذى أوعز 
اليه ماصدار تلك الجريدة لانتقاد سياسة اسماعيل ٠‏ وقد لاءعمت صحدفة 
« آمو نظارة »6 طبع العصر نفسه وجاءت فى زمن تعددت فيه ألوان 
الحياة وبداية التفرنج والأخذ عن الغرب ٠‏ وهاجم صنوع 2 جرددته 
أيضا جميع الأمراء والوزراء والموظفين الأجانب فى الحكومة فنفاه 
أسماعيل من مصر فرحل الى اريس واستأئف أصدار جريدثه بأسماء 
مختلفة معارضا الخددو منتقدا أعماله ٠‏ 


ولقد لعبت هذه الصحف الوطنية دورا مهما فى كنمية التيار 
التحررى » الا أن الحكومة قاومت هذا الثيار بكل ما تملك من اجراءاث 
وسلطات ؛ وآاغافتث كثيرا من هذه الصحف الوطنية ٠‏ ولم يؤثر ذلك فى 
الثيار اللوطئى القوى 4 رغم ما قامت به وزارة شريف باشا » فى نوفمير 
عام 84١‏ من وضع أول قائون للمطبوعات فى مصر + فأصدر السيد 
عيد الله النديم (  ) ١و5  144*‏ خطيب الثورة العرابية الذى ترك 
مهنة التعليم لين الصحافة ‏ فى مدينة الاسكندرية فى بوندو عام ألما 
صحيفة أسبوعية أطلق عليها أسم « التنكيت والتبكيت »؛ وكثيها بالعردية 
الفصحى والعامية » ليقرآها الخاصة والعامة على السواء ٠‏ وسماها 
بهذا الاسم لأن مقال النديم فيها كان ينقسم الى قسمين ؛ أولهما 
«التنكيت» » بمعنى السذرية من المجتمع المصرى فى عيب من عيوبه 
الاجتماعية » وثانيهما «التبكيت» » بمعنى تأنيب المجتمع على هذا العيب 
من عيوبه ٠‏ والقد برع النديم 2 عرض طرق الاصلاح الاجتماعى هما 
جعله , بلا منازع » صحفى القرن التاسع عشر ٠‏ فنشر أزجالا اجتماعية 
فى «التنكيت» نالت شهرة واسعة فى ذلك الوقت » فقال ف الفرئجة 
والتقليد للغربيين ونبذ التقاليد الممرية والتعليم الأمر الذى جلب 
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الخراب لكثير من الأسر التى غالت فى هذا السبيل ما يلى0© : 
أهل البنوكا والأطيان صاروا على الأعيان أعيان 
وابن البلد ماشى عريان ممعاه ولااحق الدخان 
شرم برم حالى غلبان 
د ميد 
ياما نصحتك يابنجهر وقلت لك أوعا يعنهر 
فضات تسكر وتفثهر ا صبح بيتك خريا 
شرم برم حالى غلبان 
د زد موا 
المق عندك ياخويه ياللى طايت وشك بوية 
ومست سروال أبيو أوبه ودشيت تقلدلى النسوان 
شرم برم حالى غلبان 
د مد 
وبعد أن انتقل عبد الله النديم !١‏ 
«الطائف» ( تيمنا باسم البلدة المشهورة بالحجاز 


نَ 


) وأخرجها فى ثوب 
جديد » وتركزت سياستها فى مواصلة الكتابة عن تاريخ الخديو اسماعيل 
والنقمة على الخديو توفيق مسبب اهتمامه بالدول الأوروبية واعتماده 
عليها »؛ وشرح حالة البؤس التى يعيش فيها الفلاح المصرى ودعوة 
الحكومة الى العناية » والمطالية بالاصلاح النيابى والدفاع عن الثورة 
«العرامية * ومن المساوىء الاجتماعية الثتى تعرض لها النديم فى مقالاته 
مثلا : « الضرائب والقسوة المتبعة فى تحصيلها من حجز المواشى 
والضرب بالكرباج ‏ بل انه سجل أن احدى السيدات جلدت بالكرباج 
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حتى الموت لأنها رفضت أن ثدلى بالمكان الذى كان زوجها يضم فيه 
أمواله » وكان مدينا الحكومة بمبلغ 6؛ قرشا )»(0) ٠‏ وهكذا تغيرت 
أحوال المجتمع ؛ وأصبح المصريون يقرأون فى الصحف من يخاطبهم بأن 
« قد حان لكم أن تعلموا أن الراعى لكم ولستم للراعى ٠‏ ائيذوا الخوف 
عانيا انما سيوف الظلم ؛ ولا تهسابوا من يروم ابعاد الحق » 
لا تخشواا سطوة مدير أو عامل أو حاكم *** » + وبهدًا ساعدت الصحف 
الوطنية التى برزت فى النصف الثائى من القرن التاسع عشر على نمو 
الرأى العام وتوعيته » وتوجيه الأنطار الى الاصلاح » مما أدى الى 
قيام الثورة العرابية وتطور الحركة القومية فى 
الأمة المصرية « مصر للمصريين 7 , 
أفكار جمال الدين الافغانى : 

لعب جمال الدين الأفغانى (  18+4‏ 18507 ) دورا مهما فى ظهور 
الصحف الوطنية فى مصر فى عام 141 » وأثمرت دعوته فى مصر أكثر 
مما أثمرت فى غيرها لأن التربة كانت مهيأة لتقبلها بفضل الجهود السابقة 
النى قام بها رفاعة اللطهطاوى وعلى مبارك ٠‏ وكان جمال اللدين الأفغانى 
مصلها دينيا » وفيلسوفا حكيما ؛ وزعيما سياسياء ولقد خبر جمال الدين 
عن كثب دساكس الاستعمار الأوروبى ومطامعه ؛ اذ نشأ فى أقغائستان 
التى تفازعها النفوذ الانجليزى الروسى » وعانى الآلام من الجهل المنتشر 
واستغلاك الغرب الذى لا يعرف غير مصلحته + ودعا الأفغائى الى 
حركة الجامعة الاسلامية التى هدف من ورائها الى تخليص آمم الشرق 
الاسلامى من قيود القسلط الغربى الأوروبى ٠‏ ولم تكن أفغانستان 


دصر 6 وأصبح شعار 





(1) أحيد عبد الرحيم مصطفى 4 مصر والمسألة المصرية » ضام . 
زلرة 000 .88 ,2 رقا عأ هة :م1887 رقنةه0) 213.6 
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وحدها هى مجال عمله ونشساطه » بل عرفته فارس والهئد » وخبرثه مصر 
وتركيا » وأفادئا من نضجه السياسى ومن علمه وأفكاره + وزار مصر 
أول مرة فى أواكل عام +1410 » ثم عاد اليها فى + مارس عام ١/اهم١‏ وأقام 
بها حذى أغسطس عام ذبل4ا + وبدات تظهر على يديه فى مصر نهضة 
كبام ا « وكان الأفغانى 2 منفسدته ودروسه وأحاديثه 4 ومناهجه ف 
الحياة ؛ مدرسة أخلاقية © رفعت من مستوى النفوس ف مصر 6 وكانت 
على مر الزمن من العوامل الفعالة للتحول الذى بدأ على الأمة وانتقالها 
من حالة الخضوع والاستكانة الى التطلع للحرية والتبرم بنظام الحكم 
القديم ومساوثه » والسخط على تدخل الدول فى شسئون البلاد »20 ٠‏ 
وف الحقيقة يذر جمال الدين الأفغانى بذور الثورة الوطنية ورعى جيلا 
ثوريا متحررا تدين له مصر بالكثير من تطورها .الحديث والمعاصر ٠‏ 


لم يحاضر جمال الدين الأفغانى فى الأزهر خلال اقامثه فى مصر » 
وانما كان أغلب لقائه وتدريسه من التفوا حوله فى منزله وف المقاهى 
والمقزهات. الغامة..-والقف حهؤله اخرة الطلي من “مجاورى ,الازهر 
وبعض علمائه وخلاصة المثقفين المصريين + وكانث الظروف التى تمر 
: بها مصر فى .ذلك الوقت تسمح بتقبل مبادىء الأفغانى أو « حكيم 
الشرق 6 اذ بدأ التدخل الأوروبى فى شئون مصر »؛ فاسترت انجاترا 
أسهم مضر فى قناة السويس » وجاءت بعثة كيف الى مصر ثم تكون 
صندوق الدين ف عام 145 + ومن أمرز مظاهر النهضة السياسية الثى 
حدثت فى أواخر عصر اسماعيل نشاط الصحف السياسية واقباك الناس 
عليها » وظهور روح المعارضة واليقظة فى مجاس شورى ار الذى 





(!) الرافعى » عصر أسياعيل 4 ج؟ ؛ ص؟؟١1 ٠‏ 
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كان أسماعيل قد أنشاه فى نوفمبر عام 1855 ) على يد نواب تتلمذوا 
عليه وتآثروا به من آمثال عبد السلام بك المويلحى ٠‏ ولما أثارت أفكار 
الأفغانى أسماعيل ذا النزعة الاستبدادية ؛ خثى الأفغانى بطثشه ولج 
الى المحافق الاش نية ذات النشاط السرى والمتمتعة بالرعاية والحماية 
الأجنبيتين + وعندما يئس جمال الدين الأفغانى من المحفل الماسونى 
الاسكتاندى بسيب خوف أعضائه دن بأس الحكومة وبطشها » أنقآ 
مدفلا وطنيا جديدا قسمه شعبا » شعية مهمتها مراقية الشئون 
العسكرية لمطالبة ناظر الجهادية بانصاف الضباط الوطنيين الذين 
تجاوزوا فى الخدمة بالسودان الحد الذى تستوجبه القوانين » وشعية 
ثانية للحقانية وثالثة للمالية وأخرى للأشغال وبقية المؤسسات والمصالح 
الحكومية مهمتها المحافظة على حقوق الموظفين الوطنيين ومساواتهم 
بغيل المصريين الذين كانوا يتمتعون بامتيازات خاصة + وعن طريق هذه 
الهيئات الماسونية التى كانت تضم ممثلين للطيقة الحاكمة وللمثقفين 
تبودلت الأفكار بين أولئك الذين كانوا على صلة بالحياة السياسية 
وأسرار الحكومة » فخلقت بينهم رابطة من التضامن ترجح نسوء 
« الحزب الوطنى المصرى » ف هذه الديكات20 ٠‏ 


كان الأفغائى يهاجم اسماعيل لاستبداده واسرافه وتمكينه الدول 
الأوروسصة من مصر فخطب مرة قبل خلع أسماعيل فقال :ا 2 أثنث أبها 
الفلاح المسكين تشق قلب الأرس لتستنيت ما تسد به الرمق وتقوم 
بأود العيال » فاماذا له دسق قلي ظاأك .٠‏ ؟ للماذا لا شق قلب الذين 





(1) عتأقلطة"1 بعنتوتعط :0 «منادعتان 19 عق ع0مهام8 ,ونتطوة 
ر(9 - 1868) عقتووطوم1-ماعصسمف تع لأقصكة قتامع دسمتاجرووة 
,5.9 
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يأكلون ثمرة أتعايك **؟ » ٠‏ بهذه الجرأة كان جمال الدين بخطب 
ويتكلم » وكان لكلامه آثر كبير فى ايقاظ الناس وتنبيه المحكومين الى 
حقوقهم قبل الحاكمين + ومن ناحية أخرى كان الأفغانى يتوسم الخير 
فى الخديو توفيق » اذ رآه وهو ولى للعهد ميالا الى الشورى » ينتقد 
سياسة أبيه واسرافه » وقد احتمعا فى المحفل الماسوثئى ؛ وتعاهدا على 
أقامة دعائم الشورى ه ولكن توفدق لم بف بعهده بعد أن تولى الحكم» 
وهاله أمر جمال الدين الأفغانى وطلب مقايلته فذهب اليه بعد مماطلة 
أيام + وقال توفيق لجمال الدين : « ائنى آحب كل خير للمصريين 
ويسرنى أن آراهم فى أعلى درجات الرقى ولكن أكثر الشعب خامل جاهل 
لا يصلح ن يلقى عايه ما تلقونه من الدروس والأقوال ااثيرة للنفوس» 
فيلقون أنفسهم والبلاد فى تهلكة » ٠‏ فأجابه جمال الدين الأفغانى : 
« ليسمح لى سمو الخديو أو أقول فى حرية واخلاص ان الشعب كسائر 
الشعوب لا يخلو من وجود الخامل والجاهل بين أفراده ولكنه ليس 
محروما من وجود العالم والعاقل + فالنظر الذى تتظرون به ال الشعب 
المصرى وأفراده ينظرون به الى سموكم + فان قبلتم نصح هذا المخخص 
وأسرعتم فى اشرناك الأمة فى حكم البلاد حكما شوريا » وأمرتم باجراء 
انتخاب نواب من الأمة تسن القوانين وتنفذ باسمكم وارادتكم كان 
ذلك أثيت لعرسكم وأدوم لسلطائكم » + وغضب توفيق أشد الغضب 
على الأفغانى وأسرها فى نفسه ٠‏ ولا كان توفيق حاكما ضعيفا خائر 
الارادة » تدخلت الحكومة المريطانية وطابت اليه أن ببعد الأفغانى عن 


توفيق أمره بنفى الأفغانى فى أغسطس عام 1805 ٠‏ 


وعلى الرغم من أمعاد جمال الدين عن مصر تركت ممادكه وأفكار»ه 
أثرها فى المجتمع المصرى » وظلت الذنفوس ثائرة تتطلع الى اصلاح 
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نظام الحكم 4 واقامته على دعائم الحرية والشورى + وجمال الدين 
الأفغانى من الوجهة الروحية والفكرية « أبو الثورة العرابية » » أن 
الثورة العرابية هى أستمرار للحركة السياسية التى كان لجمال الدين 
الفضل فى ظهورها فى عهد اسماعيل » وكان كثير من زعمائها من تلاميذه 
ومريديه ٠‏ وقد اتصل بهم فى مصر كثير من المصرهين الذين لعبوا أدوارا 
مهمة فى تاريخ مصر الحديث من أمثال محمد عبده وسعد زغلول + وكان 
أقربهم الى نفسه الشيخ محمد عبده ( ١849‏ ساهوة١‏ ) لذنه لمس فيه 
حسن الاستعداد والحماسة للاصلاح ٠‏ واستفاد الشاب الصوف فى 
ذلك الوقت الكثير من أستاذه 6 فانصرف عن ممارسة الزهد » وعن 
اعتزال الناس ٠‏ وأخذ يتذوق الحماة العامة » وأقيل على دراسة العلوم 
المختلفة التى خلت منها مناهج التدريس ف الأرهر كالفاسفة وعلم 
الكلام والرياضيات والأخلاق والسياسة ٠‏ 


وبعد اتصال محمد عبده بالأفغانى بدأ يكتب فى الأهرام ف السنة 
الأولى من صدورها ( عام كلا4ا ) » وكان مجاورا » قبل أن ينال سهادة 
العالمية * ثم أتصل بالصحافة اتصالا قويا يعد أن نال شهادة العالمية 
(141) » وبعد أن نزل اسماعيل عن العرش » وتولى توفيق ونفى 
أستاذه + وف أكتوير عام 188٠‏ عهد اليه رياض باشا برئاسة تحرير 
الوقائع المصرية » وكان يعمل فى ذلك الوقت محررا بها » فحول الجريدة 
من صحيفة بلاغات وقرارات ادارية الى منبر للنقد والتوجيه والأدب ٠‏ 
وقد أحصى تلميذه ومؤرخ حياته » محمد رشيد رضا » عدد المقالات 
الاصلاحية التى كتبها فى الجريدة » فيلغت ستا وثلاثين ٠‏ وتتحدث تلك 
المقالات كلها عن وجوب اصلاح مصر على أسس واعية متفتحة ؛ على 
غرار سبل الاصلاح فى أوروبا ٠‏ وفيها نقد للمفاسد الاجتماعية 
والادارية » ودعوة لبناء نهضة متدرجة متطورة 4 ورفع مستوى التفكير 





الشعبى مترقية مقاهج التعلهم وشدسر وساكله 4 وأقامة حكم دستورىق 
بقيد منلطات الحكوفة ويؤهق الحريات القت 01 , 


وقلة. سيف اله هذ |" الأقذاهلزكون أحد وهال الخورة النسزانية راق 
كان ظهوره لم يتضح الا فى المرحلة الثانية من الثورة ٠‏ ويقول الأستاذ 
أحمد أمين ى كتابه « زعماء الاصلاح » انه « اذا كان للثورة العرابية 
أسباب » فكان هو سببا من أسبايها » ولكنه سيب بعيد ؛ لا كعيد الله 
النديم سبب قريب » ثم انقلب الشيخ محمد عيده سببا قريبا يوم 
حميت النار ؛ فلئن اتهم بأنه من زعماء الثورة وحوكم عليها » لقد كان 
ذلك حفا »20 ٠‏ وحوكم محمد عبده بعد فشل الثورة العرابية » ونفى 
الى خارج مصر ثلاث سئوات » بعد أن سجن ثلاثة أشهر » وتنقل ى 
34 الحقى بق امنا جز فرشا بو افولقزا: وكوك اقم كاف ابن مص ايد 
أن عفا عنه الخديو توفيق ٠‏ فائصرف الى أصلاح الأزهر والى أندعوة 
لتطوير الفكر الاسلامى + واستمر فى جهاده الفكرى والاجتماعى حتى 
توق فى عام ه٠و9ا‏ + 


وى أثناء منفاه » اجتمع محمد عيده بأستاذه الأفغانى فى باريس 
حيث آنشاً جريدة العروة الوثقى لاثارة العالم الاسلامى ضد الانجليز 
على احتلالهم أصر ٠‏ وصدر آأول عدد من هذه الجريدة فى س١‏ مارس 
846 » وكان لها تأثير كبير فى مصر والعالم الاسلامى ؛ فمنعت من 
الدخول الى مصر والسودان والهند ٠‏ ووضعت الحكومة المصرية غرامة 





) محمد رشيد رضا » تاريخ الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده‎ )١( 
. صيبة؟؟ 1-8 ,جرم بأصجوع18 غناوطة طغتصطة فط ,ظعة مدعل .1ل‎ 4 1+ 
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قدرها خمسة جنيهات على كل من توجد عنده نسخة منها + واقد أغردت 
المجلة بعض صفحاتها للكلام فى الوطنية المصرية والحث عليها » وفيها 
درزت آراء محمد عيده فى الوطنية ااأصرية وأدمائه بها مرادفة للوحدة 
الاسلامية العثمائية ٠‏ وقد حدد محمد عبده القومية المصرية بقوله : 
« ان الشعب المصرى لا يفنى ولا يندغم فى غيره من الشعوب التى 
تعليه على حكومته » وند بندغم الشيعب المتغلب عليه فيه ٠‏ ذلك بأن 
ذل الغلب وفقد الاستقلال لا يضعف حيويته ويقال نسله كما وقع 
الكحوس: اخرى »بل فيفل :فى كل .حال +يأكل ويشري ودامو ولعت 
ودتزوج وينسل ويحفظ مشخصاته القومية ٠‏ والحكومات أعراض تزون 
وهو لا يزول *** »6 + وتوقفت جريدة العروة الوثقى عن الصدور يسبب 
موقف الحكومة البريطانية منها وعدم السماح لها بدخول ممسر 
والسودان والهند + وف عام حككم !ا , عاد محمد عدده الى مصر » واعتزل 
منذ ذلك الوقت الحياة السياسية كلية وخصص جهوده للاصلاح الدينى 
والاجتماعى ٠‏ 


ففى أواخر أيامه » كان هدفه فى جميع أعماله وكتاياته سد الثغرة 
القائمة فى المجتمع الاسلامى ؛ والاعتراف بالحاجة الى التغيير وربط 
هذا التغيير يميادىء الاسلام ٠‏ ولذلك كانت المهمة التى اضطلع بها 
محمد عبده ذات شقين : أولا » اعادة تحديد ماهية الاسلام الحقيقى : 
وثانيا » النظر فى مقتضياته بالنسية الى المجتمع الحديث ٠‏ ويحدد محمد 
عبده هذين الهدفين فى مطلع سيرة حياته فيقول : ظ 

الأول » تجريد الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة 
سلف الأمة قبل ظهور الخلاف ؛ واآر جوع فى كسب معارفه الى ينابيعها 


الأولى ؛ واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله لترد 


715 ند 








من شططه » وتقلل من خلطه وخبطه ؛ لثتم حكمة الله فى حفظ نظام العالم 
الاسلامى ؛ وائه على هذا الوجه يعد صديقا للعلم » باعثا على البحث 
فى أسرار الكون داعيا الى احترام الحقائق الثايتة مطاليا بالتعديل 
عليها فى أدب النفس واصلاح العمل ء كل هذا أعده أمرا واحدا وقد 
خالفت فى الدعوة اليه رأى الفكتين -العظيدتين اللثين دتركب منهما جسم 
الكمة : طلاب علوم الدين ومن على شاكاتهم ه وطلاب فثون هذا العصر 
ومن هو فى ناحيتهم ٠‏ 


«أما الأمر الثانى » فهو أصلاح أساليب اللغة العربية فى التحرير»ء ٠٠‏ 
وهناك أمر آخر كنت من دعاته والناس جميعا فى عمى عنه وبعد عن 
تعقله » ولكنه هو الركن الذى تقوم عليه حياتهم الاجتماعية» وما أصابهم 
الوهن والضعف والذل الا يخلو مجتمعهم منه » وذلك هو التمييز بين 
ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على 
الحكومة ٠‏ نعم كنت فيمن دعا الأمة المصرية الى معرفة حقها على 
حاكمها ؛ وهى هذه الأمة لم يخطر لها هذا الخاطر على بال من مدة 
تزيد على عشرين قرنا ٠‏ دعوئاها الى الاعتقاد بأن الحاكم وان وجبت 
طاعته هو من البشر الذين يخطثون وتعلبهم شهواتهم وأنه لا يرده عن 
خطثه ولا يوقف طغيان شهوته الا نصح الأمة له بالقول والفعل ٠20»‏ 


وكاف من بين ألذين' تأكزوا. ايشا بآراء جماك الدين الأفغاتى 
عبد الله النديم ٠‏ فاقد بدأ حياته السياسية بالاقبال على حلقة الأفغائى 
ورفاقه » وعكس النديم أثر تلك الحلقة فى عدة مقالات نشرتها له 
جريدتا «مصر» و«التجارة» الوطنيتان ٠‏ ثم أسس ف عام ١408‏ مع 





(!) محمد رشيد رضا ؛ المصدر السايق ©» هجا 4 صظ١ا ٠.‏ 


73119 لب 


جماعة من الأدياء جمعية سميت باسم « الجمعية الخيرية الاسلامية » 
وعين مديرا .مدرستها » وكان يبث آراء الوطنية المصرية بين صفوف 
الطلاب وحلقات المعلمين ٠‏ وقد شارك عبد الله النديم الأستاذ الامام 
محمد عبده فى آرائه السياسية والاجتماعية » ولكنه كان أقرب الى 
الوطنية المصرية منه الى الفكرة الاسلامية » وكان أكثر من زميله محمد 
عبده انغماسا فى السياسة والحزبية ٠‏ وكان النديم أول أديب مصرى 
يعالج مشاكل القومية الصرية بآسئوب شعبى فى صحيفته « التكيت 
والتيكيت »6 + كما معتير النديم من أعظم خطباء مصر فى القرن الماضى» 
وهو أو خطيب سياسى فى تاريخها الحديث * فرأى فيه زعماء الثورة 
العرابية حليفا صادقا » ولقبوه بخطيب الثورة » واتخذوا جريدته 
(الطائف) لسانا ناطقا بدعوتهم وثورتهم . 


وهكذا تولى النديم مهمة الاعلام للحركة الوطنية والدعاية لها » 
وارشساد الشعب الى الطريق الصحيح اليها ٠‏ فهو الذى حمل العريضة 
الثى أعدها عرابى ليجمع عليها توقيعات عمد وأعيان الريف يعلنون فيها 
باسم الأمة تفويض عرابى فى المطالبة بمطالبها ٠‏ وظل النديم مع زعماء 
الثورة حتى حلت الكارثة الكبرى باحتلال انجاترا لمصر » فاختفى عشر 
سنوات فى مصر » ولم تستاطع الدحكومة ؛ خلال تلك المدة ؛ العثور عليه 
رغم أنها رصدت مكافأة قدرها ألف جنيه أن يرشد عليه +٠‏ فقد عرف 
الذين آووه وأخفوه التضحية فى سبيل الوطن وقدموا نفوسهم من قبل 
قربانا لوطنهم فى ميدان القتال » فلا أقل من أن يبذلوها فى سبيل من 
بث فى قلوبهم هذا الشعور ؛ الشعور بالكرامة وبالعزة الوطنية + وبعد 
تلك المدة ظهر النديم من مخبثه » فقبض عليه وحبس ثم نفى الى يافا 
بفلسطين ٠‏ وعندما تولى الخديو عباس حلمى الثانى الحكم » عفا عنه 
وعاد النديم الى مصر ؛ ولكنه لم يعد ذليلا يدفع ثمن العفو عنه خضوعا 


506 سم 





وخنوعا لذوى السلطان » بل عاد كما خرج ثائرا ٠‏ فأنشأ مجلة أسبوعية 
ف عام 3 أسماها «الأستاذ» ٠‏ وكانت سياسة الأستاذ « ذات أهداف 
منها الاصلاح الاجتماعى » واصلاح التعليم والدفاع عن الشرق ضد 
أوهام الغرب » والدفاع عن اللغة العربية باعثبار أنها اللغة القومية » 
والدعوة الى تدريس المواد كلها بالمدارس باللغة العربية » + ولقيت تلك 
المجلة اقبالا عظيما دل على مكانة النديم فى النفوس ؛ وتآثر به الشباب 
الى امقزج ف مللاهرات قيية :على كر انها طني كامل ٠‏ بولك 
الحكومة أغلقتها خوفا من أثرها على المصربين » وقررت أبعاده عن 
مصر ؛ فذهب الى استائبول وظل بها حتى مات ى عام كما ٠+‏ 


ظهور طبقة ملاك الأراغى الزراعية : 


تعرض المجتمع المصرى لحدوث بعض التطورات الهامة فى الفترة 
الممتدة من أواخر عصر محمد على حتى عام 148 ٠ويدأت‏ هذه التطورات 
ف مجال طبقة الفلاحين بظهور نظام الملكية الخاصة الذى تجمسد قى 
سلسلة من التشريعات واللوامح » وكان أهمها اللاكحة االأولى عام 1445 
النى أتاحت حرية التعامل بالأراضى ؛ وتوسعت فى حقوق اللكية فسمحت 
استغلى الأرض أن يتصرفوا فيها بالرهن أو التنازل للغير عن حسق 
الانتفاع ٠‏ ثم حدث فى عهد كل من سعيد واسماعيل تغييرات فى نظام 
الملكية الزراعية فى مصر ؛ اذ ساعد تأثير الأفكار الاجتماعية والقانذونية 
الأوروبية » وانتشار محاصيكل جديدة ) مثل محصول القطن ) على قيام 
مجثمع زراعى مختلف » واقتصادى فردى محل المجتمع التقليدى القديم 
ف الأقرية ٠‏ وأحدثث اللائحة السعيدية التى أصدرها سعيد فئه أغسطس 
عام تطورا خطيرا فى نظام ملكية الأرض ؛ اذ أعطت هذه اللائحة 
أستغل الأرض الحق فى تأجيرها لدة ثلاث سئوات ورهنها وبيع حثه 
فى استغلالها وحق توريث الحق فى الانتفاع ٠‏ على أن الحكومة 


2 


احثفظل:»: ؛ رغم ذلك » بملكية الأرض » ولم يكن للفلاح » قانونا 6 سواىق 
حق الانتفاع بها0© ٠‏ 


ونكحم من هذه اللائحة أن زادت قيمة الأرض 6 وعلا سعرهأ 3 
فأصدر 2 وو أغسطس عام الما ما بعرف بأسم «قانون المقايلة» لعلاج 
أزمئه المالية ٠‏ وقد نص على أنه اذا دفع مالك الأطيان عنها المقادلة 
'وهى سئة أمثال ما عليها من الضرائب فى السئة » مرة واحدة أو فى مدى 
" سنوات ؛ تعفى أطيانئه من نصف ضرائبه الحالية بصفة مستديمة 
(المادة من اللاكحة) ؛ ولا تزاد ضرائبها فى المستقبل » ويذلك بمنح 
فيها حثوق الهبة والثوريث والاسقاط والوصية والوقف وقفا خيريا : 
أو أهليا بعد الاستئذان والحصول على الأمر العالى » كما يعطى له ثمن 
ما يؤخذ منها للمنافع العامة أو بدل عنه » وتحرر له حجة شرعية بالطيان 
المأكورة ئ 


ونئيجة لهذه التطورات 6 ازداد ثراء وأهمية مجموعة صعيرة من 
الفلاحيين وهم المعروفون باأسم مشايخ القرى ٠‏ وف العوود السايقة 
تم تعيين مشايخ القرى يواسطة الملتزمين » ولكنهم أصبحوا وكلاء 
عن الحكومة نشيجة لعودة محمد على الى نظام ا.للكية الفردية محل ملكية 
وصلك الى الذروة ف عهد أسماعيل 6 أذ أصبحوا من ملاك الآراضى 
الأغنياء وتمتعوا بنفوذ سياسى كبير فى المناطق التى كانوا يميشسون فيهاء 

2» ائظر نص اللائحة فى محمد كامل مرسى » الملكية العقارية فى مصر‎ )١( 
.. 1! 1١156 ص‎ 
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وكانت الحكومة فى عهد سعيد قد اتخذت ضد هذه الفئّة اجراءات كان 
لها نتائج مهمة ٠‏ فبعد تولية سعيد العرش قرر فى عام ه126 - وهم١‏ 
جمم أولاد العمد (ظهر هذا اللقب فى حوالى منقصف القرن التاسسم 
عشم) والمشايخ وأقاريهم للتجنيد ؛ وسمى ذلك «بلمة العمد» 20 ٠‏ وبذاك 
ألغى سعيد 'الاعفاء الذى كان يتمتع به أدناء مايخ القرى » وكأن هدفه 
من ذلك هو أن يتساوى جميع المصربين فى الخدمة العسكرية ٠‏ وعلى 
أية حال » فكح سعيد مجال الترقى الى الرتب العسكرية العليا أمام 
الصياظ الصريين الذي جددوا ذى مين أبناء مو لاه المسبايض © بوكان من 
بينهم أحمد عرابى باشا ٠‏ الذى كان أبنا الأحد مشايخ القرى فى 


الكد قكة + 


وكان تطور الزراعة ؛ كذلك دن أهم العوامل التى أحدثت تغييرا 
اجتماعيا فى ريف مصر ٠‏ حقيقة كانت «صر تزرع القطن من تيل ولكنه 
كان قصير التيلة + أما القطن طويل التيلة فقد أمر محمد على بزراعته 
ف عام 185١‏ 2 وأصبح من أهم حاصلات مصر الزراعية » وخصصت 
سناحات كبيزة من االأراضى. الزراة للمحضول الجديد . واستهرت 
زراعته بعد وفاة محمد على ٠‏ وف أثناء الدرب الأهلية الأمريكية 
زاكذا 35 هكها) اتجه أصحاب مصسائع الغزل والنسيج الى اليلاد 
الأخرى بعد أن حرمت أوروبا من القطن الأمريكى ٠‏ واشتد الطلب على 
القطن المصرى من البلاد الصناعية » فارتئفعت كمية القطن المصدر من 
٠٠هرءه"‏ قثطار فى عام 186٠‏ الى ٠٠٠رءءهر؟‏ قنطار فى عام 1855 » 
كما أرتفع سعر القئطار الى ه: ربالا قى عام 45 معد أن كان متوسط 


ص ااأناء* ٠.‏ 


2 00-2 


ثمنه ١١‏ ريالا ف عام ٠ 146١‏ وتسايقت الحكومة وكبار أصحاب الأطيان 
وصغارهم فى بذل أقصى الجهود للاكثار من زراعة القطن فأصبح القطن 
بزرع فى جميع مديريات الوجه البحرى » بعد أن كان من قبل يزرع فى 
مديرتى المنوفية والغربية بصفة أساسية » وف مديرتى الدقهلية والشرقية 
بصفة ثانوية ٠‏ على أنه بنهاية الحرب فى عام 1850 » انتهى التوسسع 
الكبير فى زراعة القطن لأن الولايات المتحدة الأمريكية عادت الى تصدير 
القطن بعد الحرب ؛ فانخفض سعره حتى بلغ متوسط ثمن القنطار 
٠,‏ ريالا فى عام 1855 ٠‏ ولقد استفاد الفلاح من ارتفاع أسعار 
القطن بسبب تلك الحرب ؛ ولكن هذا اليسر ما لبث أن تبدل عسرا بعد 
أن هبطت أسعار القطن ٠‏ وعلى أية حال استفاد مشايخ القرى من 
الأزمة المالية » لأنهم كانوا يقرضون المال لجيرانهم المعسرين وترتب على 
هذه العملية مزايا كبيرة بالنسبة لهم ٠‏ 


كما ازدادت أهمية مشايخ القرى السياسية نتيجة للتطور 
الدستورى الذى قام به اسماعيل بانشاء مجلس شورى النواب فى عام 
1455 + وتكون هذا المجلس من عدد لا يزيد على هلا عضوا لمدة ثلاث 
سنوأت ؛ ويتولى انتخابهم عمد البلاد ومشايفها فى المديريات » وجماعة 
الأعيان فى القاهرة والاسكندرية ودمياط ٠‏ وكانث الغالبية العظمى من 
أعضاء المجلس (8ه الى 54 فى الدورات المختلفة) من بين مايخ القرىء 
وقد أدت هذه التطورات الى ظهور طبقة من كبار ملاك الأراضى الزراءية 
أخذت تنتجه بالنظام الزراعى نحو ال رأسمالية » وتعمل على تثبيت الملكية 
الزراعية من ناحية والمشاركة فى الحكم من ناحية أخرى ٠‏ وأضحت هذه 
الطبقة ذات مصلحة آساسية .فى سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية , 
وبدآأت تتحرك عندما اشتدت الأزمة المالية فى أواخر يام اسماعيل ٠‏ 


518 مد 





وكانت الصحافة الوطنية تشجع أعضاء المجلس وتذكرهم بواجب الدفاع 
عن حقوق مصر وتخفيف بؤّس الفلاح ؛ كما طالبت المجلس بأن ينزع 
المسئولية عن 'الضرائب ويجعل الوزارة مسئولة أمامه ويفرض الضرائب 
على الأجانئب وبخاصة الوزيرين اللذين كانا يتقاضيان راتيا ستويا قدره 
*٠ءرة‏ جنيه + وعندما رأى الوزيران الأوروبيان وقوف المجلس موقف 
المعارضة تجاه الوزارة الجديدة التى تكونت برئاسة محمد توفيق ؛ قررا 
التخلص من المجلس ووافقهما على ذلك رياض باشسا ‏ وزير الداخلية ‏ 
ما عرف عنه من ميول استبدادية ٠‏ واعترض الأعضاء على طلب الحكومة 
فض المجسلس ه وقدموا الى الخديو اسماعيل فى .ه- مازرس بلبخاز! 
عريضة يحتجون فيها على امتهان الحكومة لحضور المجلس »؛ ويعارضون 
المشروع المالى الذى أعدته الحكومة لاعلان الافلاس والغاء قانون 
المقائلة ٠‏ 


وَوَاضَل امضحاء- الفلس التفتل نقن آخلالفاض هن الكل 
الأجنبى » فعقدوا اجتماعات كثيرة كان من أهمها الاجتماع الذى عقد 
ف منزل اسماعيل راغب باثا ى ؟ أبريل عام 18/4 (وزير اكالية السابق 
ورئيس مجلس شورى النواب فى أول انشائه) وأطلقت عليه الصحف 
اسم «الجمعية الوطنية» وأحيانا «الحزب الوطنى»م» * ووضلع 
الممتسون بت وكافوا"مع شياظ الحيض راعشا مجلس كزرى النوان 
وكبار الباشسوات والزعماء الدينيين : مسلمين ومسيحيين ويهود ‏ لائحة 
سميت بأسم «اللاكحة الوطنية» طالبوا فيها الخديو بانتهاب مجلس 
تواب يتمتع بنفس الأزايا التى تتمتع بها المجالس الأوروبية الممائثة ؛ 
وتشكيل وزارة مصرية خالصة مسئولة أمام المجلس » وابعاد الأوروبيين 


)01 الرافعى عصر أسماعيل م6 -0 »؛ ص لما "الما » 
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عن الاشراف على مالية البلاد » وأخيرا الابقاء على قانون المقابلة ٠‏ وكان 
هذا المطلب الأخير تلبية لرغبة كبار ملاك الأراضى الزراعية الذين حضره | 
الاجتماع ٠‏ وقدم توفيق استقالته تمشيا مع رغبة الأمة » وبين أن سبب 
استقالته كان يرجع الى أن الوزيرين الأوروبيين لم يستشيرا فى شثون 
الوزارة + وقابل الخديو اسماعيل قناصل الدول الأوروبية ولخص لهم 
«اللائحة الوطنية» ٠‏ وأخبرهم بأنه كلف شريف باشا بتشكيل الوزارة 
الجديدة التى تكونت من بعض الأعضاء الذين اشتركوا فى مشروع 
اللائحة الوطنية ٠‏ وحقق شريف باشا المطالب الوطنية بوضع دستور 
على أحدث الابادىء العصرية عام 14/5 » ولكن الأزمة المالية التى انئهت 
يعرك اسماعيل حالك حون اصداره والعملة, 


وهكذا اشتركت الطبقة امالكة الجديدة فى الحياة السياسية ؛ 
وكونت مع غيرها من العناصر الأخرى الناقمة على سياسة رياض باشا 
مثل محمد شريف داشا ومحمد سلطان ناا ) الذى كان يمتلك نحو 
ثلاثة عشر ألف فدان من أجود الأطيان ) حزبا سريا أسموه « الحزب 
الوطنى » ؛ واتخذوا من مديئة حلوان مركزا له ٠‏ وقام الحزب فى 
4 نوفمبر عام.1410/5 باصدار أول ديان سياسى له يحدد فيه أهدافه الثى 
تلخصت فى انقاذ مصسر من التدخل الأجنبى والاستغلال الأوروبى 
والنهوض بالأمة المصرية عن طريق التعليم + وكانت صحافة هذا الحزب 
تتكون أساسا من جريدتى مصر والتجارة ؛ ولكن بعد أن ألغتهما الحكومة 
أوفد أعضاء الحزب أديب اسحق الى باريس لانشاء جريدة الأهر ام 
هناك لمعارضة رياض باشا ٠‏ وتعددت الاجتماعات السرية لهذا الحزب » 
وكان من بين الذين حضروا تلك الاجتماعات أحمد عرابى وعبد العال 
حلمى وعلى فهمى ومحمود سامى البارودى وبعض مديرى المديريات 
مثل مدير مديرية الشرقية ومدير المنيا ٠‏ وكان الهدف من ضم المديرين 


حا لي 





هعس سهاطججد . . ٠‏ 


الى الحزب هو نشر الدعاية له فى الأقاليم + وقام الحزب أيضا بنشر 
عدة منشورات فى الصحف الفرنسية عن تكوين الحزب الوطنى حددت 
واجباته وطاليوا الحكومة بمراعاة مصالح مصر ٠‏ وثمثلت سياسة الحزب 
الاقتصادية فى المنقاط التالبة©© : 


٠ س أن تعاد الى الحكومة المصرية جميع آملاك الخديو‎ ١ 


؟ ل أن يلثى النص القاضى بتخصيض السكة الحديدية لتر 
الممتاز ) ف قائون التصفية ( فان لم يرض بذلك الدائنون من الانجليز 
عبن عليهم قمول ذلك الدخل كما هو هن غُسير أن نتؤخذ بقبة الفائدة 
المخصصة لهم من الدخل العام ٠‏ 


بد اكت أن دون الديون الممتازة والسائرة والمنتظمة دينا واحدا 
مضمونا بمال الأمة والبلاد بفائدة مقدارها ؛./' ٠‏ 


6ت أن تقام ادارة مراقمة وطنية خاصة 0 يعون فيها ثلاثة من 


وأدى وجود جمال الدين الأفغائى فى مصر الى تطور الدزب الوطنى 
نثيجة للمبادىء الثورية التى نشرها فى مصر خلال تلك الفترة ٠‏ ومن 
ناحية أخرى ؛ كان لظهور هذا الحزب آثر كبير ى قيام الثورة العرابية ) 
اذ تألفت من طبقة ملاك الأراغى الزراعية وطبقة الموظفين ‏ ولا سيما 
العسكريين منهم - نواة البورجوازية الممرية التى تصدت للتدخل 
الأجنبى السياسى والعسكرى فى عامى 144١‏ +188 وهى الحركة 
المعروفة باسم الثورة العرابية ٠‏ 


. الرافعى »4 الثورة العرابية والاحتلال الانجليزئ © صلا‎ )١( 
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 "‏ الورة العرابية 


تزعم الثورة. الوطنية. النى قامت فى أوائل الثمانينات من القرن 
التاسع عشر أحمد عرابى باشسا ( 151١ 1841١‏ ) وكان ابنا الأحد مشايخ 
القرى ف مديرية الشرقية ٠‏ وما لم يتم دراسته بالأزهر ‏ بعدما قضى 
به أرمع سئوات التحق بالجندية فى 14804 جنديا عاديا تنفيذا لما قزره 
سعيد من تجنيد أولاد العمد والمشايخ ٠‏ وما لبث أن رقى بعد سنتين 
الى ملازم ثان.ثم الى رتبة ملازم أول ثم الى يوزباشى (نقيب) بعد 
سثة » ولم بمر عامان بعد ذلك حتى وصل الى رتبة قناكمقام «عقيد » 
وكان أول مصرى وصل الى هذه الرئية ٠‏ وكان أحمد عرابى هو أول من 
ثار من أجل كرامة المصربين وأكد على أصله المصرى واعتز به وهاجم 
الأرستقراطية التركية + وقد كون عرابى آراءه. السياسية الأولى .كما 
بقول المسثر بلنت (#صسط)  »١‏ أثناء صلته القرسية بسعيد باشا : 
وكانت هذه الآراء تثمثل فى المساواة بين طبقات الأمة ؛ وضرورة احثرام 
الفلاح باعتباره العنصر الغالب فى القومية المصرية ٠‏ ويقول بلنت أن 
« هذا الدفناع عن حقوق الفلاح هو الذى جعل لعرانى ميزة بين مصلحى 
ذلك العصر فقد كانت حركة الأزهر ترمى الى أصلاح حال المسامين 
عامة بغير كمبيز » بيئما كانت حركة عرابى فى جوهرها قوامها الجنسية » 
وقد جعلها هذا أوضح ف. معنى القومية ومن ثم قدر لها أن نكون أكثر 

(!) <متدتتتاععه لامتتهص8ة عط غه و«ماعئط غوموهه مط" رخسصداة .517.85 
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سهرة وذموعا 6 ء» ومدأت .هذه الدعوة 2 النضج 5 عهد : اسماعيل: عندما 
علدت الحظوة فى الجيش الى العنصر اللجركسى الدخيل ٠‏ وفى.أوائلّ 
عهد اسماعيل وقع خلاف بين عرابى وبين اللواء بخسرو باشا الشركسى 
فقدمه الى مجلس عسكرى وتمكن من فصله من الجندية » وظل عرابى 
ثلاث سنواات ممعدا عن عمله حتكى عفا عنه 'اأسماعيل بعد أن ظلت ظلامته 
ألذيه .هذه السنوات الثلاث مهملة فى غير سيب ظاهر ٠‏ 


وهكذا تأصلت فى نفس عرابى روح الكراهية لضباط الجيش من 
الشراكسة والترك الذين عارضوا ترقية الضباط المصريين ‏ اذ ظل عرابى 
نتيجة لهذه السياسة ‏ برتبة قائمقام لمدة تسعة عشر عاما ٠‏ وبعتبر 
عام هلما ذقطة تحول هامة فى حمياة أحمد عرابى » فاقد ألحق عن اببى 
بالحملة الحيشية فى تلك الحرب ) هادا 180705 ) التى قامت أصلا بناء 
على رأى: الحزب الشركمى التركى فى الجيش ٠‏ ولم يكن عمل عرابى 
فى تلك الحرب هو عمل الجندى المحارب بل كان « مأمور مهنات » 
بمصوع + ولد أغضبت هذه الحرب عرامى غضبا شديدا + اذ. أبيدت 
فى أثنائها.فرقة مصرية بأكملها بسبب الخلافات بين كبار الضباط الأتراك 
وبين القادة الأمريكيين الذين استخدمهم اسماعيل فى الجيش منذ عام 
؛ وكان'من هؤلاء الجنرال وليم لورنج (وصتدص) الذى اتهم بأنه 
كان يتصل عن طريق أحد القساوسة بالأحباش ويطلعهم على كل شىء ٠‏ 
'ونقم عرامى وكثير غيره من الضباط المصريين على الخديو » وأيقن منذ 
هذه الحرب أنه لا صلاح صر الا بالقضاء على الفساد من أساسه ٠‏ 


وعسر :هو لاء الضفاط عن سخطهم عد غعوذة حملة الحبشة بكأسيس 
“جمعية « مصر الفتاة » السرنة التى انضم 'اليها كذلك بعض الطلبة 
والأدناء وى الجمغية التى أنشآها أضلا على الروبى وانضنم اليها على 
فهمى وأخمد عرابى :وعبد العال خلمى ٠‏ ولم “يلبث أن أصنبخ عرابى 
عضنوا بارزا فيها ٠‏ وكان عدف هذه الجمعية فى ذلك الوقت : الى جانت 


عع 








الشتخلص من الطيقة الشركسية التركية ى الجيش 'وفشح باك الترقق ليام 
المصريين » القضاء على حكومة اسماعيل وعزل: الخجيوة نقفسة مضلكه 
مصدر الفساد ى مصر٠ء‏ وازداد اتصال عرامى دالناقمين' من.. العذاهر 
المدئية من أعضاء الدزب الوطنى واقترح خلع اسماعذل ولكن. ليق 
حد قول عرابى « لم يكن يوجد يومئذ من يقود هذه. الحركة.» ولذلك 
فان مثنر حى لم بنفذ وان حاز القدول » وقد ألفنى عزل أسماعيل معد ذأك 
عبتا ثقبلا عن كواهانا وعم الفرح » ولكن لو أننا فعلنا ذلك بأنفسنا لكان 
أفضل اذ أننا كنا نستطيع أن تع اف ا مده عي كلا انه للم 
يكن فيها حاكم صالح الا سعيد ؛ وكنا نستطيع أن تعلخ أقامة” جَمَهُورية 
وقد اقترح الشييخ جمال الدين (الأفغانى) ءا الشيع محمد عنده أن 
ميقتل اسماعيل عند جسر قصر النيل ووافقه محمد عبده علي كلك 78 ٠‏ 
واتخذ أعضاء جمعية « مصر الفتاة » من جريدة « أبو نضارة 6 لحان 


٠ حالهم‎ 


وعندما تولى محمد كتوفيق ! م14 - ؟ذها ) ) الحكم ؛ بعد 00 
والده » اعتقد المصريون 1 ن الخديو الجديد سوف يدقق لهم الكثير من 
0 ه فقد سيق له الانضما م الى المعارضة فى عمد ' أبيه ؛ وكأ مِن 

تلاميذ جمال الدين الأفغانى ٠‏ ولكن توفيق كان ضعيف الشخصية. , 
ولقنه خلع والده درسا أثر فيه طيلة حياته » اذ اقتئع بأن المحافظلة' ع 
عرشه تقتخى الاعتماد على انجلترا وفرئسا والانضياع الارادتهما > 
ولقد آثدتت له انجلترا وفرنسا أن فى امكانهما حماية عرسه » وذلك 
عندما حاول السلطان العثعانى الغاء بعض الامتيازات. ::إلتي, سيق أن 


متحها لخديو مصر بيمقتفضى الفرمان الشامل الصادر. ف 4 | يونية. جام 
م1 ٠‏ فاعترضت الدولتان على ادخال أى تعيير .جوهرى فى راكز 
محصس السياسى 4 وما كانت انجلترا وفرئسا تهدفان 0 وراء ,ذلك صالج 


صر أو محمد توفيق دل تدخانا من ,أجل حمايةٌ 'مصالجهما الخاصيور 4 
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السياسية والتجارية والمالية فى مصر ٠‏ وأصرت الدولتان على أن يخلو 
السلطان اللعثمانى 6 وحدد عدد الجيش اللصرى مثمائية عشر ألفه جندى» 
كما نص على أن تدفع مصر جزية سنوية قدرها ٠+٠ر٠ه/‏ جنيه تركى) 
ولا بعقد الخديو قروضا جديدة اللا اذا كان الغرض منها اصلاح المالية 
المصرية وبشرط موافقة الدائنين أو «مثليهم الرسميين : 


وما أن اطمأن محمد توفيق بصدور فرمان السلطان حتى أتجه الى 
الحكم المطاق وأظهر رغبته فى التخلص من محمد شريف باشا » رئيس 
الوزراء ٠‏ وكان شريف بائسا قد قدم استفالته من الوزارة عقب تولية 
توفيق الحكم » ولكن الخديو طلب منه الدقاء ف الحكم » وكلفه فى ؟ يوليو 
بتشكيل الوزارة الشريفية الثانية ٠‏ وكان شريف ؛ كما سبق لنا 
الاشنارة الى ذلك ؛ من أنصار النظام الدستورى + وف ١7‏ أغسطس عام 
4 قدم شريف أستقالة وزارته وكان ذلك يرجع الى تمسكه ببرنامجه 
الدستورى ؛ وعدم اطمئنان ممثلى انجلترا وفرنسا الى بقائه فى الوزارة 
ليوله الدستورية هذه + وألف توفيق وزارة برياسته هو نفسه فى 8 
أغسطس ٠‏ وحتى يجعل الموزارة المصرية خالصة » ولا يغضب انجلترا 
وفرنسا » أصدر الخديو مرسومين ف ؛ سبتمبر و 15 نوفمير عام م١‏ 
باعادة نظام المراقبةالثنائية» ووافقت انجلترا على تعيين سير ايفلن بيرنج 
(قصتموظ صدراء87) ٠‏ كما وافقت فرنسا على تعيين المسيو دى . بلنيير 
((وهقتدونلةة 06) وسمح لهذين الممثلين بحضور جلسات مجلس النظار 
(الوزراء) على أن يكون رآيهما استشاريا » ولكن أصبح لهما نفوذ كبير 
فى الحكومة بحبث لا بصدر أمر له علاقة بالأمور المالية دون مو افقتهماء 
وأصبحا منذ ذلك الوقت الحاكمين الحقيقيين صر ٠‏ وعلى أية حال لم 
تستمر وزارة توفيق طويلا ؛ اذ استدعى رياض باشا من أوروما س بناء 


هلا سم 





على نصيحة كل من انجلئرا وفرنسا ‏ وعينه ركيسا للوزارة فى ١؟‏ 
سيتمير عام 1410/94 * 


اختار محمد توفيق مصطفى رياض باشلا )19١١  ١8+*4(‏ لما عرف 
عنه من ميل للحكم المطلق » ورغبة عن النظم الدستورية » واذعان لاتدخل 
الأجنمى ٠‏ فلقد خظل رياض ماشا يتعاون خلال الفترة التى شغل فيها 
منصب رئيس الوزراء ( من ١؟‏ سبتمبر 1804 اللى 4 سبتمير 186١‏ ) 
مع المراقبين الماليين الاذين كانا يحكمان من وراء ستار + حقيقة ان 
رياض قد قام ببعض الاصلاحات » اذ ألغى السخرة والضرب بالكرباج 
كما ألغى ما يقرب من ثلاثين خريبة من الضرائب البغيضة التى فرضت 
فى عهد اسماعيل » ولكن كل ذلك لم يغير من نظرة طبقة ملاك الأراخى 
الزراعية اليه اوقفه العدائى السابق من مجلس شورى النواب » ثم 
لالغائه قانون اللمقابيلة فى 5 يناير عام +1448 ٠‏ كما أعطى رياض حكام 
الأقاليم سلطات .واسعة فأرسلوا الناس الى السجن والى أقاصى 
السودان دون محاكمة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » أصدر توفيق ١70‏ موليو 
عام +1848 قانون التصفية ( لتسوية الديون ) اذى أصبح أساسا لنظام 


«مصر المالى حنى عام 9.64 ٠‏ ولقد جاءت هذه التسوية نتيجة للسيطرة 


الأجنبية على الملحكومة المصرية النى أصبحت عاجزة عن التصرف فى 
مصادر دخلها ٠‏ ولم يقابل المصريون قانون التصفية بشىء من الارتياح؛ 
أن يخصص .قانون التصفية نصف دخل الدولة مصلحة الأجانب ٠‏ ولم 
يحسب قانون التصفية حسابا .لحقوق أصحاب الديون من الأهانى : 


فألغى دين المقايلة » وحدد مبلغ ++*در+*5١‏ جثيه انجليزى .تعويضا يدفع 


على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة ٠‏ وازداد سخط طبقة ملاك الأراضى 
اذ رأوا أنهم لم يعوضوا التعويض الكافى نتيجة لالغاء دين المقابلة . 
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هجوما عنيفا على سياسة حكومته وصادر الصحفالوطنيةلنشرها مقالات 
ضد الحكومة »؛ ومنع بعض الجرائد مثل « أبو نضارة » من دخول مصره 
ويذلك مهد السميل لقييام الثورة وحدوث نضال حاد ذى ثلاث شعب : 
« بين روح القتومية الصاعدة » والسلطة الخديوية المتهاومة » والأجائب 
بنفوذهم القوى فى الملاد ٠,90)‏ 


ومما ساعد أيضا على ازدياد السخط العام فى مصر » سياسة عثمان 
باشا رفقى » وزير الحربية فى وزارة رباض باشا + وكان رفقى رجلا 
شركسياً متعصبا لبنى جلدته يعمل على ترقيتهم لأعلى المناصب دون 
جدارة واستحقاق + ودفعه بغضه الأعمى وكرهه للضياط اللصريين ف 
الجيش الى اصدار قرارات ١؟‏ يوليو عام 188٠‏ التى وجد فيها المصريون 
اضطهادا ظاهرا لهم» ذتلك القرارات الى أصدرها رففى حرمت المصريين 
حق الترقنى فى الجيش وقصرت الترقيات والتعيينات على الأثراك 
والشراكسة الذين أراد لهم أن يظلوا العنصر السائد فى الجيش ٠‏ ولم 
تقتصر سياسة عثمان رفقى على ذلك ؛ بل كان يسخر الجند فى أعمال 
لا تمت بصلة الى الجندية كحفر الترع ومد السكك الحديدية وزراعة 
أراهشئ الخديو ٠‏ وعارض الضباط الوطنيون هذه السياسة » وتوالت 
اجتماعاتهم السرية ؛ وكان أهمها الاجتماع الذى عقد بدار أحمد عرابى 
5 "1 ناير عام 184١‏ وحضره على فهمى الديب ؛ قائد الحرس 
الخديوى » وعد العال حلمى » وأحمد عبد الغفار 6 وعلى الروبى ومحمد 
عبيد ٠‏ والختار المجتمعون عرابى زعيما لهم لكى ينوب عنهم فى رفع 
شسكايباتهم الى الخديو ٠‏ وروىق عرابى ما حدث فى هذا الاجتماع الذى 
تم فيه انتخايه زعيما للحزب العسكرى : « قالوا كلهم انا فوضنا اليك 
هذا الأمر فليس قينا من هو أحق به وأقدر عليه منك » فقات : كلا ؛ مل 


(1) محمد مصطفى صفوت » الاحتلال الانجليزى لمصر ؛.ص»١‏ - 16. 


ماس 








انظروا الى غبرى وأنا أسمع له وأطبيع وأنصح لنه جهدى »6 فقالوا ائأ 
الحكرمة اله فطل من تمدق له .+ كمائرا حدى متفديك ونفو: الوقن 
العزيز سأر واحنا » فقلت لهم : أقسموا على ذلك ؛ فأقسموا على السيف 


والمصحف 200 3 واختير عر ابى لجرآته وصدقه ووطنيته 4 وذهب 
وبرفقته زميلاه عبد العال حلمى وعلى فهمى لقابلة رياض باشا » ورفعوا 
اليه باسم الضباط عريضة طلبوا فيها عزل عثمان رفقى من وزارة 
الحيادية ‏ اللعربية] متاق هذا النمدتث الو دورش يطفن > كه لزيا 


وحاول رياض اقناع الضباط بسحب العريضة ولكنهم رفضوا 
وأصروا عليها ٠‏ واجتمع مجلس النظار برياسة الخديو واستقر الرأى 
على تقديم الضباط الثلاثة للمحاكمة أمام مجلس عسكرى ٠‏ واستدعى 
الضباط الى وزارة الجهادية بقصر النيل » وما كاد ثلاثتهم يدخلون 
الوزارة فى أول فبراير عام 1١84١‏ حتى تم القبيس عليهم ومحاكمتهم 
أمام مجلس عسكرى ٠‏ ولا شاع ذلك النبآ فى دوائر الضباط الوطنيين » 
هجم انضابط محمد عبيد على رأس قوة من جنوده على قصر النيل ») 
وأخرجوا الضباط الثلاثة من السجن ٠‏ وتوجه الجميع بعد ذلك الى 
قصر عابدين وجددوا طلب عزل وزير الجهادية » فاستجاب توفيق 
أطابهم » وعزل عثمان رفقى وعبن محهدود سامى النارودى ناظرا 
الحياونة :. 


ولاشك ف أن انتصار عرابى فى هذه الجولة على الخديو توفيق فد 
أدى الين ذيوع صدته ف جميع أنحاء العلاد » وأصبمح مو ضع اعجاب 


٠ الرافعى »؛ المرجع السسابق » ص86م‎ )١( 
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وشعيتة فيقول أب مه يسا سبي مم جل كل 


عليه الظلامات من أناس عانوا الظلم وقد ا صيته خارج القاهرة 
ظهوره بمظهر من يحمى الفلاحين من جور الحكام الشراكسة » واتصل 
به كثيرون من الأعيان وأشباخ البلاد » وكان يرد كلا يما يسعه من رد 
حسن أو بما يدخل فى طوقه المحدود من عون » وكان يؤر فى الناس 
تأثيرا حسنا أينما لقوه بحسن محضره وبابتسامته الجذابة وفصاحته 
فى الحوار ٠‏ ويجب أن نذكر أنه فى تاريخ مصر لم بيرز فى مدى ثلاثة 
قرون على الأقل فلاح بسيط الى حد أن يصبح ذا مكانة سياسية لها 
خطرها ؛ أو الى حد أن يصمح داعية أصلاح أو الى أن يهمس بكلمة 
تدعو حفا الى الثورة »20 ٠‏ وهكذأ أصيحم أحمد عرابى زعيم العسكريين 
'والمدنيين أو بالأحرى ‏ كما يقول بعض المؤرخين - زعيم الحركة 
الشعبية الوطفية المطالبة بالحرية ٠‏ 


ولم تقتصر مطالب زعماء الحزب العسكرى على المسائل المتعلقة 
بالجيش » بل تعدت ذلك الى الرغبة فى الاصلاح واقامة العدل على 
قاعدة الحرية والاخاء والمساواة ٠‏ وذلك لا يتم الا بانشاء مجلس النواب 
وايجاده فعلا ٠‏ ولم يوافق توفيق ‏ يطبيعة الحال ‏ على هذه الخطوة 
ورأى فيها اعتداء على سلطته وحقوقه » ولذلكِ لم يكن متوقعا أن تصفو 
العاضات فته ويين رضاء الغري الشبكر .اسع المدي ايفن أن 
محمود سامى البارودى هو سيب ما فى الجيش من فوخى » وأغضبه 
رفض عرأبى والمارودى لمحاولة الحكومة تسخير الجنود فى حفر الترع 

» روثستين » تاريخ المسألة المصرية » ترجمة عبد الحميد العبادى‎ )١( 
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بقصد أبعادهم عن العاصمة ؛ وازدياد اتصالهم مزعماء الحزب اللوطنى» 
ولذلك قرر الخديو عزل الباروندى من منصيه وعين مكانه صهره داود 
مكن باشلا » الذى تيع الشدة فى معاملة ضباط الجيش ».فحظر عليهم 
الاجتماع بالمنازل أو التحدث فى السياسة ولكن أمراء الآلايات ردوا 
اليه هذه الأوامر العسكرية قائلين انها « مخالفة للقوانين العسكرية 
ومهيئة للشرف العسكرى » ٠‏ 


ووجد عرايبى أن الحل الطبيعى للتخلص من نلك الحالة هو اقثامة 
الحياة النيابية الدستورية ووضع حد للسيطرة الانجليزية والفرنسية على 
الحكومة» فاتصل بالعلماء و الأعيان وعمد الملاد ومشايخ العربان لمساعدته 
على تحقيق ذلك 5 و اجتمع عر ابى بز عماء الدزب الوطنى ؛ وكان قند تجمع 
لديهم بعض عرائض يطالب الشعب فيها بعزل وزارة رياض ودعوة 
مجلس نواب على أساس دستورى » واتفق معهم على القيام بمظاهرة 
سلمبة تأبيدا مطالب الأمة » وحدد لهذه المظاهرة الوطنية يوم 9 سبتمير 
عام ١841١‏ أمام سراى عابدين ٠‏ وكتب عرابى الى وزير اأحربية يخيره 
"بأمر هذه المظاهرة » وطمآن قناصل الدول الأوروسية على أرواح الأجانف 
فى القاهرة ٠‏ ع 


وف اليوم ااحدد لهذه المظاهرة الوطنية » احتشد فى ميدان عابدين 
ما يقرب من أربعة آلاف جندى معهم مدفعيتهم وضباطهم » وتجمعت 
وراءهم الألاف من أهل القاهرة ووفود الأقاليم لترى تحدى أحد 
«فلاحى» مصر للخديو الذى كان يعتقد ألا رأى الا رأيه + ونزل تؤفيق 
الى المبدان 'بحيط به المستر تشاراز كوكسن (دمععله00) قنصل انجلئرا 
*بالاسكندرية » والجنرال الأمريكى استون (عدم8) رئيس أركان حرب 
الجيش المصر ى »© وسير أوكلائد كلفن (صتحامك لصو لطعم تنذ8) المراقب 
الالى البريطانى ؛ ويعد الضباط الأوروبيين والوطنيين * وقد شسجم 
كلفن الخديو على أن يواجه الجيش بنفسه » وكان يوحى اليه بما يقوله 


عا 








وان مله م وتروق هران اميه .ا خديةة فى تلك اليو العاريحن 
المشهود فيقول : « وما وقفت بين يديه (الخديو) مشيرا بالسلام خاطبنى 
بقوله ما أسياب حضورك بالجيش الى هنا ؟ فأجبته بقولى : « جِثنا 
مامولاى لنعرض عليك طليات الجيش والأمة وكنها طليات عادلة » ٠‏ 
فقال : « وما هى هذه الطليات » ؟ فقلت : « أسقاط الوزارة المستيدة 
وتشكيل مجلس نواب على النسق الأوروبى وابلاغ الجيش الى العدد 
المعين ف الفرمافات» السلطاقية والتسيديق: على امقر امون السسكزفة الزن 
أمرتم بوضعها » فقال : « كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها » وأنا خديو 
البلد أعمل زى ما أنا عاوز » وقد ورثت ملك هذه اليلاد عن آبائى 
وأجدادى وما أنتم الا عسيد احساناتنا » » فقلت : « لقد خلقنا الله 
أحرارا ولم يخلقنا تراثا وعقارا » فوالله الذى لا اله الا هو انثا سوف 
لا نورث ولا نستعبد بعد البوم » ٠‏ وعند ذلك أشار كلفن على الخديو 
بالعودة الى القصر » وأخذ كوكسن يغدو ويروح بين عرابى والخديو 
حتى جاءه آخر 'الأمر يخبره ماستسلام الخديو ليع هذه المطالب - 
فأقال وزارة رياض باشا ى الوم التالى »؛ وبعد أربعة أيام أسندت 
الوزارة الى محمد شريف باشا بطل الدستور » كما أحال المطالب الخاصة 
بتكيل مجلمع الثوات وزيادة غدد الجون إلى التلتطيعية + 


ولقد ظلل شريف باشا مترددا فى تشكيل وزارته الثالئة حثى تعهد 
له العرابيون بعدم تدخل العسكريين الوطنيين فى السياسة » وأسند 
نظارة الجهادية والبحرية الى محمود سامى البارودى + وأوضح سروف 
باشا فى كتابه الذى رفعه. الى الخديو الأسباب اأتى دفعته الى قدول 
الوزارة 4 وأشار الى أنه قبلها نزولا على ارادة الأمة +٠‏ وحرص. شريف 
على أن يضع ف برنامج وزارته الجديدة ما يدعو الدول الأجنبية الى 
الاطمئنان على مصالح رعاياها » لأن الدول الأوروبية لم تكن راضية 
عنه مئذ أن وقف مواقفه المشهورة ىف عهد الخديو اسواعيل ٠‏ وفى يوم 
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4 سبتمبر 188١‏ 4 قابل شريف وفدا من الأعيان على رأسهم محمد 
سلطان باشسا وسليمان باشا أباظة وعبد السلام المويلحى وغيرهم ٠‏ 
وقدموا له عريضة موقعا عليها من ١٠+٠٠‏ من عمد البلاد والأعيان 
يطلبون فيها انشاء مجاس النواب وبث روح الحرية فى مصر ٠‏ وى «؟ 
سيتمبر ٠ 184١‏ أصدرت الوزارة القوانين العسكرية التى اقترحتها 
لجنة اصلاح الجيش فى عهد البارودى والتى اشتمات على القوانين 
الخاصة بتحسين حالة الضباط والجنود وكفالة حقوقهم فى الترقيات 
والمرتيات والمعاش.س ٠‏ وعندما تولى شريف الوزارة تقرر أن يسافر عرابى 
وآلايه الى رأآس الوادى بمديرية الشرقية وأن بسافر عبد العال حلمى 
وآلابه السوداتى الى دمباط ٠‏ وف ١‏ أكتثوير عام 184١‏ » سافر آلاى 
عرابى من 'القاهرة مين مظاهر الحماسة والتكريم 4 وخطب فى المودعين 
فاكلا : « سسادتى واخوانى : بكم ولكم قمننا وطلبنا الحرية وقطعنا غرس 
الاسشيداد ٠‏ ولا نفثنى عن عزمنا حثى نحبى اليلاد وأهلها وما قصدنا 
يسعيئا الفسادا ولا تدميرا ٠‏ ولكن ا رآينا أشتا بئئنا فى اذلال واستعياد 
ولا يتمتع فى بلادنا الا الغرباء حركتنا الغيرة الوطنية والحمية العربية 
الى حفظ البلاد وتحريرها والمطالبة محقوق المة »20 ٠‏ 


وعمل شريف على اقنامة الحياة النيابية فى مصر » اذ أنه كان مقتنعا 
قبل عام الثورة بضرورة انشاء مجلس نيابى كامل السلطة ٠‏ وفى ؛ أكتوبر 
١‏ ؛ أصدر الخديو مرسوما باجراء الانتخابات » وفعلا افتتح مجلس 
النواب فى 55 ديسمبر عام 184١‏ وانشغل شريف منذ اجراء الانتخابات 
فى اعداد دستور أو « لاقئحة أساسية » لعرضها على المجلس » وى + 
بناير عام ١445‏ عرض شريف الدستور على اللجلس » وقال فى خطابه 
الذى آلقاه بهذه المناسبة : « لما كانت لائحة النواب التى اجتمعتم على 


. الرافعى »؛ الثورة العرابية ؛ ص16‎ )1١( 
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متتضاها لا تلائم أفكارنا جمبعا كما أوضحت ذلك منذ ثلاث سئوات 
وكررته بالمعروض الذى رفعته آخيرا للسدة الخديوية عند طلب اجتماع 
مجلسكم هذا » اشتغلت مع رفاقى بتحضير لاحة دوافقة لمقاصد العموم» 
وقد تمت 4 وها أنا الآن أقدمها لحضراتكم للنظر فيها والحكومة معتقدة 
بكفاءة النواب وعلمهم بحقوقهم وواجدائهم ومحبتهم للوطن » فقند أعطت 
لكم الحرية التامة » فى ابداء آرائكم وحق المراقبة على أفعال مأمورى 
الحكومة من أى درجة وأى صنف كانوا » وتصرح لكم بنظر الموازين 
العمومية وابداء رأيكم فيها ونظر كافة القواقين واللوائح ؛ وقد التزمت 
الحكومة بعدم وضع أى ضربيية أو نشر أى قنانون أو لاكحة ما لم يكن 
بتصديق وأقرار منكم » وكذلك تعهدت بآن تجعل النظار مسئولين لديكم 
عن كل أمر يترتب عليه اخلال بحقوقهم ؛ والغاية فانه لم يحجر عليكم 
فى شىء ما ولم يخرج أمر مهم عن حد نظركم ومراقبتكم ؛ اهنا لا يخنفى 
عليكم الحالة المالية التى كانت عليها مصر مما أوجب عدم ثقة الحكومات 
الأجنبية بها » ونشاً من ذلك تكليفها بترتيب مصالح وتعهدها بالتزامات 
انديع خامية بتاكل يعوا بكرن خصودية عو البحضس بقاتون لطي 
فول مقس العكوية” ا ومخدل خذه الأفوو موقا انها حهاء أى النظر الكواب؟ 
حاشا ؛ الأنه يجب علينا قبل كل شىء القيام متعهد أئنا وعدم خدنها 
بشىء ما حتى نصلح خللنا وتزداد ثقة العموم بنا ونكتسب آمنية 
الحكومات الأجنبية »20 ٠‏ وهكذا تضمن الدستور ميدأ مسئولية الوزارة 
أمام مجلس النواب » ومراقبة أعمال الحكومة + وحق أقرار القوانين 
والضرائب ٠‏ ومن ناحية آأخرى ؛ حرم دسئور شريف مجلسر. الثواب 
حق مناقشة المبزائية واقرارها من أجل المحافظة على التزامات مصر 
المالية قبل الدول الأوروبية » وحتى لا يؤدى ذلك الى تدخل انجلترا 


ع لسعسسي سمي بيس سس ع 1 


٠ المرجع السابق ) ص85م١ -/ا4م1!‎ )١( 


بح “ارلا سد 


وفرئنسا فى شكئون مصر ٠‏ ولذلك دب الخلاف بين شريف باشسا والمجلس» 
اذ رأى الأعضاء أن من حقهم مناقشة الميزانية والموافقة عليها مادام لهم 
حى الرفانة على الأدارة العامة أضرء 


التدخل الأوروبى وانفراد انجاترا بالاحتلال : 

وف الوقت الذى حدثت فيه « أزمة المبزانية » بين الوزارة 
والمطلس » حاولت الدولة العثمانية والدولتان الاستعماريتان انجلترا 
وفرنسا ؛ استغلال الظروف التى ثمر بها مصر والتدخل فى شكونها ٠‏ 
فبالنسية للدولة العثمانية كانت مصر جزءا حيويا من ممتاكاتها وازدادت 
أهميتها خصوصا بعد مؤتمر برلين (18074) لأنها كانت الأمركز المناسب 
المتوسط الذى يستطيع مئه السلطان نشر دعايته للجامعة الاسلامية فى 
مال 'اقرمكا ووسطها # ومو تناهية آكخرى اثكهن الساطان عند الحسيد 
كل فرصة للتدخل فى شئون مصر وتعزيز مركزه فيها » ولذلك وجد ى 
حادث عايدين ( ه سيثمير 188١‏ ( فرصة سائحة للتدخل وانتحال حق 
الاشراف عليها ٠‏ فأرسل وفدا الى مصر برياسة على نظامى باشا فى 
5 أكتوبر 1441 دون أن يستشير مصر أو يتباحث مع حكومة الخديو ىف 
هذا الشآن* واقتنع المسيو تسو (118808) .. سفير فرنسا فى الآستانة ‏ 
بأن غرض السلطان من ايفاد هذا الوفد هو ارسنال قوة عثمانية تحتل 
مصر وتحل الجيش المصرى وتوزع الضباط المصريين على الفرق العثمانية 
المقيمة فى أماكن قاصية من الامبراطورية » وخلع توفيق وتنصيب وال 
عثمائى عادى يحكم مصر أدة خمس سئوات ٠‏ كما سرت الاشاعات ى 
مصر بأن الأتراك على وشك التدخل لاقرار الفظام ف ضر 6 وآرسنل 
ستكفكز (دونمههزموزع) ؛ منصل فرنسسا العام ف مصر » 5 باريس 
أن الجاليات الأوروبية قد انزعجت لهذا الاحتمال27 ٠‏ وأعلن السلطان 


)١(‏ حناء020آ,1881 .امه85 15 ,وططقلقة خصندة وصعلة طامودظ لذ غوممك1ك 


.80 ,17 ,مقعم 161 ركأة عطق 168ان لأتقصسمادرتة متصعد 


سس 7/4:6 نسم 


أن الهدف من البعثة هو ابلاغ الخديو توفيق بموافقته على الطريقة 
الت نص بها اف كسونة مشاكل خضو دوف الواهم لم كن هناك ميرر 
على الاطلاق لزيارة الوفد العثمانى لحصر » فقد كارت اتجلترا وفرنسا : 
وطلبتا من الحكومة العثمانية تقصير مدة أقامة الوفد العثمائى فى مصره 
وف نفس الوقت قررت انجلترا وفرنسا ارسال بارجتين المى ميناء 
الاسكندرية ؛ ولكنهما غادرتا المبناء فى ٠١‏ أكتوبر عام 114١‏ غداة مغادرة 
الوفد العثمانى .اصر237 ٠‏ 


وأما فيما يختص بائجلترا » فقد ظلت سياستها الخاصة ثحو مصر 
تعمل حتى عام +187 على بقاء العلاقات بين السلطات والخديو كما 
تحددها فرمانات 144١‏ و*/ا14 و1410/95 + ولكن بعد فتح قناة السويس 
للملاحة فى عام 8 رأت الحكومة البريطائية أن من الضرورى 
الاأشراف على مصر ذاتئها » وأآخذت بهذا الرأى فعلا معد شراكها لأسهم 
الخديو فى قناة السويس عام هلها + وزاد اهتفام انجائرا بعصر بعد 
احثلالها أجزيرة قبرص فى عام 14/8 » وفكرت جديا فى احتلال مصر 
والاستثثار بها وحدها بعد أن احتلت فرنسا تونس فى عام 201241 
وأمنا فرئسا » فقد بنت سياستها على أساس مصالحها الاستعمارية » 
وكانت ترى أن صلتها بمصر قديمة ووثيقة اذا قورنت بصلات الدول 
الأخرى بمصر » وترى أن مشروع قناة السويس. هو مشروعها + واذاك 
أصرت على آلا يبكون للدولة العثمانية نفوذ حقيقى فى مصر » وعملت 
أيضا على عرقلة نمو المصالح البريطانية الاستعمارية فيها » واتفقت مع 
انجلترا ى عام ه180 على أن يكون النفوذ الفرنسى الاستعمارى مساويا 
للنفوذ الانجليزى الاستعمارى فى مصر ٠‏ وزاد اهتمام فرنسا بمصر 


)1١(١‏ .186-187 .52 .أموع8 متعوممط 5ه عستدع ج235 عط ,أموعتط 
(5)) محمد مصطفى صنوت ؛ الاحتلال الانجليزى لمصر 6 ص .”7 سد وى 


سمل جا سس 


عندما جاء الجمهوريون الى الحكم فى فرئسا فى أواخر عام لم14 + 
وبذل وادنجتون (دماع:07288) جهده انع احتلال انجلترا لهذه البلاد» 
وق عام 188/184١‏ لعب جمبتا » زعيم الجمهوريين الفرنسيين 
ورئيس الوزراء ووزير اللخارجية » دورا خطيرا فى المسآلة المصرية ٠‏ 
فلقد حرص تماما على ألا بترك للحكومة الانجليزية فرصة واحدة التدخل 
وحدها فى مصر » وعمل على الاشتراك مع اللدكومة المصرية فى الخطوات 
التى تتخذها نحو المصريين » وكان جمبثا ‏ وهو يهودى الأصل ‏ يرى 
أيضا أن تأييد الحكم النيابى الديموقراطى فى مصر يتعارض مع مصالح 
فرئسنا الاستعمارمة» وأقنع حكومة الأحرار فى انجائترا بزعامة جلادستون 
(هدمهقره61©) بالتعاون مع الحكومة الفرنسية فى مصر لصيانة مركز 
الخديو والنفوذ الأوروبى ٠‏ 


وأظهر جمبتا كرهه للحركة الوطنية المصرية ودمغها « بالتعحصب 
الاسلامى » و « بالاتجاهات العسكرية » و « بالأحلام الثورية » ٠‏ 
واستئك جمنتا فرضة افتقاح مجلس النواب فى مصر لتطبيق سياسته 
وأقنع الحكومة البريطائية بارسال مذكرة مشتركة الى مصر ف ٠‏ يناير 
عام +188 ٠‏ وقد جاء فيها : « أن الحكومتين الفرنسية والانجليزية 
تعتبران أن نثبيت سمو الخديو على العرش طبقا لأحكام الفرمانات التى 
قبلتها الدولتان رسميا هو الضمان الوحيد لاستتباب النظام ولتقدم 
سعادة مصر ورفاهيتها التى يهم فرنسا وانجلترا أمرها » والحكومتان 
متفقتان اثفافا وطيدا على ذل حهودهما الأشتركة أقاومة كل أسباب 
الشاكل الداخلية والخارجية التى قد تهدد النظام القائم فى مصر ء 
وله جقامرهها دبك ف أن الكير تعرميطا :ف هذا 7المدد سسكوق له أتره 
فى اثقاء الأخطار التى يمكن أن تستهدف لها حكومة الخديو ٠‏ ومن المحقق 
أن هذه الخطار ستلتقنى دمن فرئسا وائجلئرا اتحنادا وثمنا للتغاب عليها ء» 
وتعتقد الحكومتان أن سمو الخديو يجد من هذه التأكيدات الثقة 


581 سم 





والطمآئينة والقوة التى هو فى حاجة اليها لادارة شئكون الشعب المصرى 
والبلاد المصرية 20 ٠‏ 


زواف مووي دعر ولسترعة لريها لقنيدا قن علدو با 
توفيق قد قبل المذكرة وكتب الى قنصلى انجلترا وفرنسا يشكر 
حكومتيهما على ما تبديان من عطف نحوه ٠‏ واذا كان توفيق لم يعبآً 
بالرأى العام فى مصر » فان المأكرة قد أضعفت مركزه أمام المشسعب 
المصرى ٠‏ وتسعر المصردون بأن مثل هذه الخطوة الخطيرة التى اتخذتها 
الدولتان ما كانت لتتخذ دون تدبير مقصود وأنها مقدمة لتطورات هامةه 
و اجتمع قادة الثورة فى وزارة الحربية لبحث الموقف » وهناك ائنضم 
اليهم محمود سامى البارودى الذى بيدد مخاوفهم وغضبهم 6 وأسرع 
الى مجلس الوزراء لكى يخبر زملاءه بالأثر الذى أحدثته المذكرة 
المشتركة على الضباط + فكوجه الوزراء برياسة شريف باشا الى الخديو؛ 
واتفق الجميع على ارسال مذكرة الى الباب العالى معربين عن ركهم 
لها ؛ ولام أعضاء مجلس 'الثواب الخديو الذى اعتقدوا أنه طلب من مالتث 
(31216) + قنصك انجلترا العام 2 مصر » أن يحصل من الحكومة 
الانجليزية على هذا التصريح 3 


وعلى أية حال » فقد أدرك المصريون خرورة توحيد صفوفهم 
وأصبح اسم عرابى والزعماء العسكريين على كل لسان لاسيما وأن 
المأكرة المشتركة قد أوضحت بطريق غير مباشر أن التدخل العسكرى 
غير بعيد الاحتثمال ٠‏ وشسجعت امذكرة المشتركة المصريين على تحدى 
المراقبة الثتائية وأصر أعضاء مجلس النواب على موقفهم بالنسبة اسألة 


)١(‏ حطتماط01 متاتتعسيه2<20 ,1889 ,كصول 7 ,رتاه 1 عطصوزة لذ وأأوط دوه 


5206-1 217 .زم ,17 ,6م86 ده 1 ,فتقعطومة قمناولد 


ا ل 


الميزائية ٠‏ وى 56 يناير 1885 طلب قنصلا انجلترا وفرنسا . بايعاز 
من الرقيبين الأوروبيين - ألا يخول مجلس النواب حق تقرير الميزانية. 
ولا كان شريف يخشى تدخل الدواتين فى مصر » فقد أراد أن يرجىء 
مسألة. حق المجلس فى مناقشة المبزانية ٠‏ ولكن الزعماء. المدنيين 
والعسكريين لم يوافقوا على هذا الرأى » وانفض العرابيون من حؤل 
شريف وعملوا على اقصائه عن الحكم ٠.وازاء‏ مطالبة المدنيين 
والعسكريين باسقاط وزارة شريف ؛ قدم الأخير استقالته فى + فبراير 
عام 88 وألف محمود سامى البارودى فى 4 فبراير عام 18289 وزارة 
الثورة ». وتقلاد. أمور وزارة الحربية فيها أحمد عرابى ٠.ومما‏ لاشك فيه 
أن سقوط وزارة شريف واسنناد. الوزارة الى البارودى يعد انتصارا 
حاسما للحزب العسكرى » وتحديا سافرا للمراقبة الثنائية والتدخل 
الأجئبى ٠‏ 


وفى “7 فبراير عام 1868 أقرت حكومة الثورة «اللائحة الأساسية» 
أو الدستور متضمنا مبدأ مسئولية الوزارة أمام مجلس النواب » وحق: 
مظن ف افرزاى الميرافية #بوفر النولان وا مسريو حميما هن #لانيين 
وعسكريين لصدور الدستور » ويتجلى ذلك فى الحفلات العديدة. التى 
أقيمت غداة صدور الدستور ٠‏ وبقدر ما فرح المصريون كان أستياء 
الأجائب.» وحقدت الدولتان على وزازة الثورة وثارت ثائرتهما ووجهت 
صحفها المطاعن ليها وعمل كل من مالت وكلفن على تشويه الثورة لدنى 
الحكومة البريطانية ولدى الرأى العام البريطائى + وظلت انجلترا تنتظر 
الفرصة المواتية للتدخل حتى وقع حادث المؤامرة الشركسية فاستغله 
الانجليز أسواً استغلانل ٠‏ ولقد كان لهذه المؤامرة الخطيرة .أثر كين ف 
تطور الأحداث معد ذلك + وكان هدف المؤامرة التى اكتشفت خيبوطها فى 
ابريك عام +184 اغتياك الوزراء وكبار زعماء الحزب الوطنى واعادة 
الأوضاع الى ما كانت عليه قبل الثورة ٠‏ وكان المتآامرون من الأترناك 
والشراكسة. الذين بحركهم اسماعيل. من. منفاه ٠‏ ولا كان المتامرون 


مالس . 








جميعا من العسكريين فقد تشكلت محكمة عسكرية لمحاكمتهم ؛ وأصدرت 
فى "٠‏ أبريل حكمها بتجريد أربعين من كبار المتآمرين ومنهم عثمان 
رفقى ‏ من رتبهم وذفيهم الى أقاصى اللسودان ٠‏ ومن ناحية أخرى 
اعتقد قنصلا انجلترا وفرنسا وكذلك الخديو توفيق أن المؤامرة من 
اختلاق الحكومة ؛ وأبدى الأخير عطفه على ااتهمين ٠‏ وأشار مالت على 
الخديو برفض الحكم » واشتدت حيرة توفيق ووقف موقفا مبهما أول 
الأمر » ولكنه ما لبث أن أخذ برأى مالت »؛ وبذلك خطا الخديو خطوة 
أخرى عجلت بالوصول ألى الغاية التى رسمتها انجلترا وهى الاستيلاء 
ا ع 


ورأى الخديوى توفيق بايحاء من مالت أن يعرض الحكم على 
السلطان » فغضب زعماء الثورة من اقحام السلطان فى هذه ااسالة 
الداخلية » وعدوه تنازلا عن الامتيازات التى حصلت عليها ممر فى 
استقلالها بشئونها الداخلية ٠‏ وأرادت حكومة الثورة أن تحبط مؤامرات 
الأجانئب » فاقترحت على توفيق تخفيف الحكم من تثقاء نفسه » وأخبرته 
بأن الوزارة ترضى أن ينفى المحكوم عليهم الى أى جهة من الجهات دون 
أن تمس رتبهم أو ألقابهم وائما تستبعد أسماؤّهم من سجلات الجيشس٠‏ 
غير أن توفيقا لم يرض بهذا » ووقع على أوراق الحكم بنفى المتآمرين 
الى خارج مصر مع عدم استبعاد أسمائهم من سجلات الجيشش ٠‏ ولام 
البارودى الخديو على تعديل الحكم والنزول على رغبة قنصلى انجاترا 
وفرنسا ». وطلب اليه اضافة عقوبة التجريد من الرتب العسكرية الى 
أمر التعديل ٠‏ وحرض مالت الخديو على رفض ذلك ».وكتب الى وزارة 
الخارجية البريطائية » فى 1 هايو عام ١88+‏ يقول : « لقد انقطعت 
الصلة .بين الخديو..ووزرزائه ووصل اأموقف الى أخصى الخطر » + ودعت 


وزارة الثورة مجلس النواب من عطلته دون اذن :من الخديؤ وازداد 


لاب هد 





الموقف تحرجا ٠‏ وأعلن عرابى أ ن الوقت قد حان للتخلص من أسرة 
محمد على +٠‏ 


وعندما عم توفيق بدعوة المجلس » أعلن لقنصلى انجلئرا وفرنسا 
أن احتما ع المجلس غير قانونى » مستندا فى ذلك الى المادة رقم ه من 
لائحة م الأماسية التى تخوله وحده حق دعوة المجلس أثناء 
عطلته » ولبى أكثر النواب دعوة الوزارة وحضروا الى القاهرة » ولكنهم 
لم يوافقوا على عقد المجلس بصفة رسمية لعدم شرعية الاجتماع غير 
العادى الا بأمر من الخديو ٠‏ وكانت وزارة الثورة قوية فى بادىء الأمر 
الأنها كانت معتزة باجماع النواب على تأبيدها » ولكنها فوجثت برئيس 
معابين الذواك » يسلطان نائنا حدغو الى الحكمة والووية ققد انقاد 
سلطان ناقا لتهديد .مالت بالتدكل الأوروين + .خاضة وقد امثلا خلنه 
حقدا على عرابى » قائضم هو ونحو ثلاشين آخرين من أعضاء المجلس 
الى الخديو » بالرغم من أن الغالبية العظمى من أعضاء المجس كانوا 
قاد لوي هو الى تلود رف دوف هذا لاود رمي مدان لل امار 
المجلس فى مشايعة الوزارة » قدم البارودى استقالته الى الخديو » ولكن 
تيفيقا عجر عن أقافة وزارة فاامصر م ويذلتةالملافي اشنوية الخلا 
بين الو ازة والكذيى' الى أن االكن: الوهو ل الى لابيؤية ظاهر يه التمسنيه 
على أساس بقاء الوزارة وتعديل الحكم العسكرى حسبما ارئآه الخديو 
(15 مايو 128 )+ 


أوجدت هذه التطورات التى شهدتها مصر »؛ من اجتماع مجلس 
النواب وتهديد الخديو بالخلع» فى نظر شارل دى فريسينيه (6عصنعرهة8) 
رئيس وزراء فرئسا الذى كان قد خلف جميثا فى ١‏ يناير عام 
»هذا « موقفا ثوريا »6 عتتقصدمنساه8267 دمغ هدطنة يدعو فى نظره 
للتدخل على أساس التعاون مع انجلترا والتتزر مع الدوك الأوروبية ٠‏ 


- 1 ند 





فاقترح فريسينيه فى ؟١‏ مايو القيام بمظاهرة بحرية هدفها ارهاب 
العسكريين القائمين بشئون اللحكم فى مصر واسقاط الوزارة ؛ ووافق 
جرائفل ‏ وزير خارجية انجلترا ‏ على هذا الاقتراح فى الهال ٠‏ 
وأمحرت السفن الانجليزية الفرنسية الى مصر ووصلت الى الاسكندرية 
فى ٠؟‏ مايو ٠‏ ولكن هذه الترتييات الثى اقترحها فريسينيه كانت وبيلة 
على فرنسا » الأنها أخرجتها عن دائرة العمل الفعلى فى الأزمة المصرية» 
وكذلك كاتت آثارها وبيلة على مصر لأنها أدت الى الاحتلال البريطانى 
لها فى النهاية ٠‏ وعلى أية حال حاول الياب العالى اقناع الدولتين 
بطريقة ودية بالعدول عن المظاهرة البحرية فى مياه الاسكندرية دون 


+٠ جدوى‎ 


وقد أدت هذه المظاهرة ‏ من ناحية أخرى ‏ الى توثيق العلاقات 
بين السلطان وعرابى ٠‏ وقد أحدث وصول السفن الحربية أثرا عميقا 
فى مصر » وعبر عرابى عن موقف المصريين من المظاهرات فى رسالة بعث 
مها الى بلنت وقال فيها : « أن كل المقيمين بالبلاد قد جزعوا لارسال 
السفن الفرنسية والانجليزية » وهم ينظرون الى هذا الاجراء على أنه 
دليل على سوء نية الدولتين ازاء المصريين ؛ وعلى تدخلها فى شئوننا 
دون حاجة الى ذلك أو أى سبب معقول ٠‏ وف الواقع أن الصريين قد 
صمموا على عدم الاستسلام الذية دولة تود أن تتدخل فى شكوننا 
الداخلية » كما صمموا على المحافظة على المزايا التى أكدتها لهم المعاهدات 
والدول 4 وهم كن بسمحوا بالتتازل عن أقل قدر من هذه المزانا مادام 
فيهما عرق ينبض بالحياة ٠‏ وسبيذلون كل ما فى وسعهم للسهر على 
المصالح الأورودية وأرواح الرعايا الأوروبيين وأملاكهم وشرفهم » 
مادام هؤلاء الرعانا لا يتعدون الحدود التى ألزمهم بها القانون90© ٠‏ 
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وجرت محاولات كثيرة بعد وصول السفن الحربية لاسقاط الوزارة 
الوطئية » وق النهاية قدم قنصلا انجلترا وفرنسا فى ه؟ مايو 18485 الى 
المارؤدى انذارا فى شكل مذكرة ثنائية طاليت بما يأتى : 


أولا : ابعاد عرابى باشا مؤقتا من مصر »© مع احتفاظه درتنه 


٠ ومرتياته‎ 


ثانيا : أرسال على فهدمى وعدد العال حامى الى داخل مصر »6 مع 
احتفاظهما برتبهما ومرتباتهما ٠‏ 


ثالثا : استقالة الوزارة الحالية ٠‏ 
وأضافت المذكرة : « أن ليس لحكومتى فرنسا وانجلترا غاية من التدخل 
فى شئون مصر سوى المحافظة على الوضع الرأهن متو هنطةاة ؛ وأن 
'بعيد للخددو السلطة المختصة به » أذ بدوئها يخشى على هذا الوضع 
الراهن المعمول به ؛ وبما أن توسط الدواتين ليس مبنيا على حب الانتقام 
والتشفى فستيذلان الجهد فى صدور عفو عمومى من الحضرة الخديوية» 
وستسهران على تنفيذ هذا العفو » + 


وق اليوم التالى (6؟ مادو 1685 ) رفضت الوزارة الوطنية المذكرة 
الثنائية على أساس آن المطالبة التى وردث بها تعتبر اعقداء على 
الفرمانات والمعاهدات الدولية التى حددت وضع مصر +٠‏ ولكن الخديو 
-خالف رأى وزراثه وأعلن موافقته على الانذار » ولذلك استقال البارودى 
.فى :نفس اليوم احتجاجا على ذلك ؛ وقال فى كتاب ان قبول الخديو الانذار 
فيه مساس بحقوق الساطان ٠‏ ولم بتردد الخديو فى قبول استقالة 
الوزارة مهما تكن النتائج » فهو لم يعد يهمه الا استعادة ساطته المطلقة 
ولو أدى ذلك الى ضياع مصر ٠‏ وظل الخديو يومين. فى حيرة ورفض 
شريف تأليف الوزارة مادام العرابيون محتفظين بسيطرتهم »؛ وزات 


د اا 


لل سج يي 


الموتف خطرا الى أن وصل ألى الخديو رسالة من كبار رجال الجيش 
بح الع ا 000 
على ذلك 0 مالتمسك 0 وزيرا 0 0 ا الدو 5 
البهود 0 ل ورحوه يفت غراتى الى وا ره ة الحريية؟ 
ونذبحه ة اذلك لهى تتوفيق هذآ الرجاء 4 ومذلك كات مذكرة هه مابو 
فشلا ذرمعا ٠‏ 


وتطورت. الذحداث ق.مصر مسرعة م( وفى 7 نوئمه عام عمم ١‏ 4 وصك 
الى الاسكندرية وفد من قبل السلطان عبد الحميد برياسة المشير درويشس 
داقنا ٠‏ وقوبل الوفد فى مدينتى الاسكندرية والقاهرة بمظاهرات عظيفة 
كانت تهئف مسقوط الانذار النهائى 6 وكان بسمبة الئاس بومكذ الخلاذحة» 
وكان الهتاف الشعبى أن يقول أحد الناس « اللايحة اللايحة » فيرد 
الجميع قائلين « مرفوضة مرفوضة » ٠‏ ولقد كانت أهداف درويش باشا 
متعددة ومتناقضة فق.نفس الوقت ؛ فقد كان الهدف الحقيقى من ارسال 
المعثة مجرد التظاهر دنميت مسئند الخدهوية 6 والتعمل الحدى الواقع 
لتقرير سلطة الباب العالى » مالغاء مجلس النواب » واستدعاء جنود 
عثمائيين أذا لمزم لمر الى مصر »6 ثم التخلاص من العسكريين أى من 
عرابى وزملاثه + وقد أخذ دروبس يستقصى أسباب الخلاف بين عرايبى 
والخديو » ولم يقبل عرابى أن يصحبه الى أستانبول حين عرض عليه 
ذلك » كما أنه رفض أن يتنازل له عما أخذه على عاتئقه من حماية الأمن » 
الا اذا حصل منه على كتاب رسمى بخليه فيه من كل تبعة ٠‏ 





0 


وجود الأساطيل الأجنبية فى مياهها » فطلب الأجائب المقيمون بها من 
قناصلهم أن يأذنوا بالتسلح استعدادا لمواجهة الطوارىء ٠‏ وتوثرت 
الأعصاب ؛ وحدث يوم ١١‏ يونيه عام 1889 شجار بين أحد الوطنيين 
ويدعى السيد العجان وأحد المالطيين من رعايا الانجليز بأحد أحياء 
الاسكندرية ٠‏ ولم يليث هذا الشجار أن تحول الى مذبحة مروعة ٠‏ وقد 
اتهم عرابى وأنصاره بتدبير هذه المأبحة ولكن لا دليل مادى يؤيد هذا 
الاتهام ٠وق‏ الواقع أن اللذبحة قد أحزنت عرابى ورفاقه » لأن اختلال 
الأمن فى البلاد كان لابد أن يسىء اليهم ٠+‏ ولذلك فان مذبحة الاسكندرية 
كانت ضربة موجهة للحركة الوطنية فى الصميم » كما كانت حجة للخديو 
وأعوائه من الأجانب على فساد الأحوال الداخلية وتعرض أموال 
الأوروميين وأرواحهم للخطر بسبب الحركة القومية التى ظل يصفها 
الانجليز منذ قامت بالفوضى * ويقيم بعض الكتاب الدليل على اتهام 
اللخديو توفيق وعمر لطفى محافظ الاسكندرية بتدبير المذبحة لأنه كان 
من مصلحتهما التخلص من عرابى مهما كان الثمن0© * وقد ذكر ى 
المنائشات التى دارت فى مجلس العموم البريطانى فى عام +188 حول 
مصر نبأ برقية من الخديو الى عمر لطفى على جائب كبير من الخطر 
وهى : « لقد ضمن عرابى الأمن العام ونشر ذلك فى الجرائد » وقد 
تحمل مسئولية ذلك أمام القكناصل » فاذا نجح فى ضمانه ؛ فان الدول 
سوف تثق به وسوف نفقد بذلك اعتبارنا » يضاف الى ذلك أن أساطيل 
الدول فى مياه الاسكندرية وأن عقول الناس فى هياج وأن الحرب قريية 
الوقوع بين الأوروسيين وغيرهم +٠٠‏ والآن فاختر لنفسك هل تخدم 
.عر أبما فى ضمانه أم هل تخدمنا ؟ » ٠‏ 





للها و7 مت 5:030177 .لذن : 7وه ,نالل .022 بأستتاع 
0 0 .2 ,أطوم 


الك 


كاوق كنز هذه الذنعة أن كور اقل اناما والعميا وايطاليا 
ضرورة التدخل « محافظة على أرواح الأوروبيين » » ورأوا وجوب 
تشكيل وزارة جديدة الى أن يتم الفصل ف المسأآلة اللصرية ٠‏ فتم تأليف 
وزارة اسماعيل راغب باشا فى ٠؟‏ مونيه » وعين أحمد عرابى وزيرا 
للحربية بها ٠‏ ولكن هذه الوزارة لم تثل ثقة الخديو » ورفضت انجلترا 
وفرنسا الاعتراف يها ٠‏ ونشطت الدولتان لايجاد حل نهائى للأزمة ٠‏ 
وى بوم 50 يونيه انعقد مؤتمر من الدول الأوروبية الكبرى فى دار 
السفارة الايطالية فى استانبول لمتاقشة مسالة مصير مصر » وكان الهدف 
الأكير للمؤتمر مطبيعة الحال هو القضاء على الثورة الحصرية + وكان 
فريسينيه قد اتقترح على انجلترا فى .” مايو 1885 أى قبل مذيحة 
الاسكندرية ‏ فكرة عقد هذا المؤثمر ٠‏ وكان هدفه من وراء ذلك هو أن 
يحول بين انجلترا والانفراد بالعمل لأن فرنسا كانث تتوجس خيفة من 
سياسة انجلتر! ٠‏ ولقد وافقت انجلترا على عقد المؤتمر لكى تخفى 
نياتها » أما الدولة العثمانية » فقد عارضت الفكرة لأنها صاحبة الحق 
الشرعى فى مصر ولا حق لغيرها من الدول فى النظر فى المسآلة المصرية» 
ولذلك أسرع السلطان بايفاد درويش باشا الى مصر ‏ كما سبق الاشارة 
الى ذلك ورأى ذلك سبما عمليا يبرر فيه رفضه فكرة الؤتمر + ولم 
تشترك الدولة العثمائية فى الؤتمر الا فى يوم ١5‏ بوليو بعد أسبوع من 
ضرب الانجليز للاسكندرية ٠‏ 


ومن مهازل السياسة الأوروبية > أن المناقشات فى مؤتمر الآستانة 
بدأت بموضوع خرورة المحافظة على حقوق الدولة المثمانية وانتهت 
باحتلال الانجليز وحدهم لممر وسلبها كل ما تتمتع به من حرية 
واستقلال + ففى 5؟ يونيه أبرمت الدول المشتركة فى المؤتمر بروتوكوك 
اقكار الذات (غصعصو هو غمنهؤط ولمءهغه<2) وفيه تتعهد الحكومات 


التى بمثلها الموقعون على هذا أنها فى كل تسوية يقتضيها عملها المشترث 


ه58" ده 








لتنظيم شثون مصر نلا تسعى المى امتلاك شىء من أراضيها ؛ ولا الى أى 
اذن خاص ولا الى -أى فائدة تجارية لرعاياها الا ما كان عاما يمكن أن 
تناله أمة أمة أخزى 20 ٠‏ وبعد ستة عشر يوما فقط من صدور هذا 
المروتوكؤل » ضربت انجلترا الاسكندرية ( 1١‏ موليو +188 ) بمدافعها 
الضخمة متعللة بعذر قبيح هو عمل الثوار المصريين على تحصين مدينة 
الأسكندرية * ولم يشترك الأسطول الفرنسى مع الأسطول الانجليزى 
فى هذا العمل » ولا يدل عدم: اثستراك الأسطول الفرنسى فى الاعتداء 
على المدينة أن فرنسا كانت تستنكر ما أقدمت عليه انجلترا » فاقد كانت 
.ترغب افى التعاون مع انجلترا فى استخدام القوة ضد مصر ٠‏ ولكن حكومة 
فريسينيه كانت تخشى الرأى العام الفرتسى الذى كان يعارض سياسة 
المغامرات الاستعمارية 'اللتى كانت تريد تلك الوزارة اثباعها » واعتير 
فريسينيه ضرب الاسكندرية «عملا» اعتدائيا » لا مبرر له فى نظر فرنسا 
ولا بمكن الاقدام عليه دون موافقة البرلمان الفرنسى ٠‏ 


ولقد وقفت الثورة المصرية موقف البطولة والشرف ورفضت الانذار 
الانجليزى الذى طالبها بوقف الاستعدادات الحربية فى خطوط الدفاع 
البحرية بالاسكندرية ٠‏ ولقد وصف جون نينيه (21566 سطامق) # رئيس 
الجالية السويسرية فى مصر ‏ فى كتابه « عرابى باشا » بطوثة المصرويم 
وشجاعتهم فى الدفاع عن مصر وصد العدوان فيقول : « فما كان أروع 
منظر الرماة المصريين الذين كانوا ‏ خلف مدافعهم المكشوفة ؛ كانما هم 
ف استعر اض .حربى لا سخافون الموت الذى حيط بهم » وكانت معظم 
االحخصون علا هر الحد تقيها ولا متاريس ومع هذا فقد كنا تلمح هؤلاء 
المواسل من أيثاء: النيل. خلال الدخان الكثيف ؛ وكأنهم أرواح الأبطال 
الذين سقطوا فى حوهة الموت تقد بعثوا ليناضلو! العدو ويواجهوط فيران 





(1) محية صبطقئ صكوت + الاختلال الاتجليزى لصن © صى با :5 
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مدافعه +٠٠‏ وقد أدى الجميع واجيهم رجالا ونساء ؛ كبارا وصعغارا ٠.‏ 
ولم تكن ثمة أوسمة أو مكافات تستهث أولقك الفلاحين. على آداء 
واجبهم وائما كانت ثثير الحماسة فى نفوسهم عغاطفة الوطنية والثورة 
ل ها السيدقو ليون مطاكر رقم قمر اكنيم الكل كل الور 
الذين لم مفكر أحد فيما تحملوا من الام ٠0‏ 


وى مساء ١١‏ يوليو انسحب الجيش من الاسكندرية وتحصن 
عرابى بجهة كفر الدوار ٠‏ وعندما تأكد عرابى من انحياز توفيق الى 
جانب الانجليز » أرسل تلغرافا الى المديريات والمحافظات يحذر الجميع 
من اتباع أوامره ٠‏ كما دعا ى خطابه الى يعقوب سامى بائا » وكيل 
وزارة الحربية بالقاهرة ؛ الى عقد جمعية عمومية من العلماء والأعيان 
لكى تصدر قرارا فى ثسأن الخديو » وفيما يجب عمله لصالح الأمة ٠‏ وف 
٠‏ يوليو +144 4 اجتمعت الجمعية العمومية وحضرها نحو أربعمائة 
عضو وف مقدمتهم الأمراء الموجودون بالقاهرة وشيخ الاسلام. وقاضخى 
قضاة مصر والمفتى والنواب ووكلاء الدواوين والمديرون. والقضاة 
والتجار » وبعض كبار ملاك الأراخى ٠‏ وبعد التشاور فى الأمر » قررت 
الجمعية استدعاء الوزراء الى القاهرة.وأوفدت. لجنة من أعضائها للسفر 
الى الاسكندرية لابلاغ. الوزراء قرار الجمعية + وعندما علم توفيق 
بهذا القرار أمره بعزل عرابى من وزارة. الجهادية وعده وحده مسثولا 
عا شيك الاسرارء كن الاسففذاذا المسريه ورفضية اللحفيور. الى 
الاسكندرية ٠‏ وفى ©" يوليو قررت الجمعية العمومية أنه بناء على احثلال 
القوات الأجتبية للاسكدرية + ووجود الأسطول البويطاني فى مياهها + 
وقكل | لويف الى انهه فوا المتة الاندافه وجب أنقاقة فا تمل 
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بصفته وزيرا للحربية والبحرية على أن يوكل اليه أمر القيادة العامة 
للجيش المصرى » وأن يمنح مطلق السلطة فى كل ما يتعلق بالعمليات 
الحربية » وآلا يلتزم أحد بطاعة أوامر الخديو ووزرائه ٠‏ وهكذا لم 
يحفل المصريون بأمر توفيق القاخى بعزل عرابى » بل ازدادوا تمسكا 
به والتفافا حوله » وأضاف اتناس إلى لقب عرابى لقبا جديدا هو « حامى 
حمى الديار المصرية » ٠‏ ويعتبر هذا القرار الذى اتخذته الجمعية 
العمومية أصدق دليل للرد على الذين يدعون أن الثورة العرابية ما كانت 
الافتنة عسكرية لم تؤيدها الأمة المصرية . 


وبعد هذا التأييد المطلق من جانب المصريين أصدر عرابى أمرا 
البارودى قاقدا للقوات المرابطة قرب قتاة السويس ٠‏ كما عين محمود 
فهمى ريسا لهيئة أركان حرب الجيش المصرى »؛ وكان من أكفا رجال 
الهندسة الحربية ى مصر + وقد قام محمود فهمى بسد ترعة المحمودية 
فى خطته سد ترعة الاسماعيلية انع المياه العذبة عن الاسماعيلية 
والسويس وشور سعيد عند اللزوم م6 ونسدك كناة السويس نفسهأ منسع 
اتخاذها قاعدة عسكرية للانجليز ٠‏ واشتركت الأمة المصرية بأكملها فى 
الحريق وذلك فضلا عما أمدوا به الجيش من الأقمشة والأربطة اللازمة 
لتضميد خراع العساكر »© ومن الأهالى من تبرع بنصف ما يملكه من 
الغلاك والمواشى ومئهم من خرج عن جميع مقتضياته » ومنهم من عرض 
أو لاده للدفاع عنئ الوطن لعدم قدرثه على الدفاع بنفسه 54 


758 ل 





وعندما تحصن عرابى عند كفر الدوار » تحول الانجليز الذين كانوا 
قد احظوا الاسكندرية فى ١‏ يوليو الى مهاجمة البلاد عن طريق قناة 
المويت وعن التظلقة: الف ارعيها عرانى امكتميقة مادا على ديد 
فردينائد دبليسبس له بالمحافظة على حيدة القناة وهو التعهد الذى أقنع 
عرابى بأن الفرنسيين سوف يدافعون عن مصالحهم ٠‏ ولكن الانجليز 
سرعان ما اقتحموا قناة السويس بالرغم من احتجاجات ديليسبس » 
واحتلوا السويس بأمر من الخديو دون مقاومة فى أوائل أغسطس عام 
+128 ء٠‏ وفى 1 سبثمبر هزموا جيش عرانى فى معركة التل الكبير ٠‏ 
وفى ١١‏ سبتمير احئلوا القاهرة » فكانت بداية الاحثلال البريطائى لمصرء 
واستدعى الجنرال درورى لو (86مة سصط) قائد خبالة الانجليز 
عرابى وطلبة عصمت اقاباته فى ثكنات العباسية » وسأل عرابيا « هل 
يقبلون أن يكونوا أسرى حرب لجلالة الملكة ؟ فقال عرابى لو أن عندنا 
من القوى النحربية ما ممكننا به اطالة زمن القتال والمداقعة عن اليلاد 
لا قملنا ذلك » » فأمر لو (676آ1) باعتقالهما + 


وفى 5؟ سيثمير عام 1887 » دخل توفيق القاهرة وبصحبته رئيس 
أغسطس ظفا لوزارة اسماعيل راغب باشا ) وولزلى تقصصةك منه) 
(هاههاه57 » قاقد جيش الاحتلال » ودوق كنوت (#طهنتقصد00) » أبن 
ملكة انجلترا 4 وادوارد مالت ومحمد سلطان باشسا ٠‏ وأقام توفييق ف 
“ أكتوبر مأدبة كبرى وحفلا ساهرا فى سراى الجيزة تكريما للضباط 
والقواد الانجليز » وأنعم عللى ستين منهم بالأوسمة المختلفة » كما أنعم 
على محمد سلطان بالنيشان المجيدى ومنحه عثرة آلاف جنبه ذظير 


انضم الى العصاة ؛ وكان هذا توطثة لحاكمة قواده وضباطه الا من 


تكولا 





انحاز آثناه الحرب الى الخديو ٠‏ وصدر أمر من توفيق بتشكيل محكمة 
عسكرية على رأسها محمد رعوف باشا من أنصار الخديو ؛ كان الأعضاء. 
الأوزاحدا من اضل متزكمى :ومن النافمين علن غرانن 7ه رادفيت مهاكرة 
عرأبى ‏ وكانت من المهازل الكيرى ‏ بنفيه مع زملاثه الى جزيرة سيلان 
وتجريدهم من الرتب والألقاب والنياشين ومصادر ة جميع ممنلكاتهم ٠‏ 
واستقر توفيق ى حكم مصر وأرسل الى جلادستون شاكرا الحكومة 
الاتجليزية « باأسمه وباسم الشعب المصرى » ؛ على اعادة النظام ف 
مصر ومعبرا عن أمله فى أن تتمتع مصر بالرفاهية والسعادة فى ظل 
نصيحة أنجلترا وتوجيهاتها ٠‏ 


وظل عرأبى بالمنفى حتى سمحت له الحكومة الانجليزية دالعودة 
وفرغ من كتابتها فى عام ٠‏ وقد أختتم عرابى مذكراته بقوله : 
فعلى الناشكة المصرية أن تجد وتجتهد وتعمل ليلا ونهارا على استرداد 
مجدها واستقلالها وحريتها المطلوبة منها ومطالبة الانجليز بالجلاء حتى 
منكسف عنها البلاء هوهو كم أناشدهم أن مووا أواصر الاخحاء مين أبشاء 
وطنهم ويخرجوا ما فى قلوبهم من غل وضغينة ويعملوا يدا واحدة ورجلا 
واحدا لرفع سأن بلادهم ... هنالك يخرج الله أعداءكم ويواى عليكم 
خيياركم والله على كل شىء قدير +++ » + ومهمأ كانت النتبجة النتى آأت 
اليها. الثورة العرابية 6 فلكد سحل عر أمى أسمه قَْ تاريخ الكفاح. القومى 
لمصر أول زعيم لأحركة الوطنية المصرية ». وأول فلاح دعا الى حرية 
ملادمه وقام مثورة حقيقية ضصد سيوع الادارة والحكومة و« وهكذا كانت 
ثورة أحمد عرابى تورة قومية على الرغم من باطل المبطلين » ولم يستطم 
حتى كرومر نفسه أن ينكر قومية هذه الثورة فقد كتب. فى كتابه مصر 
الحديثة : « ان حركة عرابى أكثر من أن تكون مجرد فتئة عسكرية ٠‏ 
لقد كان فيها ألى حد ما طبيعة الحركة القومية الحقيقية » ولم تكن هذه 


0ك 2501001 


الحركة موجهة كلها أو فى جوهرها ضد الأوروبيين والتدخل الأورومى 
فى الشئون المصرية ولو أن النفور من الأوروبيين والتجنى عليهم كانا 
يسيطران على عقول قواد هذه الحركة ؛ انما كانت هذه الحركة الى مدى 
عظيم موجهة من الأصريين ضد الحكم التركى )20 ٠‏ 


واذا حاولنا أن نتتبع العوامل التى أدت الى فشل الثورة العرابية) 
نجد أنها تتلخص ف العوامل الآتية : 


قامت الثورة العرابية فى وقت نما فيه الامبريالزم (مدمتلة سو موسة) 
الأوروبى وبدآت الدول الاستعمارية كانجلترا ترى ضرورة تأييد مسند 
الخديومة والقضاء على الشورة اصيانة «الوضع» القائم الذى يكفل 
استمراره ‏ فى نظرها ‏ ضمان مصالحها وكان من أهمها تأمين طرق 
مواصلاتها الى الهند عبر قناة السويس ٠‏ ولقد أخطأ زعماء الثورة عندما 
اعتقدوا أن صرأعهم مع الخديو مسألة داخلية إ؟ بجحب أن تنال اهتمام 
الدول » وتصوروا أن اظهار الحرص على احترام التعهدات الدولية 
الخاصة ممسآلة الديون كقيل وحده بتجريد الدول من أى ممرر التدخلء 
ووجه الخطاً ى هذا التصور هو أن المسألة المالية فى خطوطها العريضة 
لم تكن الا ستارا ى الدقيقة يخفى وراءه صراعا سياسيا مين انجلترا 
وفرئسا خصوصا على الاستثثار بالنفوذ فى مصر ٠‏ 


ولقد كان هناك من الدلائل ما يشير الى النوايا العدوانية لهاتين 


ملسم اه سس سب صدو يي و ا 1 


)0( .328-324 .2م ,1 .701 ,مج880 ححعة م11 ,تعس 


عه .4 نه 











واتبعت انجلتر! الوسائل الدبلوماسية المختلفة التى كانت تبذل فى مؤتمر 
الآستانة لحل الأزمة » بل كانت هناك نية مبيتة لتعقيد الأزمة والتمهيد 
للتدخل العسكرى الانجليزى ٠‏ فلقد اهتمت الحكومة الانجليزية منذ 
نوفمبر عام 184١‏ بجمع المعلومات الخاصة باللجيشش المصرى والتحصينات 
القاكمة فى البلاد ٠‏ و قام سير جارنت وولز ل (وقاعه1ه1 عمسو مرزة) 
الذى عين قائدا للحملة البريطانية فيما بعد واللورد تشيلدرز 
بدراسة التقارير التى وصلت لندن بهذا الخصوص حتى يمكنها أعداد 
الحملة اذا ما اقتضت الظروف ٠‏ وبدأت الاستعدادات السكرية منذ 
شهر مايو عام »؛ وقدم وولزلى الى تشيلدرز فى ” يوليو خطة 
حربية للزحف على القاهرة » عين فيها موقع التل الكبير الذى كان من 
المحتمل أن يلقى فيه الانجايز المقاومة من جانب المصريين + وهذه 
المسائل تكشف فعلا عن نية بريطانيا المبيتة لتصفية الثورة العرابية » 
فالتحصينات المصرية التى تذرعت بها للتدخل لم تدعم فجأة » كما أنها لم 
تكن تشكل خطر! على الأسطول الانجليزى ٠‏ وعلى ذلك كان التسايق 
الاستعطارى على مصر من أهم الأمور التى ضيعت على الثورة العرابية 
فرصة النجاح وعملت على تصفيتها ٠‏ ومن ناحية أخرى ؛ لم يفهم 
العرابيون اللوقف الدولى على حقيقته اذ اعتقدوا أن فرئسا لن تسمح 
لانجلتر! بالتدخل المسلح بمفردها ٠‏ 


(ثانيا) تصدع الجبهة الداخلية : 

كان التصدع والانقسام الذى حدث فى الجبهة الداخلية من أهم 
العوامل الثى ساعدت الانجليز على التدخل لتصفية الثورة العرابية ٠‏ 
وقد نتج هذا التصدع بسبب الخلاف الذى نش بين الزعماء العرابيين 
وأعضاء مجلس النواب من المدنيين حول موضوع خلع الخديو توفيق 
وأعلان الجمهورية ٠‏ ودفع ذلك الاتجاه من جانب العرابيين وبعض 


به 25 امم 








الزعماء المدنيين من أمثال سلطان باشا ‏ ركيس مجلس النواب ‏ الى 
طعن الثورة من الخلف فقام بتوزيع رسائل الخديو على كبار الضباط ؛ 
وأعلن توفيق فى هذه الرسائل أن الجيش الانجليزى لم يحضر الى مصر 
الا بأمر من السلطان خدمة للخديو وتأييدا لسلطته ٠‏ واستعان الانجليز 
بسلطان باشا على رشوة البدو الموجودين غربى القناة بين الاسماعيلية 
ورأس الوادى » فاستمال أكثر هم بالمال والرشاوى والوعود » واتخذ 
الانجليز منهم مرشدين وأدلاء للزحف على تلك المناطق الصحراوية 
التى لا يسهل على الجيش المهاجم أن يتعرف على مسالكها ٠‏ وعندما 
دخل الجنرال وولزلى القاهرة ى ٠١‏ سبثمير صحبه سلطان باشا ثائبا 
عن الخديو » وأصبح له نفوذ كبير فى القاهرة :اذ آمر بالقيض على من 
حامت حولهم الشبهات باعتبارهم المحرضين على الثورة أو من زعمائهاء 
كما ذهب سلطان باشا فى 8؟ سبتمبر على رس جماعة من الأعيان الى 
وزارة الداخلية وطلبوا من رياض باشا ‏ وزير الداخلية ‏ أن يأذن 
لهم بتقديم بعض الهدايا الى كل من الأميزال سيمور » قائد الأسطوك 
الانجليزى الذى دمر الاسكتدرية » والجنرال وولزلى والجنرال 
درورى لو شكرا لهم على انقاذ البلاد من غوائل الفئة العاصية ٠‏ وى 
نظير المساعدات والتأييد التام الذى لقيته ائجلترا من سلطان باشا » 
أنعمت عليه ملكة انجلترا بوسام سان ميشيل وسان جورج الذى خوله 
لقب سير ٠‏ وهكذا أدى الانقسام ف النهاية الى تضعضع قوة المقاومة ٠‏ 


(ثالثا) خيانة رجال الجيش والبدو : 

لعبت خيانة بعض رجاك الجيش دورا مهما ى تصفية الشورة 
العرابية » اذ رافق بعض الضباط الموالين للجيش الانجليزى فى زحفه 
من ناحية الشرق وساعدوه وأمدوه بالمعونة ٠‏ وكان من أشهر الضباط 
الخونة الأميرالاى على يوسف الشسهير بخنفس > قائد قلب الجيش 


مر أله بع 





المصرى ؛ الذى اشتراه سلطان ياشا بالمال » فأطلع الانجليز على الخطة 
التى وضعها عرابى للهجوم على مواقع الانجليز فى القصاصين وسلم 
وولزلى الرسم الذى وضع لها + وكان يتقدم الجيش الانجليزى أثناء 
زحفه على التل الكبير لفيف من ضباط أركان حرب ١‏ اصريين من حزب 
الخديو لارشاد الجيش الانجليزى أثناء سيره فى الصحراء ٠‏ ومن مين 
الضباط الذين وقعو! تحت تآثير سلطان بائسا أيضا » عبد الرحمن حسن » 
قاكد فرقة الاستطلاع السوارى » وراغب ناشد » أحد ضباط مقدمة 
الجيش والأميرالاى حسن رأفت قائد الآلاى الثانى مدفعية؛ والأميرالاى 
أحمد عبد الغفار » ناكد الالاى الأول خمبالة ٠‏ ولو لم تحدث الخيانة 
لاستمرت مقاومة العرابيين طويلا وما انتهى الموقف الى ما انتهى اليه: 
ولهذا لم يكن من المصادفة أن أطلق الشعب اللصرى امثل القائل « الولس 
كسر عرابى » بعد الهزيمة ٠‏ 


(رابعا) الحرب النفسية وتأثر الوجدان الدينى بفكرة الخلافة الاسلامية: 
لم تتخذ الدولة العثمانية موقفا واضحا من الثورة » أذ انتهزت 
قيام الثورة لاسترداد الامتيازات التى سبق لمصر الحصول عليها . 
فتظاهرت أحيانا بتآبيد الخديو » وتارة أخرى بتأييد العرابيين حتى 
تستفيد من وراء هذه السماسة » ولكن انجلترا وحدها هى التى استفادت 
من هذه السياسة الحمقاء » اذ تخاذلت الدولة العثمانية فى بادىء الأمر 
عن الاشتراك فى مؤتمر الأستانة » ثم تراجعت عن هذا الموقف واشتركت 
فى المؤتمر وقبلت ارساك جيش عثمانى الى مصر » ولكن بعد ضياع 
الفرصة أذ كانت اتجلترا قد قصفت الاسكندرية بمدافعها ٠‏ وفى أثناء 
المفاوضات التى دارت بين اللورد دفرن (طةتهنا2 3«منة) س سفير 
انجلترا فى القسطنطينية ‏ والحكومة العثمانية للاتقاق على موضوع 
أرساكٌ الجيشى العثمانى الى مصر » ضغطت انجلترا على السلطان لاعلان 


عدم 5 -- 








عصيان عرابى ٠‏ فقد كان الجيش والوطنيون يعدون توفيقا من الخونة 
لخروجه على خليفة المسلمين » وكانوا يرون عرأديا مدافعا عن الخليفة 
ضد انجترا المعتدية ٠‏ وحملت انجلترا السلطان عبد الحميد » الذى أنعم 
على عرابى بالأمس بالوسام المجيدى الأكبر ؛ على طعن عرابى طعنة 
قائتلة يذلك القرار ؛ وقد نشر بجريدة الجوائب التركية ( وكانت تصدر 
باستانبول باللغة العربية ) فى 5 سبتمبر ٠‏ 


وأحضر الانجليز آلاف النسخ من هذه الجريدة الى مصر ؛ وأخة 
أعوان سلطان باشا وعمر لطفى يوزعونها سرا فى صفوف الجيش وبين 
العمد ومشاييخ البلاد والأعيان فى الريف واللدن فانضم كثير منهم الى 
معسكر الثورة المضادة بسرعة اثر ذلك أمثال « السيد الفقى » من اأنوفية 
و« أحمد عبد الغفار » عمدة تلا ٠‏ ونتيجة لهذا القرار ضعفت الروح 
المعنوية ضعفا شديدا ٠‏ وجاء فى هذا الاعلان : « أن الدولة العليا 
السلطانية تعلن أن وكيلها بعصر هو حضرة فخامتلو دولتلو محمد توفيق 
بائسا » وأن أعمال عرابى باشا كانت مخالفة لارادة الدولة العلية ٠٠‏ وأن 
تصرف الدولة العلية السطانية الى عرابى باشا ورفقائه وآعوانه يكون 
بصفة أنهم عصاة ويتعين على سكان الأقطار المصرية حالة كونهم رعية 
مولانا وسيدنا الخليفة الأعظم أن يطيعوا أوامر الخديو المعظم الذى 
هو ى مصر وكيل الخليفة » ٠‏ وهذا يدل على أن الجهاد الوطنى كان فى 
جوهره جهادا اسلاميا يدور فى فلك الولاء للسلطان وهو خليفة المسلمين» 
أو هكذا تصور الناس ٠‏ فظل عرابى يعتمد على مساعدة السلطان 
وتأييده » حتى أعلن عصيانه » فكان لهذا الاعلان أسو؟ الأثر كما يقول 
عرأبى نفسه فى مذكراته0© ٠‏ 





. مذكرات عراأبى ؛ ج؟ ؛ ص/ا! -.؟‎ )١( 


سم 26 ]اسم 


الْعصّ لا سيابع 


الحركة الوطنية 
من الاحتسلال الى الحماية 
دننفاسة الأحاذل البرنطاتى ف عضر 
؟ - عوامل ظهور الأحزاب السياسية ٠‏ 
 *‏ الأحزاب السياسية واتجاهاتها ٠‏ 








١‏ سياسة الاحتلال البريطانى فى مصر 


دخلت :الظترا .مص يكين لم يكن فيه جز ينعن تبي 1 سان 
الخديوية المصرية وقضى على مجلس النواب المصرى والمراقبة الثناثية. 
وادعت بريطانيا أنها جاعت لتخليص مصر من الفوضى واصلاح حال 
الفلاح المصرى وادخال المدنية والحضارة الغربية الى مصره ولكنها جاءت 
ف الحقيقة لحماية مصالحها السياسية والحربية والاستراتيجية ٠‏ ولم 
تفكر انجلترا فى ضم مصر الى ممتلكاتها أو فرضص. الحماية عليها لما قد 
ينتج عن ذلك من مشكلات دولية ومحلية » ولكنها عملت على أن تكون 
وحدها صاحة النفوذ الفعلى فى مصر ٠‏ ولقد وضع دفرن ‏ طنهوتقناط 
سفير انجلترا ى القسطنطينية الذى أرسلته حكومته الى مصر فى 
نوفمير عام 18859 لتسوية المسألة الممسرية ‏ ف اعقياره كل هذه 
المسائل ٠‏ واشتملت التعليمات التى أرسلتها الحكومة البريطانية الى 
اللورد دفرن على شىء من التناقض : ففى الوقت الذى تؤكد فيه رغبتها 
فى تقصير مدة الاحتلال بقدر الامكان ترى من اللازم أن تضع عن كاهلها 
هذه المهمة حتى توفر الضمانات الكافية لاقرار السلام وتثبيت سلطة 
الخديو » ولنمو قدرة المصريين على الحكم الذاتى ووفاء مصر بعهودها 
للدول الأوروبية + وحاوك دفرن أن بحل المشاكل التى واجهته بطريقة 
تثقق مع مصالح انجلئرا » وآن يضع نظاما مستقرا من شأنه تأبيد سلطة 
الخديو ومنع الاستيداد فى الادارة والحكم 7 ولم يكن هدف دفرن أقامة 
حكومة مسئولة أو بناء نظام برلمانى حقيقى وائما تمهيد الطريق لحكم 
اتحلئرا فى ظلٌ جيشر. الاأحثلال ٠‏ ولذلك رأى تصفية الثورة بتكوين لجان 


كا ل3اوا؟ اشب 


تحقيق ومحاكم لهذا الغرض » وانشاء جيش جديد تحت قيادة انجليزية 
بحيث لا يضم العناصر التى سبق لها الاشتراك فى الثورة ٠‏ واقترح 
دفرن كذلك انثساء بوليس للمحافظة على النظام فى الأقاليم تحت اشراف 
مفتس عام انجليزى والغاء المراقبة الثنائية ووضع الشئون المالية تحت 
اشراف مستشار مالى انجليزى له حق حضور جلسات مجلس 
الوزراء0© ٠‏ 

أما من ناحية نظام الحكم » فقد رأى ضرورة استمرار حكم 
الخديو وحق تعيين الوزراء على أن يآخذ بنصيحة المعتمد البريطانى فى 
كل هذه المسائل وينفذها ٠‏ كما رأى أن النظام النيابى الذى يناسب مصر 
هو أنشاء مجلسين نيابيين » أحدهما يعرف بمجلس شورى القوانين 
والآخر بالجمعية العمومية ٠‏ ويتكون المجلس الأول من ثلاثين عضوا 
تق الحكومة انهه أزينة طفن . وشتخية مخحاليل. الدرراة يقي 
|الأعضاء ٠‏ وقد عرف المجلس « بشورى القوانين » الأن أعضاءه لم يكن 
لهم الحق فى اجازة أى قانون بل يبدون آراءهم فيما تعرضه الحكومة 
عليهم من مشروعات » ولها الحق فى أن تقبل رأى المجلس أو ترفضه ٠‏ 
كما لم يكن من حق هذا المجلس النظر فى بعض أبواب الميزائية المتعلقة 
بالايرادات والنفقات التى حددتها المعاهدات الدولية ٠‏ أما الجمعية 
العمومية فتتكون من اثنين وثمانين عضوا » ينتخب الأعالى منهم 
ستة وآربعين عضوا فقط والباقون هم الوزراء الستة وأعضاء مجلس 
شورى القوانين الثلاثون ٠‏ وكان من اختصاص هذه الجمعية ألا تفرض 
ضريبة مقررة جديدة من غير موافقتها » وأما فيما عدا ذلك فرأيهما كرأى 
مفشى البورى: امتشارى ممق ٠‏ كان هذا اذن هن السةو :الذي 


)000 .182-13 .مم بمسمتغهاء سمتاموجع18-ماعسمف ,مجم ملز 


سمااء[[؟ ل 


وضعه اللورد دفرن » ولكنه كان فى حقيقته ‏ كما وصفه أحد أعضاء 
مجلس العموم البريطانى « صورة كاذية للحكم الدستورى ج20 م 


وهكذا انتقلت السلطة الفعلية فى مصر بطريقة مستترة المى ممثل 
انحتترا فى مصر أو القنصل البريطاني لتهصه قصة غدءهف طمتكتفيظ) 
(لهتعدهق- ؛ والى أعوانه من المستشارين الانجليز الذين عينوا فى 
الوزارات المختلفة ٠‏ وأصبح من الضرورى تعيين معتمد بريطانى بدلا 
من السير ادوارد مالت » قنصل بريطانيا ىف مصر » يقوم بتنفيذ 
الاقتراحات التى قدمها اللورد دفرن فى تقريره ٠‏ ولقد رأت الحكومة 
البريطانية أن ادوارد مالت لا يصلح للقيام بهذه المهمة لأنه كان بغيضا 
الى المصريين » وكانت تنقصه قوة الخلق وسعة الحيلة اللازمة ٠‏ ولذلك 
عينت فى ١١‏ سسيثمير 188 السير افان بير نج عصقةظ صرواووظ عن 
) ١4م‏ الالهة١! ‏ اللورد كرومر عه فيما بعد - معتمدا جديدا 
فى مصر ء وكان كرومر ‏ الذى عهدت اليه الحكومة البريطانية بتتفيذ 
سياستها فى مصر - أحد بناة الامبراطورية البريطانية » وقد استمد 
قوته من قوة شخصيته وثقة حكومته فيه وتآييدها له » وكانت له مبادىء 
استعمارية وخطة سلكها فى خدمة بلاده + وكان كرومر بالنسبة لدعاة 
الامبراطورية والامبريالزم الرجل الذى أدى رسالة الحضارة الغربية 
خير أداء فى مصر ؛ أما من وجهة النظر المصرية » فقد كان كرومر ممثلا 
للاستعمار ومنفذا لسياسة الغرب الاسقبدادية المتسلطة”؟ ٠‏ 





)01( 0 701 .1883 ,لتتققطة1 


(0) #عممتممعء سمتقصة وعدم و1 02 عع تتكطة ع1 ,ع0 


تلو ككف م80 6 ,1583-1907 بأمجوع1 ص «وعتامم طمتفاعظ ده 
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وعلى أبة حال » كانت المسألة المالية هى أول مشكلة واجهت كرومر 
عند تعيينه » أذ كان يريد مواجهة النفقات التى استلزمتها الاضطرابات 
التى نشبت فى السودان ؛ ألى جائب نفقات جيش الاحتلال والتعويضات 
التى طالب بها الأجانب بسبب حريق الاسكندرية » والنتائج المترتبة على 
انتشار وباء الكوليرا وانخفاض منسوب النيل فى عام ٠ ١١8*‏ ورأى 
كرومر أنه لايد من المساس بقأنون التصفية (08609نندوفة 2ه سجه) 
الذى وضع فى أوائل عهد توفيق ب وذلك بآن تستولى الحكومة 
المصرية على ما خصص لصندوق الدين وتمتد الى احتياطيه ٠‏ ولذلك 
دعت الحكومة البريطائية الى عقد مؤتمر دولى فى لندن فى عام هحذا 
لمحث الوسائل الواجب اتخاذها لتلافى افلاس مصر والنظر فى تعديل 
قانون التصفية ٠‏ وانتهى اللمؤتمر بعقد اتفاقية بين الدول السبع التى 
حضرت الؤتمر ( وهى أللأنيا والنمسا وفرنسا » وبريطانيا وايطاليا 
وروسها والدولة العثمانية ) فى ١٠‏ مارس عام 1680 تهدف الى تحسن 
مالية مصر + وتوصلت انجلترا الى ذلك باسترضائها آمانها وروسيا عن 
طريق اختيار عضوين ألمانى وروسى فى صندوق الدين ٠‏ ونتيجة لذاك 
تمكنت مصر من الحصول على قرض مقداره تسعة ملايين من الجنيهات 
بضمان الدول الكبرى وبفائدة قدرها ثلاثة فى الماكة ٠‏ 


وعملت قرارات مؤتمر لندن على تحسن أحوال مصر المالية » فتم 
دفع تعويضات حريق الاسكندرمة »ه وسد عجز السئوات ما بين جلما 
و1445 ؛ وبقى لدى الحكومة بعد ذلك مليون جنيه وجه لأعمال الرى. 
وف الواقع تقدم نظام الرى فى مصر فى عمد الاحتلال البريطانى حتى 
عام 4 يسبب اتباع سياسة التخصص الاقتصادى التى فرضتها 
انجلترا على مصر ٠‏ وكائت هذه السياسة قائمة على تخصص مصر ى 
الزراعة وبخاصة القطن» فتتوفر بذلك المواد اللازمة للمصائم الانجليزية؛ 


415 لدم 
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وتصبح فى نفس الوقت سوقا رائجة للمنتجات الانجليزية ٠‏ ويفسر ذلك 
اهتمام انجلتر!ا بتحسين نظام الرى » فأصلحت القناطر الخيرية » 
وأنشئت قناطر أسيوط (؟+5١)‏ واسنا )15١5(‏ وزفتى )١907(‏ © وتم 
تشييد خزان أسوان فيما بين 1854 و5٠14‏ وأمكن بواسطته خزن المياه 
الكافية للرى الصيفى ٠‏ وأدى الاهتمام بالرى الى زيادة مساحة الأراضى 
الزراعية زيادة غير كبيرة من ٠٠ءرءاخر؛‏ فدان فى عام 8/ها الى 
باكر اكرع فدان فى عام هما ) ثم الى ٠ءمرهةهره‏ فدان فى عام 
445 وءءءر4هكدره فى عام 191١‏ ء كما زادت مساحة المحصول بنسية 
أكبر من زيادة مساحة الأراضى الزراعية » بسبب انتشار الرى الدائم 
فازدادت مساحة الحصول من *لاار؟كلار؛ فدان فى عام هلدا الى 
١‏ الار؟ درلا فندان فى عام حهدا ثم الى ؟41رء؟الارلا فدان فى عام 
٠ 22191‏ وانصرفت عناية الاحثلال كلها الى زراعة القطن ليجعل مصر 
بلدا متخصصا فى انتاج هذا المحصول » فازدادت مساحة أرض القطن 
من لاءلارهةة فدان فى عام 14074 الى عر 5ر١‏ فدان فى عام 2151 
أى من هر١١1./:‏ من اللساحة الكلية للحاصلات اللمى ؛ر؟25©9:/9 ٠.‏ 


ومن ناحية أخرى » تبنى الاحتلال الانجليزى كذبا سياسة السلف 
على الفلاحين « أصحاب الجلابيب الزرقاء » حتى لا يظهر نوايا انجلثرا 
الحقمقية ٠‏ فلقد أدرك الاحتلال أن ازدياد ثروة الفلاح وانتعاش حالته 
سيؤديان بالضرورة الى زيادة دخل الحكومة » ولذلك خفف وطأة 
الضرائب وألغى الكرباج والسخرة92؟© ؛ ودفعت هذه الأعمال الفلاحين 


+ 110 لت‎ + ١ أحمد الحته » تاريح مصر الاقتصادى بصن‎ )١( 


(؟) روئستين »؛ تاريخ المسألة المصرية )؛ ص 5895-58٠١‏ . 
لوه دآ © انلرللكظ .قطه ,11 .701 ,ع8 معدعة ه38 ,تاعحصومة 
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الى الاعتقاد بأن الاحتلال نصير « أصحاب الجلابيب الزرقاء » » ولكن 
سرعان ما اكتشف الفلاح المصرى أن الاحتلال لا يضمر له خيرا وذلك 
عندما وقعت حادثة دنشواى عام 1565 ٠‏ وكانت سياسة التخصص 
الاقتصادى التى فرضها الاحتلال قد قضت بالفعل على كل ما من شأنه 
أن يعود بيعض التقدم الصناعى ٠‏ فأهملت الصناعة ولم تتخذ التدابير 
الكفيلة برقيهما » بل ألغت الحكومة البعثات الصناعية الى الخارج ؛ 
وفرضت فى أبريل عام 3١‏ على جميع المصذوعات القطنية فى مصر 
ضريبة مقدارها //' تعادل الرسوم الجمركية التى كانت تحصل اذ ذاك 
عن الواردات من الغزل والمنسوجات القطنية ٠‏ وبالاضافة الى سياسة 
فرض الضرائب على المصنوعات القطنية وغيرها » كان رؤساء المصالم 
الحكومية من الانجليز يؤثرون السلع البريطانية ٠‏ ومن بين العوامل 
التى أدت الى انهيار الصناعة أيضا أن أصحاب رؤوس الأموال من 
المصريين فضلوا استثمار مدخراتهم فى استصلاح الأراضى وفى الزراعة, 
وبخاصة بعد استقرار قواعد الملكية القامة فى الأرافى ٠‏ وصور اللورد 
كرومر فى تقريره عن عام ١5٠5‏ تدهور الصناعة اذ كتب يقول : « ان 
المنسوجات الأوروبية حلت محل المنسوجات الوطنية » وبانقراض 
المنسوجات الوطنية أخذت الصناعة الأهلية تنقرض أيضا ٠٠٠‏ » والنتيجة 
التى نخرج بها من هذا العرض الموجز هى أنه بانتقال السلطة الى يد 
الانجليز قم توجيه الاقتصاد المصرى لخدمة المجتمع الغربى » وظل 
المجتمع المصرى محتفظا بطابعه الزراعى فثرة غير قصيرة ٠‏ 


وف مجال الادارة » حرص كرومر على حرمان المصريين من 
المشاركة فى ادارة شكون البلاد فقد جعل هذه الادارة حجهد المستطاع 
ادارة بريطائية ٠‏ ولقد أثعتت هذه العسياسة أن ما ذكره اللورد دفرن فى 
تقريره وهو أن الانجليز كانوا يريدون « أن يحيا المصريون حياتهم التى 
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ألفوها وأن يديروا حكومتهم » كان مجرد كلام نظرى فقط ٠‏ فمن عام 
1895 الى عام |9٠45‏ أزداد عدد اللوظفين ىف الحكومة المصرية من وسره١؛‏ 
موظف ألى ١١507‏ موظف ؛ وازداد من بين هؤلاء عدد الموظفين الأجانب 
من ٠.هل/ا‏ موطف اأًأى موظف أى الى نحو الضعف ؛ فق حون أن عدد ا 
الموظفين المصريين قد ازداد من 444+ موظف الى 1٠7‏ موظف أى | 
بزيادة نحو 56./: فقط ٠‏ وكان فى عام 1445 من بين الموظفين الأجائب 
85 موظف انجليزى فقط » قأصيتم عدد الموظفين البريطائيين 9» 
موظلف فى عام 365 ٠‏ وكانت الوظائف الصغيرة من نصيب المصرمين» 
اذ شغل ال ١.٠٠‏ موظف مصرى وظائف سعاة البريد وعمال السكك 
الحديدية والتلغراف وما الى ذلك » فى حين أسندت الوظائف الادارية 
المكدمرى الى الأوربيين وخاصة الانجليز + ففى مصلحة السكك الحديدية 
مثلا وجد 5 مراقبا يتقاضى الواحد منهم سنويا ٠+‏ جنيه فأكثر : 
وشغل هذا المنصب من المصريين أربعة فقط ؛ وكان العدد الباقى من 
الأوروبيين ٠‏ وكان فى نفس المصلحة أيضا 9 مفتشا متراوح مرتب 
الواحد منهم فى الشهر ما بين 55 جنيها و 44 جنيها ى الشهر منهم ٠4‏ 
أوروبيا وة1 مصريا + 





وواضح من هذه الأمثلة البسيطة أن الاحتلال البريطانى كان يعمل 
عامدا على ابقاء المصريين فى حالة من القصور والعجز والاعتماد على 
الانجليز قى القيام بشكون الوظائف المهمة ٠‏ وأخذت سياسة « نجلزة 
الادارة المصرية » فى التفاقم بعد أن اطمآن الاحتلال الى مركزه الدولى 
منذ توقيع الاتفاق الودى (هلهنةده0 عاصعنم8) فى عام 1١١4‏ : اذ 
تضاعف بعد ذلك عدد الموظفين الانجليز فى الحكومة المصرية ٠‏ ففى عام 
9+5 كان هناك مستشار انجليزى فى نظارة الداخلية ٠‏ أما نظارة الماليه 
فكان المستشار المالى ووكيلاها ومراقب الضراثب بها من الانجليز ء* 
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وكان ف وزارة الأشغال مستسار ووكمبلان وهمفئشس عام للرى ٠‏ كما عل 
الانجليز أيضا مخصب وكيل نظارة الحربية وسردار اللجيش المصرى 
) قاكد عام الجيش ( . وشغلوا كذلك مناصب المستشار القضائى والمدعى 
العمومى واافتشس العام للنيابات فى نظارة الحقانية ٠‏ وبذلك سيطر 
الانجليز من مستشارين ووكلاء للنظارات ومديردن للمصالح على جعيم 
النظارات عدا نظارة الخارجية لكلة أهميتها حسث لم يكن أأخين » وهى 
ولافنة عثمائية 6 علاكات دبلوماسية رسمية عع الدول 9١‏ وقنام حور سك 

(#مدمق) ‏ اللمعتمد البمريطانى دعذ كرومر ب بختاعم مكب داكم قَْ لندن 
لتوظيف الانجليز فى االحكومة المصرية . 


ولم تؤد سياسة التعليم فى عهد الاحتلال البريطانى الى تخريج 
كفايات مهمة قسد حاجة البلاد » فاهمال كرومر للتعليم كان من أهم 
مظاهر حكمه ومن مميزات ادارته كلها + ولقد وعد اللورد دفرن فى تقريره 
المشهور بأن ترقية التعليم ستكون من أهم ما يحرص عليه الانجليز حتى 
لا تكون صيحة ( مصر للمصريين » صيحة جوفاء ؛ ولكن ما أعظم الفرق 
بين القول والعمل فى معاملة الانجليز للمصريين ٠‏ ففى عام 1884 بلغت 
الميزائية المخصصة للتعليم فى مصرء ٠٠ر7‏ جنيه فقط فى حين أن ما أنفقه 
اسماعيل على التعليم فى وقت الأزمة المالية كان ٠.+ر»8‏ جنيه ٠‏ ثم 
أخذت ميزانية التعليم تزداد معد عام +1689 » فيلغت فى عام 85 بعد 
الحاح الرأى العام المصرى والبريطانى +٠٠ر؟+‏ جنيه » وبرغم ذلك 
فان هذا المبلغ لا يكاد بيلغ فى الحقيقة #/: من مصروفات تلك السنة , 
وى خلال الخمس والعشرين سنة الأولى من عمد الاحتلال الانجليزى 
بلغ مجموع الايرادات التى حصلتها الحكومة المصرية ٠٠عرءءهريهه؟‏ 
جنيه أنفق منها على التعليم +٠٠راءهر؟‏ جنيه فقط أى نحو ٠00/١‏ 
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ومن الأمثلة الصارخة الدالة على عدم تشجيع الانجليز لاتعليم أنه لم 
يكن يبمصر فى عام 1914 سوى 58 مدرسة إبتدائية وثانوية تنفق عليها 
الحكومة ؛ فى حين كانت توجد 700 مدرسة خاصة يتردد عليها ٠٠٠*رةيه‏ 
تلميذ و 58 مدرسة من مدارس الارساليات وغيرها تضم ٠٠ءرهغ‏ 
تلميذ0© ٠‏ ولم يقتصر اهمال التعليم على عد المدارس بل ان المدارس 
قخوات الى معامل :تكرح موظفي الحكومة وأممعك الى بهد عيذ أداة 
لنجلزة المصريين ٠‏ ولم يكن فى مصر كلها سوى ست مدارس عالية . 
كان أذهر ما يحرمن بها عثم الحقوق والفتيبنة + واستفر ارسال الطلية 
فى بعثات الى اللخارج » ولكن الغالبية العظمى من هؤلاء الطلبة لم تذهب 
الى فرنسا كما كان الحال من قبل ولم تدرس العلوم التى أوفدت من 
آجك دراستها الى الخارج» ففى الفترة السابقة على الاحتلال الانجليزى 
لمصر ذهب الى قرنسا 6 من مجموع الممعوثين ؛ كما درس .55./ منهم 
الموضوعات الفتية 4 أما فى عهد الاحتلال فقد أوفد هلز/: من هؤلاء 
المبعوثين الى انجلترا وانصرف 55./: منهم الى دراسة العلوم الانسانية 
والاجتماعية© ٠‏ 





ولا شعر كرومر فى أواخر عهده بالاهتمام بالتعليم العالى والرغبة 
فى انشاء جامعة مصرية » حاول القضاء على تلك الفكرة ونصح أصحابها 
بضرورة الانصراف الى نشر التعليم بين الشعب لأن ذلك أشفع لليلاد من 
انشاء الجامعة ٠‏ وشرع كرومر فعلا فى الاستكثار من الكتاتيب حتى 
ديقف سيل التمرعات للجامعة وثرتب على ذاك أن أبناء الأثرياء وحدهم 


هم الذين كان فى امكائهم تلقى التعليم الفنى والعالى بالسفر الى 


5 .55 .2 ,الستتستصدمه؟ 01 02 طامنجوعة صذ غوروع20 ,مسقعكوع 
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اس /511 حم 


الخارج + وبالاضافة الى كل هذه المساوىء التى ارتكيها كرومر » قام 
باسناد وظائف التدريس الى الانجليز دون المصريين وشرع دوجلاس 
دنلوب («هاتنا2 هقاوناه2) ... اللذى عينه كرومر مستشسارا للتعليم دق 
عام 8٠‏ فى سياسة «النجازة)» فقصر التعليم قْ مصر على الأهداف 
التى فرهو: لبها التفلتنا # امول عل زعاةة اعدد. المارسين الاقدلية قا 
المدارس الابتدائية وما فوقها وجعل اللغة الانجليزية هى اللغة الأولى 
فى المدارس ٠‏ وهكذا ضمنت انجلثرا تفوق اللغة الانجليزية فى دوائر 
الدكرةة عار هيات الفزبية درق هين قاع الفرل هافك برام 4 
اأسثياء المصردين من سماسة الاحتلال التعليمية بقوله مخاطبا كرو 


بناديك قد أزريت بالعلم والحجا 2 ولم تبق للعلم يا «لورد» معهدا 
وآنك أخصيت البسلاد تعمدا وأجديت ف مصر العقول تعمداأ 


قضيت على أم اللغفات وانه قضاء عليها أو سبيل الى الردئ 
ويتضح من هذا العرض أن سياسة الاحتلال قد تأثرت فى ثلك الفترة 
بثلاثة عوامل هى ربط التعليم بالحاجة الى موظفين لدواوين الحكومة . 
والنطور الاقتصادى فى مصر ؛ ونمو الحركة الوطنية بين الطبقة المثقفة» 

ناذا كان الاحتلال قد قام ببعض التغييرات ف المجالين الاجتماعى 
والاقتصادى فان هذه التغييرات , تكن الا تدعيما وامتدادا لاتجاهات 
المجتمع والاقتصاد المصرى التى كانت قد ظهرت فى أواخر عصر 
أسماعيل ٠‏ فعندما أحثل البريطائيون مصر كانت قد تغيرت أسس اليئيان 
الاقفتصادى » فقد تطور الاقتصاد المصرى من النظام الاقطاعى الى 
الاقنتصاد القائم على الجهد الفردى ؛ وارتيط بالسوق العالمية نتيجة 
للتخصص ف زراعة القطن وما تبع ذلك من نشاط فى حركة التصدير 
ونمو فى رأس الال وقيام مؤسسات قضائية وادارية + وكانت مصر قبل 
الاحتلال البريطانى قد شهدت قيام الحكومة المركزية والادارة الحديئة 
على الثمط الغربى » فتسرب الى البلاد النظام الغربى للتعليم ‏ على 


سخ 1 لا 
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حساب النمط التقليدى الذى أصاب بمعض التطور ‏ وكان هدفه تزويد: 
اللبلاد بالموظفين ه كما ازداد تدفق الأجائب على مصسر »© وتغلغات 
الأساليب والعادات الغربية فى المجتمع المصرى ؛ وبخاصة ف المدن ٠‏ 
وعندئذ أخذت أسس التشكيل الاجتماعى تتضم » ففى القمة كانت 
الطبقة الحاكمة القائمة على أرستقراطية الأرض التركية ‏ المصرية . 
وفى القاعدة بقيت فتثّات الفلاحين وأرماب الحرف أو ال (6هاة عدم) 
التى برزت منها طبقة وسطى جديدة من أصحاب المهن والموظفين ٠‏ 
وتوزع كبار رجال الدين وصغارهم بين هاتين الطبقتين ٠‏ أما 
البورجوازية الصناعية والتجارية فان احتكارات محمد على الصناعية 
والتجارية قد عرقلت نموها باستثناء التجار ورجال الأعمال الأوروبيين. 
ولكن بعض الأعمال المتى ' بها الاحتادل كانت مسئولة عن حدوث 
تغييرات كمية كبيرة » فعن طريق الادارة الجديدة التى أدخلها الى 

والماء الاسكرة بو العتريك 0 ج نقل الاحتلال » طوعا أو ا : الى 
المصريين المفهوم الخاص بآ ن الصلطة قري حك عن لبيك لات 
وأن الوظيفة خدمة عامة 0 اقطاعية » وأن الناس متساوون بالفعل 
أمام القانون » وأن حقوقهم هى التى تحدد سلحلة الحكومة وأن لم ينص 

على ذلك دستور مكتوب ٠‏ 


أما بالنسبة للانتعاش الذى أصاب الأدب العربى فى مصر فى ظل 
الاحثلال فلم يكن مرتبطا بالسياسة الانجليزية » وان يكن الانجليز قد 
خلقوا ‏ فى حدود ضيقة جدا ‏ بيئة تشجم على العمل الخلاق والفكر 
الخلاق ٠‏ ويجب أن نشير هنا الى الخطى الواسعة التى خطتها ممر 
شحو الامتزاج بالحضارة الأوروبية فى أواخر عصر اسماعيل ٠‏ ففى الثلث 
الأخبر من القرن التاسع عشر » أخذت طوائف لبنائية وسورية كثيرة من 
الذين تخرجوا من مدارس اليسوعيين والبعوث الدينية الأوروبية 
والأمريكية المختافة تهماجر الى مصر منذ عصر اسماعيك فرارا من اضطهاد 
العثمانيين أو سعيا وراء الرزق ٠‏ ولم تلبث هذه الطوائف أن شاركت 





عبد 15 ع 





فى حياتنا الأدبية عن طريق الصحف مثل الأهرام وطريق الكتب والمؤافات 
والمترجمات ٠‏ واشتركوا معنا فى نهضتنا الأدبية والثقافية » وكانوا قد 
سيقونا الى العذلية بالكداب الغربية فى بلادهم » وكخذ هؤلام المهاجزون 
والمصريون جميعا يعملون فى حقل فربى جديد وهو ترجمة الآداب 
الأوروبية بمعناها الواسع ٠‏ ولم تتأثر هذه الموجة بالاحتلال بل ازدادت 
حدة وشدة ٠‏ فترجم محمد عثمان جلال ( 1459 1394 ) وغيره من 
اللصريين الكثير من أعمال عمالقة الكتاب الغربيين من أمثال موليير 
(360118:6) وسيانت بيير (68<و21 خصلو8) ورأسين (و6ستمهط) 
ولاسيما كتثابه (تتوع0 ع1 عتقصوءدوا4) » ولافونتين (عستمخده7 هة) 
وكذلك ترجم بعض هؤلاء المماجرين السوريين لشكسبير وغيره من 
الغرميين 00 ٠‏ وقند توج هذا المجهود الخاص بترجمة روائع الأدب 
العالمى بالثمرة المنتظرة » وهى ظهور أدب مصرى انسانى يتمثل فى انتاج 
محمود سامى البارودى ( 144٠‏ 1404 ) وأحمد شوقى  1858(‏ 
؟#*وا ) وحافظ ابراهيم ( ١1401‏ 1985 ) واسماعيل صبرى  1864(‏ 
15) وغيرهم 5 حقيقة أن الاهتمام دالتراث العربى قد ظطهر 2 عصر 
اسماعيل » ولكن خطا شعراء النهضة عندنا بشعرنا خطوات واسعة » 
فاستآنفوا حياته القديمة الخصيبة » وطوعوه ليؤدى حياتتا العامة أداء 
دقيقا ٠‏ وبذلك أخذت مصر نصيبها من التفوق والامتياز وتبوات مكائة 
ممتازة فى تاريخ الشعر العرمى الحديث ٠‏ 
ولكن ظهر ى مص فى مطلم القرن العشرين جيل جديه تققف ثقافة 
عميقة بالآداب الانجليزية وغيرها من الآداب الغربية واخظف عن الجيك 
السابق فى فهم الشعر وتصوره ٠‏ فأرادوا أن بكون الشعر قبل كل شىء 
تتصوير! لعواطف أنسائية تزدحم بها النفس الشاعرة ؛ وتندفع على لسان 
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الشاعر لحئا خالدا يصور صلته بالعالم والكون من حوله2© + ومن رواد 
هذا الجيل عبد الرحمن شكرى ) كحدا مهو ), وابر اهيم عبد القادر 
المازنى ( ح4ها  ١945‏ ) ؛ وعباس محمود العقاد (حهذا ب 5#و1)ء 
وقند تخرج الأولان من مدرسة المعلمين العليا ٠‏ أما العقاد فلم بدر س 
دراسة منتظمة » ولكنه حقق لنفسه تثقفا أصيلا بالانجليزية وما أنتجته 
قرائح الشعراء والنقاد فيها ٠‏ ولم يلبث الثلاثة أن ألفوا مدرسة شعرية 
رائعة بثت روحا جديدا فى شعرنا الغنائى ودفعته قدما نحو تطور واسعء 
ومهما كان الأمر فيهب آلا ذنسى أن التأثر بالرومائسية الأورودية كان 
نتيجة لروح التشاؤم الشديد الذى سرى بين الشياب لأن المستعمر 
وأعواته حالوا بينهم وبين حريتهم ٠‏ فلقد تفتحت أعينهم فى أواكل 
هذا القرن على الاحتلال الانجليزى المغيض الذى داس ثرى الوطن 
وأمجاده ٠‏ 

ومن بين العوامل التى ساعدت على انتعاش الأدب العربى فى مصر 
ذلك النضج الذى طرأ على معض تلامذة جمال الدين الأفغائى » ورجوع 
بعض أعضاء البعثات من أوروبا بعد آن تلقوا تعليما عميقا فى الدراسات 
الانسائية ؛ وحملوا لنا زادا من الحضارة الأوروبية ٠‏ وكان من ثمرة 
هذه النهضة أن تأسست الجامعة المصرية وفتحت أبوابها فى عام ةو 
وألقيت بها محاضرات فى الأدب والتاريخ والفلسفة » آلقاها أسائذة 
مصريون وأوروبيون من المستشرقين ٠‏ ويدل هذا بشكل واضح على 
أن مصر انتقلت فى حياتها الفكرية نقلة كبيرة » فهى لا تدرس أ 
والأدب الغربى لانشاء جيش أو طبقة من موظفى الدواوين أو معلمى 
اللغات ف المدارس كما كان الحال فى عهد محمد على ه وائما تدرسهما 
من أجل أنفسهما ؛ ومن أجل البحث الحر والامتعة بهذا البحث ٠‏ وقد 
خلق كل ذلك جمهور! لديه الفراغ والتعليم والرغية ف القراءة مما 
ساعده على اقتحام آسوار الحضارة والثقافة الأوروبية ٠‏ 
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عوادل ظهور الأحزاب السياسية : 


انتهت الثورة العرابية يسجن زعمائها وتشريدهم » وخمدت الحركة 
الوملنية طوال عهد توفيق بسبب ذلك التحالف البغيض بينه وبين سلطات 
الاحتلال التى ارتمى فى أحضائها ودان لها بكيائه ٠‏ واستيد اللورد 
كرومر بمصر وأنكر عليها الحقوق النيابية واعتقد أن الاحتلال الانجليزى 
كان منجاة لها واصلاحا لحالتها وحلا حاسما اشكاتها ٠‏ ولكن انجائرا 
ما كانت تعتمد فى احتلالها لمصر على حق شرعى أو قانونى » اذ كانت 


البلاد من الناحية الدولية تابعة للدولة العثمانية ء وعرضت الحكومة 


العثمانية فى أواخر أكتوير 1885 الدخول فى مفاوضات مع 'انجلئرا بشأن 
جلائها عن مصر + ولم تهثم انجلترا بطلب الدولة العثمائية » ولكنها 
وجدت ف النهاية أن من صالحها التفاهم مع الحكومة العثمانية بشأن 
المسألة المصرية لتقوية مركزها فى « الشرق 'الأوسط » + ولذلك قررت 
ايفاد سير هنرى درمند ولف (1ه77 28مصتصتص2 تإتصمظ عزة) فى بعثة 
الى استائبول والقاهرة للتفاوض مم الحكومة العثمانية على أساس 
تحديد موعد للجلاء ى سئوات معينة » والاتفاق على عودة الاحتلال 
ثانية بالاشثر اك مع الدولة العثمانية فى ظروف معينة تحدد ٠‏ واستغرقت 
مهمة البعثة المدة هن أغسطس عام و4 الى يولمو عام ذا ؛ وتوصل 
السير درمند ولف الى اتفاق مع الحكومة المثمائية فى ؟؟ مايو عام 
8407 » ولكن عمات ذفرنسا وروسيا على فشل هذه الاتفاقية » وهددتا 
السلطان لأن انجلترا لم تعين فى هذه الاتفاقية تاريخا فعليا قريبا للجلاء 
فو عطس + وأياقعاالنتلطان أنه إذابؤافق عار مسيروظ اليس عدر 


حك 79 1 انها 


درمند ولف فانهما تصبحان فى حل من احتلال أى جزء من أجزاء 
الامبراطورية العثمانية فتحتل فرنسا سورية » وتحتل روسيا أرمينيا ٠‏ 
وتحت تأثير هذه المعارضة القوية رفخن السلطان التصديق على الاتفاقية» 
وبذلك لم تعد انجاترا تفكر اطلاقا فى احتمال دعوة الدولة العثمانية 
للتعاون معها فى المسألة المصرية » بل أخذت تقوى تدريجيا لديها فكرة 
اطالة أمد الاحثلال فى مصر + ومما ساعدها أنضا على التمادى فى هذا 


38 
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وهكذا ضعفت فكرة الجلاء عن مصر فعلا بعد .عام 1841 يسيب 
زمادة المصالح البريطانية فى البلاد ؛ وأصبحت تنناة السويس « مصلحة 
امبراطورية » » وزادت مصالح انجلترا التجارية والقطنية فى مصر ٠‏ كما 
زادت أهمية مصر فى نظر انجاترا حين فكرت الحكومة البريطانية جديا 
ف استرجاع السودان لصر ٠‏ وفى الحقيقة كان اتفاق الحكم الثناقى 
(«متتمع دهن سهنامجرع2-ماوسف) الذى أبرمته الثجائرا مع مصر فى ١4.‏ 
يناير عام 14959 قد ثبت أقدامها فى وادى النيل كله بحيث لم يمكن أن 
تتزحزح عن مكانها مادام هذا الاتفاق معمولا به باعتباره نظاما أساسيا 
للوضع السياسى قف السودان » ولذتك فان أنهاءه ماتفاقية ٠١‏ فير أبر 
عام 1907 » قبل اتفاقية الجلاء » كان اأخطوة الصحيحة لتحقيق الجلاء؛ 
واقتلاع السيطرة الأجنبية من وادى النيل + وعلى الرغم من ذلك ظل 
مركز انجلترا ى مصر مزعزعا الأن مصسر لت من الناحية الشرعية 
خاضعة لسيادة الدولة العثمانية ؛ كما أنها لقيت معارضة قوية من جائب 
الشعب المصرى والدول الأوروبية وخصوصا فرنسا + ونتيجة لذلك رأت 
أنجلترا أن من الضرورى أن تصلح علاقاتها مع فرنسا لتأمين مركزها 
. فى مصر » وجعلت مفتاح ذلك مسألة مراكش ٠‏ ووقعت انجلترا معها ى 
6 أمريل عام 15١4‏ الاتفاق الودى (00281816 عتسعغصة) الذى حصات 
به على اعتراف فرئد.! بمركزها 'الفعلى فى مصر ؛ مع . الاحتفاظ بالحالة 


لحب 09/6 ايند 





النوانية نما كرون اختني. .+ ونيا الاتذاق فيه الالحطون البرطاتق 
أقدامه فى مصر من الناحية الفعلية » ولم يعد هناك ما يحول دون فرض 
السيادة البريطانية الكاملة على اليلاد سوى ذلك الخيط الشرعى الرفيع» 
الذى كان يربط مصر بالدولة العثمانية ٠‏ ولكن لم تمر عشر سنوات 
أخرى حتى أعلنت انجلترا حمايتها على مصر وأصبح مركزها مضمونا 
من الناحيتين الفعلية والشرعية ٠‏ 


وعلى أية حال فرضت انجلترا على مصر ف الفترة ما بين عامى 
؟448ا و ١914‏ حماية مقنعة (06060816:م 761168) » ففى حين ظلت 
النقطة المرعية ف التلذد. فى اند الهديى ومظلمن الفظان :+ شركوت 
السلطة الفعلية فى يد اللورد كرومر الذى استمر فى منصبه حتى عام 
باه.9! ٠‏ ولكن اذا كانت الحركة الوطنية قد همدت فى السنوات العشر 
الذولى التى تلت الاحتلال » فان الوضع قد تغير بعد اعتلاء عباس حلمى 
الثانى كرسى الخديوية عقب وفاة أبيه فى 7 يناير عام 1855 + وكان 
عباس الثانى ثسابا طموحا لم يكن قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره 
عندما استدعى من ألنمسا حيث كان يتعلم 2 الترزيانوم (متدتجرمزوءع106') 
أى مدرسة الأمراء وكان عباس شديد الاعجاب بجده اسماعيل وكان 
بحتقر والده لضعفة واستسلامه ٠‏ وساءه عندما عاد الى مصر أن رأى 
الانجليز قد فرضوا سيطرتهم على وزارات الحكومة ومصالحها » فاعتزم 
وضع حد لهذا التدخل غير المشروع ٠‏ ولقد شجعه مستشاروه على 
استرداد حقوقه باعتبار أن فرنسا ‏ ومن ورائها روسيا ‏ تسندان 
استقلال مصر الذاتى ء وقام عباس بتغيير الحاشية التى أحاطت بوالده 
وقردة الى المسرفين الذين احيوة واسعدترواائة حينا لدرة أن كروهر 
اعتقد أن الممادىء العرابية قد عادت الى الظهور تحت أسم جديد هو 
لقب الخديوية » وأن الحالة قد أصبحت كثيرة الشبه يما كانت عليه عند 
بدء ثورة 1485/144١‏ + وى الواقع كان عباس جريثًا واسع الأمل » 


سس 555 مم 





2 مصريا محتا ») كما حكم عليه كرومر منذ لقاكهما الأول 200 0 وعندما 
حاول الخديو القضاء على سيطرة الاحتلال اصطدم بكرومر الذى قرر 
أن يلقئه درسا دفهمه حتنيقة الموقف فى مصر ٠‏ 


عام *185 ؛ وكانت وزارة موالية وخاضعة للنفوذ الانجليزى وتحظى 
بثقة كرومر وتآبيده ٠‏ ولذلك كانت اقالة الوزارة هى أول دور من. أدوار 
ذلك النزاع الخطير 4 اذ احتج كرومر بشدة على مسلك :الخديو ولم 
سعترف بوزارة حسين فخرى باشنا ( 144 +195 ) التى عينها عباس 
مكان الوزارة المقالة ٠‏ وأيدت الحكومة البريطائية كرومر فاضطر عباس 
الى التراجع والموافقة على اقتراح كرومر بتولية رياض باشا على رأس 
البريطانية لعباس بآلا يجرى تعديلا وزاريا دون استشارة المعتمد 
ولكن السياسى العجوز تصيد فرصة أخرى لتوجيه لطمة نوية الى عباس 
عندما احتك الخديو يكتشنئر ‏ سردار الجيش وقتذاك ‏ فيادر كرومر 
الى الاتصال برياض باشسا يطلب تقديم اعتذار رسمى من الخديو عباس 
ينشر فى الصحيفة الرسمية ويهدد بخلعه ٠‏ ولم يجد عباس بدا من 
الاعتذار الأنه وجد نفسه « وحيدا للمرة الثانية » » ولكن هذه الحادثة 
كانت ضربة قاضية لنفوذ عباس ف الجيش ٠‏ ولقد انتهى الأمر فى 
الجيش الى ملا توقعته صحيفة الأهرام ف تعليقها على الحادث حين 
قالت : « أن الضياط والعساكر المصريين سينتهى بهم الأمر الى أن 
لذأ دوقو ركيم الضعريا بورق عشفر راهنا ولا ركيبا شياميا برى 
اللورد كرومر »206 ٠‏ 


٠ 758 2» كرومر » عياسس الثائى » ص! ؟‎ )١( 
.. 155 ل‎ !"١ص‎ » ١< » (؟) محمد حسسين © الاتجاهات الوطنية‎ 


لا 





ووجد الخديو نفسه وحيدا أمام كرومر لاسيما وأن قنصلى فرنسا 
وروسيا اللذين كانا يشجعانه على مقاومة الانجليز قد تظليا عنه » ولكن 
لم يكن من خصال عباس الشاب الاستسلام للهزاكم ٠‏ وحاول عباس 
الاحتماء بالدولة العثمانية والسلطان ضاحب السيادة الشرعية على مصر 
من الانجليز ؛ فارتمى بين أحضان السلطان عبد الحميد كما يرتمى الطفل 
بين يدى أبيه طلبا للحماية فن كلب ضار ٠‏ ولكنه لم يلق من السلطان 
سوى النصائح و التشجيع على مقاومة الاحتلال لأن السلطان نفسه كان 
عاجزا عن مقاومة الدول الأوروسية والتخلص من نفوذها +٠‏ وكتئب سفير 
بريطانيا فى استانبول فى هذا الشآن يقول : «ان السلطان نصح الخديوى 
بطريقة أبوية أن يفوض أمره الى الله ؛ ويرفى يما قسم له » ويثق بفعل 
الزمن ؛ محافظا دائما على العلاقات الحسئة ممع الانكليز 56 


أمنا ف دأخل مصر فلم يدع عباس حلمى فرصة للاتصال بالشعب 
الا اقتنصها » ولذلك مدحه الشعراء ومجدوا فيه وطنيته الصادقة وكانت 
شيكا جديدا من جائب أسرة محمد على النى عاملت المصرييين من فس 
بكثير من الترفع والاحتقار ٠‏ ولقد دفع الشعراء الى مدحه خلال الفثرة 
الأولى من حياته شعور وطنى خالص ٠‏ وحاول عبد الله النديم أن يجمع 
المصرنين حوله عن طريق صحيفته «الأستاذ» ؛ واستآئف جهاده الذى 
بدأه مع عرابى برغم ما ذاق فى سنى اختفائه العشر من آلام ٠‏ ووجد 
عباس فى مصطفى كامل ( 4 - 1408 ) الزعيم الوطنى الشاب الذى 
استطاع فى حداثة سنه أن بحمل علم الجهاد منذ عام +185 عندما كان 
طالبا بالمدرسة الثانوية ٠‏ وقد تلقى مصطفى كامل دروسه الأولى فى 
الوطنية وف السياسة على فد عبد الله النديم منذ عودته من منفاه , 
وعرفه منه كثسيرا من أسرار الثورة العرابية ودسائس السياسة 
الانجليزية ؛ وحاول قدر استطاعته أن يجعل من الشعب والقصر قوة 
. واحدة تواجه الاستعمار. ٠‏ وجاهر مصطفى كامل.فى-أول حديث 


له كين 


551 د 





وا 


فى جريدة الأهرام فى 58 ناير عام 1850 بالاطالية بالجلاء ء» وهكذا كان 
امن حور العياة الننيامكة والوطنية نولك" الوحت بمو نس [لتاعاء 
على المثقفين فى نضاله الأن طبقة كبار ملاك الأراخى من المصريين قد 
ترددت بين الولاء للخديوية أو الاحتلال الذى حاول فى سياسته الداخلية 
كسبهم بجائبه بأن عين منهم نوابا فى الجمعية العمومية ومجلس شسورى 


القومية فى أوروبا وآسيزا وف الدولة العثمائية بوجه خاص أثر كبير على 
مصر التى تماك ناصية الشرق والغرب .٠‏ وميز الجزء الأخير من القرن 
التاسعم عشر وأوائل اللقرن العشرين ظهور القوميات المتوثية فى ألانيا 
وايطاليا وروسيا واليابان والصين ؛ ومن ثم تأثرت مصر بهذا التيار 
اذ لم يكن من المعقول أن تعيش عن العالم بمعزل أو أن تنسى مجدها 
القديم أو استقلالها ٠‏ ولم يكن الحكم البريطانى مهما تشدق 
الاستعماريون بقوته ونزاهته سوى حكم أجنبى دكتاتورى لا يمكن بأى 
حال من الأحوال أن يمثل أمانى الشعب المصرى أو يعمل على تحقيقها ٠‏ 
حقيقة أن سلطات الاحتلال ى مصر قد اكئسيبت الى جائيها العمد 
والمشايخ وكبار الملاك الزراعيين وبعض العناصر الأخرى ولكنها فشلت 
فى اجتذاب رجال الطلبقة الوسطى من سكان الادن المثثفين والبورجوازيين 
الذين لم يمتلكوا آرضا ولم يتآثروا بسياسة الاحتلال الزراعية ٠‏ وعلى 
ذلك لم يمت الشعور القومى فى مصر مل قام سيان الجيك الجديد أو 
والمعلمين وغيرهم ينادون بحقوقهم السياسية ٠‏ فكانوا يتوقون الى أن 
يلعبوا دورهم فى الحياة السياسية » ويهماون الأوتوقراطية الخديوية 
مسكولية الكوارث الثى حلت بمصر + ويتجهون الى تحصديد السلملة 
الخديوية باعتبار ذلك وسيلة للتخلص من التدخل الأخنبئ + ولقد تأثر 





175 نت 


هذا الجيل من المثقفين تأثرا كبيرا بالاتجاهات الغربية واختلف عن 
أولئك الذين تتلمذوا فى الأزهر وتأثروا بالميكة الدينية التى كان لها 
وزن كبيد خلال الثورة العرابية ٠‏ وحدث تصادم بين الفكر التقليدى 
والفكر المتآثر بالغرب » وانعكس ذلك فى برامج الأحزاب السياسية التى 
ظهرت ف مصر فيما بين عامى 19.1 و914١ ٠‏ 


تزعم مصطفى كامل اذن الحركة الوطنية بعد الاحتلال » وذكر 
المصريين بماضيهم وجلال تاريخهم » وخصص كل جهوده لاثارة عاطفة 
الوطنية وتمجيدها ٠‏ وكانت نشآة مصطفى كامل تختلف عن نشسأة أحمد 
عرابى وعيده من زعماء الثورة العرابية » فهو لم يتلق تعليمه فى الأزهرء 
عل قاف ف المدارس الأميرية ثم أكمله فى فرنسا لأن عباسا اصطفاه 
وأرسله فى هذه البعثة ٠‏ وفى فرنسا تعرف مصطفى كامل بفرنسيين 
من أعداء السياسة البريطانية هما السيدة جولييت آدم 
سدق منمنلا مسد (١‏ م1 ا وسور ) أعظم شخصيات فرنسا 
فى عالم الوطنية والسياسة والأدب » والمسسيو فرنسوا دلونكل 
(©1عدماء<2 مموسووي) 2 الز عيم السياسى وعضو البرلمان الفرئسى ٠‏ 
وقد زار مصطفى كامل مجلس الئواب الفرنسى قى عام هنما وقدم اليه 
عريضة تطالب حكومة فرئسا بالعمل لاستقلال مصر : « جاءت الأمة 
أ مصرية تستعيث بهذه الأمة الكريمة ‏ فرنسا ‏ التى حررت عدة من 
الأمم » فهل تجاب الى استغاثتها وتضرعها وهل لفرنسا أن تؤيد بهذا 
العمل الجليل مكانتها فى العالم الاسلامى الوائق بها ؟ +٠٠‏ فلتحى فرئسا 
محررة الثمم > 


وعلى الرغم من أن مصطفى كامل قد سلم بالمفهوم الليبر الى 


0 عبد الرحمن الرافعى » مصطفى كامل ؛) ص .هم ؟م‎ )١( 
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للوطنية » فائه كان ممن ورثوا الفكر السياسى لدى جمال الدين الأفغائى: 
فكان قوى العقيدة الدينية ورأى « أن الدين والوطنية توأمان متلازمان» 
وآن الرجل الذى يتمكن الدين من فؤاده يحب وطنه حبا صادقا ويفديه 
بروحه وما تملك يداه ٠ 2١0)‏ ولقد آمن مصطفى كامل بآن لمصر كيانا 
مستقلا ولكنه أيد النفوذ العثمانى فى مصر» اذ اعتقد أن ذلك هو السبيل 
الوحيد لمناوأة الاستعمار ٠‏ وقد أجاب الأميرالاى بارنج متمدو 
( تسقيق اللورد كرومر ( عندما قايله ىف لندن عام هما وسأله عن 
جنسيته بقوله « مصرى عثمانى » ؛ وأضاف قاقلا عندما تعجب بارئج 
لجمعه بين الجنسيتين بقوله : « ليس ف الأمر جنسيتان بل فى الحقيقة 
جنسية واحدة الأن مصر بلد تابع للدولة العلية » ٠‏ وقال عصطفى كامك 
كذلك فى خطبة له فى الاسكندرية عام ا45ا : « أن مظاهرة الأمة 
المصرية نحو الدولة العلية هى مظاهرة قوية ضد الاحتلال الانجليزى : 
واشتراك أفراد الأمة على اختلافهم فى الاكتتاب للجيش العثمانى هو 
اقتراع عام ضد الانجليز فى مصر 26 ٠‏ ولا كان مصطفى كامل يعتمد 
فى مطالبته بالجلاء وتمتع مصر باستقلالها الذاتى على ما للدولة العثمانية 
من حقوق دولية فى مصر »؛ فانه كان من الطبيعى أن يؤيد حركة 
« الجامعة الاسلامية » تحت لواء السلطان العثمانى ٠‏ وكتب مصطفى 
كامل فى عام 1454 كتابا بعنوان « المسألة الشرقية » دافع فيه عن 
الدولة العثمانية دفاعا مجيدا وأكد ضرورة المحافظة على سلامة 
الامبراطورية العثمائية قاثلا : « ان بقاء الدولة العلية ضرورى لأنوع 
البشرى ؛ وأن فى يقاء سلطائها سلامة أمم الغرب وأمم الشرق ©»26© , 
ويختم مصطفى كام الفصل الأول من كتابه بالدعوة الى الالتفاف حول 
الراية العثمانية بقوله : « أما واجب العثمانيين والمسلمين أمام عداوة 
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انكلترا للدولة العلية فين لآ ينكره الا الخونة والخوارج والدخلاء "٠‏ 
فو أجب العثمانيين أن يجتمعوا جميعا حول راية السلطة السنية » وأن 


يدافعوا عن هلك بلادهم بكل قواهم ولو تفانى الكثيرون منهم فى هذا 
الغرض الشريف حفى يعيشوا أبد الدهر سادة لا عبيد! وواجب المسلمين 
بالأموال ٠ه‏ والأرواح ففى حذظها حفظ كرامتهم وشرفهم وف دقاء مجدها 
رفعتهم ورفعة العقيدة ؛ الاسلامية 2004 0 ولقد أنعم عليه السلطان ف 


0 8 برتمة الحا فصار مصطفى بك كامل » وق عام ١.1‏ 


حقيقة ؛ دعا مصطفى كامل الى التقارب الوثيق مع الدولة العثمانية 
واعتئق أفكار حركة الجامعة الأ المي «واكلة بإؤ منارع كان أول مصرى 
اكتمل لديه الوعى القومى فأداه تأدية من يشعر بمعناه شعورا لا تردد 
فيه ٠‏ فكان مصطفى كامل هو أول من هتف بعبارة « تحيا مصر » » وكان 
دائم الأستعمال لاتعبيرات القومية المصرية الواضحة فى خطبه وبياناته. 
ولقد تجلى ايمانه بمصر فى رسالته الأولى التى بعث بها الى الأديدة 
والمؤرخة مدام جولييت آكدم ؛ ولم يكن يومها قد تعرف عليها » اذ قنال: 
« أن لى آمالا كارا افا نون أريد أن أوقظ فى مصر الهرمة مصر الفثاةء 
هم بقولون أن وطئى لا وجود له ٠‏ وأنا أقول باسيدتى أنه موجود ٠‏ 
واشبعر بوجوده بما آنس له فى نفسى من الحب الشديد ٠٠٠‏ » ورد 
مصطفى كامل على رحالة المانى زعم أن الحركة الوطنية غريبة عن مصر؛ 
برسالة جاءت فيها الفقرة التالية : « أن المصريين القائكمين بالدعوة 
الوطنية العاملين ضد الاحتلال الانجليزى الساعين فى سبيل تحرير 
وطنهم مصريون من سلالة المصريين الحقيقيين وأغلبهم أبناء الفلاحين 


(1) المرجغ السايق » ص . 
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أما أنا فأفخر وأتشرف بأنى اين ضابط هم آباؤه فلاحون مصربون 
يظهر .اذن جليا أننا لسنا من تلك الفئة الغريبة الأصل عن الفلاحين 
ولسنا كذلك بظلمة الفلاحين فى الماضى الأنهم اما اخوتنا أو آناؤنا ٠6 ٠٠٠‏ 
وقد دعا مصطفى كامل الى هذه الأفكار فق جرددة «اللوا» النى صدر 
العدد الأول منها 2 ؟ نامير عام ووة| » وعاونه الخديو عباس على 
أصدارها ٠‏ وكانتٍ «اللواء» يمثائة مدرسة علمت المصريين حقوقهم 
وواجباتهم وبصرتهم بحقائق بلادهم ومساوىء الاحتلال وحثتهم على 
الجهاد ف سبيل الاستقلال ٠‏ وبالاضافة الى النواحى السياسية اهئمت 
اللواء أيضا بالمسائل الاقتصادية والأدبية والعلمية * 


ولقد بدأ مصطفى كامل فترة جديدة من كفاحنا القومى تختلف فى 
تفاصيلها عن الفترة السايقة : ففى حين اعتمدت الثورة العرابية على 
قواها المحلية وحدها ؛ استندت حركة مصطفى كامل فى البداية الى كل 
من الخديو وفرنسا والدولة العثمانية ٠‏ وكان الاستقلال الذى طالب به 
مصطفى كامل هو استقلال مصر الذاتى كما تقرر فى معاهدة لندن فى 
عام +184 »6.فنفر بعض المصريين اذ رأوا فى هذه الدعوة استيدالا لتبعية 
بأخرى ٠‏ ولكن فهم مصطفى كامل للظروف الدولية هو الذى دفعه الى 
الاتجاه نحو الدولة العثمانية : اذ أنه أيقن أن انقطاع العلائق يؤدى 
الى سقوط مصر ف يد الانجليز + ومن ثم رأى مصطفى كامل أن جلاء 
اتعلفرا عن :مسر عو 'الزمق للامنتفاظ + آنا السناذة النشيافية فان 
التخلص منها من أيسر الأمور بعد التظص من الاحتلال ٠‏ كما دفعه 
هذا الفهم للظروف الدولية المحيطة بالقضية المصرية أيضا الى اللجوء 
الى الدول. الأوروبية وبخاصة فرنسا لاكراه انجلترا على الجلاء عن 
مصر ٠‏ وكانت الصفة الدولية للقضية المصرية تستند من الناحية القانونية 
الى معاهدة لندن عام +184 ؛ والفرمانات المؤكدة لهذه المعاهدة ؛ الى 
جانب الفرمانات التى أصدرتها ااحكومة العثمانية فى عهد الخديو 








ا 


8 0 000 
لم يلبث أن خاب أمله فى فرئسا » وصدمت الحركة الوطئية صدمتين : 
الصدمة 'ابأولى بعد حادث فاشودة عام 4 الذى دل على أن فرنسا 
لا تنوى معارضة أنجلئرا فى احتلال مصر » والصدمة الثانية بعد الاتفاق 
الودى عام ++ ٠‏ ويذلك ضعف أمل مصطفى كامل فى تدخل أوروبا 
لانقاد مصر وانهار ركن من أهم أركان سياسته » وكتب الى جواييت آدم 
فى ١١‏ مابو ١5+4‏ يقول : « أن مواطنى يكرهون اليوم فرنسا أكثر من 
انجلئر! نفسها ٠٠+‏ ان موقفى الشخمى يعد من أصعب المواقف 
وأخطرها 4 فأن جميسع أصدقائى المصريين والفرنسيين الذين كانواأ 
طاميناون يمان افسيفوا اما أمكدما» لوطي اراك اتسين نمث 

٠.0 الكفاح‎ 


ولقن كلتك كاقل ل يتأنيي: ول تكد ف كار يقة ايمل لين لديا 
علدنا بالخلاه :*- ولقد امتطاع .عسيطلئ كاك أن يجتب الي ينض 
الأعبان المتصلين بالسراى وكثيرا من الفثات ااثقفة من الطبقة الوسطى» 
من الوظفين والطلبة والمحامين ٠‏ وبدات مظاهر اليقظة القومية تتظهر فى 
الشياب المثقف مشسكل عملى فى عام ٠‏ »؛ عندما فكروا ف انشاء ثاد 
للمدارس العليا وم افتتاحه فى أيريل عام 9+5 ٠‏ وكان هذا النادى 
بمثابة معهد وطنى علمى أخلاقى تكون فيه جيل من خيرة الشباب المصرى» 
أذ امتزج الطلبة بالمتخرجين فاكتسيوا بهذا الاتصال النضج الفكرى 
والمعنوى +٠‏ وقد ظل النادى قائما دؤّدى مهمئة خير أداء حنتى أغلق بأمر 
السلطة العسكرية البريطانية فى أوائل الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


ولقد تأصلت الحركة الوطنية فى نفس مصطفى كامل ؛ ورأىئ أن 
إلى تخلال والاحتلال ضدان إيا يجتمعان وقال + 2 كل احتلال أجنبى 





* أحمد رشاد » مصطفى كامك »6 ص”47!‎ )١( 


695 سم 


هو عاك على الؤطن ويننة مد ولذلك بقالف ارين من متامرية الذية 
كانوا درون تناضة الأحقاون والسري اليه هرانا ون الخطاء: العراسين 
وحاول رآب الصدع الداخلى اأذى نفذ منه المستعمر + فعمل دائما على 
أيجاد جو من التفاهم بين المصريين وبين الخديو عباس الثانى » وتجنب 
الصدام بينه وبين الخديو حتى فى الأوقات التى تيقن فيها ألا مجال 
لحفظ الود بينهما ٠‏ كما حاول من ناحية أخرى التوفيق بين عنصرى 
الآمة الديئيين ‏ عنصرى المسلمين والأقباط ‏ اللذين يتكون منهما 
الشعب المصرى » وقال : « ان المسلمين والأقياط شعب واحد مرتبط 
بالوطنية والعادات والأخلاق وأسباب المعاش ولا يمكن التفريق بينهما 
مدى الأبد » ٠‏ وحرص على نشر التعليم ادراكا منه أنه أداة لنشر 
الوعى القومى الصحيح والقضاء على النعرات الدينية التى كان هو 
يحاربها بكل قوته » واتهم كرومر بالاهمال المقصود للتعليم ٠‏ وأصدر 
مصطفى كامل فى عام +15 صحينفتين باللغتين الفرنسية والانجايزية : 
ظهرت الأولى وهى صحيفة الاتندار أجيسيان (صعنامزع8 لتتمقده8) 
فى +- مارس من نفس العسام » والثانية وهى ذى اجيسيان استاندرد 
(0نتمقصماة مهناموع8 216 » بمعنى اللواء » فى الميوم التألى ؛ وكانئنا 
صورتين لجريدة اللواء الصادرة باللغة العربية مع تعديل فحواهما بما 
يناسب المستوطنين الأجانب بمصر ٠‏ وأشرف مصطفى كامل على تحرير 
هذه الصحف الثلاث بنفسه » واختار لتحرير الصحيفتين الصادرتين 
بالفرنسية والانجليزية محررين من خيرة الكتاب الأوروبيين0© ٠‏ وتوجت 
جهود مصطفى كامل فى عام 14٠7‏ بانشاء الحزب الوطنى فى مواجهة 
ظهور حزب الأمة » على الرغم من أن مصطفى كامل كان لا يؤمن بانشاء 
حزب رسمى اعتقادأ منه أن ذلك من شأنه أن بؤدى الي انقسام ايكمة» 
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ولم يعش مصطفى كامل طويلا بعد تاليف حزبه ؛ فقد أسلم الروح 
فى ٠١‏ قبرأير عام ١4٠4‏ ولكن حياته القصيرة لم تمنع أفكاره من تكوين 
ثيار قوى اسثتمر عشرات السنوات من بعد وفاته ٠‏ وكانت زعامة الحزب 
الوطنى من نصيب محمد فريد ( 1858 14١19‏ ) 4 وكيل الرئيس 
الراحل ؛ وزميله فى الرأى والعمل ٠‏ ودعا محمد فريد الى ايجاد نهضة 
مصرية شاملة فى مختلف الحقول ٠‏ ولم يرض أن تنحصر قومية مصر فى 
مفاهيم سياسية عابرة » بل دعمها بتراث علمى » وتسنى له بذلك تطوير 
وطنية زميله وصقلها ٠‏ ولقد أنغمس محمد فريد فى الحركة الوطنية منذ 
أن تخرج من مدرسة الحقوق عام 1840 » فأخذ يكتب مقالات وطنية فى 
صحف ذلك العهد ( خاصة ف المؤيد ) خول تاريخ مصر القديم والحديث: 
ووجوب اعطاء مصر حقوقها السياسية ومنحها دستورا تقدميا + ويعتبر 
محمد فرمد من أوائل الداعين لكأسيس الجامعة المصرية ومن المسهمين 
فى الحركة التعاونية وفى نقابات العمال » ومن المطالبين بانصاف الفلاحين 
ونشر الثقافة واشراك الشعب فى تقرير مصيره ٠‏ كما أشرف محمد فريد 
على عدة دراسات موضوعية عن أوضاع مصسر الزراعية والثقافية 
والصناعية ؛ وكان على اتصال مستمر بالجمعيات الصرية فى أوريا ومن 
الممكن أن تعتبر هذه الجمعيات من الدعائم التى رسخت بها القومية 
الأصرية فى الرمع الأول من القرن العشرين ٠‏ فقد كانت تعقد مؤتمرات 
دورية لدراسة أوضاع مصر ف مختلف الحقول » والبحث فيها على أسس 
علمية واعية متفتحة ٠‏ هذا الى جانب أثر تلك المؤسسات ف الدعوة لمر 
وحقوقها فى أورويا ٠‏ واشترك محمد فريد أيضا فى المؤتمرات العالمية ؛ 
مثل مؤتمر الشعوب العنصرية والسلام ؛ والاشتراكية الدولية + وكان 
فريد ينادى فى هذه كلها بمبدا « مصر للمصريين » ٠‏ وقال فى خطاب 
ألقاه ف مدينة ليون 6 فى حفلة أقامتها الجالية المصرية هئاك لتكريمه : 
ه لا تظنوا أن أبا الهول نائم تماما ٠‏ كلا » فانه ينام باحدى عينيه وينظر 


419:8 التي 


بالأخرى الى الأمم الفاتحة التى توالت على مضر وذهيت كامس الدافره 
وهو رابض مكانه يمثل الأمة المضرية الأبدية التى لا يؤثر فيها المغيرؤن 
بل هى دائما ملأى بالحياة ومن طبيعتها أن تتخلب على الفاتحين فتدمجهم 
فيها ٠‏ وهذا ما يجعل أملنا شديدا فى نيل استقلالنا وحريثنا » ٠‏ 


لم يستمر موقف الخديو عباس حلمى. الثانى من الاحتلال فكرة 
طويلة » اذ تضعضع غباس وخار عزمه أمام اللطمتين القاسيتين اللتين 
تلقاهما من كرومر ٠‏ وفقفد الخديو الأمل فى أية مساعدة حقيقية من 
المصادر التى كان ورجو مساعدتها » فيد سياسة التسليم للاحتلال بعد 
حادث فاشودة » ووافق على اتفاقية السودان عام 1854 ٠‏ وتوالى 
خضوعه للاحتلال اذ شهد العرض الذى كان يقيمه جيش الاحتلال فى 
ميدان عابدين بمئاسية ميلاد اللكة فيكتورما ثم املك ادوارد السامع من 
بعدها » ووقف للمرة الأولى تحت العام البريطانى مجوار الأورد كرومر 
ف عام » مرتديا بدلة التشريفة الكبرى يحيط به حرسه الخاص » 
وقبل تعيين ياور انجليزى له فى عام ١5+0‏ وهو الجنرال واطسن ٠‏ 
وانصرف عباس فى غمرة يأسه الى المال يجمعه فى شره ولا يبالى شيئا 
غير تحقيق منفعته » متعذرا عن مسلكه بأنه يعادى دولة قوية قاهرة 
تحتاج 2 حربها الى المال » وبأته لا يدرى أينثهى الأمر يظفره فينج 
ف اجلاثها آم تظفر هى فتطرده خارج مصر ؟ وأدى انحراف عباس الى 
تحول الشعب عنه وسخطه عليه ؛ كما فترتث علاقة الخديو بمصطفى 
كامل ٠‏ وهكذا خضعت « السلطة الشرعية الحاكمة » فى مصر للاحتلال 
البريطائنى منذ عام حنى عام 1995 6 ولم بيد الخديو أى اعتراض 
على تزايد السيطرة البريطانية فى الادارة ٠‏ ولقد أدى هذا التغيير فى 
موقف الخديو الى حدوث انقسام فى صفوف الحركة الوطنية التى ظللت 
متحدة. متماسكة فثرة من الزمن » فانقسمت الى ثلاث جماعات متميزة 
كونت فى عامى /ا+9! > م.وا الأحزاب السياسية المصرية الركيسية 
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وفكرية من أهم العوامل الثى أدت أخيرا الى قيام الأحزاب السياسية ‏ 
قد تيسر للأعيان والمثقفين ‏ وهما الطبقتان الأساسيتان اللتان تعبتا 
الدور الأساسى فى الحياة الحزبية فى مصر ‏ الاتصال بأوروبا وبفكرها 
السياسى ٠‏ كما شهدت الفترة التى سبقت قيام الأحزاب وواكبتها صدور 
مجلات وجرائد اهتمت كثيرا بنشر الذكر الأوروبى ى عام 1894 4 فقد 
كانت فى مصر ١١9‏ جريدة ومجلة وبلغ عددها عام ١١1‏ اللمى 5729 ٠‏ 
وهذه الصحف وان كانت تعبر أساسا عن وجهات نظر سياسية قد تضمذت 
كثيرا من الأعمال الفكرية ذات القيمة الكبرى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
توجد عوامل آخرى سياسية واقتصادية مساعدث على ظهور وتكوين تلنه 
الأحزاب السياسية وهى : 


)(7 14+ حادثة طابة‎ )١( 

طابة هذه موقع على رأس خليج الءقبة الى الجئوب الغربى من 
أم الرشراش أو أيلات الحالية + وعندما ثولى عباس الثانى خديوية مصر 
ف عام 99 أرادت الدولة العثمانية أن تخرج سيناء من فرمان التولية 
ولكن عارضت انجلترا وانتهى الخلاف بأن بقيت ادارتها فى يد مصر ٠+‏ 
ولكن ق ناير عام ١4٠5‏ احثل الأئراك طابة ىف محاولة لانتزاع ما نيسر 
لهم انتزاعه من سيناء + وقد تدخل الانجليز لوقف محاولات العثمانيين 
والاحتفاظ بسيئاء لمصير وأدى ذلك الى قيام أزمة عنيفة بين الدولة 

)١(‏ يوئان لبيب رزق » أزمة العقبة المعروفة بحادثة طابة » المجلة 
التاريخية المصرية ؛ المجلد 19 4 1155 4 صص/1؟؟ 3.0 . 


-736؟ لد 








العثمانية وبريطانيا من يناير الى مايو عام 155 ٠‏ ورأت انجلترا أن 
قبول مطالب الدولة الثعمائية يعتبر خطرا على حرية قناة السويس 
وسلامة مصر والأسرة الخديوية» وأرسلت انجلترا قوة الى خليج العقبة. 
وبدآت المحادثات بين الانجليز والعثمانيين وتكونت لجنة انجليزية ‏ 
مصرية عثمانية لرسم الحدود المصرية واتفق على تحديدها يخط فاصل 
ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وشبه جزيرة سيناء » جعك 
كل شسبه جزيرة سيناء باستثناء خليج العقية ‏ ملكا لمصر » ودقيت 
'مدينة طابة ملكا لمصر ء 

وقد اجتذبت هذه الحادثة اهتمام الرأى العام المصرى فانقسم 
ازاءها : فقلل الكثيرون من أهمية طابة وأظهروا عطفا على وجهة النظر 
العثمانية » وأنكروا على مريطانيا تدخلها فى اامشكلة ٠‏ ومما دعا هذا 
الفريق الى اتخاذ مثل هذا الموقف استنكارهم لدور الحماية الذى 
:تخذته اتجثثرا فى المشكلة وخشوا أن تكون تلك مقدمة لانهاء السيادة 
العثمائية وضم مصر الى انجلترا أو اعلان الحماية عليها ٠‏ أما الفريق 
الآخر » فكان يرى أنه يجب آلا بقع تنازل للسلطان عن أى جزء من 
الأراضى المصرية » بحكم أن مصر مقيض لها أن تستقل عن كل من 
انجلثرا والدولة العثمانية * وكان الفريق الأول أقوى من الفريق الثانى. 
وكما حدث ابان أزمة فاشودة كان معظم المصريين على استعداد للتضحية 
بمصالحهم الشخصية فى سبيل التعبيي عن كرههم للاحتلال البريطانى ٠‏ 
وقد انزعج تلامذة محمد عبده لهذا الاتجاه ودعوا الى اجتماع يضم من 
ينحون نحوهم - وكان هذا الاجتماع هو أساس نشأة حزب الأمةء 
أما مصطفى كامل فانه رفض الاعتراف بحق انجلترا فى حماية مصر 
وطالبها بسرعة الجلاء ؛ ووقف بجائب الدولة العثمانية يداقع عن مطالب 
دولة الخلافة ٠‏ ووقفت صحيفتا اللواء والمؤيد تعضدان الدولة العثمانية 
وتحملان على الانجليز ؛ وهذا امتداد لايمان مصطفى كامل والشيخ 


1 الك 


على يوسف ( صاحب المؤيد ) بفكرة الجامعة الاسلامية وأهمية المحافظة 
المياقن لظيوى الخ ان المداسمة د 


(5) حادثة 0 (0165): 
وف نفسن ١‏ لعام وفعت أيضا حادثة دنشواى المشهورة فاستثارت 
الشعور القومي فغذى الحركة القومية بزاد جديد » وأخذت مه تمد الي 
أعماتي الريف ٠‏ ويتلخص الحادث ف أن بعض الضياط الانجليز خرجوا 
فى رحلة لهم الى مديرية المنوفية لصيد الحمام على مقربة من قرية 
دنشواي ٠‏ واستاء أهالي دنشواي من صيد الحمام » واشتعلت ثورتهم 
عندما أصابت طلقات الضماط الجرن وأشعلت فيه النار وعندما أطلقوا 
ابنار على الأهالى ٠‏ وف 57 يونيو عام 1565 أصدرت المحكمة التى 
شكلت احاكمة أهابي دنشواى أحكاما لا تقبل الطعن تقضى على أربعة 
من الفلاحين بالشنقٍ » وعلى اثنين بالسجن مدي الحياة » وعلى واحد 
بالسجن ادة ١١‏ سنة وعلى ستة آخرين بالسجن سبع سنوات وعلى 
ثلاثة بالحبس سنة مع الشغل مع جاد كل منهم خمسين جلدة ٠‏ ونفِذ 
اللحكم فى اليوم التالي علي مرآى من الآباء والأبناء والأزواج > وآمن 
ف ذلك الوقت من لم يكن قد صدق دعوة « مصطفي كامل » عندما قال : 
الا يغرنكم من المحتلين نعومة الملمس فقد يغلب عليهم زبانية الجحيم) ٠‏ 
وهمكذا أثارت :هذه الحادثة المشاعر ضد وحشسية الانجليز وقرمت 
بين المصرى العادى ومصطفى ي كامل » وانتهزت صحيفتا ١‏ اللواء والمؤيد ) 
هذه الفرصة فأخذتا تنشران آراءهما عن الجامعة الاسلامية وتتناولان 
بؤس الفلاحين وتنددان بالسياسة الانسانية التي كان الانجليز ينادون 





إ(!) رتسماه ه2215 مدت موع181 0 قسصذواته لقتذعهة11عمذ 6 ,لعمنططم 
,59-0 ارم 


لل 3؟ سب 





بها وبمهمتهم البمضارية التى يدعونها ٠‏ كما أنضم الأقباط ألى موجة 
النقد العامة ضد الاحتلال البريطانى ‏ وبذلك حقق مصطفى كامل 
الوحدة الدينية التى كان يصبو اليها ٠‏ وقد وصف قاسم آمين الحالة . 
النفسية يوم تنفيذ حكم دنشواى بقوله : « رأيت عند كل شخص تقابلت 
معه قلبا مجروحا وزورا مخنوقا » ودهشة عصمية بادية فى الأيدى وى 
الأصوات ؛ كان الحزن على جميع الوجوه »4 حزن ساكن مستسلم للقوة» 
مختلط بشىء من الدهشة والذهولٍ ٠‏ وترى الناس يتكلمون بصوت 
خافت ؛ وعبارات متقطعة ه وهيكة بائسة , منظر هم مشبه منظر قوم 
مجتمعين فى دار ميت ؛ كأنما كانث أرواح المشذوقين تطوف فى كل مكان 
من المدينة »210 ٠‏ وبعد أيام من تنفيذ الحكم نشر حافظ ابر اهيم خصيدته 
عن دنشواى ويقول فيها : 


ليت شعرى ووه أتلك محكمة التف تبش عادت أم عهد نيرون عادا ؟ 


وهكذا أدت حادثة دنشواى الى انتعاش الدحركة الوطنية بعد فثرة 
الركرة والخشيف التى انتابتها قبل وقوع الحادث ٠‏ وأضاف تزايد العداء 
ضد الاحتلال الى صفوف الحركة الوطنية العناصر الكثيرة التى كانت 
مترددة من قبل كما زادت حادثة دنشواى من روح التذمر بين الفلاحين 
وركزتها وبلورتها ووجهتها ضد الاحتلال وهذا يعتبر تحولا جديدا فى 
تاريخ الحركة الوطنية الأنه قبل دنشواى حمل سكان المان وحدهم » 
وبخاصة اللمثقفين ؛ عبء الحركة الوطنية ٠‏ ولقد تزايدت قوة الفلاحين 
وأصبح من الصعب مواجهتها كما حدث فعلا فى ثورة 1918 ٠‏ ويسيب 
هذه القوة التى اكتسبتها الحركة الوطنية واصلت سلطات الاحتلال عملها 
لتشجيع الفريق المتعاون مع الاحتلال .من كبار الملاك والفئة اانضمة 


ا 


. الرافعى » مصطفى كامل ) ص" . ؟‎ )١( 





أليهم من الأمثقفين على مواصلة جهودهم ٠‏ وهكذ!ا ساعد حادث دنشواى 
على بلورة الوضع 2 مصر واستقطابه فى النهاية » الى أن ظهرت بشكل 


(؟) سياسة الاحتلال الاقتصادية وأثرها فى آثارة السخط : 


تدفق رأس المال الأجنبى فى مصر بعد عام /1651 الأن اعادة فتح 
السودان بمساعدة انجلترا ثبت مركز الاحتلال فى مصر وأكسبه صفة 
الدوام فاطمآن أصحاب رعوس الأموال من الأجانب » فتضاعف رأس 
امال الأجنبى خمسا وعشرين مرة بين عامى 18945 و19019 فثارت مخاوف 
المصريين ٠‏ وزاك من مخاوفهم أن ثلاثة أرماعه كان مستغلا ىف شركات 
الأراضى والرهون العقارية » وأدى هذا الى أن الأراضى التى يملكها 
الأجائب تضاعفت ثلاث مرات بين عامى 1840 و5+١‏ وهدد ملكية 
المصريين لأراضيهم ٠‏ وبالاضافة الى ذلك اشتكى كثيرون من المصريين 
هن العقبات الثى وضعها كرومر فى سبيل قيام الصناعة فى مصر ٠‏ كما 
أن صغار الملاك والفلاحين المعدمين لم يفيدا كثيرا من سياسة الاحتلال 
الاقتصادية ولم تتحسن حالتئهسم ؛ فتخفيض الضرائب كان ضثيلا 
واستمرت الضرائب مرتفعة تصل الى أكثر من ربع القيمة الايجارية 
للأرض ٠‏ وكانت قروض البنك الأهلى ( تأسس فى عام 14854 ) تعطى 
ميضمان الأراضى ؛ لذلك ساعدت كيار الملاك ومتوسطيهم على زيادة 
ملكياتهم ؛ أما صغار الملاك فساعدتهم على الاحتفاظ بآر اضيوم دون أن 
ينتزعها منهم المرابون ؛ لكنها لم تمكنهم من تحسين حالهم بزيادة 
ملكياتهم ؛ فتركوا لعوامل تفتيت الملكية الناتجة عن نظام الوراثة ؛ وأدى 
هذا الى تضخم عدد صغار الملاك الذين يملك كل منهم فدانا أو أقل + 
وهى مساحة ضثيلة لا تعول أسرة ؛ لذلك كان بعضهم يؤجر أراضى 
افيه من كبار الملاك أو يعمل أجيرا » وفقد بعضهم أرضه وتحولوا 


نت 





الى أجراء ٠‏ لذلك فان سياسة كرومر الزراعية أدت الى حركة استقطاب 
فى الملكيات الزراعية » والى زيادة التناقضات الطبقية بين كبار الملاك 
وصغار الملاك والفلاحين وتقوية روح التذمر فى الريف ء 


وكان من بين العوامل التى زادت من تذمر صغار الملاك والفلاحين 
ذلك الارتفاع الكبير فى الأسعار بين عامى ١5٠+‏ وكهنهة١ا‏ حين ونع حادث 
دنشواى » فد نضاعف سعر القنطار من القطمن وتضاعفت القيمة 
الاتطارية للأركن تعوالى رميق ونضطه ,قزاد اقراء كار اكلاك رلحق 
الضر بهذا القطاع الكبير الفقير من أهل الريف. + وهكذا اتقسم: الريف 
قبيل دنشواى الى ملاك أغنياء أفادوا من سياسة الاحتلال الزراعية , 
وفلاحين وصغار ملاك لم يفيدوا كثيرا من تلك السياسة ٠‏ هذا حال 
الريف ؛ أما بالنسية للمدن فلم يكن الوضع أحسن حالا » اذ ارتفعت 
تكاليف المعيشة وبخاصة ايجار المساكن ارتفاعا كبيرا فى نفس الفئرة 
قبيل دنشواى » وتآثر بذلك الفقراء وذوو الدخل المحدود ٠‏ كما عبر 
العمال عن استيائهم باضرابات متوالية » اذ أضرب عمال السجاير 
بالقاهرة فى عام 1855/ 14٠+‏ يطالبون برفع أجورهم ؛ وقاموا باضراب 
آخر فى ديسمبر 1608 + ولقد آسهم ارتفاع تكاليف المعيثشة الذى 
اشتدت وطأته عام لا+9١‏ فى تحريك العمل الجماعى للطيقة العاملة ٠‏ 
وقد أصبسح موضوع « غلاء المعيشة » فى هذه السئة من الموضوعات 
اليومية فى الصحف وفى أماكن التجمع بالأحياء الوطنية بالقاهرة 
والاسكندرية ٠‏ بل لقد أصبسح ل على حد ما جاء ىف الأهرام ) فمراير 
 ) 19‏ ( حديث السواد الأعظم من الشعب الذى يصرف جل كلامه 
واهتمامه الى الغلاء المحدق به من كل جهة : غلاء المأكول وغلاء المشروب 
وغلاء المسكن وغلاء الملايس »© ٠‏ وتألفت فى القاهرة « لجنة للدفاع عن 
حقوق المستأجرين » جعلت أهدافها « تخفيض ابجارات المساكن » ووضع 


418 د 





حد لاستبداد المالكين ؛ ووضع نظام لرفع الايجارات »207 ٠‏ وقد عبر 
شاعر النيل حافظ ابراهيم عن هذا الاستياء فى القاهرة فقال : 


َم مسفحى ألفقر غادينا ورائحنا ونحن نمشى على أرض من الذهب 


وعلى أية حال ظل الأمر كذلك ولم تستعد مصر استقرارها الاقتصادى 
الا قبيل الحرب العالمبة الأولى ٠‏ 


(؟) أثر اأحرب الروسية اليابانية ( 1506 14.05 ) : 


بعد أن تلقت القيصرية الروسية أول ضربة فى حرب القرم أمام 
انجلترا وفرنسا والدولة العثمانية فى أوائل النصف الثانى للقرن 
التاسع عشر » تلاثئى النفوذ الروسي فى أوروبا الى حد كبير » واضطرت 
الروسيا الى الاتجاه وجهة شرقية » الى التوسع فى شمال آسيا ووسطهاء 
حيث أخذت تصطدم بالنفوذ الانجليزى ؛ ثم بنفوذ اليابان الذى أخذ 
يظهر ويتفوق فى شرقى آسيا ٠‏ فانهزمت القيصرية الروسية فى حربها 
مع اليابان فى أوائل القرن العثرين » حين دمرت الجيوش البابانية 
الجيوشس الروسية فى شرقى آسيا فى موقعة موكدن 11 ا(فمرابر ِ 
مارس ) 4 وحهين حطم الأسطول اليادانى الأسطول الروسى فى 
موقعة نسو تسيما 8تمتطمتدهة1؟ ( مابو هوةا! ( ٠‏ وقد ألهب أانتصار اليايان 
على روسبيا مشاعر الشرقيين وزودهم بالأمل فى كمسر حدة الموجة 
الامبريالية الأوروبية » كما جذبت اليابان الانتباه لأنها كانت فى فثرة 
قصيزة قد اعسات أساليب التقدم فى جوانبه المادية وقفزت طفرة 
واحدة الى حيز الدول الكبرى ء كما ربط الشرقيون بين انتصار اليابان 
وبين أخذها بالنظام البرلانى الأوروبى الذى عزى اليه تقدم اليابان 





, أمين عز الدين ؛ تاريخ الطبقة العاملة المصرية ؛ ص الا‎ )١١ 


]9 سم 


وقوتها وثارت موجة من الاعجاب بهذا النظام تجاوبت أصداؤها فى 
الشرق الأقصى وفى ايران وتركيا ومصر ذاتها ٠‏ وقد استرعى انتصار 
اليابان نظر مصطفى كامل ؛ فقدمه الى أبناء مصر ليحثهم ويشجعهم على 
أستكناف كفاحهم » حتى النهاية » ولذلك ألف كتابا عن اليايان نشره ى 
عام ٠4‏ تحت عنوأن « ملاد الشمسن المشرقة » ٠‏ 


وتعرض مصطفى كامل فى هذا الكتاب اتاريخ اليابان من أقدم 
العصسور حتى عام 18944 حين حاريت الصين ثم تدخلت الدوك 
الأوروبية لحماية الصين ٠‏ كما تناول الحرب الروسية اليابانية ٠‏ والكتاب 
في مجموعه يدور حول مدح اليابان التى لم تعتمد الا على قوتها الذاتية 
للتبخلص من التقاليد الموروثة البالية ولتكون بلدا صناعيا كبلاد أوروبا 
ولتسمو الى مصاف الجولٍ الكبرى + وكان هدف مصطفي كامل من وراء 
تأليف الكتاب أن ينظر المصريون بعين الاعتبار الى الأمة اليابانية التى 
لعا تكن شنيكا'مذكورا .يوم آن كاتوا. اضكات المول:والطول. » وراد 
مصطقى كامل أيضا أن ببين للمصريين كيف ترقى الأمم المتمسكة بأهداب 
الوطنية » وكان .ذلك الدرس الذى قدمه لمواطنيه مناسبا للظرف على 
أثر توقيع الوفاق الودى الذى حم الآمل الخاص باستطاعة مصر أن 
تحصل على استقلالها بمساعدة فرنسا » بل لقد ألف حافظ ابراهيم 
تسيا ون 2ق لبا احررك اسبدونة و لي | 


عد 41 بعد 








؟ ‏ الأحزاب السياسية واتجاهاتها : 
حزب الآمة : 


لم تجد دعوة مصطفى كامل تجاوبا بين طبقة كبار ملاك الأراضى 
الزراعية وا اثقفين من أبنائهم لأنهم حرصوا على صيانة أهدافهسم 
الطبقية ٠‏ وقد انتهى الأمر الى ظهورهم فى تكتل يعرف باسم حزب 
الآمة ٠‏ ولقد شعر المثقفون من أبناء تلك الطبقة بحاجتهم الى صميفة 
تعبر عن اتجاههم ؛ ولذلك فكروا فى أصدارها عام *110 لكنها لم تتحقق 
الا بعد أن ألحت الظروف فى اصدارها » وى ظل اشتداد الحركة القومية 
ولاسيما بعد حادث طابة الذى تحطم عل صخرته كل أمل يعقده 
المصريون على دولة الخلافة ٠‏ فدعا أحمد لطفى السيد  141/(‏ #>؟١)‏ 
من شيعة الشيخ محمد عبده ‏ لاجتماع وضعت فيه خطة العمل 
والمبادىء التى تقوم عليها جريدة مستقلة تنطق بلسان مصر وحدها دون 
أن يكون لها ميل خاص الى الدولة العثمانية أو الى الخديو أو سلطات 
الاحتلال البريطانى فى مصر ٠‏ وبعد اقناع كبار ملاك الأراضى الزراعية 
تألفت شركة «الجريدة» ( وهو أسسم الصحيفة السياسية ) واكثتيوا 
لانشائها بمبلخ عشرين ألف جنيه » وصدر العدد الأول منها فى ه مارس 


عام /ا+8] ء٠‏ 
وكنب لطفى السيد ف افتتاحية العدد ابأول من «الجرمدة» بقول* 


أرساد الأمة المصرية الى آسباب الرقى الصحيم؛ والحض على الأخذ بهاء 


56د 





واخلاص النصح للحكومة والأمة » بتبيين ما هو خير وأولى ٠‏ تنقد أعمان 
الأفراد وأعمال الحكومة بحرية تامة أساسها حسن الظن » من غير تعرض, 
للموظفين والأفراد فى أشخاصهم أو أعمالهم التى لا مساس لها بيجسم 
الكل الذى لا ينقسم ؛ وهو الأمة »227 ٠‏ ولقد بدأت «الجريدة» فى 
الصدور ببرنامج مرسوم تضمن ستة مبادىء هى : 

٠ قبول نوع الحكومة القائمة‎ - ١ 

؟ - عدم نشسر المسائل التى نثير حساسيات دينية +» 

+ خلق رأى عام صحى ف البلاد ٠‏ 

نهف رباكا الجاع الغانة بو السطة ايشا 

ه ‏ التعامل مع الآخرين بروح الاعتدال ٠‏ 

الما ف الممورييق اداه 


وفى ١؟‏ سبتمير من نفس العام قرر أعضاء شركة الجريدة تحويلها 
الى حزب سياسى أطلقوا عليه اسم حزب الأمة » على أن تكون صحيفة 
الجريدة هى لسان حال هذا الحزب ٠‏ وكان قوام هذا الحزب جماعة من 
الباشوات والملاك مثل محمود سليمان ماشا ؛ وحسن نانسا عبد الرزاق » 
وحمد بك الباسل » وفخرى دك عبد النور وسليمان أباظة وعبد الرحيم 
الذمزداقن وعلى مسراو مانا ومعيه الحضى الطررى .وعيى 'الكالق 
ثروت ومحمد الشريعى ٠‏ وقد رأس الحزب بعد تأليفه محمود سليمان 
باشا » العضو بمجلس شورى القوانين وأحد كبار أثرياء الصعيد : 
وتولى وكالته حسن عبد الرزاق الذى كان صديقا حميما لمحمد عبده » ثم 
كانه جميا ها قم اد 


)01 .85-12 ,مم .قا .جه .لمعسطمف 





--ه5؟ د 





وقد أطلق اللورد كرومر على رجال هذا الحزب اسم 2 أتباع 
المرهوم المفتى السايق الشيخ محمد عبده) قثها مط 2ه هتدع ىملاه2 عط1) 
(بامقطقة وعسمصعفطه1 طلتتفطة ,تعمد 200 » كما وصفهم محمد رشيد 
بآنهم « أركان أصدقاء الشيخ محمد عبده من كبار رجال الحكومة ووجهاء 
القطر » ٠‏ وذكر كرومر ف التقرير الذى رفعه الى حكومته فى. عام ةا 
ااه جد 'التعر» اخدرون عاسيةا العامة اللسالكية حا 
تعن ا 0 


0 عسطتطهام؟ 02 عقدعة عطا صذ 1155ه ه226 راتما وعمة توعط1» 
رقنأ 18[ه10ع0-611 320 اعمط توستاصطتامه معطا 02 مقع توخطذ عط عع موه 


.«لللةلطة أقتطة2 لكلا عستم 201 ععنة توقطا قتاط 
وكان الشيخ محمد عبده قد افترق عن أستاذه جمال الدين الأفغانى 
ف عام » وعاد الى مصر بعد أرمع سنئوات عندما صدر عفو الخديو 
توفيق عنه ٠‏ وانصرف بعد عودته الى مصر الى الاصلاح والتجديد عن 
طريق التربية والتعليم ه واختلف فى ذلك عن أستاذه الذى أراد أن يكون 
ذلك الاصلاح والتجديد عن طريق السياسة دون سواها ٠‏ كما أدرك 
الشيخ محمد عبده أنه لن يستطييع المقاء فى وطنه وتتقيذ درنامجه فى 
الاصلاح الا بمداراة الانجليز » فاخراجهوم من مصر لا يمكن أن يتم 
الا بالسير فى الجهاد عن طريق الحكمة ٠‏ ولذلك بنى محمد عبده خطثه 
على تربية الأمة المصرية وتكوينها » حتى تكون مصدر الادارة. والسياسة 
ف بلادها ٠‏ وأيقن محمد عبده. - منذ البداية ‏ أنه لن يتمكن من تنفيذ 
اصلاحاته الا من طريق رسمى » وهذا يوضح لنا سبب اتصالاته بالخديو 
)01 .2 ,11870 كتامطة طشتام غطنا” ,“زع صوعد1ام 


زفة .2 راك .زه ,نتم ضوعدع1اى4 


ل 15111 سم 
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والأنجليز + وكانتعلاقات محمد عبده بالخديو طيبة فى بادىء الأمر » 
فأثئعه باصلاح الذزهر واللحاكم الشرعية والأوقاف » ولكن سرعان 
ما انقلب الشيع محمد عبده معارضا له بسبب تصرفه فى أموال الأوقاف. 
وتوثرت العلاقات حتى أن الخديو غضب ممن شاركوا فى تشييع جنازة 


الشيخ محمد عبده فى عام ٠ ١9+٠5‏ 


وف الفترة الأخيرة من جهاده تمكن الشيخ محمد عبده من أن 
يجتذب اليه فريقا يعتد به من التلاميذ والمريدين » من كبار رجاك 
الحكومة والأعيان » الذين تآثروا بمذهبه فى الاصلاح والتجديد عن 
طريق الكريية والتعليم + وبعتثبر ( سعد زغلول » من أشد من ثآثر 
بتعاليم الأستاذ الامام » ومن أقطاب شيعته » فلم يكن كغيره تلميذا 
فحسب. ؛ بل كان كما يقول تشارلز آدمز ( مؤلف كتاب الاسلام 
والتجديد فى مصر 6مرع:8 صذ صعنطءة110 قسه سماةة # مريد! ٠‏ وكان 
أيام طلبه للعلم فى كنف محمد عيده » فاستفاد من غلمه ومن أخلاقه 
وبلاغته ولذا اختاره ليعاونه فى تحرير الوقائع المصرية ٠‏ وكان سعد فى 
البداية يؤمن بالتعاون مع البريطانيين فى اصلاح الادارة سالكا السبيل 
الهادىء الذى سار عليه محمد عبده والذى أصبح مبدا من مبادىء 
شيعته فيما بعد ٠‏ وهذا المبداً يخالف ثماما الميداً الذى سنه مصطفقى 
كل فلقد اعاد"! ابتمون يتكون النراسة الصرية ذن شين الددة 
الامام النظر ى سياسة الاعتماد على الدول الخارجية ( فرنسا والدولة 
العثمائية ) في الخصول على استقلال البلاد » ورأوا الارتكاز على الشعب 
نتسهاق االعصول على التحزية » ركان هن ميق الذين كاتوو] أيقنا تمده 
الأستاذ الامام لطفى السيد الذى اكتمل تفكيره السياسى والقومى حين 
فكر فى اصدار الجريدة ٠‏ وقد كتب الى الخديو قبل ذلك بسبع سئواث 
تقريرا ضافيا يفصح فيه عن اتجاهاته الفكرية والسياسية الجديدة يفول 
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فيه : لدان مض لا ينكن أن فنففل الا مجهوة انناكهنا زان السالقة 
الوطنية تقضى أن برأس الخديو حركة شاملة للتعليم العام 6" ٠‏ ويذكر 
المرحوم الأستاذ شفيق غربال أن للأستاذ أحمد لطفى السيد الفضل فى 
أنه ارتفع بموقف الأعيان من مستوى المصالح التى يفهمونها الى مذهب 
يسعى للمصاحة العاءة ويقدس الحرية ويحتكم العقل© . 


وكان لطفى السيد يدرك أن مصر لم تنفد شيئًا من العلاقة الشرعية 
النى تربطها بالدولة العثمانية التى نظمتها معاهدة لندن فى يرليو عام 
٠ 64٠‏ وتحقق أنه لا يمكن الاعتماد عنى فرنسا ولا على أية دولة أخرى 
ف المسألة المصرية » فلن « يحرر مصر الا ا مصريون » ٠‏ ولم يجد لمدنى 
السيد وسيلة يدعو بها المصريين سوى الصحافة التى كان يهواها » ومن 
ثم كان التفكير فى اصدار صحيفة «الجريدة» التى كان ظهورها يعتبر 
بداية التبلور الكامل لفكرة القومية الاصرية المستندة الى الفهم الصحيح 
للشعب ومقوماته باعتباره مجموعا له مثله الخاصة وتفكيره الخاص , 
واذا كان حزب الأمة قد تكون من عنصرين هما عنصر امفكرين من ذوى 
العقائد الحرة » وعنصر الأعيان من أصحاب الأملاك الواسعة » فان 
اتعنصر الأول هو الذى كان بقود المعركة + وكان المثقفون من أعضاء 
هذا الحزب أصحاب مذهب سياسى اجتماعى ؛ اذ تشبعوا بالنظريات 
الأوروبية الليبرالية وتعاليم محمد عبده » فلم يتمسكوا بأهداب التقاليد 
بل رحبوا بالتطورات الاجتماعية ٠‏ ودعوا الى التحرر الفكرى والى 
التعاون مع الأوروبيين فى كل مبادين الحياة ومجالات النشاط الثقافية 
والاقتصادية والسياسية ٠‏ وكان الكثيون ممن نقم الأزهر عليهم فيما 





. "5 أحيد لطفى السيد »؛ قخصة حياتى صا‎ )١( 
» (؟) محمد شافيق غربال » تاريخ !افاوضات المصرية الدربطائية‎ ْ 
. جا »)صلم‎ 
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معد لتقدمية أفكارهم من أعضاء حزب الأمة أو من المتتلمذين عليه مثل 
أحمد لطفى السيد وطه حسين ومحمد حسين هيكل ومصسطفى 


عبد الرزاق ٠‏ 


وقوكاء فى ديباجة برنامج الحزب أن الاستقلال التام لا يمكن 
الحصول عليه بالكلام وأن هناك مقدمات ينتج عنها هذا الاستقلال وآن 
لهذه المقدمات أغراض يجب السعى اليها ٠‏ وبعد ذلك تضمن برنامج 
الحزب المبادىء التالية0© : 

4ن يعضد بسعيه وأمواله ونصائحه حركة التعليم العام 
والمشروعات التى تساعد على تحقيق رغباته العامة من التقدم الى 
المدنية ٠‏ 


؟ - أن يوجه همه ويصرف قواه للحصول على حقه الطبيعى » 
وهو الأشثراك مع الحكومة ىف وضع القوانين والمشروعات العامة : 
بالسمى فى توسيع اختصاصات مجالس الديريات ومجلس شورى 
القوانين والجمعية العمومية حتى يكون له رأى معدود فى القوانين التى 
يعامل بها كقوائين المحاكم الأهلية والادارة والرى ونحوها حتى يصل 
بالتدرج الى المجلس الثمابى ألذى يوافق حالة البلاد السياسية ٠‏ 


م أن بواصل السعى ولا يدع فرصة تفوته فى مساعدة نهضة 
التعليم حتى يصبح موافقا لرغائبه موصلا الى مقاصده فيكون فى مدارس 
الحكومة الابتدائية مجانيا واجباريا ٠‏ 


توصلا الى تقدم زراعة الملاد وآئماء حاصلاتها وتنوبع مزروعائها 0 


. يونان لبيب رزق »© الحياة الحزبية فى مصر » صاه ل 9م‎ )١( 
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ه س آلا يهمل الصناعة بل يدأب على رقيها بفتح المدارس الحرة 


أو الكفينية + 


6ت آق شط الوطاكف :قلخام الممزية ارين يضفي 
الكناءة والاستحقاق مع تقليل عدد الأجانب بقدر الامكان حتى يتأتى 
للُمص, عن أن بحكمو أن نفسهم بأنفسهم ٠‏ 


٠ المختلطة‎ 


ومن الواضح أن حركة حزب الأمة استهدفت أهدافا مستمدة من 
طبيعة نثسآته وتكوينه ٠‏ وكان من أهمها الطالبة بالدستور » لأنه يتيم 
لهذه الطبقة الاشتراك فى الحكم مع السلطتين الشرعية (الخديو) والفعلية 
(الانجليز) ٠‏ ولم يكن حزب الأمة يعتقد أن الانجليز هم الأعداء 
الوحيدون الذين يجب أن توجه كل الجهود احاربتهم ‏ كما يرى مصطفى 
كام س وانما كان يرى أن الخديو » بسلطته ؛ لا يقل خطرا على مصالح 
الأمة عن الانجليز بسلطتهم المطلقة ٠‏ وهكذا نجد أن حركة حزب الأمة 
تستهدف الخديو والانجليز معا ٠‏ أما الهدف الثانى فكان الاستقلال عن 
كل من الدولة العثمائية وانجلترا » وهذا أمر طبيعى بالنسبة لتلك الطبقة 
التى لم ترغب ف العودة الى أوضاع ما قبل الاحتلال اذ تعرضوا 
لاستيداد الخديو ويطانفته وازدراء الأتراك والجراكسة والأرمن 
والأرناؤود ٠‏ وبذلك رفع حزب الأمة لواء « القومية المصرية » وأخذ 
يدعو الى الاستقلال التام ‏ ولكن على أساس التدرج » فالاحثلال فى 
نظره قوة آتت بها ظروف سياسية وتذهب بها ظلروف سياسية » فان 
صدق وعده وترك مصر لأهلها « فذلك 5567 على انجلثرا الاثيان به » 
والا فلن يستطيع أن يغير من صبغته شيكا ولا أن ينتقل من كونه احثلالا 


ال 


فعليا الى أن يكون احتلالا بالقانون »27 ٠‏ ومن هنا كان حزب الأمة يرى 
أن تقوية الأمة سوف يؤدى الى زوال الاحتلال » ولذلك دعا قبل كل شبىء 
الى اعداد الأمة وتعليم الشعب الجاهل بعكس الحزب الوطنى الذى كان 
يرى أن الاحتلال هو علة اللعلل ٠‏ 


وقد أدى هذا الاختلاف بين الحزبين فى النظر الى الاحتلال الى 
وجود اختلاف فى التعامل معه ٠‏ ففى الوقت الذى رفض الحزب الوطنى 
الاعتراف بالاحتلال أو التعامل معه ؛ اعترف حزب الأمة بالانجليز حقيقة 
واقعة ورأى ضرورة التعامل محهم لوضع أيديهم على مواطن الاصلاح 
بوصفهم القوة الفعلية فى البلاد + وكانت الجريدة تصور الاحثلال عاى 
أنه حقيقة واقعة » وترى أن عدم الاعتراف بشرعيته لا يعنى عدم 
وجوده ؛ ولا يقلل من سلطته أو نفوذه + وكان هدف هذه السياسة 
تطبيعة القا هو أعداد الأمة للاستقلال الذاتى ؛ الى أن تتهيا الظروف 
بما يؤدى لزوال الاحتلال ؛ أو حتى « يستآئر حب الاستقلال الذاتى 
بجميع حواس الأمة وملكاتها » على صورة تنفجر فى الحال عن الاستقلال 
الفعلى العام 2 + وكان مذهب المثقفين من أعضاء حزب. الأمة هو : 
« أن الوطنية متسغى آلا تكون اثندفاعا عاطفيا أعمى ؛ بتخيط على غبر 
هدى من المنطق السليم والتفكير الهادىء المتزن ٠‏ وينبغى آلا تقام على 
أساس من الأوهام التى لا سبيل الى تحقيقها » من مثل التعلق بالجامعة 
الاسلامية أو الرابطة العثمانية + والأحرى بالمصرى أن بفكر فى نفسه 
أولا ؛ وفى مصلحته قبل كل شىء وهى مصلحة يتفق فيها سائر المصريين 
س وهم يعئون بهم الأقيمين فى مصر ممن استوطنوها ‏ على اختلاف 

(1] الجريدة قي" يوليى عام 15:.26.. 

(؟) الجريدة فى /ا1 مايو عام 19.8 . 
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نحلهم ومذاهيهم » ولا يساركهم فيها غير المسلمين 20 , 

وكان موقف حزب الأمة من الاحتلال وقيام العلاقات الودية بين 
بعض أعضائه وبعض كبار الموظفين الانجليز من الأمور التى أثارت 
شكوك أعداء هذا الحزب + واتهمت صحدفة «الجريدة» فى ذلك الوقت 
بآنها انجليزية الميول » وأنشئت بوحى من اللورد كرومر ٠‏ وفى الواقع 
أن كرومر وكبار مساعديه فى مصر عملوا جاهدين لتشجيع الفريق المتعاون 
مع الاحتلال من كبار: الملاك والفئة المنضمة اليه على انشاء الجريدة 
وتكوين الحزب »؛ كما أسند كرومر نظارة المعارف الى سعد زغلول فى 
8 أكتوير عام 5 + ويعتبر تعيين سعد زغلول من النتاشج المناشرة 
لحادثة دنشواى » فقد أرادت سلطات الاحثلال تعديل سياستها فى مصر 
بأن تسئد بعض المناصب الكبيرة الى الأكفاء من المصريين لعلها يذلك 
تخفف من سخط الأمة على الاحثلال » وتجتذب فى ذلك الوقت الكثيرين 
من المثقفين من أعضاء حزب الأمة ٠‏ ويبدو اعتراف الجريدة بسلطة 
الاستعمار وحرصها على حسن الصلة به بشكل واضح فى مقال كتبه 
لطفى السيد فى صحيفة الجريدة بتاريخ 59 مارس عام /ا*15 عنوائه 
« حالتنا السياسية » جاء فى نهايته « الأمة المصرية أمة تحب السلام 
والطاعة » كما تحب الاخلاص لحكومتها ٠‏ وهى تحترم السلطة الشرعية 
ولا تنكر السلطة الفعلية فنظن أنه قد حان الوقت لأن تسمح لها 
السلطتان جميعا بأن يكون لها حياة مستقلة بالذات » لكى لا تبقى 
ضائعة المركز بين السلطتين * ولتفكر حقيقة فيما ينفعها من حيث هى 
أمة مستعدة أن تؤهل لحكم نفسها بنفسها » ولتقوم بواجبات الأمم فى 
السعى ق تحسين أحوالها الزراعية والصناعية والتجارية © ٠‏ 

(1) محمد حسين » الاتجاهات الوطئية ؛ ص١ا/ا1-‏ ١م ٠‏ 

(؟) الجريدة فى ؟؟ مارس عام /15.1 ٠‏ 
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وعلى أئة حال فتفسير الصلة التى قامت دبن حزب الأمة والاحتلال 
أن كرومر كان يستغل عدم موافقة الأغنياء على تطرف الحزب الوطنى 
وكرههم اتجاهه نحو الدولة العثمانية فشجع هؤلاء وغيرهم من المعتدلين 
فى نظرتهم الى الاحتلال متوسما فيهم الوقوف فى وجه الخديو عباس 
والأوتوقراطية الخديوية * ومن ناحية أخرى » فان كثيرا من العناصر 
السارزة فى تكوين الحزب كانت تنتمى الى أسرات لعبت دور! فى الثورة 
العواد»: » ومن هنا كانت معارضتهم للسلطة الخديوية المطلقة وكذلك 
معارضتهم لسلطة الانجليز * واذا كان رجال حزب الأمة قد حرصوا 
على حسن صاتهم بالاحتلال فلانهم كانوا يعتقدون أن مصر فى ضعفها 
وانحلالها لا تستطيع أن تكافحه » وأن الطريق الأمثل للتقدم هو اصلاح 
حالتها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية بالاتفاق مع سلطات الاحتلال. 
وعلى الرغم من ذلك اتبع حزب الأمة فى ذلك كل وسيلة شريفة توصل 
للمقاصد التى كان أعظمها منح الأمة الاستقلال الذاتى الى أن تهبا 
الظروف بما يؤدى الى زوال الاحتلال ٠‏ 


ولكن الكثيرين من المصريين لم يستجيبوا لآراء حزب الأمة ودعوته 
مثلما استجابوا لأسلوب مصطفى كامل واللواء » فلم تلق أيديولوجية 
« القومية المصرية » قبولا يماثل قبول أيديولوجية «الجامعة الاسلامية» 
التى وجدت رواجا كبيرا فى مجتمع عاش طول عمره اسلاميا ٠‏ كما أن 
صحيفة الجريدة على الرغم من أنها راجت رواجا حسئا » واستطاعت 
أن تثبت كيانها » لم تحظ بانتشار يمائل جرائد الحزب الوطنى ؛ التى 
كانت تقدم لقرائها المقالات الحماسية التى تخاطب العاطفة ٠‏ ومع ذلك 
فبفضل الدراسة العميقة والفهم الواسع الأفق والادراك الشامل الذى 
امتاز به أحمد لطفى السيد » آثارت الجريدة موجة من الفكر والوعى 
استطاعت أن توسع أفق الثقافة المصرية بمزجها بالثقافة الغربية ونقلها 





آراء الكتاب وامؤلفين وفقهاء الدستور والعلوم السياسية ٠‏ فأثارت فى 
آأفق الثقافة المصرية تصورا جديدا لاحكم ونظامه وعلاقة الحكومة 
بالأفراد على أسس علمية الى أفكار مدنية لا علاقة لها بالدين + ولأحمد 
لطفى السيد الفضل الأكير فى تحويل الوطنية المصرية نحو الوجهة 
الديموقراطية ؛ ذات الطابع العلمى المدروس ٠‏ وقد صبغ ايمانه القومى 
بصبغة مناقبية ودعمها ببحوث كانت الأولى من نوعها ‏ فى ماهية الأمة: 
والوطن ؛ ووضع الفرد فيهما ٠‏ والى جائب عنايته بتعويد الشعب على 
تعابير الأمة والوطن المصريين » وتعريفه الشخصية المصرية خلال 
التاريخ » عنى بتمصير القيم » فجعل الأخلاق والعادات والمناقب مصرية 
معد أن كانت عربية أو أسلامية ٠‏ ولقد حدد الشخصية المصرية فى مقال 
كنبه فى صحيفة الجريدة فى عام 1١18‏ جاء فيه2 : 

« كذلك نحن المصريين نحب بلادنا ولا نقبل مطلقا أن ننتسب الى 
وطن غير مصر » مهما كانت أصولنا حجازية أو بربرية أو تركية وشركسية 
اوري اش زوق نه افيف ل حص روماكا إن وعتهنا دما عقي سد 
ترزقنا من خيرها ونقوم على مصالحها ونفدى شرفها بأرواحناء فما النزر 
اليسير الذى لايزال يحب الانتساب الى قوم غير المصريين أو الى وطن 
غير مصر الا ناكث عهده ومتاجر بشرفه ٠‏ اذ من القواعد الأولية للعيشة 
الانسانية أن « الغرم بالغنم » فالذى يعيش فى مصر يجب أن يدفع 
ثمن هذه المعيشة الراضية محبة لها وحنانا عليها » وأقل أقدار المهبة 
عدم عقوقها والانتساب الى غيرها » ٠‏ 

وهكذا حاول أحمد لطفى السيد أن يكشف عن الشخصية المصرية 
الأصيلة ويبرز سماتها وملامحها ويلمس أهدافها الحقيقية » ولم يكن 


. 1517 الجريدة فى ؟ يناير عام‎ )١( 


م عه ده 








ذلك غريينا على امن القرية الذى نشاأ « فى أسرة مصرية صميمة لا تعرف 


ذلك البلد الطيب الذى نأ التمدن فيه منذ أقدم العصور +٠‏ وله من 
الثروة الطبيعية والشرف القديم ما كفل له الرقى والمجد » ٠‏ ولذلك 
ندد لطفى السيد بفكرة الجامعة الاسلامية وقال انها غير ملائمة للعصر 
ولا متفقة مع النمو الذاتى اتدل الشهه المصرى ٠‏ 

وعلى الرغم من أن أحمد لطفى السيد حاول أن يرتفع «بالأعيان» 
من أعضاء حزب الأمة عن مستوى المصالح التى يفهمونها الى مذهب 
يسعى المصلحة العامة » فان الحزب لم يتحول الى حزب قومى بمعنى 
الكلمة ؛ ولم يحظ بشىء من شعبية الحزب الوطنى ٠‏ ومن ناحية أخرى 
لم يحقق الحزب أيضا آمال كرومر والدواثر الانجليزية بسبب قيامه فى 
الوقت الذى اتسعت فيه الهوة بين المصريين والانجليز * فبعد توقييع 
الاتفاق الودى مع فرنسا » أظهر كرومر عانا نيات الاحتلال واعتبر نفسه 
السيد الامر الناهى الذى يستطييع أن مسير الدولة كيفما شاء ٠‏ ونتيجة 
لذلك انهارت الآمال الثى علقها حزب الأمة على التعاون مع الانجليز ٠‏ 
كما كان التقرير الأخير الذى نشره كرومر على أثر رحيله من مصر ضربة 
موجهة الى حزب الأمة ؛ لأنه صب اختقاره على المبادىء التى اعتز يها 
مفكروه وظنوا أن انجلئرا تسعى الى تطبيقها فى مصر +٠‏ فقال كرومر 
فى تقريره20 : 
00112137 كه عبعتاءط (0ع:81ة تتعصده0)) طقمد فده عوطدة 055 


8 770185 عطة 56 5208560 عوط 2355 وعتتتطدمه رمع ققط لاعت 
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65 بصع عدوم 9,5 تزلده ,880 76815 1612 قاط طاعتط صذ قطة ,ققطقوم 
5 ,116 قصة 26304 لام 6 ه156 08 بأرعه توج 3 2ه طعمط فط 
1 77111 طاعخط؟ مم0غزوهم .ه مغصة قاع سلامة ترو[د006نمع زه عاطدوروه 
7 05 ققخطع 1 111 موقزعمرويريه نغ غ1 

وهاجمت الجريدة « التقرير وانتقدته » وما ليث أن تطور النهج 
الذى سار عليه حزب الأمة بعد انتهاء عهد كرومر (16090) فى ظل سياسة 
الوفاق ى عهد خافه السير الدون جورست 8ه «مقاظ ننزة) 
عندما أرادت انجلترا ىق عهده ‏ وكان واحدا من رجال الاحتلال خدم 
ف مصر من عام 5 الى عام 4 - معالجة الحركة القومية بطرقها 
من زاوية جديدة وهى كسب الخديو بجانب الاحتلال باسترضائه برد 
معض السلطات اليه ؛ وكانت الخطة تفتضى ألا بمعن المعتمد البريطانى 
ف هذا الارضاء أو الاغضاب » ولكن جورست انحرف نحو السلطة 
الشرعية ‏ كما كان يمثلها عباس اثحرافا شديدا + فآخذ يرضى شره 
الخديو الى الساطة والمال ويطاق يده فى كل ما تشتهيه نفسه منهما » 
واغتئر الخديو وأسرف فاستثار هذا الحركة القومية ف جائيها المتطرف» 
المتمثل فى الحزب الوطنى ؛ والمءتدل الممثل فى حزب الأمة ( الذى كان 
كرومر يطلق على مثقفيه اسم الجيروند قتقدممة» ؛ أى المعتدلين) 200 
حتى تطور على ندو يتناول منهجه فى الحملة على الاحتلال ثم الخديوه 
ولا غرو فقد لمس « الأعيان والمثقفون » فى ظل سياسة الوفاق مبلغ 
اشتداد الخديو الذى هدد طموحهم فى المشاركة ىف الحكم أو التفاهم 
مع الاحتلال على مصلحة مصر ٠‏ وهكذا صرف جورست المصريين الى 
محاربة الخديو بدلا من محاربة المدتلين » ووقف الانجليز موقف 
المتفرج » يتدخلون للتوسط ولحك النزاع حينما يحلو لهم ذلك ٠‏ وتحقق 





ب(مد * ان 44 .22 ,ته .جه ,عططم 





بذلك ما أوصى به اللورد دفرن فى تقريره الذى وضعه ف السنة الأولى 
للاحتلال » اذ نصح بأن لا يتولى الانجليز حكم مصر المباشر وادارتهاء 
مقترحا أن تحكم بأيد مصرية موالية للاحتلال ؛ حتى نقع أخطاء الحكم 
على رعوس المصريين أنفسهم ٠‏ ولما اتخذ حزب الأمة موقف المعارضة 
من الساطة الشرعية والفعلية بدأ الخلاف بين أعضائه فقد رفض 
الموظفون منهم الوقوف موقف المعارضة دون حماية تسندهم اذ ارتبطوا 
بحزب الأمة على أساس التعاون مع الحكومة ؛ وانقسم فريق الأعيان: 
فمنهم من رأى أنه يستطيع الافادة الشخصية من علاقته السياسية 
بالخديو فانشقوا على الجريدة وهاجموها ؛ ومنهم من ظل يؤلف الحزب» 


الخديو التوسع فى سلطانه » فلا غرو أن تمثل حملة لطفى السيد على 
سياسة الوفاق حقيقة موقفهم من الخديو واتجاهات الثقفين ٠‏ 
وااستخدم الاحتلال القوة فى نهاية عهد جورست للتنكيل والضغط على 
الحريات والمحاكمات ومصادرة الصحف ٠‏ 

ولكن قلت حدة التوتر بين حزب الأمة والوكالة البريطائية خلال 
الفترة الثى شغل فيها اللورد كتشنر منصب المعتمد البريطاتى فى مصر 
1914-151١ (‏ ) » خلفا لجورست ٠‏ وكان كتشئر أيضا قد عمل من 
قبل فى مصر » وكان قائدا عاما للجيش المصرى الذى هزم الدراويش 
واسترجع السودان + وكان كتشئر رجلا عسكريا صرفا يحتقر السياسة 
والساسة ويؤمن بخرورة ايجاد حكومة قوية تتمشى مع مطالب دعاة 
القوة فى مصر وف انجلترا على السواء ؛ خاصة أن سياسة الوفاق قد 
أدت الى فصم عرى الصلات التى قامت بين الخديو والوطنيين + ولهذا 
كان على كتشنر أن يعود الى سياسة كرومر ويسير على نفس النهج 
لكى يخدم أغراض بلاده » ولكن بوسائل جديدة قامت على الامعان فى 
سياسة الرياء وبطرق المسآلة الممسرية من جانب المصريين » فسعى 


5817 د 








يسترغى « أصحاب الجلابيب الزرقاء » بحماية الملكية الصغيرة ( اذ 
أصدر قانون 'الأفدنة الخمسة الذى نص على عدم امكان نزع ملكية من 
يمتلكون أقل من خمسة أفدنة بسبب تراكم الديون عليهم ) » والمثقفين 
بمنحهم حق التمثيل فى تنظيم جديد حل محل المجالس التمثيلية القائمة 
هو الجمعية التشريعية » مع خنق الحريات وتششتيت الاتجاه المتطرف 
من النضال القومى والقضاء عليه ٠‏ وهكذا ألغى كتشئر نظام الهيكتين 
شسبه النيابيتين القائمتين : الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين : 
وأنشا بدلهما نظام الجمعية التشريعية فى يوليو عام 141 مشكلة من 
5" عضوا يمثلون الممن والهيئات » وكانت مدة العضوية ه سنوات يتغير 
ثلثهم كل سنتين 4 أما انتخايها فكان على درجتين » وقد بلغ أعضاؤٌها 
من كبار ملاك الأراضى 45 عضوا ٠‏ 

ومن المحتمل أن الهدف الذى كان يسعى اليه كتشئر من اعادة 
تشكيل الحياة النيابية الصورية أن يوصد أبوابها أمام فثات «السياسيين» 
أن يجعل الجمعية التشريعية أداة تمثيل لأصحاب المصالح الزراعية 
الذين لا يتأثرون بالتهيج السياسى »؛ مما يؤدى الى تغليب الاعتدال 
على علاثقاتها بالحكومة فيكون استعمالها للسلطات الممنوحة لها استعمالا 
معقولا ٠‏ ولكن قدر لهذه الجمعية أن تتحول من محض هيئة استشارية 
ألى أداة قوية للمعارضة برزت فيها كتلة الوطنيين الدستوريين من 
المحامين والأعيان الذين تزعمهم سعد زغلول ٠‏ وكانت الجمعية 
التشريعية هى الساحة التى تبلورت فيها هذه الزعامة حول سعد زغلول» 
ففى آول جلسة انتخب باجماع الآراء وكيلا للجمعية » فتجلى بمناقشاته 
حرصه على رعاية مصالح الأمة ٠‏ وهكذا أصبحت الجمعية التشريعية 
آداة لتدريب رجال السياسة البرنانيين الذين تزعموا ثورة 5١ه١؛‏ 
وتصدروا الحباة السياسية فى أعقابها ٠‏ 


صهة:؟” عت 





الحزب الوطنى : 

بعد أن تكون حزب الأمة بقليل ظهر الحزب الوطنى على مسرح 
الأحداث السياسية بصفة رسمية ٠‏ وعلى آية حال قام هذا الحزب أولا 
«حركة» سياسية قبل قيامه حزبا رسميا منظما له رئيس وأعضاء 
ومجلس ادارة ٠‏ ولقد كتب مصطفى كامل فى اللواء فى عام ٠ ٠.0‏ 
« أن الحزب الوطنى المصرى الذى جعل أولى مراميه وأسمى غاياته 
استقلال مصر ورد حقوقها اليها ؛ موجود فيها فعلا من ثلاثة عشر عاما 
مضت » فهو وان لم يظهر بشكل نظامى وبلائحة ولجنة ادارة قد ظهر 
بأعماله وائفق أعضاؤه على خدمة البلاد بكل قوة 2106 ٠‏ وكان مصطفى 
كامل قد فكر فى عام 1٠+‏ فى جعل الحزب حزبا منظما على غرار 
الأحزاب الأوروبية » ولكنه اعتزم تنفيذ فكرته فعلا فى عام /اءو1ا + 
ففى تلك السنة ساعد حادث دنشواى ‏ كما ذكرنا قبل ذلك على 
بلورة الوضع فى مصر بحيث أدى الى ظهور الأحزاب المصرية الثلاثة ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن يتأثر موقف الخديو عباس الثانى بالأحوال التى 
جدت بعد دنشواى من حيث قوة الحركة الوطنية واتجاه الوضع 
السياسى الى الاستقطاب » فكان عليه أن بحدد موقفه الى جانب الحركة 
الوطنية لعدة عوامل ؛ منها ما بدا من قوة الحركة الوطنئية وقوة الشعور 
ضد الاحتلال ٠‏ ومنها أنه بعد أن زار لندن فى عام قايل فارس 
نمر ( 14855 190١‏ ) 4 حليف كرومر وصاحب جريدة المقطم وصرح 
له باستعداده للتعاون مع الاحتلال ومع كرومر » ولمح الى شرط يضعه 
لهذا التعاون وهو أن يكون له نصيبه فى حكومة البلاد ٠‏ لكن هذا الشرط 
لم يتحقق فما كان كرومر يقبل منه سوى التسليم الكامل دون مقابل ٠‏ 


٠ 506 الرافعى » مصطفى كام » ض‎ )١( 


م 81 د 





ومن ذأك يتين أن النزاع مين عياس الثانى والمحتلين كان نزاعا عر 
نغوذ الحكم ولم بكن نزاعا على حقوق الذمة ولا على مبادىء القضية 
الوطنية ٠‏ وضايق عباسا الثانى موقف كرومر ووجد فى 
للانتقام + 


دنشواى فرصة 


وكانت القطيعة ‏ كما تعلم ققد قامت بين عبناس الثائى ومصطفى 
كامل منذ توفمير عام 14+4 » لكن الطرفين تجنبا التطرف فى العداء 
لشعور كل منهما بضعف موقفه تجاه الاحتلال وحاجته الى الآخر ٠‏ وحين 
وقعت حادئة دنشواى رأى فيها كل منهما فرصته لتوجيه ضربة قاضية 
لكرومر وسياسته ؛ فكاتب مصطفى كامل الخديو عن طريق رئيس ديواتنه 
أحمد شفيق ياشا ينشد تعاونه » ووجد استجابة لدى عباس ٠‏ بذلك 
أفاد مصطفى كامل من اتصالات عباس فى بريطانيا وما له من أعوان 
هناك ؛ فى الحملة الناجحة التى قام بها ى لندن ضد سياسة الاحتلال + 
وحين عاد كل من عباس الثانى ومصطفى الى مصر فى خريف عام ١.05‏ 
توسط الدكتور محمود صادق رمضان ( 1454 194١‏ ) » طبيب القصرء 
والصديق الحميم للزعماء الوطئيين بين اللطرفين » فاجتمع عباس الثانى 
سرا فق أكتوبر بكل من مصطفى كامل ومحمد فريد ولطيف باشا سليم 
( وهو من أكبر أنصار مصطفى كامل ) ٠‏ وفى هذا الاجتماع رسمت خطة 
التعاون بين الطرفين » وتقرر انثشاء الحزب الوطنى » كما تقرر اضدار 
جريدتى الاجبشيان ستاندارد باللئة الانجليزية » وليتندار اجبسيان 
باللعة الفرنسية » وتم رصد مبلغ +٠٠رء؟‏ جنيه انجليزى لتحقيق ذلك + 
وقد عاد التعاون بين الخديو ومصطفى كامل » وتوالت احتماعاتهما ٠‏ 
وهكذا أدت حادثة دنشواى ألى عودة التعاون بين الخديو ومصطفى 
كامل ؛ كما أدت الى أن الحكومة البريطائية تبينت خطأ سياسة كرومر 
فى مصر فكفت عن تآييدها » فأدى ذلك فى النهاية الى استقالة كرومر 
وتعدين جورست مهله ٠‏ 


لم48 عم 





وبعد ظهور «الجريدة» آخذ مصطفى كامل يشك فيها ايولها 
الانجليزية » وعندما عاد من آوروبا فى أكتوبر عام ١5*07‏ » ألقى خطبة 
مهمة بالاسكندرية ( ؟؟ أكتوبر ) جعلها دعوة عامة الى الانضمام الى 
الحزب الوطنى » واتخذ «الجلاء» مبدا للحزب » حتى صار أصح تعريف 
له أنه « حزب الجلاء » ٠‏ وقد تكلم مصطفى كامل فى خطبته عن حياة 
مصر الوطنية بعد الاتفاق الودى ؛ وئوه بالخطوات الواسعة الثى خطتها 
الحركة الوطنية برغم هذا الاتفاق » بعد أن كان الانجليز يظنون أنه 
سيقضى على أمل الأمة » وأبان لأول مرة أن اعتماد الأمة على نفسها 
هو سبيلها الى الاستقلال » وقال فى هذا الصدد(© : 


ان الغولة التق عتيزنا اليها. معلل قينا روجا جدوة ف وا شما 
الى الحقيقة التى لا قوام لشعب بدونها ولا حياة لأمة بغيرها ولا وجود 
لنفر من الناس أذا لم يتبعوها ه وهى أن الأمم لا تنهض الا بنفسها 
ولا تسترد أستقلالها الا بمجهوداتها » وأن الشعب كالفرد لا يكون آمنا 
على نفسه الا اذا كان قويا بنفسه مستجمعا لكل عدد الدفاع وآلات 
الذب عن الشرف والال والحياة» ٠‏ 
وى 7؟ ديسمبر من نفس العام عقدت أول جمعية عمومية للحزب اجتماعا 
حافلا تمثلت فيه طبقات الأمة , وافتتح مصطفى كامل الاجتماع بخطبة 
تحدث فيها عن ؟غراض الحزب فقال© : 

« اتنا لسئا حزبا سياسيا فقط بل نحن قبك كل شىء حزب حياة 
للأمة وائنهاض لها » فلا نغفك التعليم بين سائر الطيقات لحظة واحدة : 
وهو يرمى الى الاستقلال أس كك سعادة » ويعمك لنشر التعليم حتى 


(1) انظر فص الخطبة ف المرجع السابق » ص3؟ ب 4594 : 
(1) الرسع السارق اهن 225 


511 لد 





لا ببشّى مصرى جاهلا تحت سماء مصر »؛ ويسعى للوفاق بين الأمة 
وتقريب المسافة بينها وبين الشعوب الأخرى » هو يرمى قبل كل شىء 
ال أزريكون المصرى' انسانا باسمن هماتى الكلمة » واقصد :ذا اضرى 
ليس فقط الذى نراه فى المدائن يجد ويعمل ؛ بل أقصد بنوع خاص 
ذلك الفلاح الذى قضى القرون من السئين وهو يعتقد أنه ملك للحاكم 
ومتاع لا ارادة له » فأسمى عمل تقوم به هو 'انهاض ذلك الفلاح العزيز 
واعلاء مكائكه » فهو ممثل النشاط المصرى » ومصدر كل خير ونعيم 6 
فليحى عصر ينطق فيه التاريخ بأن الفلاح ألقى أثقال القرون الماضية 
وصار رجلا حرا بفضل أبناء وطنه المتعلمين المجاهدين فى سبيل حريته 
وسعادثكه © ٠‏ 


وتم التصديق فى هذا الاجتماع على لائحة الحزب التى نصت 
على وبر قيض الطرنه و يمياقي 2ن ميق افيد راك اا 
العمومية للحزب تجتمع مرة فى كل سنة فى شهر ديسمبر باسم « المؤتمر 
الوطنى » + واختصاصاتها انتخاب اللوئنة الادارية والتصديق على 
تؤلف الاجنة الادارية من ثلاثين عضوا عدا الرئيس ه وتنتخب أدة 
كلاث سئوات 6 وتجتمع مرة فى كل شهر على الأقل » وتنتخب وكدلين 
للحزب وسكرتيرا وأمينا للصندوق من بين أعضائها » ولجنة تنفيذية من 
ثمائمة أعضاء من بمينهم الوكيلان والسكرثير وأمين الصندوق لتنفيذ 
قرارات اللجئة الادنارية » وتجتمع مرة فى كل أسبوع على القن » وبنشاً 
ذاد للحزبي وفروع له فى الأقاليم ٠‏ 

ولقد اشتمقك بر نامج الحزب الوطئى على ما يآنى 00 : 
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(1) يونان لبيب رزق » الحياة الحزبية فى مصر » صمه . 


-1١‏ استقلاك مصر كما كررته معاهدة لندن فى عام ١64٠‏ وضمنته 
الفرمانات السلطانية ‏ ذلك الاستقلال الضامن عرش مصر لأسرة محمد 
على » والضامن للاستقلال الداخلى ذلبلاد ( ويدخل تحته كافة البلاد 
التى ضمنت اصر بمقتفى فرمانات سلطائية ) » وهو الاستقلال الذى 
وعدت أنجلترا باحترامه وتعهدت رسميا بذلك ٠‏ 

؟ ‏ ايجاد حكومة دستورية فى البلاد بحيث نكون الهيئة الحاكمة 
مسثولة أمام مجلس نيابى تام كمجالس النواب ف أوروبا ٠‏ 

ل احترام المعاهدات الدولية والاتفاقيات الالية الثى ارتبطت 
بها حكومة مصر لسداد الديون ٠‏ وقبول مراقبة مالية كااراقية الثنائية 
ماداعت فصر مدينة لأورويا © وهاذامث اورويا فظلية تهذة الزاقنة + 

ائنتقاد الأعمال الضارة يكل صراحة ؛ والاعتراف بالأعمان 
النافعة والتشجيع عليها » وارشاد الحكومة الى خير الرعية ورغائميا 
والاصلاحات اللازمة لهما ٠‏ 

ه ‏ العمل لنشر التعليم فى أنحاء الديار على أساس وطنى صحيح 
بحيث ينال الفقراء النصيب الأوفر مئه ؛ ومحارية الخزعبلات والترهات» 
ونشر المبادىء الديئية السليمة الداعية لأرقى »؛ وحث الأغنياء والقادرين 
على بذل المساعدة لنشر التعليم بتأسيس الكليات فى البلاد ٠‏ وارسال 
الارساليات الى أوروبا » وفتح المدارس الليلية للصناع والعمال ٠‏ 

 *‏ ترنية الزراعة والصناعة والتجارة وكل فروع الحياة » والعه؛ 
والجد وراء نيل الأمة استقلالها العلمى والاقتصادى ٠‏ 

ب ل أرشساد الأهالى بكافة الوساكل الممكئة الى حقائق الأحراام 
ونث الشعور الوطنى فيهم ؛ ودعوتهم للاتحاد والاثتلاف » وتمكين 
المحبة بين المسلمين و الأقباط وتنبيههم الى واجباتهم نحو بلادهم : 
والعمك للمحافظة على الأمن العام والسكينة فى كافة أرجاء القطر ٠‏ 
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4 مساعدة كل مشروع يعود على القطر بالنجاح والاجتهاد فى 
تحسين الأحوال الصحية حتى يزداد عدد السكان فتزداد الأمة قوة 

4 - ثقوية روابط المدبة بين الوطنيين والأجائب وازالة سوء 
التفناهم بينهم 3 والسعى لجعل محاكمة المجرمين الأجانب أمام المحاكم 
المختاطة ٠‏ 


٠‏ - بذك الجهود لتقوية علائق المحبة والارتباط والتعلق التام 
بين مصر والدولة العلية » وانماء علائق اأحبة والثقة بين مصر ودوك 
أورونا » ونفى كل .تهمة عن مصر » والعمل لايجاد أنصار لها فى كل 
أذنهاء العالم حتى تكون لها قوة أدسية سامية تساعد على اعثراف الغير 
بحقوقها الشرعية » والتغلي على المساعى التى تعمل ضدها وراد بها 


اخفاء الحقيقة ٠‏ 


وهكذا كان الحزب الوطنى يختلف عن حزب الأمة فى مبدأين 
أساسدين : أولهما هو عنفه فى مهاجمة الاستعمار وتخصيصه حياته 
لغرس بغضه وكراهيته فى نفوس المصريين » وثانيهما هو اقامة دعوته 
الجديدة الى الوطنية والى القومية المصرية على أساس من الدين ومن 
الدعوة الى التضامن بين الأمم االاسلامية ؛ والتمسك بمعاهدة عام +144 
الى تمنح مصر استقلالا داخليا وتعترف بالسيادة التركية + ومن ناحية 
أخرى يتضح من برئامج الحزب الوطنى أن الحزب لم يهثم اهتماما 
كبيرا بالمشكلات الاقتصادية ٠‏ وأهمل المشكلات الاجتماعية اهمالا يكاد 
يكون تاما ء ويرجع ذلك الى أن تكوين الحزب الوطئى والأحزاب 
السياسية الأخرى التى عرفتها مصر كان تكوينا بورجوازيا » بحيث كانت 
وسائلها مقصورة فى أغلب الأحوال على التمييج والاثارة بحكم أن 
المشكلات السياسية » لا الاقتصادية أو الاجتماعية هى التى خلقتها : 
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ولأن كبار رجالاتها كانوا من الأغنياء والمحامين والأدباء والصحفيين 
والأطباء.و المهندسين » لا من رجال الاقتصاد أو ممثلى الطبقات ٠‏ فلقد 
انتطاع محطقى عاط أو يمنت اله بنش الأميان المتصلين بالشراف 
وكثيرا من الفكات اأثقفة فى مصر من الطبقة المتوسطة ؛ من الموظفين 
والطلبة والمحامين » وخصوصا من الشباب الذين ألهب شعورهم بقوته 
الخطابية النادرة » ولكنه لم يجتذب اليه الخاصة دن جيله سواء أكانوا 
من الأعيان آم هن المتكوين ٠017‏ 'ولذلك فان القول يان الندرب: الوط 
كان بمثل الانتلجنتسيا (18هتصوعنلاءغمة) قول غير صحيح 4 لأن الطيقة 
المثقفة كانت منقسمة بين الحزب الوطنى وحزب الأمة + وكائت الصفوة 
المتعلمة تعليما غرميا من هذه الطبقة تنحاز الى حزب الأمة ٠‏ ولعل هذ! 
هو السبب ف أن هذا الحزب كان يقف موقفا تقدميا من التطور 
الاجتماعى » بينما كان الحزب الوطنى يقف موقفا رجعيا » كما ظهر من 


1 كما أن مصطفى كامل لم يكتسب تأثيرا قويا على الفلاحين فى 
اشرق روخ لشميين::.أولييا أن تشراط الحرب الإقنى يود نكر إلى 
.ألمدن دون القرى * وكان نشساطه الركيسى ف القاهرة والاسكندرية , 
وثائيهما » أن الاحتلال كسب مهادنة الفلاحين فى الريف يالغاء السخرة 
والكرباج ‏ وما أجراه من الاصلاحات الزراعية وامالية » ويضاف الى 
ذلك أن دعوة مصطفى كامل التى تتجه الى توثيق الصلات بالدولة 
العثمائية , لم نكن تلقى حماسة من الفلاحين ؛ الذين ذاقوا مرارة 
العسف التركى + ولعك تخلص الدعوة الوطئية ف عام 1915 من التعاق 
بالدولة العثمائية ؛ كان من الأسباب التى دفعت الفلاحين الى الاشتراك 


. 1/6 - فتحى رضوان ؛ كنفاحئا الوطنى فى نصف قرن ») ص"/ا‎ )١( 
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فى هذه الثورة + ومع ذلك يمكن القول بأن مصطفى كامل كان قد لنفى 
استجابة كبيرة لدى انفلاحين بعد موقفه الرائع من مأسة دنشواى ٠‏ 
آما الطبقة العمالية » فقد بدأت محاولات الحزب الوطنى لاجتذايها جديا 
عندما أنتقات فقيادته الى محمد فريد ٠+‏ فظهرت فيه الدعوة الى انشاء 
نقابات للعمال ونشر الجمعيات التعاونية وتنظيم نشر الثقافة الشعبية 
فى مدارس الشعب الليلية التى كانت تعلم العمال القراءة والكتابة 
ومبادىء التربية الوطنية والدين وتاريخ مصر والتاريخ الاسلامى ٠‏ 
قنقام محمد فريد مثلا بمانشاء نقابة للعمال ف عام بقوبة١ا‏ بأسم نقابة عماك 
الصنائع اليدوية 6 وأصبح لها ١١‏ فرعا تضم 8١٠١‏ عامل غير العماك 
المساعدين (وهى ليست أول نقابة للعمال فى مصر » كما يقول الرافعى0©: 
فقد سبقتها نقابة لعمال الدخان ونقابة عمال الترام المختلطة فى عام 
4 )ء كما طالب محمد فريد باعادة النظر ف القوانين الضريبية 
لاعفاء العمال والفلاحين والطبقات الفقيرة من الضريبة وتقرير التأمين 
الاجتماعى للفئات العاملة وتحقيق مستوى لائق لهم من الناحية الصحية 
والتعليمية ٠‏ على أن أهم ما عمله الحزب الوطنى هو اجتذاب طلدة 
المدارس الى الحركة الوطنية ويعتبر الطابة عنصرا جديدا قويا من 
عناصر المقاومة الشعمية بحكم كثرتهم وانئثمائهم الى طبقات مختاذفة 
وخصوصا الطبقات الوسطى والفقيرة ء 


كانت سياسة محمد فريد الوطنية أستمرارا لسياسة مصطفى كامك: 
فد وضعا معا قواعدها » واثخذا الجلاء أساسا لها + وكان محمد فريد 
يقاوم سياسة الأحزاب الأخرى فى عدولها عن الجلاء ومطالبقها انجلئرا 


. 111١ الرافعى ؛ محمد فريد » ص‎ )١( 
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بالاصلاحات الداظلية » وكان برق فى هذه الأخطة خروجا على ادا 
القضية الوطنية 3 وقال قْ هذا الصدد :2 ان الشعب ا دمكنه أن بصدق 
أن أمة أجنية محئلة سلاد أمة أخرى تساعدها بأخلاص على ترائدها 
وتمدينها » ٠‏ وقال أيضا فى خطبة جامعة عن الحالة السياسية فى مصر فى 
عام مم١‏ زهفق : 


« مقول لنا خصومنا السياسيون كيف نطلب الجلاء من أمة عزيزة 
الجانب كثيرة الجيوش. والأساطيل » ان هذا المطاب يعد تهورا وجنونا 
أذا لم يكن لنا أساطيل تعادل الأساطيل الانكليزية وجدوش تضارع 
جبوثها » أى أثنا لا نطلب الجلاء أبد الأددين » حيث انه من الجنون 
الحقيقى أن نعتقد بآن مصر يكون لها فى يوم من الأيام هذه القرة 
الهاكلة ؛ فكأنهم يقولون للمصريين : اقبلوا الاحتلال شاكرين وامةث ! 
احكم القوة صاغرين » فان الحق فى جانبها دائما » ولذلك ترك بعضهم 
المطالية بالجلاء » وسموا هذا التحول اعتدالا فى اابدأ » وما هو الا خيانة 
كبرى للوطن وبنيه » وأخذوا من ثم فى تولية وجوههم شطر لوندرة 
عاصمة الانكايز » لطلب بعض الاصلاحات البسيطة » تعمية على الرأي 
العام وتضليلا له » واغترار! بوعود أعضاء مجلس. النواب الانكليزى » 
الذين ألفوا ما سموه ( اللجنة البرئائية الممسرية ) » لمساعدة هؤلاء 
المعتدلين على الاصلاح الداخلى ؛ بشرط عدم التعرض للاحتلال بكلمة؛ 
وقد كثر توجيه الأسكلة من هؤلاء الأعضاء الى وزير الخارجية الانكليزية 
عن شكون مصر الداخلية » كأن مصر أصمحث مستعمرة انكليزية تسأق 
حكومة انجلترا عن ادارتها ! واستبشر بعض البسطاء خيرا بهذا الاهتمام 
الظاهرى ؛ الذى من ظاهره ال حمة ومن باطنه الءذاب »6 وقسوا الأمر 
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الأساسى الذى لا يجوز أن يكون لنا مطلب غيره من الانكليز » ألا وعو 
الجلاء العاجل » ٠‏ 


ثائيا للحركة الوطنية ؛ وهنا أيضا كان متفقا ف المبداً والخطة مع مصطغفى 
كامل ٠‏ كما ندد محمد رهد 2 مسدياسة الوفاق ») مين المعثئمد البمريطانى 
جورست والخديو عباس حلمى الثانى » غير أنه تعرض لحرب مشبوبة 
من القوئين المتحالفتين ٠‏ وعمل محمد فريد منذ أن تولى رياسة الحزب 
الوطنى على تحقيق ما يلى0) : 

)0( الاحتفاظ بوحدة الحزب وتضامن أعضاكه 4 واخباط المساعى 
النى كانت تبذل لحله والتخلاص مئه ٠‏ 

)2 انشاء اللحان الفرعية للحزب ف أقسام العاصمة وى المئادر 

)( الدعاية للقضية الوطنية فى أوروبا وبخاصة فى انجاترا ٠‏ 

ولكن الحزب الوطنى لم يلبث أن تلقى ضربات قاصمة من الانجليز: 
بعد مقتل بطرس غالى باشا ؛ رئيس الوزراء » ى ٠‏ فبراير عام 
*151 » على يد ابراهيم ناصف الوردائى بسبب توقيعه اتفاقية السودان 
عام 145 ؛ ورياسة المحكمة المخصوصة فى حادثة دنشواى ؛ واعادة 
كافون المطيوعات 6 ثم سعية ق انقاذ مشروع مد امثباز القناة ٠,‏ وكان 


. 1. ١.1ص المرجع السابق »؛‎ )١( 
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الوردانى صيدليا من المتحمسين لبادىء الحهزب الوطنى المتاوىء 
للخديو عباس وقتذاك » بعد أن مال الهى مهادنة المستعمرين والاتفاق 
مع ممثلهم جورست + وكان الحزب الوطنى برى أن بطرس غالى هو 
عد ادرو الكنق “ف ياسع ااتحديدة ٠.‏ ولقة فين الأورت قيار 
خلفا لجورست ؛ وتتيع العناصر المتطرفة فى الحزب الوطنى » وعرضهم 
لسلسلة من المحاكمات والاضطهادات ؛ ولم يكد يمضى عام كامل على 
مجيئه حنى كان رئيس الحزب قد هاجر الى خارج البلاد عام ؟1ول » 


وبقيام الحرب العالمية الأولى ينتهى الدور التاريخى لأحزب الوطنى 
فى قيادة الحركة الوطنية وتوجيهها » فبالاضافة الى تشتيت أعضاء 
الحزب » فان الحرب العالمية كانت فاصلا حجب الحزب الوطنى فثرة 


الظروف الدولية والأيديولوجية التى كان الحزب يعمل فيها وبمقتضاها 
قد تغيرت + ففرنسا أصبحت حليقة لبريطائيا » والدولة العثمانية انهارت 
انهيارا ثاما + وفضلا عن ذلك » كانت وفاة محمد فريد واختفاء زعامته 
القوية ‏ يعد زعامة مصطفى كامك ‏ عاملا آخر من عوامل تخلف 
الحزب ٠‏ ولكن أهم سبب لتخلف الحزب الوطنى » هو ظهور قيادة منظمة 
جديدة تمثلت فى « الوفد المصرى » الذى كان على رأسه زعيم وخطيب 
جماهيرى فذ هو سعد زغلول «٠‏ وقد اتجهت هذه القيادة فى فطنة وذكاء 
الى القاعدة الشعبية الكبرى من الفلاحين » فتغلغات لجان الوفد فى كثير 
من القرى الصغيرة فى مصر »؛ بينما كان الحزب الوطنى لايزال يعتمد 
على نشاطه فى المدن ٠‏ ومئذ ذلك التاريخ ؛ لم يعد الحزب الوطنى يؤثر 
تأثيرا يذكر فى مجرى الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى » بل 
أصبح فيما بعد أداة من الأدوات التى كان يستغلها القصر فى ضرب 
التحركات الشعبية ٠‏ 





هحزب الاصلاح على المبادىء أأدسدورية : 


مرت علاقة الحزب الوطنى بانخديو عباس حلمى الثانى يقثرة 
ركود ٠‏ ولم يشا الخديو أن يبقى وحيدا بلا حزب ينصره ودنطق ماسمه 
ويجمع له الأنصار ٠‏ فقد كان الخديو أدرى الناس بشعبية الحزب 
الوطنى وصعوبة مقاومنه الا بسلاح حزبى آخر ينازعه سعبيته ويسلب 
منه ثفقة المواطنين * ومن ناحية أخرى ؛ فوجيء الخديو بقيام حزب 
الأمة من أعضاء شركة الجريدة ؛ وكان معنى ذلك فى نظره أن تلاميذ 
الامام محمد عبده وأصدقاء الوكالة البريطانية لم يكتفوا باصدار 
«الجريدة» لتقف منه موقفا عداثّيا وإنما تجاوزوا هذا العمل يتكوين 
حزب سياسى يكون له موقف الجريدة ٠‏ وهكذا وجد الخديو ضالته فى 
شخص انشيخ على يوسف ( 185 - 1418 ) » صاحب جريدة «المؤيد» 
التى تأسست عام 14480 ء وكان على يوسف أزهرى الثقافة ووجه 
سياسة المؤيد وجهة خاصة » فجعلها بوقا الركى المحافظ » وصارت يذلاك 
صحيفة الفكات المتعصية والرجعية ٠‏ ولقد أيد على يبوسف الجامعة 
الاسلامية بكل قواه » وهاجم حركات القومية والتقدمية » ولم يفرق دين 
الاستعمار والتبشير » بل كان يدعو الى محاريتهما معا » وبسلاح متسترك 
من الجهاد الدينى والوطنى ٠‏ 

وف 8 ديسمبر عام 19*10 أسس الشيخ على يوسف بايعاز من 
الخديو حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية » وقد تاخصت مبادىء 
هذا الحزب قيما يلى20 : 

١‏ تأبِيدٍ السلطة الخديوية فيما مئحتها الفرمانات الشاهائية: 
لاستقلال مصر الادارى 7 


ص مص م سه مسي لسيخصس موصعم ست ست خسو 


)01 .140-142 .52 رقع 31م قطة مكأسعصنه ناموط ,لم1 


.519 سم 





؟ ‏ الاعتماد على الوعود والتصريحات التى أعلنتها بريطانيا 
العظمى عند احتلال القطر المصرى ؛ ومطاليتها بتحقيقها » والوفاء بهاء 

؟ ‏ المطالبة بمجلس نيابى مصرى يكون تام السلطة فيما يتعنق 
بالمصريين » والمصالح المصرية ٠‏ 

؛ - أن يكون التعليم الابتدائى عاما ومجانا ٠‏ 

ه- أن تكون اللغة العربية لغة التعليم فى البلاد ٠‏ 

+ أن تعن الوفافت الى الغبائم: للشرية :لايع فق 
الكفاءة والاستحقاق مع تقليل عدد الأجانب بقدر الامكان » دتى يتأتى 
للمصريين أن يحكموا أنفسهم ٠‏ 

أن تكون محاكمة الأجانب المقيمين فى مصر جنائيا أمام المحاكم 
المختلطة » كما يتقاضون أمامها اليوم فى الحقوق امدنية + الى أن يتم 
توحيد المحاكم المصرية لجميع سكانها » تحقيقا لأعظم مبدا بين سكان 
البلد الواحد » وهو المساواة أمام القانون ٠‏ 

وكان الشيخ على يوسف صحفيا قبل أن يكون مؤسس حزب » 
ونجح ف ميدان الصحافة حتى غدا المؤيد من أوسع الصحف انتشارا ؛ 
ولكنه لم يصب نجاحا فى ميدان الحزبية فلم ينضم اليه غير عدد قليل 
من دعاة الرجعية والجمود ومن نحا نحوهم من غمار العامة ٠‏ ولم يح 
حزب الاصلاح الدستورى بتأبيد جماهيرى مثل ما حظى به الحزب 
الوطنى ؛ كما أنه لم يحظ بتأييد طبقى مثل ما تمتع به حزب الأمة ٠‏ 

وهكذا انقسمت مصر ازاء النزاع بين السلطة الشرعية والسنطة 
الفعلية الى معسكرين » أحدهما يحارب الاستعمار » ويتذرع الى ذلك 
بل وسيلة ممكنة » فيعتمد على نفوذ الخديو آنا » وعلى نفوذ تركيا 
آنا آخر » وعلى نفوذ فرنسا فى بعض الأحيان* وذلك هو الحزب الوطنى 
كما رأينا ‏ يؤيده شباب مصر وظلبة المدارس. + آما المفسكر الأآغر 


191 لم 





فقد جنح الى موالاة الانجليز واكتساب رضائهم » معتقدا أن مصر فى 
ضعقها وانحلالها لا تستطيع أن تكافههم » وأن الطريق الأمثل للتقدم 
هو اصلاح حالتها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية بالاتفاق مم 
سلطات الاحتلال + وذلك هو حزب الأمة ؛ يؤيده كبار الملاك » ويسايعهم 
نفر من أصدقاء الشيخ محمد عبده ٠‏ وبين هذين الحزبين الكبيرين وقف 
حزب على بوسف يعبر عن اتجاهات الخديو ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه الأحزاب الثلاثة الرئيسية » تألفت فى مصر 
عدة أحراب صغيرة ق الفترة ما بين لاه9! وةه9! ٠‏ وكان الاختلاف 
بينها ينحصر ف علاقات كل منها مع الخديو ومع السلطان ومع الاحتلاله 
ولم تعن بعض تلك الأحزاب بقضايا مصر الأساسية » من رفاهية مادية 
واصلاح اقتصادى ونهضة اجتماعية وثقافية وعلمية ٠‏ ولم تؤثر هذه 
الأحزاب تأثيرا جديا فى العلاقات بين القوى السياسية الكبرى لأنها ى 
الواقع لم يكن لها جذور ضاربة فى الأرض المصرية » فكلها كانت تمثل 
فكرا متخلفا أو وضعا مندثرا ٠‏ وهذه الأحزاب هى : 


الحزب الوطنى الحر : ٠‏ 

كون فريق باع نفسه للاستعمار حزبا أطلق عليه اسم « الحزب 
الوطنى الحر » وما هو بوطنى وما هو بحر ٠‏ وكان الحزب الوطنى الحر 
أوله كواب التى لم توتمم يتقنايا :مم الأساسية 5 وكانت حقله 
صحيفة «المقطم» النى تحيزت لسلطات الاحتلال المريطائنى + وقد 
أسس هذا الحزب محمد وحيد الأيوبى فى مايو عام 16٠07‏ + ولكن 
الاعلان الرسمى عنه كان فى السنة التالية » حينما كتب الأيوبى مقالا 
قٌُ اللقطم بودع الأورد كرومر » عند انتهاء مدة خدمته » وداعا حارا » 
ويرحب بخليفته » جورست » ترحيبا أخر + وفى سبتمبر من تلك السئة 
كتب الايوبى رسالة مفتوحه ألى السير أدوارد جراى (672©7) - وزير 


سس 51/5 اسم 


خارجية انجائرا تحدث فيها عن فوائد الاحتلال البريطائى لمصر »6 
ثم استعرض مبادىء حزيه التى اشتملت على ما يلى2©90 : 
النقص التى يرى الحزب فى تنبيههم اليها فائدة لمصر وأهلها كما هو 
حال الشعوب الضعيفة العاقلة مع الأمم القوية الراقية التى تربط 
مصالحهم بعصالحها لأن طريق اللمسالمة هذه هى الطريق الوحيدة التى 
تضمن للأمم الضعيفة بلوغ الاستقلال فى كنف الأمم القوية المشرفة 
عليها ٠‏ 

» مسسالمة الأجانب من سكان القطر المصرى على اختلاف ملاهم 

م« السعى فى تعميم التعليم الابتدائى بين طبقات الأمة كلها 
وتوسيع نطاق التعليم العالى شيا فشيثا مع اجتناب الطفرة التى تؤدى 
الى ضد المقصود وقد تكون عائفا عن ارتقاء المعارف وتقدمها ٠‏ والاهتمام 
بترقية لغة البلاد وتعليم كل ما يمكن تعليمه من العلوم بها على شرط 
آلا بكون ذلك سفقأ ف تقخصير المتعلمين داللعة العرمية عن سوأهم من 
المتعلمين باللغات الأجنبية وبعبارة أخرى أن لا يكون تعليمهم باللغة 
العربية حائلا دون اثقائهم للعلوم ومباراتهم لاخوانهم الذين يتعلمونها 
باللغات الأحنبية 4 وارسال الارسساليات من الطلية الى أورونا لتعلم 
العلوم حتى يجتمع من هو لاء الطلية العلماء الأكفاء الذين بعول عليهم 
فى الترجمة والتآليف والتصنيف لكى تبارى لغتنا العربية الشريفة اللغات 
الأوروسية 2 علومها كمأ مزتها قَْ آدامها ١‏ 


. 59 - يوئان لبيب رزق » المرجع السابق ؛ ص75‎ )١( 


19/98 سم 








السعى فى اعداد العامة لقبول الاصلاح والمزايا النافعة فى 
التمدن الغربى وذلك بنازالة أوهامهم ومخاوفهم من الاصلاحات الصحية 
التى لا تقوى الأمة الا بها والاصلاحات الادارية التى لا تنتظم أحوال 
الأمة الا بها أيضا وما شاكل ذلك ٠‏ 

ه ل السعى الى الحكم النيابى من أبوايه وذلك باقناع الحكومة 
الانكليزية وجميعالأمم الأوروبية مع الزمان بمسآلتنا واخلاصنا وتسامهنا 
وكفاءتنا بأننا أهل لذلك الحكم ويكون ذلك تدريجا حتى اذا آن أوانه 
وأمنت عواقبه باستعداد الأمة له كنا أول المطالبين به بالطرق المشروعة 
الئنى تضمن لنا نيله ٠‏ 

5 ل السعى فى تفهيم عامة الأمة وبسطائها معنى الوطنية الحقيقية 
وشروطها وتحذيرها من الذين وضلونها ويموهون عليها ليوقعوها الى 
المصائب والمحن ويقضوا مآربهم الخصوصية أو مآرب الذين يتخذونهم 
وسائط لقضاء أوطارهم ٠‏ 

وهكذا اشتمل برنامج الحزب الوطنى الحر على مبادىء تدعو كلها 
الى المسالمة الكاملة للمحئلين وبقائهم فى مصر بهدف الاستفادة منهم ٠‏ 
ولم بتطرف اتجاه سياسى فى تأييد الوجود الاحتلالى بصورة سافرة 
كما تطرف اتجاه رئيس الحزب وحيد الأيوبى ووكيله نشأت بك ٠+‏ ولا 
كان هذا الحزب قد تأسس ف رحاب جريدة المقطم » فان فرسان المقطم 
الثلائة » مكاريوس ونمر وصروف ؛ كانوا من موجهى الحزب من وراء 
سثار ٠‏ أما باقى الأعضاء فكانوا من السوريين المتعاونين مع الاحتلال» 
أو من المصريين الذين رساهم الاستعمار للحد من نشاط مصطفى كامل 
وحزبه المتطرف فى وطنيئه ٠‏ 


حزب المصريين المستقئين : 


آأثار 2 الأتجاه الاسلامى ع« الذى تمدزتك به أقوال وأعمال الحزب 


- 495 لم 





الوطنى مخاوف الأقلية القبطية ٠‏ وقد احتمى هؤلاء من « الأتجاه 
الاسلامى ع« بالمغالاة ف رفع شعار المصرية واعتمار أن الوطنية القبطية 
فى كامل .وها حكل«طلى'الكزي الوط بل :على لوقك التقامق 
كله من تعبيرات الى أن يكون الأقماط ما أسموه ( بحزب المصريين 
المستقلين »4 ٠‏ فتافجر العداء سين الحزب الوطنى وحزب |الأمة من جائب 
والخديو عباس حلدى الثانى من جائب آخر كان من الأسماب المؤدية 
الى تخوف الذقباط من الحزدين الكبيرين والى تسعور هم مأن هذا التطرف 
تزايدت مخاوف الأقباط من احتمالات الاستجابة لهذه الدعوة وما يمكن 
أن بترتب عليها *ن شعبير مركزهم ازاء الأغلبية ه وكد أمسين هذا الحزب 
الدكثور فى الحقوق أخنوخ فانوس ١١١8 1١855(‏ ) عام مءول ء 
وكان معظم أعضاء الحزب من الأقماط 4 ماستثناء نفر من المسلمين 
المتعاونين مع الاحتلال 6 مع أن مؤسس الحزب لم يكن قبطيا ولا مسلماه 
دل بروتستانثيا ٠‏ وكانت ثقافئه أمريكية ف سك درس ْ كلية أسيوط 
الامريكية ثم فى الجامعة الأمريكية ببييوت ٠‏ 


وكانت مبادىء الحزب » سآن مبادىء الأحزاب الأخرى » محصورة 
2 نطاق مصر كما 1 : 


٠ وحدة مصر والسودان‎ - ١ 

”* ب استقلال مصر +٠‏ 

م العاء الامتثيازات ٠‏ 

و سيعادة وقلاح سكآن ٠.مصر ٠‏ 


)1 144-145 .رم ,كله .زه ,لن208قنا 





ه149 دم 





المصرمة ء* 

5 -س وجوب تسهيل شروط التجنس ٠‏ 

وتحقيق ذاك يتطلب : 

) 0 ) أقامة صداقة حقيقية بين مصر وبريطانها 2 

(ب) اقامة علاقات طبية مع الأجائب المقيمين فى مصر وضمان 
حنوقهم ومصالحهم بالقانون + 

(ج) فصل الدين عن السياسة بالقانون ٠‏ 

(د) فرض ضريبة الدخل على الأجائب ٠‏ 

(ه) عقد معاهدة بين مصر وبريطائيا » تعطى بمقتضاها تسهيلات 
تجارية لبريطائيا وضمانات عسكرية لمصر ٠‏ 

( و ) انشاء مجلسين نيابيين لهما سلطة سن القوانين » ويكون 
الأجائب المنتخيون الذين أقناموا 2 مصر خمس سئوات على |الأقل نصف 
أعضاء أحد المجلسين ٠‏ 

( ز ) التعليم الابتدائى الاجبارى للجنسين ٠‏ 

(ح) توحيد الخضاء ووضع انون عام ومدنى وجنائى واحد ٠‏ 
ولأخنوخ فانوس عدة مقالات وأبحاث فى القومية المصرية الفرعونية » 
وف الوساكل لاعادة بناء مجد مصر القديم + وكان شعاره ورمز حركته 
مصريون قبل كل شىء + وهذا البرنامج يعطى بلا شك صورة حية 
لاتقاقض, الذى وقع فيه الأقباط فى ذلك الوقت + لأنه لم يكن نابعا من 
« اقتناع فكرى » مقدر ما كان نايعا من « ضرورات دينية » فسلبه هذا 
مضمون تقدمى ٠‏ 


591 سد 





حسزب ممعسر الفتساة 

تأسس هذا الحزب على أثر نجاح حزب تركيا الفتاة فى الدولة 
العثمانية فى عام 4 ؛ وكان مؤسسه وزعيمه ادريس راغب بك ٠‏ 
أمنا عن مبادىء الحزب »؛ الذى يكاد يكون مجهولا » فقد حفظتها لنا 
رسالة وجهها مؤسس الحزب الى البرلان البريطانى + ويدعى الكاتب 
القومية المصرية » ولكنه يطالب بحماية نلك القومية عن طريق بقاء 
الاحتلال البريطانى ف مصر ٠‏ ويهاجم سلبية الحزب الوطنى ويدافع عن 
نيات الاستعمار ويعدد خدماته فى مصر ء وتأسيس هذا الحزب قى 
الحقيقة يمثل تطرفا سياسيا فى الحياة الحزبية المصرية » فان هذا الحزب 
كان يدين بالولاء لسلطة الخديو وسلطة الاحتلال » ويجسد سياسة 
الوفاق بينهما ٠‏ ويوضح برنامج الحزب هذا التطرف فى الجمع بين 
الولاء لكل سلطة فى مصر » فيشتمل البرنامج على ما يلى20 : 


١‏ - احترام واجلال حقوق الحفرة الفخيمة الخديوية وامثيازاتها 
وكذلك امتيازات السلالة الكريمة الخديوية بأكملها ٠‏ 

؟ - احثرام حقوق الدولة العثمانية صاحبة السيادة على مصر ٠‏ 

م ب اثفاق أفكار الحزب مع أفكار جمهور من ساسة الانكليز يخص 
منهم بالذكر جناب اللورد كرومر ٠‏ 
وقد غير أدريس راغب بك اسم الهزب فيما بعد الى « الحزب 
الدستورى © فتضايق زعماء حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية» 
ورغم اتخاذ الحزب لهذا الاسم الجديد ؛ كان ممثلا أمينا لجمود 
المحافظين الراغيين فى الابقاء على الأمور على ما هى عليه » ورفض 


. يونان لبيب رزق » المرجع السابق » ص ه”‎ )١( 
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أسلوب المطالية العاجلة بحياة دستورية ؛ وحدد عشرين سنئة كاملة 
ليستطيع الشعب أن نال حقوقه الدستورية ودتمكن من استخدامها 
استخداما حسنا ٠‏ وحتثى فى تصوره لطبيعة الانتخابات بعد هذه الفترة 
الطويلة » وضع شروطا منها أن يكون للمتعلم خمسة أصوات فى عملية 
الاقتراع التى تجرى لتكوين المجالس النيابية ٠‏ 
هطسزب النيبلاء : 

ظهر هذا الحزب ف أكتوبر عام 4 ؛ لبؤكد أن «الأرستقراطية 
التركية » لم ثدته بعد ٠‏ ولقد دفع حسن حلمى زاده رئيس الحطزب 
وسكرثيره محمود طاهر حقى الى تكوين حزب النبلاء ذلك الهجوم الذى 
شئه الحزب الوطنى على الخديو عباس حلمى الثانى فى النصف الثانى 
من عام 134 ء* وبلغ هذا الهجوم الذروة ممقالات محمد فريد المشهورة 
« ماذا يقولون ‏ التّى عرض فيها بالخديو وسياسته الجديدة ( سياسة 
الوفاق ) » وذكره بأحاديثه القديمة قن الانتصار ‏ الوسكون :والحركة 
الوطنية ٠‏ فكتب ف اللواء بتاريخ ١١‏ أبريل عام 11٠4‏ يقول : « لا يخطر 
على بال مصر أن سمو الخديو المتربى فى وسط الأمم الحرة وبيجائب أكبر 
امبراطور دستورى ( الامدراطور فرانسيس جوزيف امبراطور الثمسا ) 
بنخدع بما تزينه له سياسة السير الدون جورست الليئة الملمس » ويضع 
نفسه فعلا تحت حماية انكلترا » بل نحن على ثقة تامة بأن قلبه الكبيي 
يتألم بقدر تألم قلوبنا » ان لم يكن أكثر » من وجود الاحتلال الأجنبى 
ببلاده » وتثوق ثقسه العالية الى أن بكون حرا 2 بلاده » يحكمها بصفة 
أمير دستورى بالاشتراك مع مجلس نيابى عالم دقوته وبالواجب عليه 
ولذلك فنحن نلفظ كل « ما بقولون » ونستمر على القول بأن فكرة المجلس 
الثنابى سائرة فى طريقها » وليس فى استطاعة أحد أن موقفها )217 كما 


٠ م١ص الراقعى » محمد فريد ؛‎ )١( 


51/6 سد 








مادام على عدائكه للاتجليز » اذ تصوروا أن لا انقاذ للدولة العثمانية 
من محنتها بدون العون الانجليزى ٠‏ ولقد أرسلوا فعلا برقية الى 
السير ادوارد جراى أثناء أزمة الموسنة والهرسك يطلبون منه أن تعمل 
بريطانيا على المحافظة على الدولة العثماتينة ٠‏ ولقد حدد حسن حلهمى مك 
داف كوية قينا بار ان 

٠ الولاء للدولة العثمائية‎ ١ 


مب التعاون مع بريطانيا لتجديد مصر ٠‏ 
وأيا كان الأمر فان حزب النبلاء لم يقدم فى العمل السياسى المصرى 
أكثر من مدلول فكرى دون أى عمل فعلى ٠‏ 
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وقد أدت جوائب الخلاف بين الأحزاب الرئكيسية الى خوض 
الصحف فى مهائرات لم تكن تستهدف الحق دائما » وقد كأن كثير منها 
يتصل بالأشخاص لا بالمسائل العامة ٠‏ وقد أفسدت هذه المهائرات 
الأخلاق والأذواق ؛ فتولد فى المصريين ميل جامح لتتبع هذا السباب 
والتشفى بسماعه؛ وأصبحت هوايتهم الفاسدة أن يترقبوا فى شوق طلوع 
اليوم الجديد ليستمتعوا بمزيد من السباب » وليأخذوا مقاعدهم فى حفل 
مصارعة الثيران » وقد غدا أقدر الناس على السباب وعلى رده هو 
أبرعهم فى أعين الناس ٠‏ وبذلك استنفدت طاقة المصريين فيما لا طائل 
تحته » وصرفت عن مواجهة الاستعمار »؛ عدوهم الأول » الذى استراح 
من حربهم بعد أن أصبح كل منهم حربا على صاحبه ٠‏ وارتئكبت الصحف 


(1) 5 .7 ,ناك .تزه ,عق طوعهة1م4 
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اسم الحرية أبيشم جريمة فى تمزيق شمل المصريين وتفريق كلمتهم ٠‏ 
وكان مقال الجريدة )0 تعالوا نتفق أو نختئلف » من أوضح ما كتب ف 


بيان الفروق والاختلافات بين هذه الأحزاب ؛ وقد جاء فيه : 


٠٠+ «‏ (فالمؤيد) يتحيز دائما فى سياسته العامة الى احدى 
السلطتين » وأما فى جزكيات المسائل وتقدير الحوادث فائه بجرى من 
النقيض الى النقيض ؛ أى من (اللواء) الى (المقطم) ٠‏ فأحيانا يكون 
كالول ,» وأحيانا كالثانى 4 وغالما بنفرد ق هذا المبدان الفسيح بذينكم 
النقيضين » مراعيا فى ذلك حالة مصلحة سياسته العامة التى ذكرئاها ٠‏ 
وأما (الجريدة) فائها لا تتحيز لجهة من السلطتين » ولا تتفق مع طرف 
من طرق النقيض » وليس من سياستها أن تخدم سلطة مطلقا بل قلمها 
وقف على خدمة الأمة دون سواها +٠٠‏ وبذلك لا يمكن أن تكون متفقة 
السياسة مع (المؤيد) ٠‏ وأما (المقطم) فانه يتحيز الى سلطة قمسر 
الدوبارة » ويزين أعمال المحتلين ولو كان ملؤها الخطل » ويقول بالرضا 
عن الاحتلال ٠٠٠‏ وأما (الجريدة) فائها لا تقول بالرضا عن الاحتثلال 
مطلقا ** وبهذا لا يمكن أن تكون (الجريدة) و(المقطم) متفقتى المذهب٠٠‏ 
وأما (اللواء) فانها تدعو الى الاستقلال بالطفرة ؛ وخطنها عدائية 
للمحتلين » وئحن نرى أن الطفرة محال » وعواقب التشبث بها خطرة 
جدا ++ كما نرى أن معاداة المحئلين وتقبيح أعمالهم الذنى للا بحكم العدل 
بقبحها ليس من الاعتدال الذى هو شعارنا فى شىء » ٠‏ 
كما نعى حافظ ابراهيم فوذى الرأى فى ذلك الوقت بهذه الأبيات20©: 
وصحف تقطن طنين الذباب <١‏ وأخرى تشن على الأقرب 
وهذا يلوذ بقصر الأمير ويدعو الى ظله الأرحب 


(1) ديوان حافظ ابراهيم ؛ ج؟ ) ضص؟.؟ . 
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وهذا يلوذ بقصم السفقير ويطئب فى ورده الأعذب 
وهذأ ى يصيح مع الصاء سحين على سار قصدة ولا مأرب 


وهكذا عمل الاحتلال البريطانى على تفتيت الحركة الوطنية المصرية » 
ويرجع ذلك الى سياسة التفاهم التى التزم بها المعتمد البريطانى 
جورست مع الخديو ء وعندما قامت الحرب العالمية الأولى فى عام ١414‏ 
كان عباس يقوم برحلته المعتادة الى الآستانة » ولكنه لم يعد الى مصر 
بعد ذلك ٠‏ ففى 1١8‏ ديسمبر من نفس العام فرضت انجلئرا حمايتها على 
السلاد مسفرة بذلك عن نيائها الحقيقية نحو مصر » وواضعة حدا لسياسة 
الغموض التى سارت عليها منذ البداية ٠‏ وفى اليوم التالى أعلنت 
الحكومة البريطانية خلع الخديو عباس حلمى الثانى » وتولية السلطان 
حسين كامل عرس هدصر +٠‏ ومهما كان الأمر » فقد أنهى خلم الخديو 
واسشيدال الحماية بالاحتلال عهدا كان جهد النضال القومى موزعا فيه 
بين مقاومة الاحتلال والسعى لانشاء الحكومة الدستورية » واتجه 
المناضلون الى تركيز الجهود ضد الحماية ‏ وليدة الاحتلال ‏ لازالتها 
ولارغام المريطانيين على الجلاء ٠‏ وفى ذلك الوقت كان هذا الفريق الذى 
يرى ضرورة التعاون مع الانجليز وتنظيم علاقة مصر بانجلترا على 
أساس الاعتراف باستقلال مصر » يتبوأ مركز الصدارة فى حياة البلادء 
ولم يعد هناك من يرى ربط المسألة المصرية بمعاهدة لندن عام ١84+‏ 
وانهار بذلك آخر أساس لنظرية الحزب الوطنى فى علاج المسألة المصرية 
ولم يبق غير مبدأ « لا مفاوضة الا يعد الجلاء » ٠‏ 





5/8 لد 


ثغورة ١91١5‏ 
١‏ قيام الثورة وموقف قيادتها من الجماهير ٠‏ 


0 القوى الاجتماءية الجديدة ف الاثورة ٠‏ 





: قيام الثورة وهوقف قيادتها من الجماهي.‎ ١ 

عندما أعلنت ألحرب بين بريطانيا والدولة العثمائية » قررت 
بريطانيا اعلان الحماية على مصر »؛ وهو أجراء وسط بين ضم مصر الى 
الامبراطورية البريطائية وترك أمورها على ما هى عليه ٠‏ ولم يكن فرض 
الحماية على مصر من جائب واحد آمرا مقبولة من المصريين جميعا لوا 
ظروف الحرب التى لم تمكن أحدا من الادلاء برأيه صراحة » خاصة وقد 
أعلنت الأحكام العرفية ىف ؟ نوفمبر» وتحددت الحربات وانتشرت جيوش 
الاحتلال فى البلاد ٠‏ وبينما كان الساسة المصريون يفكرون فى مصير 
البلاد فى فترة أواخر الحرب » حاولت السلطات البريطانية تثبيت 
الحماية وربط مصسر بالامبراطورية البريطانية لأهميتها بالنسبة الى 
المواصلات الجوية والبحرية العالمية ٠‏ ولكن المعتمد البريطائى ريجنالد 
ونجت(1) (عأهومة77) حذر الحكومة البريطائنية من طبيعة مشساعر 
المصريين فى المراحل الأخيرة من الحرب » ولفت نظرها الى ضرورة تحديد 
معنى الحماية ؛ ورغبة كل المصريين ‏ من السلطان الى الفلاح ‏ فى 
تحقيق استقلال مصر الذائى ٠‏ 

وبعد انعقاد مؤئمر الصلح ق اريس عام 41915 استيقظت الحركة 
الوطنية المصرية التى اضطرت الى الخمود بسبب ظروف الحرب العالمية) 
وركب « سعد زغلول قمة الموجة الثورية الجديدة يقود النضال الشعبى 





)١(‏ عين ونجت فى هذا المنصب منذ أوائل عام 19.15 خلفا للسير 
هنرى مكماهون ٠‏ . 
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العنيد » ٠‏ وكان « الوفد المصرى » قد تألف بعد انتهاء الحرب مباشرة 
فى توفممير 1914 » بهدف «السعى للاستقلال بالطرق السلمية المشروعة»» 
مما استوجب الحصول على توكيلات من شتى أطراف البلاد لهذا 
الغرهخر 20 ٠‏ وبيدو أنه كان هناك تفاهم بين رئيس الحكومة ‏ حسين 
رشدى والقادة على أن يكون هناك مسعيان : أحدهما رسمى يتولاه 
رئيس الحكومة لدى الحكومة البريطانية » والآخر شعبى يشد أزر 
الرسميين لدى الشعب المصرى نفسه ولدى الرأى العام فى بريطانيا وى 
غيرها من البلاد ولدى ممثلى الدول فى مفاوضات الصلح* وفى "17 ذوفمير 
١914‏ توجه سعد زغلول وعبد العزيز فهمى وعلى شعراوى ‏ أعضاء 
الوفد ‏ الى دار الحماية » حيث تقابلوا مع ريجنالد ونجت » وطالب 
سعد نالعاء الأحكام العرفعة » وأن تكون صداقة مصر لبريطانيا صداقة 
الند للند » وطالب سعد كذلك بالاستقلال التام لحصر ؛ وأكد عزم بلاده 
على احترام التزاماتها وخاصة امالية ٠‏ وتلا ذلك أن تقدم الوفد الى 
الحكومة طالبا السفر الى باريس تعرض قضية مصر على مؤتمر الصل: 
فوافقت ٠‏ وتقدم الوفد الى دار الحماية للترخيص لأعضائه بالسفر الى 
بريطائها لانجاز المهمة المنوطة به ٠‏ ولكن السلطات البريطانية رفضت هذا 
الطلبي ٠‏ وق 4 مارس ١915‏ ألقى القمض لي سعد زغلول ومحمد 
محمود واسماعبل صدقى وحمد الباسل ‏ من أعضاء الوفد ‏ ونفوا 
ف اليوم التالى الى جزيرة مالطة » فانفجرت الثورة ٠‏ 


وتشير الحوادث الأولى لثورة مارس 191١4‏ ؛ الى أن المصرمير, 
كانوا يريدون » عن طريق القيام بمظاهرات سلمية » الاحتجاج على 
القمض على زعمائهم الأربعة والتعبير عن تأبيدهم لهم 2 مطلبهم الخاص 
بالاستقلال التام ٠‏ ولكن الأمر تطور ؛ بسبب التجاء السلطات البريطانية؛ 


)١(‏ محمد حسين هيكل » مذكرات فى السياسة المصرية » جا » ص4/. 
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تحت تأثير عجزها عن تقدير الحالة النفسية التى معانيها الشعب تقديرا 
وأعنا بلمها سه الى مقائلة مهاولقة الدلنة هذه العف والقير 2 يننا 
فهر الأنفاة اموت فى مستهون الاين لعلف الأتنات: الستاضية 
والاقتصادية » وظهوره فى شكل ثورة عارمة ضد الانجليز + فاقد خاضت 
مصر غمار حرب لم تجن منها شيئا » بل زاد فيها الشعب شقاء وخصوصا 
طبقة الفلاحين والعمال » والموظفين ء كما وضح لاشعب مقدار استغلال 
الحلدرا له مدة الحوتو» وكيك عنقت ها وريد طن | اليو هنر 
رجاله ٠‏ فلقد كان المصريون « يربطون بالحبال ( عند تجنيدهم ) » 
ويساقون كالأنعام » ويقام عليهم الحراس » وينقلون بالقطارات في 
مركبات الحيوانات » » واستولت بريطانيا على المعصولات الزراعية 
بثمن بخس » واشستدت سلطات الاحتلال ف جمع الضرائب والدواب20, 
وقادى :النسهي. المضترف الخنتك؟ والكيرب فى تحوو انتطافيك قله ين 
المصريين وعدد من الأجانب جمع ثروات طائلة 8 


وعلى ذلك بدت الثورة فى شكلها الذى ظهرت به ؛ اتفجارا بكل 
ما يحمل مثل هذا الانفجار من طابع الارتجال ؛ والخطة العفوية والتنظيم 
السريع ؛ ولكن هذا «الانفجار» سرعان ما تحول الى ثورة عندها اشتمل 
على عناصر جديدة فى النضال الوطنى » دلت على وقوع تغيير عميق فى 
كيان المجتمع المصرى » ونقصد بهذه العناصر الأقياط والمرأة المصرية + 
وأقد كانت القاهرة بحكم قيادتها التقليدى للحهركات السباسية 
والاجتماعبة والاقتصادية » أول ما ظهر فبها رد الفعل الذى أحدثه 
القنفن على سعط وقلول -ورقاهة ومن "قافر 5 «اقهلك.: الشركة الى 
الأقاليم ٠‏ وكانت الطبقة البورجوازية فى المدن أول من استجاب لنداء 
الثورة ؛ وتبعتها الطبقة العمالية فيها ٠‏ أما فى القرى فكان الفلاحون هم 


. ؟١ص‎ » انظر » عبد الرحمن الزافعى » ثورة 1919 4 جا‎ )١( 
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الذين حملوا عبء النضال بتأييد الأعيان ٠‏ وقد تصدرت الطبقة | اثقفة 
التضال 'وقادته منذ البسداية ٠‏ وافيث أدراذها بين العفل فى الدن ؛ 
والفلاحين فى القرى يوقظون الوعى والشعور وينظمون الصفوف ٠‏ ولقد 
مرت ثورة 1915 بمرحلتين ركيسيتين : مرحلة الثورة العنيفة فى مارس 
؛ وهى اأمرحلة التى اشتركت فيها جموع الشعب من فلاحين 
وعمال ومتقفين من الامنكتدرية الى اسوان. > وعظلك كلذليا خوط 
السكك الحديدية وأسلاك البرق والتليفون فى كل من الوجهين البحرى 
والقبلى ووسائل المواصلات ف المدن ؛ والتى قابلتها القوات البريطانية 
بكل عنف وقسوة » ثم المرحلة الثائية بعد مارس ؛ وهى المرحلة الطويلة 
النى انحصرت الثورة فيها أو كادت فى المدن » واتخذت شكل مظاهرات 
الطلبة وتحركات ١‏ اثقفين ٠‏ 


وقد اتخذ دعاة الثورة فى القاهرة أماكن يجتمعون فيها » بتدارسون 
شئونها ويرسمون خططها ومن هذه الأماكن ما كان سريا ومنها ما هو 
معروف ٠‏ وفى طليعة هذه الأخيرة : الأزهر وبيت الأمة ( بيت سعد 
زغلول ) ؛ ودار محمود سليمان باشا بشارع الفلكى ومحل جروبى 
بشسارع المناخ ه ومحل «صولت» بشارع «فؤاد» ؛ وغيرها من الأماكن 
التى يذكرها الرافعى فى كتابه ثورة 1515 ٠‏ وكان الأزهر هو اللكان 
الفسيح الذى لم تستطع السلطة العسكرية اقتحامه ومنع الاجتماعات 
العامة فيه بسبب مكائته ومنزلته الدينية » ولهذا أصبم محفلا عاما 
للخطابة يتبارى فيه الخطباء من كل الطبقات » ويقف على منبره اللقس 
المسيحى الى جانب العالم المسلم ٠‏ وظهر خطباء للثورة عرقوا بمذاهيهم 
الخطابية التى تسترعى الأسماع من أمثال الأستاذ يوسف الجندى 
والدكتور زكى مبارك والدكتور محجوب ثابت » ومن آمثال القمص 
مرقص سرجيوس والقمص بولس غبريال » ومن أمثال الشيخ مصطفى 
القاياتى والشيخ محمود أبو العيون من علماء الأزهر ٠‏ وف الحق أن 
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اتحاد عنصرى الكمة فى ثورة ١919‏ هو هو أعظم ااأتجحلازات الثورة اطلاقا »> 
حتى ولو لم يترتب على قيامها تحفيق أى نصيب من الاستقلال ٠‏ ولقد 
كال القمص سرجيوس فى احدى خطبه : « اذا كان الاستقلال موقوفا 
على الاتحاد » وكان الأقباط فى مصر حائلا دون ذلك » فانى مستعد لأن 
أضع يدى فى يد اخوانى المسلمين للقضاء ء على الأقباط أجمعين » لتبقى 
مصر أمة متحدة مجتمعة الكلمة » ٠‏ وقد استجايت المرأة المصرية كذلك 
للسذفور الوطنى »6 فنزلت الأول مرة فى حياتها الى ميدان النضال السياسي 
مسجلة الخطوة الأولى فى أخطر تطور اجتماعى فى تاريخ البلاد ٠‏ ففى 
بوم " مارس قفامت السيدات والآنسات بمظاهرة كبرى مكونة من عدد 
بربو على الثلثماكة من كرام العاكلات » وأعددن احتجاجا مكتوبا ليقدمنه 
الى معتمدى الدول يحتججن فيه « على الأعمال الوحشية التى قوبلت 
بها الأمة المصرية الهادئة » ٠‏ ولقد وجدت المرأة الممرية في الثورة 
الناشبة فرصة العمر لتؤكد وجودها فى المجتمع المصرى الذى كان بصر 
على تجاهلها تحت عوامل التقاليد والدين ٠‏ 


ولقد كانت ثورة ١5194‏ ثورة سياسية قامت من أجل استقلال 
الوطن » ولم تقم لاحداث تغبير اجتمساعى 4 ومع ذلك فلم تخل من 
ارهاصات طبقية طفيفة ٠‏ فقد وجد الى جانب طلاب الاستقلال طلاب 
قوت ٠‏ فعندما أحاط بعض الثائرين ببيت محمود ياشا سليمان فى 
أسيوط » وكان رئيسا للجنة المركزبة للوفد ووالد محمد محمود عضو 
الوفد المصرى » لتخرميه واحراقه ؛ وأراد البعض أن ينبههم الى ش.خص 
من يحرقون ببكه + أجابوا : « وهل وزع محمود بأشا سليمان أرغفة 
العيش على الجائعين من الفلاحين ؟ نحن طلاب قوت 206 ٠‏ ولم يكن 
الوفد ؛ بتوقع » عندما بدآت المظاهررات الأولى عقب القبيض على سعد 
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زغلول وصحيةه ؛ أن هذه المجلاهزات سيوف تتطور الي ثورة عارمة تكتسح 
الملاد من أقصامها الى أدناها + والحق لقد كان من رأى سعد زغلول 
نشنشسه أن الثورة عمل ساق على بلد أعزل » ومرهق الأعماء 6 ومشحون 
بالجند. والسلاح والأرصاد 6 ولكنها اذا كانت واقعة 6 فشعور الئاس 
بالاختتاق والتماسهم المتنفس للجهر بآلامهم المكبوتة كاف لانفجارها 
والاسئيئاس فدها ٠‏ ولذلك فلم يدرك أحد أعضاء الوفد ( عبد العزيز 
فهمى ) حين أفخى اليه مندوبو طلبة الحقوق فى اليوم التالى للاعتقال 
بما بهدون به من القيام دمظاهرات الاحتجاج 6 أن هذه المظاهرات سوف 
تكون فائحهة ثورة جامحة تجتاح العلاد احتياها سربعا 6 فنصح لهو لاء 
الطلبة بالاقلاع عن هذه الفكرة والتزام الهدوء + 


والحقيقة أن الحوادث قد جرث بعد ذلك على غير تدبير الوفد . 
فاقد استولى الشعب بنفسه فى المدن والثغور والقرى على زمام الموقف» 
وانتقل الأمر الى أيدى اللجان الثورية والجمعيات السرية 0 97 
التنظيمات التى ظهرت ابان الثورة » والتى نشآت تلقائيا وسط المعارك 
دون أن تتلقى وحيا من الوفد ٠‏ ومعنى هذا أن الشعب ند قفز المى مسرح 
الحوادث ؛ سابقا قيادته التى كانت بحكم تكوينها من عناصر معتدلة » 
تجزع من العنف ونؤثر حل القضية المصرية فى اطار قانونى داخل مؤثمر 
الصلح ٠‏ وف الحقيقة أن دور الوفد فى التنظيم الثورى سوف يأتى بعد 
اخماد ثورة مارس » وعلى يد لجنة الوفد المركزية التى سوف تتشكل 
بتكاشية سكن الومد الى أورونا + وطى آية بعال فاق فلهرر”القين 1 
مسار الحوادث كقوة مهيمنة فعالة » سوف بكون نقطة تحول فى رع 
الحركة الوظنية كلها ٠‏ ففيما يتصل بالوفد » فان توكيله الذى كان ح: 
ذلك الحين ‏ كما يقول الدكتور هيكل فى كتابه « مذكرات. ى السياسة 
المصرية  »‏ أمرا صوريا لحاحة انجلترا » قد أصبح حقيقة ملموسة » 


.8 ل 


فأصبح الشعب هو الأصيل والوفد هو الوكيل ٠+‏ وفيما متصل بالانجليز» 
فلم يعد يجديهم أن يكتسبوا تسليما من جانب الدول الأوروبية بمركزهم 
فى مصر واعترافا منها بالحماية » لأن البت فى المسألة المصرية لم يعد فى 
يد دول أوروبا » وائما أصبح فى يد بها لفن لوف ويف اباك الفالة 
المصرية مسألة مصرية لا مسآلة دولية ٠‏ 


واذا كانت قيادة الوفد قد انتابها الرعب من ثورة الشعب فى مارس 
فان تلك الثورة لم تحدث هذا انتأثير المتخاذل فى.كل أعضاء الوفد ٠‏ 
فنجاح سعد زغلول أفاد كثيرا من ثورة مارس » فيدأ يشعر بأن وراءه 
قوة شعسية تحميه فى موقفه الأمر الذى دفعه الى مزيد من الثورية 
والتشدد فى موقفه » فريط نفسه بالقوة الشعبية أكثر مما ريط نفسه 
بأعضاء الوفد من الأرستقراطية الزراعية ٠‏ لذلك عارض زملاءه فى قبول 
مشروع ملنر رغم أن غالبية الوفد من :الأرستقراطية الزراعية كانت تحبذ 


قبوله » فالمسآلة فى نظره ليست آغلبية بل مسأآلة توكيل » بمعنى أن 


سعدا لا يهمه أن أغلبية الوفد تحبذ هذا المشروع ولن يخضع للأغلبية ؛ 
ولكنه موكل عن الأمة ومسثول أمامها ولن يحترم الا ارادتها ٠‏ وتلك 
حفيقة أسناسية فى الموقف داخل القيادة الوفدية » ألا وهى أن الخلاف 
بين سعد وبقية أعضاء الوفد ‏ باستثناء سينوف حنا وواصف غالى - 
كان فى تقديره قوة الشعب كطاقة ثورية ؛ بل فى انزعاج بقية أعضاء الوفد 
من استمرار الثورة ورغبتهم فى الاسراع بحل يتيح لهم شيئا من التنفس 
السياسي والاقتصادى + هذا بينما كان سعد قد تطور بعد ثورة مارس» 
التى أجبرت بريطائيا على فك أسره واطلاقه من منفاه » فمست جوانب 
نفسه وأذابت جليد الاعتدال الذى اتسمت به مواقفه فى فترة الاحتلال 
وحغلتة اناق فقرزة الاحتلال أقرب ما يكون الى حزب الأمة .٠‏ 
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ولقد أفهمت ثورة الشعب فى مارس سعد زغلول أن الممسسرحح 
السياسى القديم فى مصر قد اختفى كلية » وأن حزب الأمة لا يستطيع 
أن يكون الممثل االرئيسى فيه : بل أدرك أن صر أصبحت مسرحا لتحركات 
ثورية شعبية لم يكن يحلم بها قبل الحرب العالمية الأولى » ومن ثم ؛ 
فقد كان الموقف يتطلب تطورا فى ثورية القيادات القديمة لترتفع الى 
مستوى التضحيات التى بذلتها الأمة فى سخاء فى ثورة مارس ٠‏ ولقد 
عبر سعد زظلول عن اعسانسه بقوة الطبقات الشعبية وصدق ثوريتها فى 
خطايه الذى آلقاه فى 4 يوليو عام 4 ف حفل نقابة عمال شركة السكك 
الخديدية وواحات عين شمس اذ قال : « أفرح كثيرا وأسر كثيرا كلما 
شسعرت أن هذه الحركة ليست فيما يسمونه بالطبقة العالية فقط » بل 
هى منبعثة أيضا وعلى الأخص فى الطبقة التى سماها حسادنا طبقة 
الرعاع ؛ وأفتخر بأنى من الرعاغ مثلكم + ولو كانت هذه الحركة قاصرة 
على الطبقة العليا » لما قامث لها قائمة » ونا انتشرت هذا الانتشار . 
ولما انتصر المبدا الوطنى ؛ فطبقة الرعاع هى الطبقة الأكثر عددا فى 
الثمة » والتى ليس لها صالح خاص » والتى مبدؤها ثابت على الدوام: 
مبدؤها الاستقلال التام لمصر والسودان ٠‏ ان الرجل صاحب الأموال 
وذلك الموظف فى المنصب العالى .اذا قال : يحيا الوطن » فائما يقول تحيا 
وظيفتى أو مصلحتى ؛ ولذلك رأيت كثيرا من أرباب تلك المصالح ومن 
ذورى الوظائف تقلبوا أو تغيروا ؛ ولكن الرعاع أمثالكم ما تغيروا 
ولا بدلوا عقائدهم ع . 


وعلى الرغم من ذلك فقد كان سعد زغلول يرفض أن يعطى حركة 
الشعب فى ١و١‏ مضمونا اجتماعيا » فيقول فى نفس الخطاب : «لا يطرن 
سمعى أكثر من أن رجلا فقيرا لا قوت عنده ينادى ليحيى الوطن » وليس 
يطمع فى شىء الا أن يعيش كما عو » ٠‏ ويتضح ذلك أيضا من سناسته 


سم 6915 ل 





الدفة 





وهو رئيس وزراء فى وزارة الشعب عام 4؟5١‏ ؛ فلم يعترف ينقابات 
العال.» ول رقع سنسدا الارمى بالسية الاين +:والكنيه أن 
المضمون الاجتماعى لثورة ١91١5‏ ؛ كان الضمان الوحيد لبقاء الطمقات 
الشعسية فى صفوف الثورة ؛ فاما دير مصرع السردار » لم يكن الأمر فى 
حاجة الى أكثر من دفقائق لكى ينطفىء كل شىء» وتقف الجماهير عاجزة عن 
أن تمد يدها وتنتهى ثورة 5 ٠‏ وهكذا كانت قيادة ثورة 19519 تنتمى 
بحفة عامة الى الارستعزاطية الزراعنة ال كايت: تفي من القوز ف 
وال اك جين وله وودكور دويق ال كور لقاع بد انا سويد 
زغلول » فمع أنه كان يدرك قوة الشعب وطاقاته الثورية » الا أنه بدوره 
كان برفض المضمون الاجتماعى الشعبى للثورة ٠‏ 


-- 619 لد 


؟" - القوى الاجتماعية الجديدة فى ثورة 1914 : 


بدا الاختمار الثورى ؛ اذن » ينساب بين المجتمع المصرى ضد 
الاحتلال عندما استطاع ذلك الاحتلال بوجهه السافر أن ينفذ الى قاب 
المجتمع :ابان الحرب بطريقة مباشرة وحساسة بالقيم التى كانت قوام 
ذلك الروح والتى كأن يعيها.وعيا مباشرا ويدرص عليها حرصه على 
كيانه وحياته ٠‏ ولا كان الاحتلال أكثر مساسا واحتكاكا بالقاعدة الشعبية» 
ونظرا لأنها كانت اذ ذاك وهى البيئة المحافظة تمثل مكمن هذا الروح 
ف فوته فقد كانت تلك تتاهل بطاقات ثورية كبيرة ٠‏ وكان هذا الاختمار 
الثورى ينمو فى فثرة الحرب فى ل الحماية ضد الاحتلال فربط مصر 
بشعور واحد وان تجلى مختلفا فى مستوياته بين فرد وآخر أو طبقة 
وأخرى كل باختلاف النظر والاستعداد لاتجاوب مع تحديات الاحتلال 
بين الفلاحين والعمال والمثقفين والرأسمالية والأعيان ٠‏ وينبنى أن 
نشير الآن الى القوى الاجتماعية التى حركت ثورة ١١1١5‏ ؛ وأفزعت 
الجناح المتخلف من قيادة الثورة ؛ وطورت من ثورية سعد زغلول ٠‏ 
وهذه القوى الاجتماعية الركيسية ثلاث : الفلاحون والعمال والاثقفون. 
وقد تطورت كل قوة من هذه القوى الثلاث خلال فئرة الاحتلال تطورا 
جعل من مجموعها ومن تحالفها القوة الضاربة فى ثورة ٠١19‏ . 


الفلاحون : 


« الفلاح المصرى صبور » لكنه لا يقبل الظلم والاستبداد ويثور 
عليهما فى النهاية » ويجب أن ننظر الى دوره فى ثورة ١5١5‏ باعتباره 
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حلقة فى سلسلة طويلة من الثورات ضد الظلم والاستيداد بالاضافة 
الى تحرير البلاد من أجنبى ظالم مستبد » + قيل عن الفلاح المصرى 
فى معض الأحيان أنه مسفكين » يرخى بانظلم وينام على الضيم » وأن 
مثات السنين انتى عاشها يعانى الظلم والاضطهاد قد صيرته الى هذه 
الحال من انتبلد ٠‏ ولكن هذا القول عار تماما من الصحة ٠‏ حقيقة أن 
حرفة الزراعة علمت الفسلاح الصبر » وصحيح أن سيطرة الحكومة 
المصرية على وسائل الرى والّصرف تجعل رزق الفلاح بل وحياته فى يدهاء 
مما يجعله يقبل الخضوع لسلطانها عن طيب خاطر » لكن هذا شىء 
والاستكانة للظلم شىء آخر ٠‏ والشواهد كثيرة فى التاريخ المصرى على 
جرأة الفلاح وشجاعته وثورته الدائمة على الظلم ٠‏ فثار الفلاحون 
ضد الاحتلال الفرنسى فى مصر ء وثاروا ضد محمد على وابنه ابراهيم 
خصوصا فى الصعيد + كما اشتركوا فى الثورة العرابية ٠‏ ومن الثابت 
أن التبرعات والهبات من المحصولات الزراعية والماشية التى خاض بها 
الخوتى عاض الحرة ضد الانجليز » كانت من فقراء الفلاحين » وهم 
الذين بنوا الخنادق للجيش المصرى فى معارك كفر الدوار ٠‏ 


ولا شك أن النكسة التى أصابت الثورة العرابية كان لها أثرها على 
الفلاحين ٠‏ كذلك كان لسياسة الاحتلال ازاءهم آثرها ٠‏ لقد قدر 
الاحتلال الاتجليزى ما للفلاحين كطيقة من وزن باعتيارهم الغالبية 
الساحقة من الشعب ٠‏ ولذلك قامت سياسة الاحتلال تجاه الفلاحين على 
أساسين ؛ الأول الحرص على اجتذابهم الى صقه وابعادهم عن التأثر 
بتيار الحركة الوطنية الصاعد + وساعده على انتهاج هذه السياسة 
ما قام به من اصلاحات فى نظام الرى والصرف واستصلاح الأراغى ؛ 
لرفع انتاج مصر كمزرعة تمد بريطانيا بالمواد الخام وبخاصة القطن 
وتمكينها من سداد ديونها للأوروبيين + يضاف الى ذلك أن الاحتلال قام 
باصلاح فى النظام الضرائبى مما أدى الى الغاء ككير من الضرائب 


556 اد 





الصعيرة بينما استيقى المصدر الرئيسى للايراد » وهو ضريبة الأرض -. 
كما هو ء ولقد أدت هذه السياسة الى تحييد شعور اافلاحين تجاه 
الاحقلال والى حصر نشناط الحركة الوطنية فى المدن + لكن عدم وجود 
مضمون اجتماعى لسياسة الاحتلال الزراعية هذه أدى الى أن الرخاء 
الذى أوجدته راح الى جيوب كبار الملاك الزراعيين » كما حصل 
استقطاب ف المأكية الزراعية فقلت الملكيات المتوسطة » وزادت الملكيات 
الكبيرة عدد! ومساحة » بينما تعرضت الملكيات الصغيرة للتفتيت وزاد 
عدد الفلاحين المعدمين ٠‏ وهكذا زاد الأغنياء غنى وبقى الفقراء على 
فقرهم فى وقت ارتفعت فيه الأسعار فى أوائل القرن العشرين ؛ مما أدى 
الي تذمر الفلاحين ٠‏ 


أما الأساس الثائنى لسياسة الاحتلال تجاه الفلاحين فهو ضرورة 
القضاء بكل سرعة وشدة على آية حركة معادية تقوم بينئهم قبل أن 
تستفحل وتجرفهم ف تيار الحركة الوطنية » سياسة الارهاب تلك هى 
النى أملت تصرفات الاحتلال فى حادث دنشواى ٠‏ كانت دنشواى نقطة 
تحول فى شعور الفلاحين تجاه الاحتلال ؛ اذ اتضحت لهم بشاعته وأنه 
ليس صديقا لهم كما مدع 610 + وهكذا أدت سياسة الاحتلال فى النهاية 
عند قيام الحرب العالمية الأولى الى تحويل الفلاحين الى طبقة متذمرة 
اجتماعيا وسياسيا + وقد زادت سياسة الاحتلال خلال الحرب من هذا 
النذمر + فآعطت السلطات العسكرية الأولوية المطلقة اتطليات الحرب 
واسئولت على الكثير من محصولات الفلاحين ودواشيهم ودوابهم ولم 
تعوضهم عنها التعويض المناسب ؛ فى الوقت الذى أدت فيه الاجراءات 
وظروف الحرب الى ارتفاع الأأسعار * وكونت السلاطات العسكرية فرقا 
من العمال وفرنا للنقل بالدواب أمساعدة قواتها المحارية 4 وجمع 
الفلاحون بالاكراه لهذه الفرق فيما عرف بالساطة ٠‏ وقد مات منهم 


» عن دنشواى وأحدائها راجع : محمد جمال الدين المسدى‎ )١( 
. دنشواى 4 مطبوعات مركرز وثائق وتاريخ مصر المعاصر 6 الشاهرة »© لاوا‎ 
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لكيون فى ميادين الحرب فى « الشرق الأوسط » وأوريا ٠‏ وفى عام 
5 كان ينتظم فى هذه الفرق حوالى عشرة آلاف فى فرئسا وثمائية 
آلاف فى العراق ٠‏ وف عام 19148 كان هناك مائة وخمسة وثلاثون ألفا 
فى سورية ؛ مما يوضح ضخامة الأعداد الى جمعت ٠‏ وثلك أعباء وقع 
معظمها على الفلاحين الفقراء وقد اقترنت فى أذهاتهم بالاحتلال واعلان 
الخنانةة 


وهكذ! تعرض' الفلاح المصرى لضروب من الذل أعادث الى ذهنه 
ذكرى المظالم التى عاناها أيام الحكم التركى القديم ٠‏ وما أن اندلعت 
ثورة ١51١9‏ حنى أندقع الفلادون تلقائيا الى المساهمة فيها مع عاقى 
طيقات الشعب ٠‏ وقد دعمت ثورتهم مختلاف مديريات القطر ٠‏ وكان 
أهم ما قاموا به مهاجمة محطات السكك الحديدية وقطع الخطوما 
الخديدية واسلاك البرق والطيفون واتلاف الطرق. + وقد أصابوا نب 
محطة سكة حديد وقطعوا الخطوط الحديدية فى ٠٠؟‏ نقطة 4 وكان هدفهم 
من ذلك شل حركة المواصلات وتعويق حركة القوات البريطائية وقام 
الفلاحون أيضا بمهاجعة مراكز البوليس والاستيلاء على ما بها من 
سلاح ؛ وبمهاجمة القوات البريطانية وبخاصة فى مديرية أسيوط + وكانت 
معارك الفلاحين فى أسديوط وحولها ضد القوات البريطانية من أمجد 
معاركهم ٠‏ فقئد هاجم الثوار القوات البريطانية فى أسيوط واضطروها 
الى اتخاذ موقف الدفاع رغم ما تكبدوه من مكات القتلى والجرحى ٠‏ 
وتوالت النجدات البريطائية مسرعة » فوصلت طائرتان حربيتان أمطرتا 
الثوار وابلا من القنابك 4ه وسارت النجدات من القاهرة فى البواخر 
النيلية » فهاجمها الآلاف من الفلادين على غفاف الثيل فى مركر 
دمروط() ٠‏ ورغم أن المدافم الرشاشة حصدت منهم عدة مثات فقد 


تكرر الهجوم ا 
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بسرعة بعد حوالى أسبوعين ٠‏ ويرجع ذلك الى عدة عوامل منها ضعف 
تسليح الفلاحين » فقد كان المصريون ممنوعين بمقتضى اثقانون من حمل 
السلاح الا بترخيص ٠‏ وكان الفلاحون يفتقرون الى قيادة عسكرية 
وسنياسية ذوجه عملياتهم وتنظمها ٠‏ يضاف ألى ذنك كثرة عدد ألقوات 
المريطانية ف مسر مند قيام الحرب 04 والوسائل الوحشية التى لجأت 
اليها السلطات العسكرية للقضاء على ثورة الفلاحين فقد سيرت الفرق 
العسكرية والقطارات الحربية المساحة والسفن المحملة بالجند والمدافع 
وأرسلت الطائرات للفضاء على الثورة ٠‏ واتبعت تلك القوات تجاه القرى 
الثاكرة أو التى بقع بالقرب منها اعتداء على السكك الحديدية » اتبعت 
سياسة النهب والحرق والاعتداء على النساء وجلد الرجال وقثل من 
بمدى أبة مقاومة لتلك الاجراءات ٠‏ ومن البلاد التى ارتكبت فيها تلك 
الفظائ العزيزية والبدرشين ونزلة الشوبك بالوجه القبلى؛ وديت القرثس 
وتفهنا الأشراف وكفر الشيخ بالوجه اليهرى »؛ كما أنهم فرضوا على 
قرى مركز كفر الشيخ أن تقدم كل منها عددا محددا من رجالها مجلد 
كل يوم زيادة فى الاذلال والتنكيل ٠‏ 


ومن العوامل التى أدت الى سرعة خروج الفلاحين من الثورة 
تخوف قيادتها منهم ٠‏ فلقد حملت ثورتهم مضمونا اجتماعيا الى جائب 
المضمون السعاسى ه فلم يصبوا نقمتهم على الأجنبى المحتل فقط ؛ بل 
صبوها أيضا على الملكيات الكبيرة ٠‏ وكانت قيادة الثورة حينكذ فى أيدى 
كبار الملاك الزراعبين من أعضاء حزب الأمة السابق ومن المتعاطفين 


(1) انظر : أحمد عبد الرحيم مصطفى ؛ تاريخ مصر السياسى » 
ص!١١1ا- 1١8‏ . 
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دماغ أي أنها فاده وكافنة قه امفاهانها الساشية رحد فى اها عاقيا 
الاجتماعية + وقد خشوا أن تتحول ثورة الفلاحين الى ثورة اجتماعية 
طيع ره يدل أن تارم تارف القروة سواسو( إرسوم «تو إآدلة 
الخوف من ثورة الفلاحين تلك الحكومات المحلية والمجالس التى قامث 
للمحافظة على الأموال والأملاك والأرواح ٠‏ 

كانت ثورة ١و١‏ أول ثورة فى تاريخ مصر الحديث على النطاق 
القؤمى » ولو لم يشترك فيها الفلاهون والعمال لانقابت الى حركة 
مقاومة عادية هحدودة يبحمل لواءها الطاية وحدهم ولا كان لها أثر كبيرء 
ولكن ثورة الفلاحين بانتشارها فى معظم بلاد القطر > ويأعمال العنف 
التى صاحيتها » أكسبت ثورة 1415 الطابع القومى وطابع القوة 
الايجابية ؛ وئلك عوامل أقنعت بريطانية بقوة الثورة والتأبيد الذى 
تجده بين جميع طبقات الشعب » وبخاصة بين غالبية الشعب من 
الفلاحين ٠‏ ولو تيسر لثورة الفلاحين أن تستمر لأمكن لثورة ١91١9‏ أن 
تحقق كثيرا من النتائج ف المجالين الخارجى والداخلى » ولتغيرت قيادة 
نلك الثورة » واكتسيت دضمونا اجتماعيا ؛ ولحق الفلاحون بعض 
المكاسب ؛ أما خروجهم الممكر بالاضافة الى خروج العمال » فقد حرم 
ثورة 1١5194‏ هن قاعدتها العريضة ومن النشاط الايحابى الذى ميز 
أدوارها الأولى وعادت الى طريق القاومة السلبية من اضرابات ومقاطعة 
وهو الطريق الذى رسمته زعامتها منذ البداية « السعى الى الاستقلال 
بالطرق السلمية ما استطاعوا الى ذلك سبيلا » + ولما كانت تأك الوسائل 
محدودة النتاقج فد تحتم السعى الى الاتفاق مع المحئل ويدآت الحركة 
الوطنية تدور فى حاقة المفاوضات المفرغة حنتى عام ١95‏ وبعدها ٠‏ ومن 
الناحية الداخلية فان خروج الفلاحين والعمال من الثورة أفسح المجال 
أمام الطبقة البورجوازية بشقيها فى الريف وف المدن بالاسنثثار با لكاسب 
بحيث خرج الفلاحون والعمال صفر اليدين دون أن يحققوا أبة مكاسب 
تذكر مقابل ما بذلوا من تضحبات ٠‏ 
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الممسسال : 


فين الطيفة التاملة الصرية من القوئ الأجتهاعية الحديدة ف 
مصر(١؟ ٠‏ فلقد كتب كرومر ف تقريره عام ١‏ بدقول : « بأن الصنائع 
التى اشتغل الوطنيون أنفسهم بها قرونا طوالا آخذة فى الانقراض ٠٠‏ 
ام الت امو اع فيفل .فل لكوي لتقل الركات بووائهر اقفن ركريع الهدد 
تنقضى صناعة السروج وتوابعها ٠٠+‏ ومنذ قل استعمال البلاط البلدى 
لتبليط أر اخى الغرف وأصبح يصنع من الخشب أخذت صناعة الحصر 
قرفن ++ امالصتاعة اسيم فى اتعطاط ++ والسوهاف الأورونية 
تحل مهل المنسوجات الوطنية ٠٠ه‏ » وى هذه الظروف اأتغيرة صدر 
قانون ١‏ يناير عام 84٠‏ بتقرير حرية العمل والصناعة » فقضى بيذلك 
على الطوائف الحرفية نهائيا » وكانت تصفية نظام الطواكف كنظام 
مركزى فى الكبان الاقتصادى من أهم العواهل التى أزاحت من الطريق 
عقبة أمام الاستثمارات الرأسمالية الواسعة » التى تعتبر بحق السبب 
ليون الطبعة العاملة اأشرية العديقة + 

ونئيجة لكل هذه التطورات شهدت مصر ف الخمسة عشم عاما 
السابقة على قيام الحرب العامبة الأولى حركة عمالية على درجة جليبة 
من الوعى » ساعدت على قيامها الظروف السيكة الثى كانت تعمل فيها 
الطيقة العمالية » كما ساعد عليها وجود عدد كبير من العمال الأجائب 
بين العمال المصريين ؛ وكذلك اتجاه الحزب الوطنى نحو تنظيم صفوف 
العمال و الصناع فى نقآبات للاستفادة بهم فى الصر اع ضد الاستقلال ٠‏ 


ومنذ أواقل الكرن العشرين كانت المأشروعات الحديثة قد أحخذت كلنفشر 
)١(‏ عن نشأة هذه الطبقة وتطورها أنظر : أمين عز الدين ©» تاريخ 


الطبقة العاملة المصرية منذ نشأتها حتى سدئة 1119 »؛ رؤوف عبان حامد ؛ 
تاريخ الحركة العمالية فى مصر من 1855 الى 156١‏ . 


ممم 9 © اسم 


فى هصر » وكان من أهم تلك المشروعات شركات السجاير والسكر وحليج 
الكقطان والترام والعاز » فضلا عن بعض المحال التجارية الكبيرة » 
ومعض مشروعات حكومية هامة أخصها السكك الحديدية ٠‏ وقد ترتب على 
ذلك ازدياد عدد العمال المشتغلين فى تلك المشروعات تدريجيا » وشعورهم 
بأنهم بكونون طبقة كبيرة متميزة عن عمال الحرف الصغيرة ٠‏ 


وقد خضعت هذه الطيقة الوايدة لظروف معبئسية سدثة « فكد كانت 
أجورهم ضكيلة ه وساعات العمل طويلة ومرهقة 0 ولم بأن ثمة ما يؤمنهم 
ضد ما يتعرضون له من مخاطر أصابات العمل ؛ والمرض والشيخوخة 
دمصر:' تشريع صناعى لتنظيم أمور المعمال كه من حيث الأجور وساعات 
العمل وظروفه ؛ والعلاقة بين العمل ورأس امال + ولهذا شعر العمال 
دوجوب تسامنهم والمدافعة عن حقوقهم ٠‏ وكان بعض هؤلاء اعمال من 
الأجانب م6 وكانوا! بعلمون مبلغ م بكدده العمال ف الخارج من النقايات» 


فكونوا مع اخوانهم المصردين نقاسات خاصة بهم ٠‏ 


وقد سجل عام 1853 بداية الصدام بين البروليتاريا أو الطبقة 
العمالية المكونة من عناصر مصرية وأجنبية ؛ وبين الرأسمالية الأجنبية 
المستغلة + ففى هذا العام أضرب عمال مصائع السجاكر بالقاهرة : 
وقاموا بمظاهرات أمام هيانى الحكومة واصطدموا مع البوليس ع 
واستطاعو! فى النهاية أن يحملوا أصحاب الأعمالعلى رفع الأجور وتحديد 
ساعات العمل ٠‏ وقد حاولوا تأليف نقابة لهم عاى أثر اضرابوم هذأ م 
ولكن التوفيق لم بلازمهم ٠‏ فعادوا فأضربوا مرة ثانية فى عام ٠و1 ٠‏ 
وف عام 5+4! ؛ عندما تهدد مصالحهم الخطر معخ أن عمدت الشركات 
لين استخدام الآلات مكان العمل اليدوى ؛ قاموا باضراب آخر » 
ونجهوا هذه المرة فى تأليف نقابة لهم ف أكتوبر من نفس المعام + وقد 
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اقتدى سائقوا ترام القاهرة بعمال السجاير وأنشأوا نقابتهم فى عام 
4 ء لكنها ظلت زمنا اسما على مسمى » لتهديد الشركة بالفصل 
للمنضمين لانقابة ٠‏ ثم كونت طوائف أخرى من العمال والمستخدمين 
نقايات لها » ومن أمثلة ذلك نقابة مستخدمى المكائب » ونقابة كتية 
المحامين الأهلية » ونقابة كتبة المحامين المختاط » ونقابة مستخدمى 
المحاكم المختلطة ٠٠‏ الخ ء 


وعندما أخذ الحزب الوطنى » تحت زعامة محمد فريد » فى بث 
الوعى بين العمال وتكوين رأى عام بينهم عن طريق تأسيس نقابات 
للعمال والصناع أنشاً بسولاق فى عام نقابة عمال الصنائع 
البدوية ؛ وما ليثت أن أنشئت على غرار هذه النقابة نقابات أخرى لعمال 
الصنائع اليدوية فى الاسكندرية والمنصورة وغيرها ٠‏ وكانت هذه النقابة 
أهم النقادات 'اتعمالية قيل الحرب العالمبة » وهى نقابة مصرية صميمة ) 
وكانت أغراضها طبقا للائحتها » تنحصر فى السعى الى تحسين حال 
أعضائها المادية والأدبية » وبذا كانت أغراضها تعاونية صرفة » فلم يكن 
من مقاصدها ‏ - على الأقل طبقا لنصوص تلك اللائحة ؛ المدافعة عن 
مصائح العمال ازاء أرباب الأعمال على نحو ما تفعل النقابات العمالية 
الحقة ؛ لكن الظاهر أن هذه النقابة كانت تعمل سرا لهذا الغرض ؛ بدليل 
الصلة الوثيقة بين نشاطها ومين الاضراب الكبير الذى أعلنه بعض 
أعضائها من عمال السكك الحديدية بالقاهرة فى أكتودر عام 3 + وعلى 
ذلك فقد كان هناك وعى نقابى يشتد ى صفوف العمال فى السئنين 
السابقة للحرب العالمية الأولى » وشعور بالظلم والاستغلال تفيض به 
نفوس هذه الطبقة » واحساس بالقوة يتمثل فى الالتجاء الى الاضراب 
لتحقيق المصالح والأهداف ٠‏ 


وهكذا انتعشت حركة الطبقة العاملة المصرية فى الفترة من لا..ه١‏ 
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ال 4 »4 ولم تنجم الاجراءات الادارية التى اتخذتها سلطات 
الاحتلال والحكومات الموالية فى الحد من نمو حركة .الطبقة العاملة ٠‏ 
كما لم يمنع نكوص الحكومة عن الاعتراف القانونئ بالتنظيم النقابى 
نمو هذا التنظيم واتساع نشاطه وانتقال قيادته الى العناصم الوطنية 
من العمال ٠‏ ولقد قامت الحرب العالمية الأولى فى فترة كانت الطبقة 
العأملة المصرية مقبلة على تأكيد جائب كبير من حقوقها ومن مطاليها 
الاقتصادية + وباعلان الحرب وجدت هذه الطبقة نفسها فى ظروف 
جديدة » كان لها أبعد الأثر فى نموها وحركتها سنوات طويلة + والواقع 
أنه لم يعض على نشوب الحرب أكثر من شسهرين حتى صدر قانون منم 
التجمهر ( ١6‏ أكتوبر 14 ) الذى اعتير «تجمهرا» كل اجتماع من 
خسة أشخاض على الأقل ى طريق أو دحل عام ولو لم يكن له تقصد 
جنائى + وجعل عقوية المخالفة الحبيس لدة أقصاها ستة شهور أو غرامة 
أقصاها عشرون جنيها ٠‏ وتلى ذلك القانون » اعلان الأحكام العرفية 
ووضسع رقابة على الصحف فى ؟ نوفمير 1١91١14‏ 6 ثم اعلان الحماية 
البريطانية على البلاد فى 18 ديسمبر من نفس. العام وتعطيل الجمعية 
لسري : ٠‏ ولقد كان صدور هذه القوانين والقرارات ضربة شديدة 
للطبقة العاملة ؛ اذ أنها كانت تعنى فى الواقع تجريد العمال من أسلحة 
العمل الجماعى ؛ وشل حركتهم فى العمل الاقتصادى والوطنى » كما كانت 
تعنى أنه اذا تعرض العمال ونقابائهم لاجراءات تعسفية من جائنب 
أفكات العمل وخاصة الشركات الأجنبية والادارات الأوروبية فى 
المرافق - فلن تتاح لهم فرصة لمقاومتها بسلاح الاضراب أو بالعمل 
النقابى الذى مارسوه فى سنوات ما قبل الحرب * ومن المؤكد أن سلطات 
الاحتلال قد وجدت ضالتها فى هذه الظروف الاستثنائية لتوجية ضربتها 
الى العناصر الوطنية النشيطة بحجة تأمين جهود الحرب فى اانطقة ٠‏ 
ولم يكن غريبا أن يكون الحزب الوطنى ؛ أول من يتلقى الضربة ؛ باعتياره 
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أنشط الأحزاب الوطنية وأكثرها عداوة للاستعمار وأقدرها على الاتصال 
وتحريك العمال والفئات الشعبية الأخرى » وقد قامت سلطات الاحتلال 
محملة اعتقالات واسعة ضد رجال هذا الحزب » كما هاجمت أنديته 
العمالية ومدارس الشعب التى أنشاها للعمال » وضيطت أوراقها 
ودفاترها وسجلاتها ٠‏ 


وباعلان الحرب اشتدت وطأة الحناة على آبناء الطبقة العاملة 
نتيجة للغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخرورية ٠‏ فقد ارتفعت 
أسعار الذرة بنسبة /.8١‏ والأرز 1/0 والفول 7/1١4‏ والقمح 1 
والسكر 55/ واليترول عه وبلغ سعر الفحم تسعة أمثال ما كان 
عليه قيل الحرب ٠‏ وفى الوقتث الذى كان العمال بعانون هذه الصعويات» 
ظهرت حركة بين أصحاب الأعمال ( الأجانب والمصريين ) وخاصة ف المهن 
والصئاعات التى تأثرت بالحرب فى سنوائها المدكرة » تستهدف خفض 
الأجور وثوفير العمال ٠‏ وقد أدت هذه الحركة ضمن عوامل أخرى - 
( مثل عرقلة حركة التجارة الخارجية ؛ ورحيل بعض أصحاب الأعمال 
من الأجائب وتصفية أعمالهم » ووقف مشروعات البناء والتشييد ) الى 
ظهور البطالة واستفحالها بين العمال الوطثيين والأجانب على هد سواء» 
وكانت صناعة السجاير ‏ بالذات ‏ من الصناعات التى تأثرت كثيرا 
لوقف تصدير منتجاتها من ناحية وصعوبة استيراد الكميات الكافية من 
الدخان لانتاجها ٠‏ 


ولم تكن القوانين الاستثنائية » وارتفاع تكاليف المعيشة » وشبح 
المطالة ى الحصيلة الوحيدة للحرب أو سمة الظروف: الى خاقتها 
وطحنت بها الطبقة العاملة المصرية ٠‏ لقد كان ينتظر هذه الطبقة فوق 


كلل ذلك الكثير من الأحدأث والمشاق مسدب الحرب + ؤلءعل أمشع م أصاب 
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الطبقة العاملة ‏ والفلاحين طمعا ‏ خلال سئوات الحرب هو حشدهم 
جماعات وقطعانا فى « فرقة العمل المصرية » أو ما أطلق عليه العامة تعبير 
« الشغل فى السلطة » + ولقد تشكلت هذه الفرقة مع بداية الحرب 
وتحرك الحملات التركية فى اتجاه قناة السويس ( فيراير هذا ثم 
أغسطس 1515 ) وذلك لسد حاجة القوات البريطانية الى الأبدى العاملة 
لاسبتخدامها فى الأعمال المدنية وأعمال الانشاء الضرورية للجهود الحربية 
مكل العنية الطارق وان يخطارط اليمكك ' اللتدودية ويعير الأدار: والك وق 
واقامة الاستحكامات ومد أنابيب المياه وطمرها تدحت الرمال ونقل أدوات 
الليفوق :والطكر اقنةوالميمات والدشاكر + 


ولم دكن لسياسة القهر التى مارستها ساطات الاحتلال البريطانى 
ضد الشعب المصرى خلال سنوات الحرب أن تستمر طويلا دون رد فعل 
قوى للواجهتها ٠‏ ولما كان نصيب الطبقة العاملة المصرية من اجراءات 
القهر والاستغلال أكبر نصيب » فمن الطبيعى أن نتوقع أن تكون الطبقة 
العاملة أول من دبكر الى الانتفاض والحركة ٠‏ صحيح أن الأمة تحركت 
بكل فئاتها فى مارس عام 151١5‏ ؛ ولكن اذا كانت هذه الحركة ‏ كما يتفق 
المؤرخون ‏ بعيدة الجذور ف تاريخنا المعاصر فان ظروف القهر 
والاستعلال الاستعمارى طوال سئوات الحرب كانت مشعل انفجارها 
وأندفاعها ٠‏ وما أن لاحت بشائر السلام وانتقل مسرح العمليات الحربية 
من منطقة القتال وسيناء الى فلسطين » وخفت يد السلطات العسكرية 
نسبيا عن الشدكون اليومية الحماة فى القاهرة والاسكندرية » حتى بدأ 
عمال السجاين تعودوق رويدا رويدا الى ممارسة أساليب العمل الجماعى 
للدفاع عن مصالحهم ولرفع بعض ما خل بهم من حيف أصحاب الأعمال:ة 
وق قبرابر عام أعلن عمال الدخان والسجاير فى السو 
الاضراب العام » وأصدر العمال ترون الى الجمهور يشرحون فيه 
وجهة نظرهم اجاء ذيه : 


ندم ل ى © عست 


2 كنا والسلام يكسم للعالم والخير يتدفق علمه نتناول أجورا 
تكاد لا تكفى احتياجائنا » وعندما دهمثنا هذه الحرب وما جرت من غلاء 
فى المعيشة ؛ قلنا سحابة صيف ثم تنقشع » اتخذنا لها العدة من احجهاد 
الجسم واتباع التقثير والاكتفاء بما هو دون الضرورى ؛ آملين انفراج 
الأزمة » ولكن لم تزال الحال فى اشتداد والغلاء فى اطراد وازدياد حتى 
ضاق بنا الذرع ٠‏ هذا ما حدا بنا الى الامتناع عن العمل » ومن أجل 
ذا هنا لال وياد "الككر :هما كنننا أن صما مق امنهات معاملنا 
عندما توسط سعادة محافظنا فى الأمر حججا نوردها ليطلع عليها الجمهور 
ويعلم منها مبلغ تعنتهم » مفندين كل اعتراض من اعتر اضاتهم بآدلة 
وجاعلين مصلحتنا فى مؤخرة مصلحتهم فتمشل أمام المطلع على هذا 
المنشور الحقيقة كما هى » ٠‏ 


ولقد كان أضراب عمال السجاير أول اشارة للعودة الى أسلوب 
العمل الجماعى المنظم الذى حظرت ظروف القهر الاستعمارى والعسكرى 
استخدامه » فلم تلبث الحركة أن امتدت الى عمال الترام ؛ وعمال السكك 
الحديدية وعمال المباه وعمال المطايع والمحلات التجارية فى القاهرة 
والاسكندرية ٠‏ وبلغت الحركة ذروتها فى الشهور المبكرة من عام ١519‏ 
قبيل الانفجار الثورى فى مارس عام 5 + ولم تكن حركة تجديد 
العمل الجماعى قاصرة فى أهدافها على تحسين شروط العمل » وائما 
اتجهت فى الوقت ذاته بوضوح أكثر ‏ نحو هدف احياء التنظيم 
الثقابى وتجديد نشاطه مع التطلع للحصول على الاعثراف القانونى 
بالوجود النقابى ٠‏ وبذلك يمكننا أن نميز فى هذه الحركة اتجاهين بارزين: 
اتجاه نحو أنشاء النقابات المفردة والآخر نحو احياء نقابة الصنائع 
اليدوية التى تحملت أكبر الخسائر بسبب الحرب » وكان ارتباطها بالحزب 
الوطنى من العوامل اأشددة لتعءريضها لقسط أكبر من طعْدان سلطات 


ست 81ت 


الاحتلال ٠‏ ثم أتاحت ظروف الانفجار الثورى (1515) الفرصة للطبقة 
العمالية للقيام بالمزيد من النشاط فى الحركة العمالية ٠‏ وى أحضان هذا 
اله الثورى ثم تأليف عدد كبير من النقابات يقدرها لاكير فى كتابه 
« الشيوعية والقومية فى الشرق الأوسط »6 - استنادا الى الاحصاءات 
الرسمية ‏ فى الفترة ما بين عامى 1414 و951١‏ بنحو 8" نقابة فى 
القاهرة وعم فى الاسكندرية و16 فى منطقة القتال ٠‏ 


ولقد دلت هذه الأحداث والتيارات بما شملته من بعث العمل 
الجماعى من أجل تحسين شروط العول وتحددد التنظيم النقابى على 
مدى عمق اللطاقات المكبوتة فى صميم الطبقة العاملة المصرية وقدرتها 
على المبادرة الى الحركة والنضال فور انتهاء الحرب ٠‏ ولكن الطبقة 
العاملة فى هذه الفترة كانت لامزال يشغل كاهلها الكثير من آثار القهر 
النى تعرضت له طوال سئوات الحرب ٠‏ ولهذا فقد جاءت مطاليها ‏ فى 
الأغلب والأعم مطالب مباشرة لا تكاد. ترقى عن الأمل فى تحسين 
متواضع وعاجل فى الأجور + وخلت المطالب الجديدة من اللمحات الرائعة 
التى طالما ظهرت فى اضرابات ما قبل الحرب مثل مطلب التعويض عن 
اصابة العمل ومكافأة نهاية الخدمة واللجان المشتركة لتسوية الشكاوى 
والاعتراف بالوجود النقابى ٠‏ ولقد كانت الطبقة العاملة بحاجة الى 
قيادة واعية ‏ وربما قيادة موحدة أيضا ‏ لتبداً السير بها لا من حيث 
تركتها سياسة القهر الاستعمارى خلال الحرب » وانما من المواقع 
المتقدمة التى وصلت البها عام ١5‏ أو بعد ذلك يقليل ٠‏ 

وجملة القول أن الطبقة العاملة المصرية كانت بحاجة الى صياغة 
مطاليها الأساسية الشاملة بدلا من الجرى وراء مطالب جزئية مباشرة 
هنا وهناك ٠‏ ولا نحسب آن القيادات الأجنبية التثى عاودت نشاطها 
الثقابى بعد .الحرب » كانت جديرة بتحمل هذه المسكولية فقد اتجهت هذه 


عد كقى هلب 


القيادات نهو التجمع فى مواقع معينة » وهمغلتها مهمة الحصول العاجل 
على مكاسبٍ مباشزة » عن التفكير الشامل فى المطالب الأساسية للطبقة 
العاملة ٠‏ ولا غرو فقد كان التكتل العنصرى أو القومى غالبا ما يحكم 
حركتهم ويعجز .عن النظر عبر حدوده ؛ فهناك مطالف للعمال الأرمن » ٠‏ 
وأخرى تلعمال الايطاليين وثالثة للعمال اليونانيين وهكذا + ولهذا كان 
طنى العاملين 


من المحتم أن تقع المسئولية على عاتق رجال الحزب الوط 
ف تقنامة الصنائع البيدوية ٠‏ وكان بو هلهم لحمل هذه المسئولية ما عرف 
عنهم من حماس وطنى »؛ فضلا عن نظرتهم الساملة الى التدظيم النقابى 
والمشكلات العمالية + وكما تصدى قادة نقابة الصنائع ليدوية ق 
الاسكندرية لاتجاهات النقابة المنفردة » فائهم تصدوا أيضا لصيانة 
المطااب الأساسية الشاملة للطيقة العاملة ٠‏ وأسفر ت جهودهم عن ميلاد 
وثيقة تاريخية على جانب كبير من الأهمية نشروها بعنوان « مشروع 
قانون لحماية العمال » ) 3 مارس بهذا ( 4 والسسلاد على مشارف 
الانفجار الثورى 20 ٠‏ 


اذق وفكل لعي لاقيو الوا ثورة 19415 حاملين معهم 
مطالبهم الأساسية وقضاياهم القديمة والجديدة كما صورتها هذه الوثيقة 
التاريخية واندفعوا للمشاركة فى الثورة لا باعتبارها عملا وطنيا وثوريا 
فحسب »؛ ولكن لأنها أطلقت لهم فرص العمل الجماعى من عقالها وجعلت 
من سلا الأحزاب حت لق كان سلاها ثقاسا اةاة من أدوات العمل 
الثورى الوطنى ٠‏ واقد أحيث أحداث ثورة ١١١9‏ فى فوس العمال 
ذكريات النضال القديم من خلال اضرابات الترام والسكك الحديدية فى 
سنوات ما قيل الدرب ٠‏ كما أحيت بالنسبة للعمال العائد 


بن من فرقه 


سل سس سس 





.ةم د 





العمل الممسرية ‏ ذكريات الاهانة والاستغلال والاذلال ى سنناء 
وفلسطين وغاليبولى وفرنسا والعراق » وحفزت فيهم الرغبة لخادم 
من تمعة الاستعمار + ودخل العمال مندان 0 وهم مؤمئون بأن 
انتصار العمل الوطنى ونيل الاستقلال كفيل بتحقيق مطالبهم 0 
قضاياهم » وبهذا نشروا بذور المضمون الاجتماعى على أرض ثورة 
ها ٠‏ ولك. ن لم تخرج الطبقة العامئة على الاطلاق يمكاسب من هذه 
الثورة ؛ بل سرعان ما فرضت البورجوازية المصرية حمايتها على الدحركة 
العمالية ٠‏ 


المثقفون ( أو الانتلجنتسيا) : 


اتجه البعض الى تسمية ثورة ١51١94‏ « بثورة الأفندية » تقديرا 
لدور الطبقة المثقفة فى الثورة ٠‏ والطبقة المثقفة الثورية التى نشير البها 
هنا والتى تحمات عبء ثورة ١5١9‏ كانت من أبناء الطبقة المتوسطة من 
أهالى المدن والقرى مصفة أساسية 4 أما مثقفو طيقة كبار ملاك الأراضى 
التمهيد لاثورة مدر الأفكار الأببرالبة اذ معد تطور الأحداث قف مارس 
9 »2 وظهور اتجاهات اجتماعية الى جانب الاتجاهات السياسية » 
و « المطالبة بالقوت الى جانب المطالبة بالاستقلال » » خثى هؤلاء 
أستد اد الجانب الاجتماعى 2 الذورة 6 وهو موكف مندذق عن موقكف 
طبقتهم العليا ومن الرغبة فى المحافظة على مصالحها ٠‏ وتوقفوا عن 
مسايرة الركب الثورى ؛ وعملوا على الالثقاء مع الانجليز عند منقصف 
الطريق ٠‏ ومن ناحية أخرى » يصعب القول بوجود مثقفين وقتذاك 
ينتمون الى الطبقة الدنيا ‏ العمال والفلاحين ‏ وان وجد بين مثقفى 
تلك الفترة من تبنى قضخايا هذه الطبقة + فقد كان العمال والفلاحون 
أعجز ماديا عن تعليم أبنائهم نظرا لأظروف ١‏ لتاريخية ؛ اأتى مرت بسياسة 


د 10:5 ا 





التعليم ف مصر ؛ وخاصة منذ الاحتلال الانجليزى لليلاد فى عام ذاه 
الذى عمل على محاربة التعليم باغلاق المدارس وانقاص ميزانية التعليم» 
مع تتحدديد مهمة التعليم بتخريج الموظفين فقط 4 وهى السياسة النى 
ارتسطت ماسم «دنلوب» المستشار الانجليزى لوزارة المعارف ٠‏ واذا 
قيل أن بعض أبناء القرى قد تمكنوا من التسرب الى دور العلم فى تلك 
الفترة ؛ فانه يمكن الرد بأن هؤلاء كانوا يفدون أساسا الى الأزهر 
ومعاهده لرخص التعليم به » وحتى هؤلاء فكانوا من أبنساء الطبقة 
اتوسطة فى الريف الذين يتمكئون من الاستغناء ماديا عن أبنائهم فى 
فلاحة الأرض الى جوارهم ٠‏ وهكذا اذا سلمنا بآن المثقفين الذين حملوا 
عبء ثورة 1919 كانوا أساسا من أبناء الطبقة المتوسطة فى المدن والريف 
فيجدر الالمام سرمعا بطبيعة تكوين هؤلاء المثقفين وظروف نشسأتهم وذلك 
لابراز حقيقة المسيرة التى اختطوها لأنفسهم آثناء الثورة وما بعدها . 


لقد كان لميل محمد على الى الاقتياس من الغرب عند تأسيس دولته 
الجديدة أثره 2 وضع البذور الأولى افقات ا مثقفين 6 وذلك نتيجة أكامة 
المدارس على الأساس الغربى وارساله البءثات الى أوروبا + ولكن نهى 
الاتجاه العلمائى على حساب التعليم الدينى » نتيجة عدم أهتمام الدولة 
وقتذاك بتطوير الأزهر ؛ ولوقرف بعض رجالات الأزهر موقف الجمود 
أمام التيارات الغربية الحديثة التى غزت البلاد » وأخيرا لاعتماد أجهزة 
الدولة التى كانت فى اساع مطرد على خريجى المدارس الأميرية الحديثة 
مما كان يفتح مجال التوظف أمام هؤلاء الخريجين ٠‏ وربما أدى فتح 
هذه المدارس الى خلق « ثنائية فكرية » بين مدرسة الأزهر والمدرسة 
الجديدة فُْ التعليم 6 ولكن استطاعث الطبقة الجديدة أن تنقزع القيادة 
الفكرية من رجال الدين 4 وساهمث بالخصيب الأكبر فى قضايا التغيير 


شك 16 همهت 


5-8 





الاجتماعى فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » وف 
تحرير المرأة والحياة النيابية ٠‏ 


ولم يكن نمو المثقفين أمرا عدديا وعلميا فحسب » بل انهم اكتسبوا 
شحنة ثورية كبيرة خلال النضال السياسى والاقتصادى الطويل الذى 
مروا به حتى اند لاع ثورة 1١919‏ + فأسرة محمد على وأن كانت قد 
استعائت بهذه الطبقة فى ادارة الدولة ؛ الا أن عناصر الأتراك الشراكسة 
ظلت تحتل المناصب الركيسية فى أجهزة الدولة من محمد على الى 
اسماعيل » ولهذا نشآت بين طبقة المثقفين المصريين وبين طبقة الأتراك 
والشراكسة ؛ منافسة شديدة كانت فى مقدمة العوامل التى حركت ثورة 
احدا ‏ هما + وفى أوائكل عهد الاحتلال البريطانى احتجبت هذه 
الطبقة اجتماعيا وراء ثلاث فئات استولت على أهم المناصب وأعلاها 
نفوذا فى الدولة » وأكبرها أجرا ؛ وهم الأجائب والسوريون ( العناصصر 
الشامية ) والانجليز ٠‏ وأما الأجائب ؛ فقد كانوا بحكم تمركز النشاط 
الاتتصادى فى مصر فى يد العناصر الأجنبية » يفضلون عن المصربين فى 
الشركات والمصائع على وجه الخصوص ؛ ويحتلون فيها المناصب العليا 
والوسطى » ويثرك المصريين الفتات ٠‏ وكان هؤلاء الأجانب يجدون 
الحماية الكاملة فى ظل نظام الامثيازات الأجنبية » كما كانوا يجدون 
الاعتراف الكامل بالوضعع الذى صار لهم فى مصر من السياسة 
الانجليزية ٠‏ 


وكانت الفقة الثائية التى حجبت الطبقة المثقفة فى مصر هم 
السوريون + وكان السوريون وخاصة المسيحيين » يكونون فى مصر جالية 
على درجة كبيرة من النفوذ » ولم تكن هذه الجالية تستمد أهميثها من 
عدد أعضائها » بل كانت تستمدها من المراكز التى كان يشغلها أفرادها 
فقد كان معظم آفر اد الطبقة العليا من هذه الجالية ومن كبار رجال الطبقة 


7( لت 


الوسطى فبها من الموظفين ٠‏ وكان السوريون قد بدأوا يحتلون الوضع 
الذى صار لهم فى مصر عندما ددا اسماعيل فى صبغ الادارة المصرية 
بالصبغة الأوروبية » فقد أخذ الطلب يزداد على الموظفين الذين يعرفون 
اللغتين العربية والفرنسية » ويملكون القدرة على استيعاب طريقة 
الادارة الأوروبية وتمثيلها فى مصر ٠‏ ولا عجز عدد المصريين ااثقفين 
ثقافة أوروبية عن سد الحاجة ؛ التجا الى السوريين ؛ الذين سرعان 
ما نجهوا فى تصدر المناصب الكبرى بحكم طموحهم 83 وأمتلاكهم خاصة 
التلاؤ م مع الديئة فى المجتمعات التى هى خليط من كل الأجناس ٠‏ وعندما 
احثل الانجليز مصسر وئولو! ادارة سكونها » ساعدت الظطلروف على 
احتضائهم للسوريين؟ ٠‏ فقد رأوا أنهم لا يستطيعون الاعتماد على 
المصربين من المسلمين بحجة أنهم لا فائدة منهم فى ذلك الوقت ؛ ورأوا 
أن الأقباط لا يفضاون المسلمين الا فى القليل 4 ومن ثم فلم يبق أمامهم 
سوى السوريين ٠‏ 


وكانت الفكة الكالثة النى حجبت الطبقة الأمثقفة فى مصر عن الأمراكز 
والمخاصب هم الانجليز أنفسهم 0 وكانت السياسة الانجليزية ف أو اكل 
عهد الاحتلال قد قامت على استخدام عدد معين من الموظفين المذنئقين 
ليشيروا ويساعدوا »؛ وخصوصا فى دواثر المالية والرى ٠‏ ثم أضيف 
اليهم مس ةسار قضائى ودسك.ار للمعارف ودعدها مسلاسار للد اخلية 
وجماعة دن المفتشين للأقاليم ٠‏ على أنه باستمرار الاحتلال”, وزمادة 
ايرادات مصر ؛ اسع نطاق الوظائف فى حكومتها كثيرا » وفى نفس الوقت 
لم بكن هذا التوسع أصلحة العنصر المصرى »؛ فقد زاد عدد الموظفين 





)01 انظر 0 محمد محمد حسين, 0 الاتحاهات الوطئية 2 الأدب المعاصر ِ 
ج! 4ص١؟1؟‏ م1 . 


هم ؟15ام سد 





البريطانيين زيادة مضطردة ؛ وأغفل البدأ القاضى بأن يكون غرض 
الأدارة تدريب المصردين وأعدادهم لتدبير شكونهم بأنفسهم + لهذا أخذ 
الاستياء ينهو ويزيد » ورأى المصريون الذين طال اختبارهم للوظائف 
ف حكومتهم » واتصفوا بالكفاءة » أنه قد قفى على ترقيتهم البى أسمى 
المناصب ق حكومتهم 4 معد النظام القاضى بأن المنصب الذى يتقلده غير 
مصرى لا يتقلده مصرى اذا خلا » بل يتقلده غير مصرى على الدوام ٠‏ 
وواضح أن الاحتلال المريطانى كان يعمل عامدا على أيقاء الأصريين ف 
حالة من القصور والعجز والاءتماد على الانجليز فى القيام بشئون 
الوظائف الهامة ٠‏ ذلك أن سياسة التعليم » التى كانت تجرى على بد 
الأحثلال , لم يكن من شأنها فى الواقع أن تففى الى تخريج كفاءات 
هامة تسد حاجة البلاد + ولقد كان الغرض من ذلك أن يجد الانجليز 
على الدوام الذريعة لشسغل الوظائف العليا بالعناصر الانجليزية ؛ ومن 
ثم يسيطرون تماما على سكون البلاد ٠‏ 


وعلى كل حال » فقد كانت فترة الحرب العالمية الأولى محنة للطبقة 
الوسطى المثقفة + ففى الوقت الذى كانت قطاعات أخرى من الأشعب 
تستفيد من حالة الحرب ف الاثراء ؛ كانت هذه الطبقة تعانى 'أسوا آثار 
الحرب الاقتصادية ونتاكجها ٠‏ فان ارتفاع آسعار السلع الاستهلاكية 
ارتفاعا متواليا لم سبق له مثيل وخصوصا أسعار الحبوب الغذائية 
والمنسوجات والوقود ؛ وكذلك ارتفاع أجور المواصلات ؛ لم يصحبه فى 
نفس الوقت ارتفاع مماثل ى دخل أصحاب المهن والموظفين + ولقد 
عمدت الحكومة الى منح الموظفين علاوة غلاء المعيشة ؛ ولكنها من ناحية 
أخرى »؛ رفعت أجور النقل بالسكك الحديدية :/.5٠‏ على زيادتها السابقة 
فبلعت الزيادة 0/٠‏ : 


على أن اتذهاء الدرب العظلمى كان ايذانا مازدياد متاعب هذه الطبقة» 


اا 2 





ففى المدة ما بين ١١‏ أغسطس عام 1514 وأول سبتمير عام كوا 
تقدم للقومسيون الطبى ف لندن ماثة وثلاثون شايا انجليزيا من راغبى 
التوظف فى مصر » وقد نجح هؤلاء جميعا ؛ ووفد هذا العدد الكبير على 
مصر حتى اضطرت الحكومة الى ايجاد أقسام جديدة فى مصالحها 
لاستيفاكه ٠‏ وقد نشسر الأستاذ فكرى أباظة فى ذلك الحين مقالا أبدى 
فيه تخوفه من ازدياد عدد الموظفين الانجليز فقال : « وفد علينا هذين 
التوموق 6 جين حر ارزمن نان الاتعليق )زر احم سنن فى أسدر اد 
مصرنا العزيزة وسارت حكومتنا مع الوافدين على أنخصف الثانى من 
املد لسرن اهران لالد هي اه لضيوفنا فألحقتهم الات 
الفنية وغير الفنية » وترتب على هذا خروج عدد عديد من الموظفين 
القن دوي ار | للمحاكم طالبين العدل والانصاف ؛ وكان دفاع 
الحكومة » ولايزال » ملخصا فى كلمتين : رفتناه للاستغناء ؛ ولو أنصفت 
لقالت رفتناه للاستيدال » ٠‏ 


وهكذا يتضم جليا أن سياسة الانجليز نحو الطبقة الوسطى | اثقفة 
لم تدع أهذه الطبقة من سبيل سوق الاأسثماتة ف محاربة الاحتلال . 
وسنرى كيف أثر هذا على النشء من هذه الطبقة ؛ فيرز عنصر جديد من 
عناصر المقاومة الشعبية 2 صر وهم الطلية 0 ولقد كان لهو لاء تراثهم 
الى رق الى زآخر بالتنظيم والمواقف 6 الذى مكنهم من تحمل الأعماء النى 
ألقيت 0 لى عاتقهم من حسسث الكدرة ا على تنظيم أنفسهم علنيا وسريا 6 
١‏ على العمل ف وسط الجماهيرء فم ى عام وءة! مدأت أول محاولة لتدظيم 
صقوف الطلية والخريجين بأنشاء نادى المدارس العليا 4 وبعد هذا 
النادى مسئولا عن المظاهرات الوطنية النى شهدتها مصر حتى قيام 
الحرب العالمية الكولى ٠‏ وى ظل الفلسروف الاستثنائية الثى فرضتها 
الحرب 4 وتكسيد الى رمات 4 حمل الطلية مسكولية نث 1 شر الوعى السياسى 
والوطنى مين الأهالى وذذك عن خلال مذاقشساتهم لأوضاع الاحتلال 


215 سم 





هو العامل المناشسر لقيام ثورة 26 »2 فقد كان الطلية هم الذين أطلقو ا 
المتزارة الأوكى لهذم الكررة + وهم الذين جروا الشورة عند يائى عتاطه 
| مة وفكاتها ٠‏ ففى اليوم التالى للقيض عأى د مفلل زغلول 4 تظاهر طلبة 
المكارس العليا :وبدمن: المد ارس «الكائوية احتجاها عن اتفال عق : 
وللمطالمة برفع الحماية ٠‏ وعندما سرى شر هذه المظاهرات ٠‏ أجمع 
الطلية دون استثناء على التظاهر ثانية كه فخرجحت مظاهر أتهم تطوف 
أنحاء القاهرة 2 اليوم الثانى للثورة 6 وهو اليوم الذى بدأ فمه اشثراك 
العمال ف الثورة + وكد نظم الطلمة أنفسهم 2 لجان لتنظيم أعمالهم 
وتحركاتهم طوال مدة الثورة 4 وكانت هذه اللجان تعمل يوكى من 
الوفد ٠‏ ولتوضيح ضخامة حركة الطلبة يمكن القول أن عدد المعتقلي. 

هنهم فى القاهرة عقب مظاهرة اليوم الأول فقط كانوا ثلاثمائة طالب , 
كذلك بلغ عدد المعتقلين من طلبة المعهد الدينى فى الاسكندرية وحدهم 
6 طالبا ٠‏ 


ومن الفثات المثقفة أيضا التى اشتركت فى الثورة أصحاب المهن 
الحرة ٠‏ وكانت هذه الفئة من أخطر العناصر الثورية » فكانت مكاتب 
المحامين خلايا للثورة تزخر بالحركة والنشاط ٠‏ ولقد كان الأستاذ يوسف 
الحندى الذى أعلن استقلال اقليم «زفتى» آثناء الثورة أحد المحامين 
بهذا الاقليم ٠‏ وقد اشترك المحامون فى الثورة منذ يومها الثالث » فقد 
اجتمعوا يوم ١١‏ مارس وأصدروا قرارا بالاضراب وتأجيل النظر فى 
القضايا فوافق أغلب القضاة على التأجيل ٠‏ وتبعهم المحامون الشرعيون 
فآضربوا فى يوم ١١‏ مارس وطلبوا تأجيل القضايا ٠‏ 


أما بالنسبة لموقف الموظفين من الثورة » فرغم. تأخر قيامهم 


لاا ناه ده 


بالاضراب بالنسبة لباقى عناصر الأمة نظرا لوضعهم الاقتصادى » فقد 
كان لاضرابهم أثر بالغ الخطورة على سلطات الاحثلال لتحكمهم ف أجهزة 
الحكم » ولأن هذا الاضراب كان يعنى انتقال هذه الأجهزة الى أيدى 
الثوار ٠‏ ومن ناحية أخرى فام يكن تآخر اضراب الموظفين يعنى عدم 
مشاركتهم ف الثورة » فقد سارع بعضهم الى تحرير العرائفس وجمع 
التوقبيعات عليها لرفعها الى السلطان احتجاجا على اعتقال الزعماء ولرفع 
الحماية » كما قام البعض الآخر بالاضراب يوم ٠‏ مارس ٠‏ أما الأضراب 
العام لجميع الموظفين الذى استمر ثلاثة أيام فقد كان فى أول أبريل بعد 
أن تسلموا مرتباتهم ٠‏ وكان موقف الموظفين قد بدأ بتخذ شكلا حاسما 
منذ ©" مارس عندما قرروا تأليف لجنة من الموظفين للتعبير عن موقفهم 
أزاء الأحداث وقتذاك ٠‏ وقد أعيد تشكيل هذه اللجنة وزادت هن أهميتها 
وعملها حنى أصبحت المسئولة عن اسقاط وزارة رشدى ياشا الرابعة 
التى تآلفت عند الافراج عن سعد وصحبه فى ؛ أبريل ٠‏ وقد نكونت هذه 
اللجنة من * عضو! » وسميت « لجنة مندودى موظفى وزارات |احكومة 
ومصالحها » + وعندما بدا تعثر الثورة ؛ خرج الوظفون بسرعة ؛ ثم 
مول اهاي اين العره إلى امت دات ملا له وطالنون ال مام 
الوزارة والمبرلمان 4ه وبقى العنصر الأخير والثالث هو الطاية ه 


وعلى أبة حال لم تستطع الثورة أن تحقق شيئا مباشرا للعمال 
والفلاحين » ولكن الأوضاع بعد تصريعح فبراير عام 1955 مكنت 
الوزارات المصرية المتعاقية من تمصير الادارة المصرية تدريجيا » ولاسيما 
وزارة سعد ىف عام 1954 » وكان ذلك لصالح ااثقفين المصريين ٠‏ ثم 
مكنت هذه الأوضاع الحكومات المصرية منذ عام 4؟15 من التوسع فى 
التعليم » فزاد عدد الطابة فى المدارس ق عام 4 الى وعم ألف » 
ثم الى ما يقرب من ٠٠‏ ألف فى عام م9١‏ ء؛ كما زادت ميزانية التعليم 
بالنسية الى المبزائية العامة من 6./: فى عام ١415‏ الى 1./: قبل الحرب 
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العااية الثائية ب وكان هذا مكسدا أيضا المثقفين المصريين ف وهكذا كانت 


الكوزة + 


ومرغم دم ثورة بهكابة١ا‏ واخفاقها ذخكد نع خضت عن تاك الثورة عدة 


34 


ثح هامة نجملها ذيما بلى : 


1 


هنا 


٠ءاوع؟ اسئطاعت الثورة أن تلغى الحماءة البريطانية عام‎ - ١ 
حئيقة أن الغاء الحماية لم بؤد الى الاستقلال الذى تطلع اليه المصربون‎ 
سيب التحفظات الأرمع المصاحبة لالغاء الحمامة فى تصريبح شمر أدر عام‎ 
ومع هذا فان الغاء الحماية ناح فرصة للرأسمالية المصرية‎ ٠ 555 
للتئفس السياسى وتمصير وظاكف الدولة » وفتح الاب أمام أبنائها‎ 
للدخول »؛ كما أن مقناعد البرلمان والوزارات أتلاحت لها فرصة المشاركة فى‎ 
وبذلك اسم موقف ال رأسمالية المصرية بسيب هذه المشاركة‎ ٠ الحكم‎ 
٠ بطابع المهادنة أو المساومة‎ 


#د كما آدى هذا 'الحد من التدتى السياتق: للراسهالية [أضرية 
الى قاسيس بنك مصر » كمؤسسة لتجمع الراسمالية الوطدية ف مواجهة 
الاحتكازات الأجنبية » وان كان تطور بعض قطاعات من الرأسمالية 
المصرية فى الفترة ما بين الحربين العالميتين » سينتهى الى ظهور 
الرأسمالية الاحتكارية المصرية ؛ :الأمر الذى سيخر ج الرأسمالية المصرية 
بصفة عامة خارج معسكر الثورة الوطنية الديموقراطية ٠‏ 

كان استراك المرأة فى ثورة 6 علامة حاسمة فى حركة 
تحرير المرأة المصرية التى بدت فى السنوات الأولى من القرن العشرين: 
غير أن هذا التطور ف الحركة النسائية كان مشوبا بكثير من الشوائب» 


لأن الحركة النسائية بدلا من أن تتطور تطورا ثوردا حدث لها ما حدث 


67د 





للحركة العمالية ٠‏ وقد استخدمت الحركة النسائية فى مصر لخدمة القصر 
والأحزاب الرجعية ٠‏ كذلك عجزت الحركة النسائية المصرية يسبب طبيعة 
العناصر المسيطرة عليها » من أن تتطور تطورا ثوريا نضاليا » فظلت 
تتسم بطابع الانحلال الى حد كبير » والابتعاد عن مجال العمل الوطنى 
السياسى » وحصر نشاطها فى مجال الخدمة الاجتماعية ذات الطابع 
الاحسانى » مما أدى الى تمييع حقيقة التناقضات الرئيسية بين الطبقات 
الشعبية والأرستقراطية المستغلة ٠‏ 


ولكن اذا كان الشعب المصرى قد فشل فى تحقيق ما علقه على ثورة 
ةا من آمال » فان ذلك يرجع الى بعض الأسباب ٠‏ السيب الأول 
كما يقول الميثاق هو « أن القيادات الثورية أغفلت اغفالا يكاد يكون تاما 
مطالب التغبير الاجتماعى » ٠‏ فثورة واوا لم تكن ثورة اشستراكية 
اطلاقا » كما أن طبيعة قيادتها لم تؤهلها للقيام بهذا الدور » فهى ثورة 
التحرر الوطنى القائمة على فكرة التحالف بين الطبقات : وهى الرأسمالية 
المصرية والمثقفون والعمال والفلاحون » والتحالف بقيادة الرأسمالية , 
ولقد خرج العمال والفلاحون دون مكاسب على الاطلاق من هذه الثورة؛ 
ومن الواضح أن قيادة الثورة كانت حريصة على خروج هذين القطاعين 
من الثورة منذ البداية » حتى لا تكتسب الثورة ذلك الطابع النضالى 
العنيف الذى اتخذته فى مارس » أو حثى لا يكون هناك احتمال تحول 
الثورة كلها من ثورة سياسية فقط الى ثورة سياسية واجتماعية معا ٠‏ 
ولفد أثر خروج العمال والفلاحين على مسار الثورة كلها » اذ جعل منها 
أو انتهى بها الى حركة سياسية أسلوبها فى تحقيق الاستقلال أسلوب 
المساومة السياسية مع الاحتلال ٠‏ حقيقة أن هذا الكحول الجذرى فى 
مجرى الثورة قد بدأ فى عام 4 ؛ ولكن تحول الثورة من ثورة الى 
' حركة سياسية مركزة ف المدن أسلوبها مظاهرات الطلبة وتجمعات 
المثقفين » هذا كله لايد أن يحدد بخروج العمال والفلاحين من معسكر 


ااه 





الثورة رغم ارادتهم ٠‏ ويئول الميثاق فى هذا الشآن : « أن المحرومين 
كانوا هم وقود الثورة وضحاياها + لكن القيادات الثى تصدت فى مقدمة 
الموجة الثورية سنة ١4١4‏ باغفالها للجوائب الاجتماعية من محركات 
الانفجار الثورى لم تستطع أن ذتبين بوضوح أن الثورة لا تحقق غاياثها 
داللنة لمن ال إذا مدت اقدماعها الج جاامعة: ا لوراحية التسواسية 
الظاهرة من طلب الاستقلال ووصلت الى اعماق المشكلة الاقتصادية 
والاجتماعية » ٠‏ 


ومن الأسياب التى أدت الى تحول الثورة ضد الأنيليز الى حركة 
سياسية » دستور 195 وما آدى اليه من نزاع بين الوفد وهو قيادة 
الحركة الوطنية من ناحية وبين السراى من ناحية أخرى ٠‏ ودون شك 
كان لهذا الصراع دلالته اليالغة » لكن الوفد لم يرقع أندا شعار اسقاط 
السراى » فلم يتطور هذا الصراع تطورا ثورها ؛ بل يقى فى اطار دستور 
١9‏ , الأمر الذى جعل الحركة الوطنية دائما فى موقف الضعيف العاجز 
عن كسم ذلك التناقض دين الحركة الوطنئية والأسرة الحاكمة ٠‏ 


الاستعمارية كانت فى عنفوان قوتها ٠‏ حقيقة لقد أدت ثورة أكتوبر 1و١‏ 
الى ظهور الاإتحاد السوفبيئى 6 الذي استطاع أن بقدم عضن المساعدات 
للحرعاتة الويلقية قن «الباؤة الفرسة مدل تركيا و العمة واوزادء 
ولكنه بسيب معده عن مصر من ناحية ومشساكله الداخلية من ناحية أخرى) 
لم دتمكن من تقديم أبة مساعدة للحركة الوطئية المصرية ٠‏ وهتى اذا كان 
فى امكانه ذلك ؛ فمن المشكوك فيه تماما أن قيادة ثورة ١515‏ كانت على 
أ ستعداد لتشل هذه المساعدة « فالأوفد خلال عام ١616‏ كأن دركز ف 


ا 








اعتماده دوليا على المولايات المتحدة الأمر بكية وحدها ٠‏ ومن هنا جاء 
نشاط الوفد لدى الدوائر الأمريكية الرسمية وغير الرسمية ٠‏ فلما فشلت 
هذه المحاولات واعتر فت الولايات المتحدة بالحماية البريطانية على مصرء 
كان سعى الوفد الى حل القضية المضرية فى اطار التفاهم المباشر والضيق 
مع انجلترا وحدها وذلك هو الخط السياسى الذى ظل الوفد يتبعه حنى 
وقع معاهدة سئنة وا ٠,‏ 


وعلى ذلك يجب أن نعتير معاهدة 9*5 النتاج الطبيعى للخط الذى 
تساعت ثورة ١915‏ أن تسير عايه بالحاح ٠‏ وكان توقيع معاهدة و١‏ 
من العوامل التنى أضعفت الوفد ؛ فيد نفوذه فى السيطرة على الحركة 
الوطنية يتدهور ٠‏ ولا كان الوفد يمثل بشكل ركيسى اتجاها لييراليا 
بورجوازيا » فان معاهدة 955 وتدهور نفوذ الوفد سيؤدى الى ثيارات 
سياسية فى أقصى اليمين ذأت الاتجاه الفاشستى مؤيدة من الرأسمالية 
الاحتكارية وتيارات سياسية فى أقصى اليسار ممثلة فى نشاط جماعات 
ماركسية متخبطة ٠‏ ومئذ الحرب العالمية الثانية والحركة الوطنية المصرية 
عبارة عن محصلة التفاعل أو التناقض بين هذه الاتجاهات الثلاث 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية : التبار الليبرالى البورجوازى 
التقليدى ممكلا فى الوفد ى الوسط وثسار فاشسئى دينى ممثلا فى حركة 
الاخوان فى اليمين » وثتيار يسارى فى أقمى اليسار ممثلا ى جماعات 
ماركسية ٠‏ 


لد ]0 ان 


المراجع والمصادر 


وثائق غير منشورة 


11 ,1 
: (دمقصمآ ,01106 1866070 عتاطنام) معتعجروط 02106 منتعنهم5 زو 
62611 : (أم و88 : رومع[ ) 78 ,1.0 
علط نه أناقد00 : (أجججع18) 141 .18.0 
820018٠‏ تاعناناعنآ : (#مبوع80) 142 .11.0 
 00768202-‏ :عع0اتطعمطم (زإقهقوطصع :(ععصوص1) 146 .11.0 


06 
ف :هه اوه تزوموطمسة : (وعساسن1) 195 .1.0 
: 020620 جقع1تا0» لنقتتعطوع 10 أدعصرة اورمرن8 
:أ[188 طعنامتط ختأمهصوم" : (1848 ل 1841) 97/408 .1.0 
1 عط 02 اهلقع تع[ 
-268 هده ه81 ,متوجرهم ققطة01وه82) : قتومدم امام «تمسلوط (ط 
1.002٠‏ رقة تتطءععط ته معاةز 
202) 8 13610177 :ق١معع85‏ 01216 ونقصحة علد ل 
: (0012نطصة ,توططتعتتطارءة 01216 
11200 أققئظ فطة 16 8عااعة : (هء 8‏ 260 فط قطة كوروع28) 
:883721 حا لطععنة عطةا تدمع وجسوورمره 
(38--1834)! 5701.10 سب 
(1549-0) 5701.15 نسب 


عد ؟5؟6 الت 




















لطم .2 


ط .11) وععننع صدعالط وععلوتتكم مع ع«مفامتستاةآ حة ومحتطء مم 
: 23118 ,2.0 


.ل)) 18ناقطهن) ‏ وع0 عندو تامع ععطمةممجمع000 :عأررووظ (م 
4-8 قعطنده1 : 2 


-303 قعمره؟  :‏ عناوأكتله5 مع طولطوجروع 00 :متنا تك 


مهن أه عننتة[نتقمن) ععطهققمموورموسه© (65 


.(188323-1859) 25-835 وعمنه"1 :ملم وعد1مر 


((1883-1-566) 27-30 وعمطه1؟ :176و عفرل 


ب 2515 لد 


و ثائعنق 5 كلسو 2 3 
تلفتمدمم  )0.101'(‏ وأقعطة 8‏ 165ان 1 صمستامام11 قاأطعستوهآ[ 
(1871-1900) معنم 


م5 300 :وععة1265 6263757 تمقتاعرة2 08 وقطوط 


ذه ,غ838 قطه منوه!1 عط لذ تإعقسصتخاصماط .0 .ل ,سكاع قلط . 


بك .]1 بتتنقنسلءط ,3 .1701 ,1535-1914 :ونع تزظلنة ا مع مداه ه00 

10 

ه01 عنناة 1800611 قطقط1 هت لتتاععع5 ,طتوظ ,لطتامطاة!]1 

- - تقذ 1006 رعناتجزمرع ان م اننظ عتنتق © 78118 عتللة 8منع2001 

4 رهطت عمآ (.3.0 1904 2 .لكل 1597) 11 1322 

: لاه و2 317اتاعطلة 1اططة 2 

خأ 3003 1سنتصتك01 © منقعاة يده ,.اتووزة15 :171 (539) ,1837 (2 
110 

مقنمطة0 فطة أمرزوةا مه امموعظ :ند (277) ,1840 (ط 

مه ص15:31 أده ,عستتو تف [هدده تاه ستتعغط1 2ه عاتاكتاقطط لوتزرمظط 

بلاملنامة ,19 .وكآلا سوط دمتتد متمق .1914-1951 :تروط 

1802 


لا وكات د 
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الكتب العربية 


ات كعمد أحمد الحته » ارخ مسر الافتصادئ ف الفسرن 
التاسع عشر » الاسكندرية ) /50و!ا +٠‏ 
؟ ب أحمد أمين » زعماء الاصلاح فى العصر الحديث » القاهرة » 
٠ 4‏ 
م« أحمد بن زئيل الرمال » تاريخ السلطان سليم خان بن السلطان 
بايزيد خان مع قانصوه الغورى سلطان مصر وأعمالها » القاهرةء 
اداه ء٠‏ 
عو أحمد الدمرداشى ؛ كثاب الدرة المصائة فى أخبار الكنانة فى أخبار 
ما ونع بمصر فى دولة الممالبك من السناجق والكشاف والسيعة 
أوجاقات والدولة وعوايدهم والماشا ٠‏ 
مخطوظ من جزتين بالمتحف البزيطاتى بلندن :+ 
.10-73-4 .118 ,لتتاع 1/18 طاقتطلتاط 
ه - آء به كلوث » لمحة عامة الى مصر ؛ جزءان » ترجمة محمد 
مسعود 6 القاهرة ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
5 - أحمد راد ه مصطفى كامل ‏ حيائه وكفاحه » القاهرة ) ٠19604‏ 
با ل أحمد عبد الرحيم مصطفى : أفكار جمال الدين الأفغائى 
السياسية ؛ المجلة الثاريخية المصرية » القاهرة » ٠ ١955‏ 
4 أحمد عبد الرحيم مصطفى : مصر والمسآألة المصرية من 5/اه١‏ 
الى عهذ1ء القاهرة » كدةا ٠‏ 


عت 6ك 





4 - أحمد عيد الرحيم مصطفى : علاقات مصر بتركيا فى عهد الخديو 
اسماعيل ( 16 4لاها ) » القاهرة » /ا5ةا ٠‏ 

٠١‏ - أحمد عبد الرحيم مصطفى : تاريخ مصر السياسى من الاحثلال 
الى المعاهدة » القاهرة » /9530! ٠‏ 

-1١‏ أحمد عرابى : مذكرات عرابى « كشف الستار عن سر الأسرار فى 
النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية » » الجزء الثانى » 
القاهرة » 8و١ ٠‏ 

أحمد عزت عبد الكريم » تاريخ التعليم فى عصر محمد على » 
القاهرة , 4و١ ٠‏ 

١+‏ أحمد عزت عبد الكريم : تاريخ مصر من الحملة الفرنسية الى 
نهاية عصر اسماعيل ( 11/44 180704 ) » فى كتاب المجمل فى 
التاريخ المصرى »© نشر حسن ابرأهيم حسن » القاهرة » ؟914١»*‏ 

أحمد عزت عبد الكريم » حركة التحول ف يناء المجتمع القاهرى 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر فى : مجلة المجلة ؛ العدد 
4 » القاهرة ( مايو ٠ ) ١554‏ 

٠ 19٠+ » أحمد فتحى زغلول : المحاماة » القاهرة‎ - ٠١ 

5 أحمد القلقشندى » صبح الأعثى فى صناعة الانشا.» ج١١‏ » 
القاهرة , بسجماه/ 1١‏ وام ٠‏ 

٠‏ أحمد لطفى السيد : صفحات مطوية من تاريخ الحركة الاستقلالية 
فى مصر » القاهرة ) ٠ ١945‏ 

١‏ أحمد لطفى السيد : قصبة حباتى » العدد 1١‏ من كتاب الهلال» 
القاهرة » ١955‏ + 


عت 637 هت 
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بقأ اس أسد رستم : .الأصول العردية لتاريخ سورية فى عهد محمد على 
ساسا ه ه مجلدات » منشورات الجامعة الأمريكية ٠‏ بيروت » 
لله أ وى 

4 لابه سنج رستم : بسير بين السلطان والعزيز 4 القسم الأول ؛» الطمعة 
اللثانية » ديروت 5و١ ٠‏ 

"١‏ أمين عز الدين : تاريخ الطبقة العاملة المصرية منذ نشأتها حتى 
سنة ١919‏ »ء القاهرة )وا ٠‏ 

3 د ]كن صايخ : الفكرة العربية فى مصر »؛ بيروت » 5هو١ ٠‏ 

*؟ ل بيير كرابيتس : اسماعيل اافترى عليه » ترجمة فؤاد صروف » 
القاهرة , سمه , 


5 - يولس قرالى : السوريون فى مصر » الجزء الأول » مصر ) 48؟واء 

© - تهودور روثستين : تاريخ المسألة المصرية من ١8/0‏ اللى ١١٠١‏ » 
ترجمة عبد الحميد العبادى ومحمد بدران ؛ القاهرة , س١‏ , 

6 ب جمال الدين الشيال : تاريخ الترجمة فى عهد الحملة الفرئسية » 
القاهرة ب)بووهةةأا ٠‏ 

" لس جمال الدين الشيال : التاريخ والمؤرخون فى مم ف القرن 
التاسع عشر » القاهرة 8ه.9! ٠‏ 

4؟ ‏ جمال الدين الشيال : رفاعة رافع الطهطاوى ١8٠١١‏ #بلها , 
سلسلة نوابغ الفكر العربى رقم 4" » القاهرة ‏ 8هو! ٠‏ 

5 جماك الدين الشيال : محاضرات فى الحركات الاصلاحية ومراكز 
الثقافة ى الشرق الاسلامى الحديث » السلسلة الثانية » معهد 
الدراسات العربية العالمية ) القاهرة » 8ه9١! ٠‏ 


1580م 





جورج جندى وجاك تاجر : اسماعيل كما تصوره الوثائق اه 
القاهرة , ب*و١ ٠‏ 

0 ج٠*‏ كريستوفر هيرولد : : بونايرت ف مصر » ترجمة فؤاد 
أثدراوس » القاهرة :07و١1 ٠‏ 

؟م ا حافظ ابراهيم : ديوان حافظ ابراهيم » الجزء الثانى » الطبعة 
الثانية ؛ القاهرة ؛ موس ها مام ٠‏ 

عم حسن عثمان : تاريخ مصر فى العهد العثمائنى ( ١5107‏ 4ؤلا١‏ )4 
فى ؛ كتاب المجمل فى التاريخ المصرى » نشر حسن ابراهيم حسن» 
القاهرة ؛ ؟54١1 ٠‏ 

4ن :حسن عثمان : منهج البحث التاريخى » القاهرة » 0و1 ٠‏ 

نت هيلي قور ى الفمساد #الناو «اليواللاكسية لشي 
القاهرة » *5؟ةؤ ٠‏ ش 

+" حسين فوزى النجار : أحمد لطفى السيد أستاذ العيل ليله 
أعلام العرب رقم 4" » القاهرة » كوا ٠‏ ش 

بم حسين فوزى النجار : على مبارك ‏ أبو التعليم » سلسلة أعلام 
العرب رقم 27 القاهرة »19510 ٠‏ اد مد 0 

هم حسين مؤنس : الشرق الاسلامى فى العصر الحديث » القاهرة » 
ا + ْ 

وم حيدر أحمد الشهابى : لبنان ف عهد الأمراء الشهابيين » منشورات 
الجامعة الليئانية ‏ قسم الدراسنات التاريخية/؟١‏ العم 
الثانى » نشر وتعليق أسد رسكم وفؤاد البستانى © بيروت » 
ةل + 8 

» ل خليل صبحى »؛ تاريخ الحياة الثيانية فى مصر » الجزء: السادس‎ ٠ 


201534 سسمه 





الخاص بجميع أعضاء الهيئات النهابية منذ نيف وماكة سئة » 
القاهرة , .دمو١ ٠‏ 
١‏ - دافيد لاندز : بنوك وباشوات » ترجمة عبد العظيم أنيس » 
القاهرة »5و١ ٠.‏ 
5 - رفاعة رافع الطهطاوى :اأرشد المين للينات و«البنين » القاهرة) 
اهم بها ام ٠‏ ش 
*ة لس رقاعة رافع الطهطاوى : مقدمة وطنية مصرية » القاهرة , 
ش اهام ٠‏ 
44 - رفاعة رافع الطهطاوى : تخليص الابريز فى تلخيص باريز أو 
الديوان النفيس بايوان باريس 2 القاهرة جع مره وام ٠‏ 
1 رفاعة رافع الطهطاوى : مناهج الألياب المصرية فى مباهج الآداب 
العصرية القاهرة , « اهم ادام ٠‏ 
5 س رعوف عباس حامد : الحركة العمالية فى مصر 1449 ل ١909‏ , 
القاهرة » ه456١‏ ,. 


لاخ س سامى عزيز : الصحافة المصرية وموقفها من الاحثلال الانجليزى) 
القاهرة » ١١54‏ . 





4 شوقى ضية : الأدب العربى المعاصر فى مصر » القاهرة » ههه 
ات بحى وحيدة : فى أصول المسألة المصرية ؛ القاهرة » ١٠05.‏ . 


+6 ب عباس محمود العقاد : زعيم الثورة سعد زغلول كئاب الهلال ؛ 
القاهرة , ؟0؟١‏ ,. 





» ل عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار‎ 6١ 
أجزاء ؛ مولاق , لاتاه/وباما داولما ء.‎ 


0-7 .ءلازم 0 





؟5 ل عبد الرحمن الجبرتى : مظهر التقديس بزوال دولة الفرنئسيس» 
نشر أحمد زكى عطيه و آخرين * 

"اه س عبد الرحمن الجبرتى : مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس.- 
يوميات الجبرتى » جزءان » نشر محمد عطا » القاهرة 6ه.ه١؛ ٠‏ 

4 س عبد الرحمن ن الرافعى : عصر محمد على ؛ القاهرة , ٠#وا ٠‏ 

هه - عبد الرحمن الرافعى : عصر اسماعيل » جزءان » القاهرة » 144ء 

5 عيد الرحمن الراقعى : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم 
فى مصر ؛ جزءان » القاهرة + 2)و١؛‏ عههة! ٠‏ 

لاه عبد الرحمن الرافعى : الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى : 
القاهرة » ٠ ١.5.‏ 

4ه - عبد الرحمن الرافعى : مصطفى كامل » باعث الحركة الوطنية » 
القاهرة » ٠ ١60٠‏ 

وه ب عبد الرحمن الرافعى : مقدمات ثورة 5 دوليو سنة ؟ه١8‏ » 
القاهرة , 156017 ء* 

54 ل عبد الرحمن ن الرأفعى : ثورة 5 يوليو سنة 1509 : تاريخنا 
القومى ف سبع سئورات : ؟هوا ‏ ذه؟! » القاهرة ؛ ه١١ ٠‏ 

5١‏ ل عبد الرحمن الرافعى : محمد فريد » رمز الاخلاص والتضحية 
( تاريخ مصر القومى من سنة ١.٠4‏ الى سنة ١91١5‏ ) » القاهرة) 
ككةا + 

ل س عيك الرحمن الرافعى : ثورة ١5١9‏ » جزءان » القاهرة » 54وزء 


8 س عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف المصرى فى امقرن الثامن عشرء 
الطبعة الثائية » القاهرة , ححة! ٠‏ 


4 ب عبد العزيز الرفاعى : الكفاح الشعبى فى مصر الحديثة » القاهرة » 
تحليلية ١و١‏ 19# ؛ القاهرة , /جو١1 ٠‏ 
55 ل عبد العزيز الشناوى : السفرة فى حفر قناة السويس » 
الاسكندرية » مهوا ٠‏ 
س.عبد. العزيز الشناوى : عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية ؛ سلسلة 
أعلام العرب رقم 0" ؛ القاهرة ؛ ٠ ١.40‏ 
54 ل عبد العظيم محمد رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر من 
سنة ايها الى سئة ك١‏ القاهرة , 8و١ ٠‏ 
9 - عبد الكريم رافق ؛ بلاد الشام ومصر من الفتح العثمانى الى 
حملة نابليون بوئائرت ) كاهظا الحوبا ( » دمشق »2 5و١ ٠‏ 
*لا س عيد اللطيف حمزه : قصة الصحافة العربية فى مصر ؛ بغداد , 
لاكذا ٠‏ 
١لا‏ على الحديدى : عبد الله النديم خطيب الوطنية » سلسلة أعلام 
العرب رقم 4 ؛ القاهرة ؛ ؟5؟١ ٠‏ 
“لات على ميارك : الخطط التوفيقية الجديدة لمصمر القاهرة ومدنها 
ش وبلادها القديمة الشهيرة و +؟ جزءا 6 القاهرة هء#] ب كاه 
ماما عه اكلام ٠‏ 
8 س عيسى اسكندر المعلوف : تواريخ الامبراطور نابليون بوئايرت 
باللغة العربية ولاسيما تاريخ نقولا الترك اللبنائى منها » مجلة 
المشرق 6:و؟/ ٠ 15*1١‏ 
بد س.عيينى أسكندر المعلوف ؛ تاريخ الأمير فخر الدين المعنى الثانى » 
سيروت ؛ كأكيةؤ ٠‏ : 


حم 0995 سند 





© فتحى رضوان :.كفاحنا الوطنى فى نصف قرن » القاهرة ‏ بوهاء 

كا فكرى أباظة : الضاحك الباكى » القاهرة ٠ 1١904,‏ 

للا ب الفيروز ابادى ( مجد الدين ) : القاموس اللحيط » الطبعة الخامسة» 
شركة فن الطباعة » القاحرة بدون تاريخ 8 

افيليب جلاد : قاموس الادارة والقضاء» ستة أجزاءء؛ الاسكندرية. 

9 - انون نامة مصر : ترجمه وقدم له وعلق عليه دكتور أحمد فؤاد 
متولى.؛ القاهرة 19485 ٠‏ 
قسطنطين الباشا : محاضرة ق تاربخ طائفة الروم الكاثوليك 
قْ مصر ؛ حريصا ) ٠ 58٠+‏ 


لويس عوض : تاريخ الفكر المصرى الحديث » د الكاهرة» 
5ه ٠‏ 

اذه محمد بن أحمد بن اياس : بدائع الزهور فى وقائم الدهور , 
الجزء ابرابع والجزء الخامس » تحقيق ونشر الدكتور محمد 
مصطفى » القاهرة » ٠ ١956‏ 

+8 س محمد أئيس 6 العالم العربى الحديث » كتاب المجتمع العربى » 
مكتية الأنجلو ؛ القاهرة » ٠ ١95٠+‏ 


6 محمد أئيس .: مدرسة التاريخ المصرى 2 العصر العثمانى م6 معهد 
الدرلسات العربية العالية » القاهرة ٠ ١55‏ 


محمد أئيس : صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل » 
الكاهرة » كاكةأ] ٠*٠‏ 


85 سس محمد أَنْدِ نيس : « حقائق جديدة عن عبد الرحمن الجبرتى مستمدة 
من وثائق ا أحكمة الشرعية » » المجلة الكاريخية ةا ء* 


01509 اعد 





417 - محمد أنيس والسيد رجب حراز.: ثورة ” يوليو ”145 وأصولهاء 

خخ محمد توفيق اليكرى : بيت الصديق » مصرع س«جمام , 

5ه محمد جمال الدين المسدى : دنشواى » مطبوعات مركر وثائق 
وتاريخ مصر المعاصر ) القاهرة ؛ 11/4 ٠‏ 

*ة ل محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية » جزءان » 
القاهرة » ١ه4ة!ا‏ "م١ ٠.‏ 

١ه‏ مححد رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده » 
أجزاء » القاهرة ؛ لاهو ٠‏ 

5 - محمد رفعت رمضان : على بك الكبير » القاهرة ؛ ٠0٠؛ ٠‏ 

؟ه ‏ محمد شفيق غربال : الجنرال يعقوب والفارس لاسكاريس 
ومشروع استقلال مصر فى سنة 186٠١‏ » القاهرة , م١‏ . 

4 محمد شفيق غريال : مصر عند مفترق الطرق » 4و/اا 18٠١‏ » 
رسالة حسين أفندى الروزنامجى ( المقالة الأولى ) » مجلة كلية 
الآداب » القاهرة » المجلد الرايع » الجزء الأول ؛ مايو م١١ ٠‏ 

هه - محمد شفيق غربال : تاريخ المفاوضات المصرية ‏ البريطانية » 
؟مذا ‏ 5و1 , القاهرة » ٠ ١١65‏ 

5 س محمد بن عبد المعطى بن أبى الفتح أحمد بن عبد الغنى بن على 
الاسحاقى » لطائف أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرياب 

الدول » القاهرة ؛ ٠ |404- 1898/11١‏ 


لاه محمد فريد أبو حديد : السيد عمر مكرم » القاهرة » ٠ ١١44‏ 


خه - محمد فؤاد شكرى : عبد الله جاك مينو وخروج الفرئسنين من 


مصر »؛ القاهرة ) ٠ 1١965‏ 


ل 0 





55 - محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان تاريخ وحدة وادى النيك 
السياسية فى القرن التاسع عشر +145 ب كوا ؛ القاهرة » 
لاهةا + 


2 محمد فؤاد شكرى : مصر فى مطلع القرن التاسع عشر‎ ٠١ 
٠ أجزاء » القاهرة )خههةا‎ ” » اماط١‎ 

٠١‏ محمد كامل مرسى : الملكية العقارية فى مصر وتطورها :التاريضى 

؟+إالس محمد المحبى : خلاصة الأثر ف أعيان القرن الحادى عشر ٠‏ 
الشاهرة » 4ه / ام ٠‏ ش 

ا*اس محمد بن محمد بن أبى السرور البعرى : الروضة الزهية فى 
ولاة مصر القاهرة المعزية 6 مخطوط موجود ف مكنية البودليان 
0 .118 ستعللمع :' 

١+‏ محمد بن محمد بن اتن السرور البكرى : الكواكب السائرة فى 
أخبار مصر والقاهرة » مخطوط فى اللتحف المريطانى بلندن تحت 
رقم .9973 .308 ,اعنصم طمتطتع : 
الحديث » مجلة الهلال ؛ عدد مايو ويوئيو اكةاء 

“ءال محمد محمد توفيق : الغاء نظام الالتزام ف عهد محمد على 
الكبير » القاهرة » ١441١‏ ء* 

30 محمد محمد توفيق : مصطلح وثائق تاريخ الحكم العثمانى فى 
مصر ؛ رسالة ماح جستير ( غير منشورة ) » كلية الآداب » جامعة 
القاهرة ؛ 1948 ٠‏ 


» محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطئية فق الأدب المعاصر‎ 1١8 


5 


الجزء الأول» القاهرة » ١5‏ , 
8 محمد محمود السروجى : مصر والمسألة الشرقية فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر » الاسكندرية :5و١ ٠‏ 
ات ود السروجى : الجيش المصرى فى القرن التاسع عشرة 
الأسكندرية , ىوا ٠‏ 
22207 محمود الصياد : جبرة وجدرت م فى كتاب عبد الرحمن 
الجبرتى ‏ دراسات وبحوث 6 اسراف أحمد عرزت عيد بد الكريم» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » اثقاهرة ؛ 5/نةا ٠‏ 1 
اس محمد مصطفى زيادة : الأرخون ف مصر فى القرن الخامس عشر) 
القأهرة » ٠ ١6614‏ 
1١1‏ محمد مصطفى صفوت : الأحتلال الانهليزى مضت" وموكقف الدول 
الكبرى ازاءه » الأسكندرية » 1545 *. 
14 محمد مصطفى صفوت : مؤتمر يرلين ١4108‏ وأثره :فى البلاد 
العربية » معهد الدراسات العرسية العالية » القاهرة » 5هة! ٠‏ 


6 محمد مصطفى صفوت : انجلترا وقناة السويس 86 ه61 
الاسكندرية »5ه؟! ٠‏ 


5س محمود الشرقاوى ٠‏ مضصر ف القرن الثامن عشر 6 م أجزاء 07 

ش القاهرة ؛ ههو! 6 5هوةؤء لاه؟١(‏ ,ث 70 

1١07‏ محمود الشرقاوى وعبد الله المشد : على مبارك ‏ حياته ودعوته 
وآثاره » القاهرة » ٠ ١555‏ 

١14‏ مصطفى كامل : المسآلة الشرقية » القاهرة 2 4هه١ ٠‏ ش 

الميشاق الوطنى » القاهرة ‏ 5و١‏ , ا 

١ط‏ نجم الدين محمد بن بدر الدين الشافعى العرى : لطف السحر 
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وقطف الثمر من تراجم أعبان الطيقة الأولى من القفرن 
الحادى عشر » دمشق » بن اه/ ام ٠‏ 

١١‏ نجيب مخلوف : ئوبار الوطم عي يديه الدامرة وار يدون 
تاريخ ) ٠‏ 

1 نقولا ترك : مذكرات نقولا ترك ٠٠+‏ نشرها وترجمها وعلق 
عليها جاستون فبيث » القاهرة » +6ة! ٠‏ 

1١‏ نقولا الترك : ديوان المعلم نقولا الترك » منشورات الجامعة 
اللمنانية 6 سم الدراسات الأدبية/ 4 6 ضبط نصوصه ووضع 
مكدمنثه وفهارسه فؤاد قرام البستانى 4 االجزء الأول »6 سيروت 4 
ةا + 

11 وزارة الحربية : الحملات الاستعمارية على مصس فى القرن 
التاسع عشر » دراسات عسكرية قومية » القاهرة ؛ لاهةا ٠‏ 

1 بوئان لبيب رزق : الحياة الحزبية فى مصر فى عمد الاحتلال 
البريطانى 1885 19154 » القاهرة » 191/٠‏ * 

5 يوئان لبيب رزق : .آزمة العقبة المعروفة بحادثة طابة » المجلة 
التاريخية المصرمة ؛ المجلد ٠١‏ » القاهرة » 9ؤ! ٠‏ 


/زاجم لم 


ألكتب الأجنبية 

-610ئة11 سقننا0 و18 05 مصنوي0 لمقدطمهنامخصة عطد ,33 بلعسطم - 1 
010013مآ بتطفتاهط 

2015 0 عط 20و 1201183 ,1 ,دوونة0م سس 9 
لآ .2 ,1958 اجرف ,امسن ل ةافش اهتدع 107721 

6 10117036 0 لاامأقلط عتامسطتامنة نه .2 ,عضت و طوويززم 3 
1961 ,مم1 مقططع71؟1 8م وووتتع ورم فط 

,بطمقصدممة ,أمروع121 8011 طأتمكل' مط .ل 06 طوععل4 ب 4 

126 قط طذ ممع تعاوز طقة821 08 اتعسوماء067 هط ,.11 رقتسم - 5 
.1951 [61200تقط ,فتففط' .2 بطم جتتطمةه غ18 

م لماعتم نامروع12 1 577 غط12656م ع1 ,قتامت ودمممة - 6 
1201 1000 1 .150 ,رقطه ليه ستتصتصرم مص مم0 01 

05 قأقعنتمامز عط عه ,نيه لتمط م جوع تاءلام 011100118 32 مم 
.120652 هآ رأمجع8 طذ مسماع م2 

طشلا 2 زملوه تستتصصصوه0 :188770 هذ 1238نم ,عناوم رودم اع 
,بننه 2مرآ ,118 

اعوط قلط فصة تمنوطول-1ه رروخدمنوتط ,0ئكة2 ,تملوجوة - و 
مقعاظف قصهة لهمتصعتم0 عه أومطمة مله 0 نام16لن8 بمستامع 
,2 ,352111 .1701 رقع تيطع 

18:88 منملمممر ع «ونطقيه صوق صو1 0 لاإلامافتط لك ,. ,برموع - 10 
,نم00 صمة ,1800-1950 

أصنام7166؟ ‏ ,عاوصه"ة ‏ صطوق انطع 08 وتنا عط ,.1ة ,تامع 11 
.1870-1854 200مآة ,.7015 3 بومتعتموراوم 


لس 61 لد 





فا مده .هد 151806 مط قصة سنمخاعة ‏ ,.2.59 ,مواد 19 
.864 ,تمقسصمآة ,1968 م0١‏ عمعدنة مهتيوه 


1 مرقلطتة2 ,1900 ءة 1298 06 عذأمجع18'آ ,نآ ,لتملطة2 ب 18 
-1798) عاورجوع8 ده عممنتقوصهة2 «5مننةؤجيعه :41> ,.ل رع 1للتتسنو بس 14 
2317 0عمتقطه]8 .0ه ,عام وع:0':8 ع«زمذأمتط 1 06 5و6 حندّ ,+ (1801 

3 ,ونه ,111 .701 ,توطعوعط[داه 

1أءة 2609 طامشااا8 مقطا ذه بجامأاعقط تأعرعع8 ه10 ,.ث .7 ,أكستاط ‏ 15 
3 ,2002مرة ,أمروع8 لهم 

,ق0ط16آ قنط قطهة تطوطط 3ع20ه2ع0 ع7 801 ,.11.ر ,2108:0167 ب 16 
.4 ,0م10 

لاتاتالةةةعاناط ‏ تعطععزططمط ‏ م06 عتطعتطومع 0 تتممتاععاءممم ب 17 
.49 ,بتتعلاعدا خصوظ عام ر1ه26 

تتتانةتتعنانامطا تتعطءوااسف ‏ 2ع عاطعتطءةء <2مسمصداععاء0م5 - 185 
.49 ,طم نعط ل متوظ ماعن 21 

رتنانأقتاعانة دعطءعتطدعف 06 علطعتطع068 ,مطعطاعئل0ه:8 ب 19 
1988 ب106عآ يلصقظط ««عارتزعة ,10220 اأمعمم 1 جرصج8 

+112 1'006 7261 خنأتنوداءة) لاش تطتطةضتق طش :0 1هه12ضه10 ,سنل و0 ب 20 
60 18 06 قله226 د أكتناه ‏ ,عناجرع0”8 مم لووط سمتاة 
تل عتلتهاغ ههه 1عاستكك-1ء همه[مء811 متعالظ :11011 1م مج قحرسيده 
ا 20118 رقع نط 06 وعملطم 

متعللش منتاة عوط ,عامجي208 حده عمقو صو 1810601105 ,.ذ صناحة0 سب 

8536 رقتقة2 ,رتعاسد اماع ههملاوع1116 


رع عع سطن[ - ,0116 عن ختناواتتف ,"1 ,تتا موه 1تتمط© ب 21 
وقلقة2 ,ع1ا8166 217111606 تته ‏ 56مرع1:0 5ه 2م85 6 عسطام1 1 
.1222 


005004 هت 


6 «16060102 06 وعستوتته ‏ معنآ .17 رتنامظ سمه تق ب 29 
0 مبقتطتوط 


صة 971 .761 ,1882 اه 1801 ع0 ماأمجع نمآ ,1 وتناو مه [ تروط ب 923 
بختنته ام طم 0251161 .له ,مسدعتمجوة 28605 12 ع0 معنزم نوق 
0010 قوط 

.0 ,نه همرة ,.قام؟ 2 ,اج تو 131006 ,نامآ ,ممم ب 24 

195 ,01002مآ :11 85 طش ,نتصرمآ, تعمد 25 

:18519 رقاطة2 ,تطقتاعآ 16 تقل عع0372؟1 ,طلطعه7 26 ب 26 

01 "ولاه لك :7م18 جاناع مط 2ه 061 صصتدهة ع2 .17 ,للءبجقمط ب 97 
مبلتتنواع ص ,عمل سردن ,تلم 20 متستقطه11 


(1805-1800) عله 1 قطعة2 ,تزلى 0عتطقطه]ة ,.© ,صنتتاوم - 28 
-826 قطم 0 1اطنام ,عامرع 8 وتطتروسومفع 06 علدتومم 6غ6لمم8 
,عله ,قفاوه 

06" التقددمة ع نط1 0 16826 011 818560136 ,.) ,طتنا20 ب 29 
,1010 1 

.عت 3 روعطوطم وع مدوم 11 نه 5110016226121 ,.1 ,مط - 80 
«كلطلة2 ,16706 ,تامتغنةة 

لوطم :0011621 1168303 هآ ,.10 كلنتقعطم - 31 

-50 (180-1514) امة1مح 112 أ تزلش 0عصططحصطه]1 .8 ,نتنوام - 82 
-.6618 59 .025 انوع 1[طتاج 71 عمنتطجرةمومقع 06 ممارومم مامة 
5 ,ماله رقه1 

ملف 0عصقطه11 0 ع نأمطا 6 املأقمتره8 هآ ,.10 6 التقاصط -- .33 

0 503:316 3001666 (18514-1823) سمةهه85 برعو وتطونف :]1 6 

1022 و0تلةن) ,انوع ”0 عتطامرومدوه6 


صم :05 0-6 





4 هاطة2 ,نام ج01 طمتاو6 0 18 رعة .© ,أعصنتموه2 - 834 


00151 بتمتاموع:18 عط 2ه وعوستسستوءط 1606 ,.8 ,لوط#«مطق - 5ق 
8 ,020032مآ رتلف أعسعطع]/ة أن مهنم عطة قمه 


-1892 :تزاطدة2 ذأهقمنلاق 183300 ممتام ع8 مط ,.خ ,للنسطعمة0[1 - 86 
0 ع8تقطء إهأءه5 له 6621تاه2 , (.60) 11016 .2.11 طنذ ,1914 
,ناملدمرة ,أمميع8 متمقممد 


عط له 7إا80616 عنططة[ه1 ,دع8077 14مضمة قطه .لخ ,مذ - قزق 

2 ,لإتتتاناتاعه طناطء اوتاه عطا طذ ‏ رزا16ه0ه8 عتمدة1ه1 :1 .1701 رامع177 
1950-7 ,تامقصصة ,قاعروم 

18 06 عتتوتكتيه عتطجردمع5ن1اطالط ذه عتنامامك ‏ ,.0 ,ةفيق 38 

01837016 اننا لناقصط! 06 نه هعتتدم4 أه ومععدمكة 06 مزه س نم0 
ا .6 ,هتفع 16 


1 05 ه777 ليده مامت عط ,.11 هوع:مهء ,8350088 - 39 
لقاط6 0 ممعتتعسط عط 02 لهممتتاول ‏ ,1763-1828 عاطرككضام 
1961٠‏ ,ابرء8-.عسط) ,3 .110 ,81 .101 ,لإأعاءعم8 


لإلامأققط فط 50 صم1غم016مغطذ طم .1 ,عسصدط - نارم رمق - 40 
((938) .2.0 ,ردمقطمط ,أمجزع8 صنتعةمبط ص دم لقعتةة كه 


,1516-1922 :اأتاعع معنن ع1اتامة'18 عفطا له 5م827 .2.181 ,غاوم8 ب 41 
,10120012 


0 ذأ وعقطقطه [1هلعمة قتة لدعتكتاه5 ,(.60) .2.14 18101 ب 42 
0 60201168 لتقصدمننا01 عط حصوعة وعتقدطة لأوعلءماقنط : أتروعك 


,بناملمط ,عتاطتاتورع5 لومخ 0عاتم11ة معطا 


017ققط 20113691 «تسقتاموع8 2ه بنعاطوم هط ,2.31 ,801 ب 43 
طذ عع8سقطه لهزعه80 قصه ‏ لدعتكتله2 صذز ,1798 مغ 15317 طنوعظ . 
.1209 018 ,801 .2.3 .0ع ,اموع8 ددنتمعممط 


ان 0ت 


بم سآ 80 مط زه بومنمئط طاع00م2 لك ,.11 .2 ,8015 ب 44 
120 

حمده جرت قحهة جامذعنط وخ :082 معناة عط ,. 0.577 ,جمهو5 811 - 45 
)1 "أأقلاء تتطلآ هأطصسداه0 2 ,ليم 67 ,معطم" مووسة متاو 
.1201 

م7 7 ,10018 50 5مغع1نا0 طامقامرم ملاظ ,قصنعلو80 ب 46 

-1798 :م386 لعنتوطض[ طذ تطعتتامطة عأطوعمط ,.ى ,ه8301 ب به 
2002ميآ' ,1939 

رقلطة ,قام7؟ 5 ,عامرجع 0:8 ممنانة موجن1 رع ,166ايدم3 12 هق ب 48 
,100 

1198-1801 ,ماوروع 2 م06 ,0 ,300166 هة ب 49 
.نط1 ,1899-1907 ,فتصيوم 

57011 77 أمروع10 مذ قعتكلوم 320 مه مو تامروم رك ,تتقصم1 ب 50 

10263. 

8نأطع مصعم أ لةصتتامل ,68 انعط ,ه106 01 طقطنومة2 1685698 ب 1ق 
رقطة ‏ ,قلمم7 5 ,تعنا8 06 لهصمك حتة عبرزمئوخط"! به العامة نتوج 
.1855-81 

87 بتامقصصآ رهز غذ 8ه 0م88 ,ل ,32600080 - و5 

,ه1800-1985 : قنتمننواع خسم .ل ,1821016 ب 53 
0 

.1204 ب200مبآ. ,لقصو جعتدة مل عن 8للظطهمط 6 ,1036ع131 - 54 

1م 0 05 قعطدرة ع منو ,8 ,طعمو1ة ا 5ق 
217111 ,01 ,قم ممم رقصدة16وآمرم تنه اأندوة[-1م ١‏ 
,1205 


_- 65 سيسمر 





عاجرجع 11 م 00116 166 .لزه 1 وو16موو] 1‏ 56 

عتأماأقتط 1 ة تمع ت1 20 قعتامصسة 18 ,1798-1799 ,عتدوة هة غم 

«اطجام غه ممة 1161 عخطلة5 نه عمسقص نط عدم مم16 م16 مجيةة 06 
رققة2 رممسوصطامء8 اوم6موع 1 تلقجر و68 


ه10 8 10601105 06 عنم كمنةة ,عاتتكاه وانامعاو1 - تق 

عمتم 8 - 1 قم 0806 كه وقتاطنام ,ونمروعئ ده 

-160118نه دوج م6 م ديس رقلهة 1 ,701 حتة 1666ج عاذ عسنم امومع 
4 0 0 0 1112 ,ملوتزه؟ عتتعسةءجرط! ذ 1ه" يتق متاق 


نأ عؤثثلمة 1198-1804 مع أمجع0:18 عتتونسوقطه ,عاسسه هو1م86ة ٠‏ و5 
196500 رعتلهن) 16) 17165 ممذاههة) مدوم وغتتتقون 


,1862 رقلطاة2 بمقطعوط اطنوعنم .ل ,امصترزخ - و5 


5ه تإمنتومذيا ,1 تساف[ قوه 06 اأطعمتوععهه8638 ,ث0 رتم0 - 60 
«علق ,مامف 02 وتلتعة7 فط عه صتطة لامع و(1848-1854) أمروع1 
1-9 .طم و0 ,1701.331 ,تتطت هنمتا مسوطة 


“62226 100382 ع تع م01 0 08 208عتاقصة عط ,.2 055/613 261 
#اإماسة 86 ,1883-1901 :مرو مذ بومنامم مقع مه معصعتر 
رط ,رقتذوكتط عونمم 6 ,1 .110 رقدمورو 2 


,تاملطمرة ,أججرع181 05 عطنتصعطات357 عط ,.1 ,كهوعتع - 69 
1024 


اله اقستسقمطناة 2ه توعتامر نان [ناء الع 16 .1.4.8 ,ستاجنع - 683 
106 .#ققلاا. ,عع10 معو ,ام ع8 رذ 


8 أه نم1 نا طم 1امزع18 وتام مية نآ .11 ,مقع - 64 
,رقتو ,1836-1879 :لوو نم1 ماع رمف 


سس 0517 لد 


سط .إاتستتسددم0 1ه6تاوم هم لمعه مذ امرجع121 .]2 ,صوميكوق8 س 65 
,أ188010 غه متم اموه لومغتاهم قصهة ‏ اوناءة11معدة 05 قفتم واموع 
.1901 ,.قمد1ة1 ,713086صطه0 ,1804-1882 


له ضع اطممرو عط نأموع8 جه طلم 8 ووه لة ,تووتوع د ون 
عأة 02 صمؤومتمر عه مه ع6 اإوأعورع كذ ممناتمدعوهم 


لمه 8118013" 000 05 »11 ,ام 0 و11 
00 .1049 ,2 .701 ,توتاعزمةة: 


لأهدطة1 :0 أ© 53304 06 رفوزطم © قعمع6: دعر[ بم 60 ب 67 
مم11 رع أمروع 0:2 عتأمأعتطنا 6 وزوؤمم ون (1848-189) : 
+1935 ,مننه0 ,117 .701 ولإطعة10ناة ولو 
اناق 18812 مذ قساةنة عط عه مامعر وزب بآ© ناث ,لوبووع - وى 
اك ال6 20111 ,خامك1 ا 0ه طكمعاعملتم توانيوه مله 
1865 ,ادق صما ,امرتوم1 مم هذ موصوطه اوزمم ” 


806181 قصة اأهقتؤمة امسن 01 هماععررمج عطامة .0 ,ةمدقتم - و6 


لهتومع 40 (1هن 1نامع مذ رامبروم اصع طاسووغطعنه مذ معز 
0 .11 2 ,.© ,صنو2 ان مل فك 


ةق تطوع نه خم نمه 0 1ع سقطع 1 .8 لاتقط8 - 70 
رماع ع سمط ,1511-1 ,ع1 05 اأاع مره 06761 قرع 
001 .لا 

طع ع2 مقطا 02 عبد مله مذ اأويع18 مسقصسمع0 .8 ماتقط8 ب 1زم 
4 ., .1128 08 1و0 رمت امومع 

57 ,عه 2617 ,متقافة 2ه وتلعوررم ام توووم مذ ترط ,.[.8 ,تمزع - 73 
“مم81 'أطشط ,راطو 1ج 


-11601667 فط عه اومن عط مم2 ماوع مومع .لل ,تطلة8 ب 953 


.8.418 سا. 


11811015 طعصع 7 ماعدسم مذ توقدمعخ ,1848 0 1101م تتوعررومر 
رتناماوه0 2 


 )1801-‏ متموعظي:1 6 26ع0ممم معزوجمتهم رك ,6116 قاتيع7؟ و3 ايد 
6 رده ”1 6 عتتلو نانس أ عناوق تا مممع خضم م8 مذ ,(1834 
-18830 أو 2 1210 701 رعاموع 1 ع8 1وع و12 


0 6 ختتاع 1م11 01 هاعتدوين علط ,وول 116760 د 75 
1011002 رتم10 3 تطهرمر] مط مغصة 


الاق أهنتتتاوق ع عصصوع جم1خه1ع1 11م همير ولاعلأقطة17 - 76 
.1602 رقلشة2 رع موع120 8816 ععره و70 


1656 مي ,1838 دز 8 نلأ هه أمروع11 د ,لالامطعة 577 ب 77 


ولأقطنة 00102 أسوهمهة هط عن 077 قل كه ,0 نوعلم 7000 سل 78 
110 0 


060 لم 





محتويات الكتاب 
اهداء 00032321311 اا 00 
مقدمة ا 30000 
(ل/ااهظ د حون؟ ) 

الفصل الأول : دراسة عن بعض مصادر تأريخ مضيسرن 

الحعديث ساسكا مدو قلقم لو ل د 1 انافاه 

العثمائية 5 ااال 
الفصل الثالث : ا اجام الممسرى فى العصر العثمانى 

(لاكهظا ا حهلذ ) واد ماخاح ةا 


القسم الفانى 
صر فى القرنين التاسع عشر والعشرين 
الفصل الرايع: مصر فى النصف الأول للقرن التاسع عشر ١95‏ 5" 


(264ا هلما ) ملل م ا ا #ال/ها ل #سييم 
الفصل السادس : نمو الوعى القومى وقيام الثورة 

العرابية ا 2 
الفصل السابع : الحركة الوطنية من الاحتلال الى 
الفصل الثامن : ثورة 9و١‏ 0 ب اا ل 
المصادر والمراجع ال قن 
محتويات" الكقاته ‏ ذا روا حك وو سيد لخطم ع" بزواة 


عب 1814177 تب 


دار نشر الثقافة بالاسكندرية 


ل سسسسسصسس 00 لالس ع ب ب ست 




















